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كلمة الدار 


الف انجلس «ضد دوھر نج» في اعرام ۱۸۷۸(٦‏ . وكانت 
تلك فثرة التطور السر بع والسلمي تسيا للرأسما لية . وال حائب 
ذلك لوحل انعطاف جوهري ف تاربخ الانتاج الرأسمالي حت ذلك 
الحين . فقد تسبيت الازمة الاقتصادیة العالمية عام ۱۸۷۳ في نمو 
الرأسمالية ما قبل الاحتكارية إلى الرأسسمالية الاحتكار به ٠‏ رضي 
المرحله التي انحزت عل تخوم القر من التاسع عشر والعشر بن . 
العا لمي » حيث ارست بداية مرحلة جديدة ي النضال التحرري 
للبرولیتاریا . وبینت تجر به هذه المحاولة العملية الاولى لاقامة 
دكتاتورية البروليتاريا ان تحقيق الئورة البروليتارية بنجاح امر 
غير ممكن بدون حزب بروليتاري جماهيري يستند الى مبادى 
الشبوعية العلمية . واحتلت مكان الصدارة مهمة تشكيل احزاب 
من هذا النوع في بعض البلدان . 

لقد اثارت كو مو نه بار سس لدی الطبقات المسيطرة رعبا فظيعا 
من ا+*مال سيطرة البروليتاريا . وبقدر تحول الحر كه العمالية الى 
قوة فعلمهة وبقدر هيمنة الاشتراكية العلمية على إذهان القسےم 
الطليعي من العمال اشتدت التهجمات على الماركسيه من جانب 
خصومھا الايد یو لوجیین . 

وحدث في المانيا تطور سب مع جدا للرأسمالية اثار تناقضات 
حادة جدا بعد انتصار مما 5 الحرب الفرنسية البروسية وما اعقبه 
من ا!نجاز توحید البلد سياسسيا . وبعد سقوط كومونه باريس انتقل 
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الى المانيا مركز ثقل الحركة الثورية الاوربية . وظهر هنا اول حزب 
برو ليتاري جماهيري . 

وغدت آراء مفكر البرجوازية الصغيرة الالماني أو جن دوهر نج 
اخطر التيارات الابديو لوجية المعادية للماركسية في المانيا . وكانت 
تلك الآراء تمثل خليطا انتقائیا من مختلف انواع المذاهب المادية 
الميتذلة والمثالية والوضعية والاقتصادبة الميتذلهة والاشتراكية 
بالاساس هبادثها السياسية سلط دوهرنج تهجماته على الاجزاء 
المكونة للماركسسية : الفلسفة والاقتصاد السياسي ونظرمة 
الاشتراكية العلمية . وادعى بتكوين نظام شامل جديد للفلسفه 
والاقتصاد السياسي والاشتراكية . كان انتشار الدوهرنجية , 
وخصوصا عندما لم یکن الحزب قد تضلع تماما بميادى” الاشتراكية 
العلمية »> وعندما لم تتخلص الطبقة العاملة بعد من تأثير مختلف 
اشكال الاشتراكية الطوباوية ما قبل الماركسية ء يشكل خطرا 
فعليا . وكان من الضروري الدفاع عن تعاليم مارکس وتطويرها 
وتبسیطھا . 

كان انجحلس بری ان من واحبيه الدفاع عن ميادى المار تسسية 
والدعاية لها في صفوف الحزب الفتي . وطوال ۱۸۷۸-۱۸۷۲٦‏ الف 
انحلس كتابا گبرا بعئوان «ثورة السيد اوجن ہو تو سو 
(«ضد دوهر نج») › وسلط نقدا ماحقا على آراء دوهر نج ء وقدم ٤‏ 
الوقت ذاته عرضا متكاملا لاسسى النظربة المار كسية . وكتب 
انجاس في مدخل الطبعة الانجليزية من «تطور الاشتراكية مسن 
طو باوية الى علم» يقول «ان نظرية خصمي الشاملة حملتنی على 
اعرض ي محاد له معه أراء مار کس و ارا ئي شان کل هذه 3 
المتنوعة » علما بائي عرضت ذلك بشكل اكثر ترابطا بكثمر مما 
جرى في اي وقت مضى» (ماركس وانجلس . الموّلفات »> الطبعة 
الثائية ء المجلد ۲۲ ء ص ۲۹۷) . وبذلك تھیات لقراء «ضد 
دوھر نجم» امكانية الاطلاع على المار كسية من جميع الوجوه ودراستھا 
راستکعابھا . 

وفيما بعد اوضع انحلس نفسه لماذا كانت مهمة مكافحة 
دوهرنج من نصیبه : «بنتيجة تقسيم العمل الذی كان قائما بين 
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مارکس وبيني صار من نصيبي تمثيل آرائنا في الصحافة الدورية - 
ومن ذلك طبعا خوض النضال ضد الآراء المعادية - بغية توقير 
الو قت لما ركس من اجل العمل في مو لفه اأرئيسي العظیم * . وبحگم 
ذلك تعن علي أن أعرض آرائنا في اغلب الاحوال بصبغة جدال وان 
اواحه بها الاراء |[لاخری)؛ (مار کس واتحلس . المؤ لفات 2 الطيعة 
الثانية ء المحلد ۲٢‏ ء ص ۳۲۷) . 

وشارك ماركس مشاركة مباشرة في تأليف «ضد دوهرنج» › 
حيث قدم المساعدة لانجلس في جمع المادة الضرورية واطلع عل 
المؤلف كله في المخطوطة وكتب بنفسه الفصل المکرس 8 
آراء دوهر نمم بشأن تار بخ الاقتصاد السياسي . ولذلك بالذات 
بعير كتاب «ضد دوھر أج» من البداية حتى النهابة عن وجهة نظر 
انجلس ومار كس معا . 

واعشارا من بدا ية عام ۷ وح منتصف عام ۱۸۷۸ شر 
مؤلف انجلس هذا پشکل سلسلة من المقالات في الحر يدة المر كز ية 
للحؤزب الاشترا کی الد بمو قراطي Jl») «Vorwirts»‏ الامام») 
وقرأه في هذه الجريدة آلاف من العمال التقدميين . وتدل الرسائل 
التى بعٹھا اشخاص كثيرون الى ما ركس وانجلس على الصدی الو اسع 
الذي حظي به نشر «ضد دوهر نې» منذ ذلك الح . وعلى اثر انا 
نشم (ضصك دوهر نج» في الجر بدة صدر بكتاب مستقل لم صدرت 
منه طبعتان عندما کان اتجلس على قيد الحياة . ونقح انجلس ثلاثة 
فصول من الکتاب ونشرها في كراس منفصلل بعنوان «تطور 
ا لاہ شتراكية من طوباوية الى علم» . وكان هذا الكراس الذي نعته 
مارکس بانه «مدخل الى الاشتراكية العلمية» (مارکس وانجلس . 
الم لفات » الطبعة الثانية ء المجلد ۱۹ › ص )۲٥٢‏ قد ترجہ منذ ان 
كان انجلس عل قيد الحياة الى جميع اللغات الاوربية الرئيسية ء 
وبذلك غدا المضمون الفکری لكتاب «ضد دوهرنج» في متناول 
أو سمع الجماهس . 

واثار نشر (×ضد دوهر نچ» غیظا مسم رر سس اعداء 2 
الديموقراطي الالماني الى وقف نشر مؤلف انجلس وق عام ۷۸ ۸۷۸ 

المتضوق راس الام ب سر 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹0۵٥ 


ملع ضما دوهر اع» ق المانيا بعد صدور قانون الطواری" شد 
الاشتراكيين . ولكن كتاب انجلس ادى مهمته الثاريخية العظيمة رغم 
كل العراقيل . فقد ساعد على تحقيق الانتصار النظري للمار ئسية 
في الحركة العمالية . 

ان مؤلف انجلس العبقري هذا يحتفظ بأهميته الثابتة بوصفه 
کنزا لا ينضب له معين للنظرية المارکسیة وسلاحا فكريا ضد اعداء 
المار كسية المعاصرين - مختلف انواع التحريفيين والاصطفائيين 
والاشتراكيين المزيفين الذين ينطلقون من مواقع تشسابه بهذا القدر 
او ذاك المواقع التي دمرها انجلس في «ضد دوهر نج» . ظ 

لقد انيت سیر التاريخ كله طوال قرن كامل تقريبا صواب 
المضمون النظري لكتاب «ضد دوهر نج» . 
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ليس الكتاب الحالي )١(‏ نتيجة لاي «اندفاع من جانبي» على 
الاطلاق ہل هو على العكس تماما . ۱ 

فمندذ ات ہت ات مضت ء عندما ألقى السيد دوھرنج فجأة 
بتحدبه للقرن الذى يعيش فيه باعتباره نصيراً للاشترا کی ة 
ومصلحا لها ف نفس الوقت ء الح علي اصدقا ئي ف المائيا مراراً ء 
بان اتعرض بالدراسة النقدية لهذه النظرية الاشتراكية الجديدة في 
الصحيفة المركزية للحزب الاشترا کی - الدیمو قراطى فی ذلك الوقت 
د «فوالكسشتةات» )¥( «Volksstaal»‏ . واعتبر اصدقائی هذا ضرور يا 
للغابة ء وذلك منعاً لاعطاء اية فرصة جدددة للاتنقسامية الانعزالية 
والبلبلة في حزب بهذه الدرجة من حدانة النشأة 2 ولم یکد ينتهي. 
من تحقيق وحدنه 3 اخيراً . کان هؤلاء الاصدقاء اقدر مني على 
الحكم 7 الاوضاع ف يي المانيا » ولهذا کان على أن اثق فی تقد رهم . 
ن انه قد تبين ان جزء! من الصحافة الاشتراكية قد رحب 
دوھرنج ولكنها في نفس الوقت مگنت من الاعتقاد بان هذا الجزء من 
الصحافة الحزبية على استعداد - بسبب حسن نية السيد دوھرنج 
على وجه الضبط - ان بتقبل عن طواعية المذهب الدوهرنجى 
اض . بل ووجد اناس عمدوا على نشر هذا المذهب يشكل مبسط 
بين العمال . وقي النهاية اخذ السيد دوهرنج وطائفته الصغيرة 
بستخدمون كل حيل فن الاعلان والدسائس لاحبار <اددا: ااہ۷> 
على ان تقف موقغا حازم من المذهب الجديد الذي قدم مثل هذه 
الادعاءات الضخمة . 

وعلى الرغم من هذا كله فقد مضى عام كامل ء > قبل ان اقرر 
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تأجيل الاعمال الاخری وابد ف تناول تلك الثمرة الحامضة . وكان 
لهذه الثمرة من الخصائص ما بجعلك اذا بدأت في تناو لها فلا بد من 
التهامها كلها شتت ام ابيت . يضاف الى ذلك انها لم تكن شديدة 
الحموضة فحسب » وانما كبسرة حدآ ا شا . وقد برزت النظر به 
الاشتراكية الجديدة بوصفها النتيجة العملية النهائية لمذهب فلسفي 
جديد . ومن هنا ء كان من اللازم بحنھا في ارتباطها الداخلى بهذا 
المذهب » وتحليل المذهب ذاته في الور قت نفسه . كان من اللازم 
تتبع السيد دوهر نج في ذلك المحال الشاسع الذى بتعرض فبه لكل 
الاشماء الممكنة ولأشماء آخری نی ہس وس هنا نشأت سلسلھهھ 
من المقالات 2 ظهرت ابتداء من عام ۱۸۷۷ في «فورفارتس» 
دعاىة ۹۷۷ التي تصدر بلیبز یج والتي خلقت م 
«ksstaatاVo»‏ ء وهذه المقالات نقدمها هنا فى صورة مترابطة . 

اذن فان طبيعة الموضوع نفسه هي التي فرضت على النقد ان 
بخوض في تفاصيل لا تتناسب اليتة مع المضمون العلمى لذلك 
الموضوع اعني به مضمون مؤلفات دوهرنج . الا ان هناك ايضا 
اعتيارين قد یبرران هذا الاسهاب . فهو من ناحية قد مكنني ان 
اعرض بشسكل ايجابي نظرتي للمسائل التي لها في الوقت الحاضر 
أهمية علمية او عملية عامة ء في مختلف مجالات المعرفة المتناو له 
هنا . وقد تم ذلك في كل فصل على حدة ء ورغم ان هذا العمل لم 
بهدف البتةه الى وضع مذهب مقابل ل«مذهب» السيد دوهرنج › 
فأملي ذلك - الا يفوت القارى” ملاحظة العلاقة الداخلية 
الموحودة 5 الاراء التي قدمتها ٠‏ ومن هذه الناحية لدي الان بالفعل 
ادلة كافية على أن هذا العمل لم يكن بلا فائدة . 

ومن ناحية آخری » فان السيد دوهرنج «خالق المذهي» لا بعتس 
ظاهرة فريدة في الواقم الالماني المعاصر . فمئذ حن والمذاهب التي 
تبحث في نشاۃ الكرن وفى فلسفة الطبيعة بشکل عام وقي السياسة 
والاقتصاد السياسي ء الخ . »> تنبت في المانيا كما ينبت الفطر بعد 
سقوط المطر . فأي دكتور فلسفة قليل الشأن أو حتى طالب فلسفة 
لن يقبل بأقل من خلق «مذهب» متكامل . فمثلما يفترض في الدولة 
المعاصرة ان كل مواطن قادر على الحكم على مختلف المسائل التي 
بقترع عليها ء وكما ان الاقتصاد السیاسی بدا من فرض ان کل 
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ستهلك له معرفة دقسقة بكل السلع التي عليه ان يشتريها للحفاظ 
على بقاله © فيعتبر قياسما على ذلك اليوم انه قي مجال العلم ايضاً يجب 
التمسك بمثل هذه الفروض ايضاً . وهكذا تفهم حرية العلم على انها حق 
الانسان في ان بکتب عن أي شيء لم بدرسه »ء وان یقدم كتاباته 
هيده على انها المنهج سور الدقيق الوحبد . و تعثين السید دوه نج 
أحد 0 المميزة جدة لذلك الزيف العلمي المنفلت . والذي 
ب حف الى مكان الصدارة في ايامنا هذه في المانيا ء ويغطي كل شىء 
بكلام فارغ ء بضجيج الر نين الاجواف المتغطرس . ر نين اجوف متغطرس 
في الشعر وفي الفلسفة وقي الساسهة وفي الاقتصاد السياسي وفي 
التاریخ . رئين اجوف متغطرس في قاعات العلم ومن فوق المنا بر » رنین 
اجوف متغطرس في كل مكان ء رنین اجوف متغطرس ید عي التفوق 
والتفكير العميق مما دميزه عن الر نين الاجوف البسيط المبتذل السطحى 
عند الامم الاخری . ان الرئين الاجوف المتغطرس وهو اول ما ہمیز 
الانتاج الفكري الالماني ء ويشكل اكثر منتجاته انتشارآ يحمل. 
العلامة التالية : «رخيص لکن رديء» ء مثل باقی المصئوعات الالمانية 
التي لم بعرض معها في فيلاد لفيا (۳) هع الاسف . وحى الاشتراكية 
الالمائیة - خصوصا بعد المثل الطیب الذي قدمه السيد دوهر نم 
تمارس هذه الايام بحماس اثارة الرنين الاجوف المتغطرس وتنتج 
مختلف الشخصیات التي تتفاحر «بالعلم» الذي الم تتعلم مئة شتا 
ف الحقيقة» (5) . اننا نواجه هنا مرضاً من أمراض الطفولة ء يشهد 
ببدء انتقال الطالب الالماني الى الاشتراكية - الديمقراطية ء ولا 
بنفصل عن هذه العملية »> ولكن عمالنا بطبيعتهم السليمة جدا 
سوف بتغلبرن على هذا المرض بلا شك . 

و لیس اذ ٽب ذ نبي اذا اضطررت الى تشبع السييد دو ھر نج ٤‏ 
تلك المحالات التي لا يمكن. ان أكون قيها في احسن الاحوال اکثر من 
هاو . واقتصرت في الغالب في مثل هذه الحالات على مواجهة مزاعم 
خصمي الزائفة أو المشكوك فيها بحقائق اكيدة لا جدال فيها . هكذا 
كان موقفي في مجال القانون وني بعض مسائل العلم الطبيعي . اما في 
الحالات الاخرى فان الامر بتصل باآراء عامة > تتعلق بالعلوم الطبيعية 
النظرية ء إي بذلك المجال الذي يضطر فيه حتى المتخصص في العلوم 
الطبيعية الى ان پخرج عن اطار تخصصه ونتتقل الى محالات محاررة 
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بکون فيها باعتراف الٰسمد فير خوف ((مستد ت)) زه كأي واحد متا نحن 
بسطاء الناس . اني لآمل ان ألقى بخصوص القليل من عدم الدقه 
وعدم الصواب فى التعبير نفس التسامح الذي بتبادله العاملون 
فی مختلف المحالات المتخصصة . 

عندما كنت على وشك أن انتهي من هذه المقدمة وقع نظري على 
إعلان لدار الثشر صاغه اليد دوص نج عن ظهور مو لف «طلريعي» 
جديد للسيد دوهرنج هو «القوائين الاساسية الجديدة للفيزياء 
والكيمياء العقلسن» . ورغم ادرا کی الكامل لعدم كفا بة معلوماتی ۴ 
مجا لی الفب؛ داء والکساء ء اعتقد مع ذلك أنني اعرف سسيدنا دوص نج 
ہما فيه الكفاية » وبالتالي فحتى دون ان اطلع على المؤلف المذكور › 
استطيم ان اقول مسبقة ان قوانين الفيزياء والكيمياء المعروضة 
فيه هى من السخف والتفاهة بحيث تستحق ان تحتل مكانها الى جانب 
القرانين السابقة في الاقتصاد السیاسی وتخطيط العالم »> ال . ء 
التي اکتشفھا السيد دوهر نج والتی اتناولها في مولفی هذا : وان 
الريحومتر او جھاز قياس درجات الحرارة المنخفضة جدا ٠‏ الذي 
صممه السيد دوص تج » لن يستخدم لقياس درجات الحرارة العالية 
او المنخفضة ء وانما فائدته فقط لقياسى عحرفة الجهل التي بتمینل 
بها السيد دوهرتج . 


لندن ؛ في ١‏ يوليو (حزيران) سة ۱۸۷۸۹ . 
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لم اکن اتوقع صدور هذا المؤلف في طبعة جدیدة . 
فالموضوع الذي يتعرض له بالنقد قد نسي تقر يبا في الوقت الحا لی ؛ 
والمؤلف نفسه قد نشر على حلقات للآلاف العديدة من القراء خلال 
عامي ۷ ۱۸۷۸ء في «VOrWArts»‏ التي تصدر في ليبن بج ٠‏ بل 
وظهرت كذلك طبعة مستقلة له بعدد كبير من النسج . فمن الذي 
يمكن ان يهتم بعد ذلك ہما كتبته منذ عدة سنوات عن السيد 
دوهر نج ؟ 

اکبر الظن انني مدين بذ لك ٤‏ المکان الاول للحظر الذي فرض 
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بل هذا المؤلف في الامبراطورية الالمانية فور صدور قانون 
الملرارى' ضد الاشتراكيين )٦(‏ ء مثله في ذلك مثل جميع مؤلفاتي 
الاخری تقر بيا التي كانت ما تزال معروضة للتداول أنذاك . وكانت 
نتمحة ذلك الاجراء واضحة لاي شخص لم یتجمد فكره تهائياً عند 
الخرافات البيروقراطية المتوارثة لبلدان الحلف المقدس (۷) ء هذه 
النتيجة هي تضاعف بيع الكتب الممنوعة مرتين وثلاث مرات ء مما 
ہنلھں عل الملا عجن سادة بر لمن ' الذین در رن أوامر المنع 4 
وبعجزون عن تنفيذها . وفي الواقع انه بفضل جميل .الحكومة 
الامبراطورية ء تظهر مؤلفاتي غير الكبيرة في عدد من الطبعات 
يفوق قدراتی . فليس لدي الوقت كي آراجع نصها كما يجب » 
واضطر في اکثر الاحيان الى ان اعيد طبعها كما هي . 

شاف الى ذلك ايضاً ظرف آخر . فان «مذهبي» السيد دوهر نج 
الذي بتعرض هنا للنقد مشمل محالا نظر با وأاسعاً جداً ء وقد 
أاجس ني ذلك انا ایشا على أن اتتعھ ٤‏ كل مكان وان أضع آراني 
مقا بلا" لآرائه . وبفضل ذلك اصبح النقد السلبي ايجابياً ؛ وتحولت 
المجادلة الى عرض مترابط إلى حد ما للمنهج الديالكتيكي والنظرة 
الشيوعية الى العالم » اللذين نعبر عنهما » ماركس وأناء وهو عرض 
بشمل مجالات كثيرة ہما فيه الكفاية من مجالات المعرفة . ان وجهة 
نظرنا هذه عن العالم التي ظهرت أول مرة في كتاب «بؤسى الفلسفة» 
لمار ٹس و في «البيان الشيوعي» (۸) عاشت فترة حضانه دامت اکثر 
من عشرين عام قبل ظهور «رأس المال» » عندما اخذت تكسب بسرعة 
متزايدة دوائر تتسع يصفة مستمرة (۹) . وهي في الوقت الحالي 
تثير اهتماماً كبيراً واصبح لها انصار في اوروبا وبعيداً خارج 
حدودها ؛ في جمیع البلاد التي لديها پرولیتاریا من ناحية وعلماء 
ونظريون يتميزون بالجرأة من ناحية اخری . وهكذا يرجد على ما 
يظهر جمهور بهتم بجوهر الموضوع لدرجة تجعله يرتضي الجدل ضد 
آراء دوص نج . ذلك الحدل الذي اصبح الان في نين من النواحي 
غير ذىي موضوع » وذلك من اجل المضمون الا پجا ہی للكتاب . 

وألاحظ يشكل عابر اله لما كان ماركس هو الذي اثبت وطور 
الجزء الاعظم من مفهوم العالم المعروض في الكتاب الحالي ونصیبی 
منه لا يتعدى جزءا ضئیلا فقد كان بديهياً بالنسبة لتا انه لا يمكن 
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ظهور هذا المؤلف دون علمه . فقد قرآت له كل المخطوطة قبل ان 
اسلمها للمطيعة ء اما الفصل العاشر من القسم الخاص بالاقتصاد 
السیاسی (من «التاريخ الانتقادي») فقد كتبه ماركس ء ولکنی 
اضطررت للاسف الى إختصاره بعض الثىء لمجرد اسہاب خارجية . 
وقد اعتدنا من زمان ان نساعد بعضنا البعض ف المجالات 
المتخصصية . 

وباسشثناء فصل واحد ء تعتبر الطبعة الحالية اعادة للطبعة الاولى 
بشكل لا تغيير فيه . فمن ناحية لم يكن لدي وقت لاعادة النظر 
فيها بسكل اساسی » رغم انني كنت اود ان اعدل بعض الشىء فی 
العرض . والحقيقة انه تقم على عاتقی مهمة ان اعد للمطبعة ما تركه 
مار كس من مخطوطات ء وهذا اهم بکثیر من كل ما عداه . يضاف الى 
ذلك ان ضميري پثور ضد اي تعدیلات في النص . فمؤلفي له طابع 
الحدل ٠»‏ وانا اعتبر نفسی ملتزماً امام خصمی ألا اصحح شیئا فی 
مؤلفي ء حينما لا يستطيع هو ان يصحح شيئاً في مؤلفه . ويمكلني 
فقط أن ادعي لنفسي الحق بالرد على رد السيد دوهرنج . ولكنني 
لم أقرأ ولن اقرا ما كتيه السيد دوص نج الا اذا وحدت حاحة 
ماسة لذلك : فقد انھیت معه الحسابات النظرية . والى جانب ذلك 
علي ان اراعی معه كل قواعد الشرف المعمول بها في الصراع 
الادبي 2 وذلك لانه بعد بدء نشر مؤلفي تصرفت معه جامعة برلین 
فيه الكفاية . فان الجامعه التي تقدم على حرمان السيد دوهرنج من 
حقه في التدريس › في ظروف معروفة للجميع م ليس من حقها ان 
تدهش اذا فرض عليها السيد شفينينغير في ظروف معروفة بنفس 
الدرجة )١١(‏ . 

والفصل الوحيد الذي سمحت لنفسي فيه بأن اقوم باضافات 
توضسيحية » هو الفصل الثاني من القسم الثالث «لمحة نظر لهة» . 
فهنئا حیث بدور الحديث فقط عن عرض احد النقاط الاساسية 
لارائی التي أدافع عنها » لا يستطيع خصمي ان يشكو لانني حاولت 
ان اكتب بشكل اكثر بساطة وقمت ببعض الاضافات . وكان لذلك 
في الحقيقة ایضا سبب خارجي . فقد اعدت كتابة ثلاثة فصول من 
الكتاب (الفصل الاول من «التمهيد» والفصلين الاول والثاني من 
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القسم الثالث) کی كتسب مستقل لصدیقی لافارغ کی بنشرہ في 
الترحمة الفرنسية ء وبعد ان أصبحت الطبعة الفر ئسية اساسا 
لطبعتين ايطالية وبولندية ء اصدرت الطبعة الالمانية باسم «تطور 
الاشتراكية من طو باوية الى على» . وقد صدرت من هذا الگتیپ 
ثلاث طبعات خلال عدة شهور وظهر ايض في ترجمتين روسية 
ودانماركية . وفي كل هذه الطبعات لم يضف الا الفصل المشار اليه 
سابقااء ومن ناحيتي كان من الحذلقة ان اقيد نفسي في الطبعة 
الحديدة بالنص الاول ء طالما یوجد نص لاحق اصبح عالمياً . 

وان ما كنت اود ان اعدله ايضاً پتعلق اساسا بنقطتین . 
الاولى تتعلق بالتار بخ البدائى للانسانية الذي لم يعط لنا مورجان 
الطريق لفهمه الا عام ۱۸۷۷ .)۱١(‏ ولکن ہما انه منذ ذلك الوقت 
قد سنحت لي الفرصة في كتابي «أصل العائلة والملكية الخاصة 
والدولة» (زوربخ > )١88‏ ان استخدم المواد التى اصبحت خلال 
هذه الفترة في متناول بدي فستكون كافية الاشارة الى هذا الم لف 
اللاحق . 

والنقطة الثانية هي انني كنت اود تعديل ذلك الد الذي 
بتعلق بالعلوم الطبيعية النظرية . فهناك الكثير من عدم اللباقه في 
العرص » وكان من الممكن التعبير عنه فی الوقت الحالي بشكل اکثر 
وضوحاً وتحدیداآً . واذا كنت لا اعتبر من حقي أن ادخل تحسيئاً فى 
هذه النقطة ء اجدنی مضطر؟ لهذا بالذات ان انتقد نفسي هنا . 

كات کرت > فار ك واا ء السخصين الرعيدين اللدين افا 
الديالكتيك الواعی من الفلسفة الالمانية المثالية ونقلاه الى الفهم 
المادي للطبيعة والتاريخ . ولكي ننهم الطبيعة فهماً ديالكتيكيا ء 
ومادیاً في الوقت نفسه لا بد من التعرف على الرياضيات والعلوم 
الطبيعية . لقد کان ماركس عالما ضليعا في الرياضيات ء اما العلوم 
الطبيعية فلم نستطع دراستھا الا من حين لآخر بشکل عرضي غير 
منتظم . ولهذا فعندما ترکت العمل التجاري وانتقلت الى لندن (؟١)‏ ء 
وتوفر لي الوقت اللازم ء اخضعت نفسي لعملية «انسلاخ» کامل ء 
حسب تعبير ليبيغ (۱۳) في مجال الرياضيات والعلوم الطبيعية ء 
واعطيت ذلك العمل الجزء الاكبر من وقتي على مدى ثماني سنوات . 
وقد كنت في ذروة عملية الانسلاخ هذه عندما تعين علي ان اشغل 
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نفسي ہما یسمی يفلسفة السید دوهر نچ الطبيعية . فكان من الطبيعي 
جداً في تناولي لدلك الموضوع ان لا أوفق في بعض الاحيان في انتقاء 
التعبير التكنيكي المناسب » وان اكون پشمکل عام غير ماهر الى حد 
ما في مجال العلوم الطبيعية النظرية . ولكن من ناحية اخرى فان 
ادرا كي يأنني لست متمکناً من المادة بعد ہما فيه الكفاية جعلني 
حذراً ؛ فلن ينجح احد في العثور على خطايا حقيقية عندي ضد الوقائع 
المعروفة انذاك ء أو على عرض غير سلیم للنظريات المسلم بها في 
ذلك الوقت . وبهذا الخصوص حدت فقط ان شخصا لا يعترف به 
كعالم رياضى کبیر شکاني کتا بة لمارکس زاعما انني تجرأت 
ومسست شرف ے۷۱ )١2(‏ . 

ومن البديهى ان العرض الاجما لي الذي إقدمه لمنجزات 
الرياضيات والعلوم الطبيعية كان يقصد الاقتناع تفصيلياً ایضاً 
بتلك الحقيقة التي لم تثر عندي عموماً اي شك ء وهي ان القوانين 
الديالكتيكية للحركة تشق لنفسها الطريق في الطبيعة عبر خضم 
التغيرات التي لا حصر لها وهي نفس القوانين التي تسود في التاریخ 
ايضاً على الحوادث التي تبدو عرضية - القوانين التي تمر كخيط 
احس خلال تطور الفکر البشري › وتصل تدريجيا الى وعی الانسان . 
هذه القوانين قد طورها عیجل لاول مرة على نحو شامل ولكن بشكل 
تصوفي . وكان أحد اهدافنا هو انتزاعها من ذلك الشكل التصرنی 
وتقديمها بوضوح في کل بساطتها وشمولها . ومن البديهي ان 
فلسفة الطبيعة القديمة - رغم العديد من جوانبها الحسنة فعلا” ورغم 
كل البذور المثمرة التي احتوتها * - عجزت عن ارضائنا . وكما 
۔. * ان ينقض" الانسان على فلسفة الطبيعة القديمة بسطحية وقلة 
تفكير على طريقة كارل فوغت اسهل بكثير من ان يقيم مغزاها التاريخى . 
فهي تتضمن الکثیر من الترهات والاوهام ولكن ليس اکثر مما تتضمنه 
نظریات علماء الطبيعة التجريبيين المعاصرين لتلك الفلسفة . وقد بدا الناس 
يفهمون أنها نتضمن أيضا الکئیر من الاشياء المفهومة والمعقولة وذلك 
منذ انتشار نظرية التطور . واهذا كان هيكل على حق عندما اعترف 
بخدمات تریفیرانوس واوكين )١8(‏ . لقد وضع أوكين في مفهومه عن 
المادة المخاطية الاولى والفقاعة الاولى باعتبارهما من مسلمات البيو لوجيا ما 
اکتشف بعد ذلك فعلا على أنه البروتو بلازم والخلية . اما بالنسبة لهيجل 
بالذات فهو أرقى بكثير من لواح عديدة من التجريبيين المعاصرين له الذدین 
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بظهر بتفصيل في هذا الكتاب ء اخطأت فلسفة الطبيعة - خصوصا في 
شكلها الهيجل - في انها لم تعترف للطبيعة بأي تطور زمني » أو اي 
تتا بع للاشناء «الواحد تلو الآخر» وانما اعترفت فقط بوحود «الشىء 
بحانب الآخر» . وتمتد جذور هذا الرأى الى مذهب هيحل نفسه الذي 
نسپ ا ی ار و ح» وحدھا التطور التاریخی التقدمی ء ومن ناحية اخری 
إلى الوضع العام للعلوم الطبيعية الذي كان سائداً حینئذ . وعل 
هذا النحو ء کان هيجل في هذه الحالة متخلفا كثيرآ عن كانط الذي 
عرض في نظريته السديمية رايا عن نشأة النظام الشمسي ء 
وأشار ء باكتشافه لتأاثير مدالبحر على تخفيف سرعة دوران الارض ء 
الى الفناء الحتمي لذلك النظام (۱۷) . واخیر؟ء لم يكن الأمر بالنسبة 
لي هو فرض القوانين الديالكتيكية على الطبيعة من الخارج ء وانما 
البحث عنها في الطبيعة واستنتاجها متها . 

ولكن تحقيق ذلك بشكل منتظم وفي كل مجال على حدة يعتبر 
عملا" ضخماً . ولا بنحصر الامر في أن المحال الذي بحب فهمه لانها ني 


ظنو! انهم يشرحون كل الظواهر التي لم تشرح بعد اذا اسندوها الى قوة ما 
مثل قوة الثقلل او قوة العوم أو قوة الاتصال الكهر بائي ٠‏ الخ . » او اذا لم 
يصلح ذلك يسندونها بمادة غير معروفة : ضوثية او حرارية او كهربائية ؛ 
الخ . . وهذه المواد الموهومة يمكن اعتبارھا قد ابعدت اليوم ؛ ولكن هذه 
المضاربة بالقوى التي كافح ضدها هيجل تظهر كطيف مضحك في خطبة 
هيلمهو لتس في اینسبروك ۹ مثالا" (هيلمهو لتس Populare Vorlezurgen,‏ 
)١1( 11 Het, 1871, 5. 0‏ . وعلى النقيض من عبادة نيوتن الموروثة عن 
الفرنسيين في القرن الثامن عشر وهو الذي غمرته انجلترا بالتكريم والثروة ) 
نجد هيجل يشير الى ان كبلر الذي تركته المانيا يموت من الجوع صو 
المؤسس الحقيقي للميكانيكا المعاصرة للاجرام السماوية وان قانون الجاذبية 
لنيوتن متضمن بالفعل في قوانين كبلر الثلائة بل وواضح ومحدد تماما في 
القانون الثالث . أن ما يشبته هيجل في مؤ لفه رفلسفة الطبيعةع ؛ البند ۲۷۰ 
والاضافة (مجموعة اعمال هيجل » المجلد ¥ ؛ عام ١٢۱۸ء‏ ص ۹۸ 
و1!5١-15)‏ بعدد من المصادلات اليسيطة تجده من جديد 
كنتيجة من نتائج الميكانيكا الرياضية الحديثة عند غوستاف كيرخهرف 
(ومحاضرات حول الفيزياء الرياضية) © الطبعة الثانية . لیبزیج © عام 
۷ء ص )٠۰‏ وهي في الجوهر بنفس الشكل الرياضي البسيط الذي 
سبق ان طوره هيجل . ان علاقة الفلاسفة الطبيعيين بالعلم الطبيعي 
الديا لكتيكي الواعي هي مثل علاقة الطو باويين بالشيوعية المعاصرة . 
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تقريياً ؛ بل ان العلم الطبيعي ذاته تشسمله في ذلك المجال كله 
عملية من التحول الجذري هي من الضخامة بحيث يستطيع ان يتابعها 
بالکاد من بخصص لها کل وقته .زد على ذلك انه منذ وفاة كارل 
مار كس اصبحت المهام الاكثر الحاحاً تمتص کل وقتی ء مما اضطر ني ان 
اقطع عملي في مجال العلم الطبيعي . وانا 'مجبر في الوقت الحاضر ان 
٠‏ اكتفي بالخطوط العامة الموجودة في المؤلف الحالي وان انتظر فرصة 
قادمة تتیح لي تصنيف ونشر النتائج المجمعة 2 وقد يكون ذلك مع 
المخطوطات التي تركها ماركس حول الرياضيات والتي لها اهمية 
عظمی )١8(‏ . 

ولكن من المحتمل ان يؤدي تقدم العلوم الطبيعية النظرية الى 
جعل عملي في جزئه الغالب او في مجموعه غير ضروري لان الثورة 
التي تفرض على العلم الطبيعي النظري » لمجرد الحاجة الى ترتیب 
مجموع الاكتشافات التجريبية البحتة المتراكمة ء لا بد وان تجذب حتى 
اكثر التجريبيين تشدداً الى الادراك المتزايد للطابع الديالكتيكي 
لعمليات الطبيعة . وتختفي اكثر فاكثر كل التضادات السابقة التي لا 
تتغير ء والحدود سڈ الحادة التی لا يمكن تخطيها . فمنذ الوقت 
الذي تم فيه التوصل الى تحويل الغازات الاخيرة «الحقيقية» الى 
سوائل ء وبعد ان تحدد انه يمكن تحويل الجسم الى وضع يستحيل 
فيه التمييز بين الشكل السائل والشكل الغازي 2» فقدت حالات 
التجميع البقية الباقية من طبيعتها المطلقة السابقة )١9(‏ . وعندما 
اثبتت النظرية الحركية للغازات ان مربعات السرعة التي تتحرك 
الجزيئات الغازية الفردية في الغازات الكاملة وفی درجات الحرارة 
المتساوية تتناسب تناسپا عكسيا مع الوزن الجزيئي » انتقلت 
الحرارة ايضا بشكل مباشر الى طائفة کے سر من الحركة التي 
تخضع للقياسى مباشرة كأشكال للحركة . واذا كان القانون الاساسی 
العظيم المكتشف مؤخرا للحركة لم یکن يفهم منذ عشر سنوات مضت 
الا على اعتبار انه قانون حفظ الطاقة > وكتعبير فقط عن استحالة 
فناء الحركة او استحداثها ء اي كان يفهم فقط من الناحية الكمية ء 
فان ذلك التعبير الضيق السلبي أخذ يبتعد شيئاً فشيئا ويحتل 
مكانه التعبير الابجابي في شكل قانون تعول الطاقة ء حيث يأخذد 
المضمون الكيفي للعملية حقوقه الكاملة لاول مرة وتزول الذكرى 
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الاخيرة عن الخالق من خارج العالم . ولم تعد هناك حاجة الآن 
لبر هنة - كشىء جديد - على إن كمية الحركة (ما یسمی بالطاقة) 
لا التغمر ۾ اذا كانت تتحول من الطاقة الحر كيه (ما السمى بالقوة 
الممکا نسكية) الى كهر باء وحرارة وطاقه كامنة ء الخ . > والعکس 
بالعكس ؛ فان هذه الفكرة تعتير اساسا : نم التوصل اليه نها نمأ لبحث 
عملية التحول نفسها- وهو اليحث الذي اصبع الآن اغنی في العضمون 
يكثير - تلك العملية الاساسمية المعظيمة التي نجد في ادراكها تعميماً 
للادراك الخد للطبيعة . ومنذ الوقت الذي بدی' فيه ببحث 
السو لو حيا 5 ضوء نظ بة التطور ء اخذت خطوط التصنیف الحامدة 
المحددة تختفي الواحد بعد الآخر ٤‏ مہدان الطبيعة العضوية ١‏ یضا . 
ونتكاثر بوهاً بعد يوم الحلقات الوسطية غير قابلة للتصنصف 
تفريبا » وينقل البحث الادق بالكائنات الحية من طبقة الى اخرى , 
ونفقد الصفات المميزة التي اصبحت بمثابة رمز الايمان مغزاهصا 
المطلق ء فنحن نعرف اليوم انه توجد حيوانات ثدبية تضم بيضاً ء 
زاڈا تأكب ما اذیع فهناك ابض طبور تمشی عق اربع (٭۰٣)‏ . واذا 
كان فيرخوف قد اضطر مئذ سنوات عديدة بعد اكتشاف الخلية الى 
ان غكك وحدة الفرد الحيوا ني الى اتحاد من الدويلات الخذوية س 
الامر الذي كان له طابع تقدمي | ثثر مما هو علمی طبيعي أو ديا لكتيئى 
(١؟) ‏ فان مفهوم الفردبة الحيوانية (والانسانية ايضا بالتالي) 
بصبح اكثر تعقبداً بكثير - نتيحة لاكتشاف كريات الدم البيضاء 
7 انز حف ف اجسام الحيوانات العليا كما تزحف الامیبا . علماً 
بان هذه الاضداد القطبية التي بدت غير قابلة للتوفيق او الحل 2 
وهذه الحدود الفاصلة والسمات المميزة المثيتة بشكل تعسفي 
للطبقات هي الئی اسيغت على العلم الطبيعي النظري الحديث طابعه 
الميثافيز يقي المحدود . والنقطه الاساسمة ف الفهم الد یا لكتيكي 
للطسعة هي ادراك ان هذه الاضداد والاختلافات وان كانت موحودة 
في الطبيعة الا انها تحتوى على مغزى نسبي فقط ء بل ان سکرنھا 
الموهوم ومدلولها المطلق لم پأتیا الى الطبيعة الا من خلال تأملاتنا . 
ويمكن الوصول الى الفهم الدیالکتیکی للطبيعة لان وقائع العلم 
الطبيعي المتجمعة تجبرنا على ذلك ؛ ولكن من الممكن الوصول اليه 
بشکل اسهل اذا تناولنا الطابع الد یا لکتیکی لهذه الوقائع من خلال 
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ادراك قوانين الفكر الديالكتيكي . وعلى أية حال فلقد تقدمت العلوم 
الطبيعية بدرجة أصبح معها من المستحيل الاستغناء عن التعميم 
الديالكتيكي . ولكنها تسهل لنفسھا تلك العملية اذا لم تنس ان 
النتائج التي تعمم فيها ثمار خبرتها هي مفاهيم وان فن استخدام 
المفاهيم ليس شیئاً فطرباً ولا یعطی مع الوعى العادي اليومي ء وائما 
بتطلب تفكيرآ فعليا ء له ايضاً تاريخه التجريبي الطويل ء بقدر 
طول تاريخ الدراسة التجريبية للطبيعة . وعندما پنجم العلےے 
الطبيعي في استيعاب النتائج التي تم الحصول عليها بفضل تطور 
الفلسفة على مدى الفين وخمسمائة عام ء فانه سیتخلص بفضل 
ذلك بالضيط من کل فلسفة طبيعية خاصة تقف خارجه وفوقه 
هذا من ناحية . ومن ناحية اخرى سيتخلص أيضاً من منهجه الخاص 
المحدود فى التفكير الذي ورثه عن التجريبية الانحجليزية . 


لندن ؛ ۲۳ ايلول (سبتمبر) ۱۸۸۵ 


۳ 


تعتبر الطبعة الجديدة الحالية - باستثناء بعض التعد بلات 
البسيطة جدا في الاسلوب - اعادة للطبعة السايقة . ولم اسمح 
لنفسي باحداث اضافات جوهرية الا في فصل واحد هو الفصل العاشر 
من القسم الثاني (من «التار بخ الانتقادي») 2 وذلك استناداً الى 
الاعتبارات التالية . 

كما سبق ان ذكرت في مقدمة الطبعة الثانية » بعتبر کل ما عو 
جوهري في هذا الفصل من عمل ماركس . وعند اول صيغة له كانت 
مخصصة لمقالة صحفية اضطررت الى ان اختصر مخطوط مار کس الى 
حد كبير وبالذات تلك الاجزاء التي لا يحتل فيها نقد مبادى' دوهر نج 
الا مكاناً انوی؟ بالمقارنة مع عرض آراء مارکس الخاصة في مجال 
تاریخ الاقتصاد السياسي . ومع ذلك ما زال هذا الجزء بالتحديد من 
المخطوطة بمثل في الوقت الحاضر ايضاً أهمية عظمى وغیر وقتية . 
واعتبر من واجبی ان اعرض بسكل كامل وحرقياً بقدر الامكان آراء 
مار كس التي بخصص فيها لبعض الاشخاص مثل بيتي ونورث ولوك 
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رهيوم مكانهم المناسب في عملية نشوء الاقتصاد السياسي 
الكلاسيكي ؛ واعتبر اكثر من ذلك ضرورة ايضاً نقل ما قدمه مار كس 
من لسر «للحدول الاقتصادی) لکیسنی , الذي ظل مثل ابي الهول 
لەرا مستمصياً بالنسية لکل الاقتصاد السياسي الحديث . و بالمقابل 
فند حذفت الفقرات التي تتعلق فقط بمؤلفات السيد دوهرنج > 
طالما کان ذلك لا بخل بالارتباط العام للعرض . 

وفي الختام استطیع ان اعبرٴعن رضائی الكامل لان الأراء التي 
ادافم عنها في هذا المؤلف لقيت منذ الطبعة السابقة انتشاراً واسعا 
ف الوعي الاجتما عي للدوائثر العلمية والطبقة العاملة 2 جمبع البلاد 
المتمدنة في العالم . 


۱۷۷۷۷۷۷ ۰۴۹۹60۵9 


١‏ -- ملاحظات عامة 


تعتبر الاشتراكية المعاصرة بشكل رئیسی من حيث مضمونھا ء 
نتيجة لملاحظة التناقضات الطبقية السائدة في المجتمع المعاصر بين 
الاغنياء والفقراء ء وين العمال الاجراء والبرجوازية ء مسن 
ناحية ء ونتيجة لملاحظة الفوضى السائدة في الانتاج من ناحية اخری . 
ولكن هذه الاشتراكية تظهر في شكلها النظری في المدء كمحرد 
استمرار وتطویں اكثر منطقية للمبادى” التي طرحها المنورون 
الفرنسیون العظام في القرن الثامن عشر . وكأي نظرية جديدة كان 
لا بد وان تنطلق الاشتراكية قبل كل شيء من المادة الفكرية التي 
تراكمت قبلها . رغم امتداد جذور الاشتراكية بعمق في الوقائم 
الاتتصادبية . 

ان الرجال العظام الذین عیاوا الاذهان فی فرنسا للثورة القادمة 
كانوا هم انفسهم وربین جدآ . انهم لم يعترفوا باي سلطان خارجي 
مهما كان . وتعرض الدين ومفهوم الطبيعة رالمجتمع وبناء الدولة 
لنقد لا رحمة فه . وتوجب على جميع المفاهيم ان تقف امام محكمة 
العقل ء قاما أن تبرر وحودها او تنكف عن الوجود . واصبح الععتقفل 
هو المقياس الوحيد لكل ما هو موجود . لقد كان ذلك عصرآ- حسب 
تعبير هيجل - وضع فيه العالم على رآأآسه > وذلك في البدابة بمعنى 
ان العقل الانساني والمبادى" التي توصل اليها من خلال التفكير 
طالبت بان تعتبر اساسا لجميع الاعمال البشرية والعلاقسات 
الاجتماعية . ثم بذلك المعنى الاكثر ششسمولا” وهو ان الواقع الذي 
كان يتعارض مع تلك المبادى” قد قلب عملياً رأسماً على عقب . ان 
كل شكل من اشكال المجتمع والدولة في ذلك الوقت 2 وكل تصور 
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فديم نقليدي اصبح ينظر اليها باعتبارها متناقضة مع العقل وطرح 
كل هذا كما تطرح النفابات ؛ فالعالم حتى الآن كانت سس 
الخرافات ء وكل الماضي لا يستحق الا الاسف والاحتقار . ولاول 
مرے الآن تشرق الشمس ء ومن الآن يجب ان نترك الخزعبلات 
رالظلم والامشبازات والاضطھاد مكانها للحقيقة الابدية ء والعدالة 
الارد ب4 » والمساواة الناشئة من الطبيعة نفسھا ء وحقوق الانسان 
التي لا يمكن انتزاعها . 

ونحن نعرف الآن ان مملكة العقل هذه لم تكن غير مملكة مثالية 
للبرجوازية ء وان العدالة الابدية قد وجدت تطبيقها في العدل ‏ 
البرجوازي » وان المساواة قد تحددت بمساواة المواطنین امام 
القائرن » واعلن ان الملكية البرجوازية . . . هي من اهم حقوق 
الانسان الحوهرهة . ولم تظھر دولة العقل - العقد الاجتماعي 
لروسو (۲۲) - وما كان من الممكن ان تظهر الا في شكل الجمهورية 
الديمقراطية البرجوازية . لم يستطع المفكرون العظام في القرن 
الثامن عشر مثلهم مثل جميع اسلافهم ان بخرجوا من الاطار الذي 
و راه لهم العصر الذي عاشوا فيه . 

ولكن الى جانب التناقض بين النبلاء الاقطاعيين والبرجوازية 
كان هناك تناقض عام بين الاستغلاليين والمستغلين ء بين الطفيليين 
الاغنیاء والفقراء الكادحين . وهذا الوضع بالذات هو الذي مكن 
ممشلي البرجوازية من ان يظهروا لا بمظهر ممثلى طبقة واحدة معينة ء 
وانما كممثلين لكل البشرية المتأملة . واکٹر من ذلك . لقد ناءت 
البرجوازية منذ لحظة نشوٹھا بتناقضها الداخلي : فالراسماليون 
لا ستطيعون الحياة دون العمال الاجراء »> وكما تطور معلم الورشة 
العادي فى القرون الوسطى الى برجوازى معاصر + تطور صبي اأورشة 
وعامل اليومية خارج الورشة الى بروليتاريين . ورغم ان البرجوازية في 
كفاحها ضد الاقطاع كان من حقها بسكل عام ان تعتبر نفسها ممثلة 
ايض لمصالح مختلف الطبقات الکادحة في ذلك الوقت » فان ذلك لم 
يملع في كل حركة برجوازية كبيرة قيام حركات مستقلة للطبقة 
التي كانت هي السلف المتطور الى حد ما للبروليتاريا الحديثة . من 
ذلك كانت حركة توماس مونزر وقت الاصلاح وحرب الفلاحين (7؟) 
فی المانيا والليفلرز )۲٢(‏ في عهد الثورة الانجليزية الكبرى > 
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وبابيف فی مرحلة الثورة الفرنسية الکبری (5؟) . وصاحبت تلك 
النضالات الثورية المسلحة للطبقة التي لم تكن قد نضجت بعد 
مداخلات نظرية مناسبة ؛ مثال ذلك التصورات الطوياوية للنظام 
الاجتماعی المثالي )۲٢(‏ في القرنين السادس عشم والسابع عشر , 
بل والنظريات الشيوعية المباشرة في القرن الثامن عشر (موريلي . 
ومابلی) . فلم تعد المطالبة بالمساواة تقتصر على مجال الحقوق 
السياسية ء وانما امتدت الى الوضم الاجتماعي لكل فرد على حدة 4 
وثتثت ضرورة الفضاء لا على الامتمازات الطبقية وحدها وانما على 
الفروق الطبقية نفسها . وكانت شيوعية الزهد الاسبرطية هي الشكل 
الاول لتحل التعاليم الحديدة . ثم ظهر بعد ذلك الطو باو يون الثلا ثه 
العظام > وهم سان سيمون الذي بقیت للاتحاه البرجوازي عنده 
أهمية معينة الى جانب الاتجاه البروليتاري ء وفوريه , وأوين الذي 
وضع اقتراحاته الخاصة بازالة الفروق الطبقية في شكل نظام يرتبط 
مباشرة بالمادية الفرنسية وذلك في بلد الانتاج ال رأسمالي الاكثر 
تطور؟ وتحت تائیر التناقضبات الناشئة عنه 

والشىء المشترك بالنسبة لهؤلاء الثلاثة هو انهم لا یتقدمون 
كممثلين للبروليتاريا التي ولدت تاريخيا في ذلك الوقت . والهم 
مثل المنورين الفرنسيين يريدون تحرير الانسانية كلها لا طبقة 
اجتماعية معينة . وهم مثلهم بريدون اقامة مملكة العقل والعدالة 
الابدية ولكن مملكتهم تختلف عن مملكة العقل عند المنورين اختلافاً 
بین . فالعالم البرجوازي الذي يقام وفقا لمبادی هؤلاء المنورين هو 
أيضاً غير معقول وغير عادل , ولهذا فاته بحب أن بلقى به ١ضا‏ 
الى سلة القمامة مثل الاقطاعية وكل النظم الاجتماعية السابقة . ولم 
بسد العقل الحقيقي والعدالة الحقيقية حتى الآن في العالم لسبب واحد 
هو انهما لم بدركا بعد بالشكل اللازم ء فلم يوجد ببساطة ذلك 
الشخص العبقری الذي ظهر الا وادرك الحقمقة 1 و کو ئه 
ظهر الآن ‏ وكون الحقيقة قد ادركت الآن بالتحديد لا یعتبر عسل 
الاطلاق نتيجة ضرورية للسير العام للتطور التار يخي » وحادئنلة 
حتمية + وانما تمثل فقط صدفة سعيدة . واكان من الممکن تماما ان 
يولد هذا الانسان العبقري منذ خمسمائة عام ويخلص البشرية من 
خمسة قرون من الاخطاء والصراعات والالام . 
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ان اسلوب الفهم هذا یلازم بعمق جميع الاشتراكيين الانجليز 
والفر سيين واوائل الاشتراكيين الالمان بمن فيهم ویتلیلغ . 
والاشتراكية بالنسبة لهم جميعاً هي تعبير عن الحقيقه المطلقة 
والعقل والعدالة » ويكفي فقط اكتشافها كي تغزو بقوتها الخاصة 
العالم بأسره ؛ وہما ان الحقيقة المطلقة لا تتوقف على الزمن او 
المكان او التطور التاریخی للبشرية ء فان وقت ومكان اکتشافھا هو 
مسالة صدفة بحتة . هذا مع العلم أن الحقيقة المطلقة والعقل وہ 
تختلف ايض عند مؤژسس کل مدرسة . فالشكل الخاص للحقيقة 
المطلقة والعقل والعدالة بتوقف ايضاً عند مؤسس كل مدرسة على 
حكمه الذاتي وظروف معيشته ومقدار معارفه ومستوى تطور 
نفكيره . ولهذا فانه في حالة التصادم بين مثل هذه الحقائق المطلقة 
لا پمکن حل النزاع الا عن طريق طمس تناقضاتها . ومن ذلك ما 
كان بالامكان ان ينتج الا نوع من الاشتراكية الاختيارية الوسطية 
التي تسود في الواقع حتى الآن تفكير غالبية العمال الاشتراكيين في 
انجلٹرا وفرنسا . وتمثل هذه الاشتراكية الاختيارية خليط من 
الملاحظات الانتقادية الاكثر اعتدالا” والمبادی* الاقتصادية 
والتصورات لمختلف مؤسسي الشيع عن المجتمع المقبل - وهو 
خلط بفسح المحال لتلاو ن مختلفة للغابةءويزداد حدوته سلهولة 
كلما زاد ما تفقده اجزاؤه المر گبة المختلفة من زواباها وجرانھا 
الحادة في تيار النقاش مثل الحصى في النهر . فلتحويل الاشتراكية الى 
علم كان لا بد قبل كل شىء من وضعها على اساسى واقعی . 

ومم ذلك فقد ظهرت الى جانب الفلسفة الفرنسية في القرن الثامن 
غ م وق اعقابها . الفلسفة الالمانية الحديثة التي بلغت ذروتها 
. عند هيجل . وكانت اعظم مأثرة لها مي العودة الى الديالكتيك كاعلى 
شكل من اشكال التفكير . كان الفلاسفة اليونانيون القدماء جمیعا 
ديا لكتيكيين تلقائيا وبالفطرة ء وكان ارسطو ء اكش العقول بينهم 
٠‏ شمولاٴ ء قد بحث بالفعل الاشكال الاكثر جوهرية للتفكير 
الدپالکتیکی . اما الفلسفة الجديدة فرغم ان لها ممثلين رائعين 
للديالكتيك (مثل دبكارت وسہینوزا) الا انها اخذت تنغمس اكثر 
فاكثر وخاصة تحت تآثیر الفلسفة الانجليزية فيما يسمى بالاسلوب 
الميتافيزيقى للتفكير الذي سيطر بلا منازع تقریبا على الفرنسيين 
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ايضاً في القرن الثامن عشر ء وعل الاقل في اعمالهم الفلسفية الخاصة . 
ومع ذلك شفي حارج نطاق الفسلفة بالمعنى الدقيق للكلمة 
استطاعوا ان يتركوا لنا نماذج راتئية من الديالكتيك . ونقتصر 
منها على ذكر «ابن الاخ رامو» لديدرو (۲۷) و«تأاملات في اصسل 
التفاوت بين الناسى» لروسو . - ولنتوقف هنا قلبلا' عند جوهر عذین 
الاسلوبين من التفكير ؛ وسٹرجع مرة اخری بتفصيل اكبر لهذه 
المسالة . 

عندما نخضع الطسعة أو تاریخ البشرية أو نشاطنا العقلي 
للبحث الفكري تنشساً امامنا لاول وهلة صورة لتشابك لانهائى من 
الصلات والتعاملات > حيث لا یبقی شىء دون حر که أو تغببر وانما 
كل شىء بتحرك ويتغير ء ينشيا ويزول . كان هذا الرأي البدائی 
الساذج ء والسليم ف جوھر الامر عن العالم ملازما؟ للفلسفة 
اليونانية القديمة وقد كان هرقليطس هو اول من عبر عله 
بوضوح : کل شيء موجود وغير موجود في نفس الوقت ء لان كل 
شيء يسميل ء و کل شىء يتغير باستمرار » و كل شيء يوجد في عملية 
مستمرة من الظهور والزوال ٠‏ وم ع ذلك فعلى الرغم من ان هذا 
المفهوم يعبر بسكل صحيح عن الطابع العام لصورة الظواهر في 
مجموعها » الا أنه لا یکفی لتوضيح التفاصيل التي تتكون منها صورة 
الظواهر وطالما لا نعرف هذه التفاصيل فلن تكون لديئا فكرة 
واضحة عن الصورة كلها . ولفهم تلك التفاصيل لا بد من انتزاعها 
من ترابطها الطبيعي او التاريخي ء وبحث كل مٹھا على حدة وفققا 
لخصائصها , واإسيابها ونتائحها الخاصة الح ٠‏ وق هذا تنحصر قبل 
كل شیء مهمة العلم الطبيعي والبحث التار بيخي رهما المجالان من 
العلم اللذان 3 بشغلا لدى اليونانين ق العصور الكلاسبكية 
و لاسباب مفهومة تماما > إلا مکانا انو با > لان اليو نا نيين كانوا 
بحاجة الى جمع المادة اللازمة قبل كل شيء آخر . ولم تتطور ميادى” 
البحث الدقيق للطبيعة الا عند يونانيي عصر الاسكندرية (۲۸) ثم 
بعد ذلك في القرون الوسطلى عند العرب . ولم یبدا العلم 
الطبيعي الحقیقی إلا في النصف الثاني من القرن الخامس عشر ء ومندذ 
ذلك الوقت وهو بتقدم سرعة متعاظمة أبداً . ان تحليل الطبيعة الى 
اجؤائها المفردة و تقسیم العملیات والمواد الطسعية المختلفة الى 
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طبفاٹ معينة » ودراسية الیناء الداخلي للاجسام العضو به المختلفة 
وفقا لاشكالها التشربحبة المتفردة - كل هذا كان شرطا اساسياً 
لثلك النجاحات العملاقة التي تحققت في محال معرقة الطبيعة خلال 
الاربعمالة سمئة الاخيرة . ولكن هذا الاسلوب ف الدراسة ترك لنا 
ابضيا عادة بحث الاشياء وعمليات الطبيعة في انعزالھا » خارج اطار 
ار تباطھا العام العظيم ٠‏ و بالتالی لا في الحركة وائما في الوضع 
الحامد » لا کشيء يتغير جوھریاے وانما كشسيء لا بتغیر ابد › لا 
گشمی: حي وائما کشمیء ميت . وعندما تقل بیکون ولوك هدا 
الاسلوب للنظر الى الاشياء من العلم الطبيعي الى الفلسفة قد خلق 
هذا القصور المميز للقرون الاخيرة - وهو الاسلوب الميتافيزيقى 
فبالنسبة للمیتافیزیقی توجد الاشياء وانعکاساتھا الذهنية > 
اي المفاهيم منفصلة ثابتة متجمدة لا تتغير » تخضع للبحث الواحد 
نلو الآخر دون ارتباط ببعضها البعض »2 وهو يفكر بتناقضات 
مطلقة مستمرة لا وسط بيئها . وان حوابهہ هو : ((لعم سے تھے ل 
لا ؛ وها عدا ذلك فهو اثم» . وبالئسىته له فالشيء اما موجود او 
غير موجود » وكذلك لا يمكن ان يكون الشيء هو ذاته وغميره في 
نفس الوقت . الابجابى والسلبي ینفیان بعضهما البعض بشكل 
مطلق ؛ والسبب والنتيحة هما في علاقتهما ببعضهما في تناقض جامد 
ايضاً . قد يبدو لنا هذا الاسلوب قي التفكير من النظرة الاولى 
مقولا” تماما لانه بلازم ما بسمى بالتفكير الانسانی السليم 25 
التفكير الانسانی السليم » وهو رفیق محترم جداآً ء بين الجدران 
الخروج الى عالم البحث الرحيب . وان الاسلوب الميتافيز یقی للفهم 
وان كان له ما يبرره بل وبحتمه في عدد من المجالات التي تختلف 
سعتھا باختلاف طبيعة موضوع البحث » یصل أن عاحلا” أو جلا" الى 
٠‏ ذلك الحد الذي بصبح عنده وحيد الجانب محدوداً محرداً ويتوه فى 
تلأاقضات لا تحل »> لاله ٤‏ تأمله للاشياء الملنفصلة لا یری وراءها 
صلاتپا المتبادلة . ولا يري وراء وحودها ظهورها واختفاءها ء 
ودنسى حركتها بسبب سلكوئها ء ولا برى الغابة من وراء الاشجار . 
وان في الحياة العادية مثلا نعرف ونستطیع ان نقول بثقة ان كان 
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هذا الحيوان او ذاك حيا ام لاء ولكن عند البحث الادق نقتنم بأن 
هذا يكون أحياناً مساألة معقدة الى اقصى درجة ء كما هو معروف 
حمدآ للحقوقيين الذين قدحوا اذهانهم دون جدوى لسمكتشسفو١ا‏ الحد 
المعقول الذي يعتبر عنده قتل الطفل في احشاء امه جريمة . فمن 
المستحيل ايضاً تحديد لحظة الموت بالضبط لان علم الفسیولوجیا 
بشت ان الموت لیس ظاهرة فحائية خاطفة وانما هو عملية طوبلة جداً. 
وبنفس الطريقة فان كل كائن عضوي يكون في كل لحظة معينة هو 
نفسه وغيره ء وهو في كل لحظة یستوعب المواد التي تأتيه من 
الخارج ويخرج منه مواد اخرى ؛ وقي كل لحظة تموت بعض خلايا 
جسمه وتتکون خلايا جديدة 2 وعلى مدى وقت معين طال او قصر 
تتجدد تماما مادة هذا الكائن وتحل محلها ذرات جديدة من المادة › 
ولهذا فان كل كائن عضوى هو نفسه ولسس هو ئفسه . وعثلد 
البحث الادق نجد ابضا ان قطبي تناقض ما - متلا الايجا بسي 
والسلبی - هما مترا بطان ہو لوف بقدر ما هما متضادان والهما 
يتداخلان على الرغم من کل التضاد بينهما . ونرى كذلك ان السبب 
وا انی تصوران لا بأخذان هذا المعنى الا عند تطبيقهما على 
حالة معيئة مستقلة ء ولكن حالما تبحث هذه الحالة المستقلة في 
علاقتها العامة مع العالم ككل حتى بتداخل هذان التصوران 
ویتشا ہکا في بعضهما البعض ويتحولا الى تصورات ذات تعامل عام ء 
تتبادل فيه الاسسباب والنتائج الامائن باستمرار ؛ فما يعتير هنا 
او الآن سببياً يصبح هناك او حينئذ نتيجة والعكس بالعکس . 

ان جميع هذه العمليات واسساليب التفكير لا مكان لها في اطار 
التفكير الميتافيزقي . اما بالنسبة للديالكتيك الذي بتسم بكونه 
بتناول الاشياء وانعكاساتها الفكرية في علاقاتها المتبادلة وق 
تشابكها وقي حركتها وفی نشوثها وزوالها ء فان مثل العمليات 
السابق ذكرها لا تفعل غير أن تكد طريقته في البحث . وتعتبر 
الطبيعة محکا للديالكتيك . ويجب ان نقول ان العلم الطبيعي 
الحديث قد اتاح لهذا المحك مادج غنية جدآ تتزاید ٹل دوم ء وائبت 
بتلك المادة ان گل شسيء في الطبيعة یتم في النهاية بسكل دیالکٹیکی 
لا میتافیزیقی . ولكن ہما ان العلماء الطييعيين الذين تعلموا التفكير 
بطريقة ديا لكتيكية يمكن عدھم حتى الآن عل اصاہم اليد , » فان ذلك 
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النزاع بين النتائج المتحققة واسلوب التفكير الذي تأصل يشرح 
لماما تلك البلبلة التي لا حد لها والتي تسود حالیا في العللم 
الطبيعي النظري وتقود الى اليس كلا من المعلمين والتلاميذ وكذلك 
الکتاب والفراء على السواء . 
وهكذا لا يمكن التوصل الى صورة دقيقة عن الکون وتطوره وعن 
لطلور البشرية وكذلك عن انعكاس ذلك التطور في اذهان الناس الا 
بالاريق الد پالکتیکی > بالانتباه ٭المستمر للثاثیر المتبادل العام 
بين النشوء والزوال ٠‏ ہن التغيرات التقدمية والتغيرات الرجعیه . 
وبهذه الروح بالذات تقدمت على الفور الفلسفة الالمائية الحديتة . 
بدأ كانط نشاطه العلمی بان حول نظام نيوتن الشمسي الازلي 
الثابت - بعد ان اعطى ذات مرة الدفعة الاولى الشهيرة - الى عملية 
ناريخية ء الى عملية نشوء الشمس وجميع الکواکب .عن 0 
السديمية الدائرة . ومن ذلك توصل بالفعل الى النتيجة التي تقر 
ان نشوء النظام الشمسي بفثر ض ابضا فناءه الحتمي ف عابي 
وبعد ذلك بنصف قرن وضع لابلاس الاساس الرياضي لهذه 
النظرية » وبعد نصف قرن آخر ائبت الاسبكترسكوب أنه توجد في 
الفضاء العالمي كتل غازية متوهجة ذات درجات مختلفة من 
الكثافة (۲۹) . 

بلغت هذه الفلسفة الالمانية الجديدة .ذروتها بنظام هيحل 
الذي تنحصر افضاله العظيمة في انه يقدم لاول مرة كل العالم الطبيعي 
والتاريخي والروحي في شكل عملية أي في حالة حر كه مستمرة وتغير 
وتحول وتطور ويحاول ان یکشف عن الترابط الداخلی لهذه 
الحركة والتطور . ومن وجهة النظر هذه لم بعد تاريخ الانسانية 
يبدو كقوضى وحشية .من اعمال العنف التي لا معنى لها ء والتی لا 
تستحق كلها غير الادانة والنسيان السريع امام منصة حكم العقل 
الفلسفي الناضج الحالي ؛ بل اصبح هذا التاريخ يتمثل كعملية تطور 
الانسانية نفسها » وتحولت مهمة التفكير الآن الى تتبع المراحل 
المتثئالية لتلك العملية خلال هذا التيه كله واثبات قوانيئها 
الداخلية خلال كل ما يدو من صدف بحتة . ١‏ 

وبالنسبة لنا لا يهمئا هنا ان هيجل لم بحل تلك المهمة . ففضله 
التاريخي بنحصر في انه طرحها . وهي مهمة من المستحيل على فرد 
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واحد ان يحلها . ورغم ان هيجل - الى جائپ سان سیمون س کان 
اكثر المفكرين شمولا” في عصره الا انه مع ذلك كان محدودا : اولا” , 
بالحدود الحتمية لمعارفه الخاصة ء وثائيً بمعارف وعقائد عصره 
ذاك النى كانت ابضاً محدودة من حيث الحجم والعمق . ولكن يضاف 
الى ذلك ايض ظرف ثالث . كان هيحل مثالياً فبالنسبة له لم تكن 
افكار عقلنا انعكاسياً مجردا الى حد ما للاشياء والعمليات الواقعية ء 
وانما ء بالعكس ء كانت الاشياء وتطورھا بالنسبة لهيجل مجرد 
تحسيد «لفكرة» معينه كانت موجودة في مكان ما قبل نشوء العالم . 
وبهدا وضع كل شيء رأمماً على عقب ء وشوهت تماما العلاقة الواقعية 
بين الظواھر العالمية . ورغم ان هيجل قد فهم بشكل سليم وعبقري 
بعض العلاقات المنفصله ديل الظواهر ء الا إن اشساء كشرة ق 
نظامه گان من الضروري ان تكون للاسہاب المذكورة متكلفة 
مصطنعة غير طبيعية ء وباختصار كانت مشوهة . کان نظام هيجل 
في حد ذاته خدجاً عملاقاء ولكنه ايضا كان الخدج الاخير فى نوعه ء 
وكان ما یزال يعاني في الحقيقة من تناقض داخلی لا علاج له : فمن 
احية كان فرضه الاساسى هو رأي حول التاريخ البشري باعتبارہ 
عملية تطور ء لا يمكن بطبيعتها نفسها ان تجد تتويجها في اكتشاف 
ما يسمى بالحقيقة المطلقة ؛ ولكن من ناحية اخرى يدعى نظامه 
بان يكون تتويحا لتلك الحقيقة المطلقة . ان نظام؟ً شاملا" لمعرفة 
الطبيعة والتاريخ يتناول كل شيء وكل زمان انما يتناقض ملع 
القرانين الاساسية للفكر الديالكتيكي » مع ان هذه الحقيقة لا تنفی 
ابد بل تفترض ان المعرفة المنظمة لمجموع العالم الخارجي يمكن ان 
تحرز نجاحاً ضخماً فى كل جيل جديد . 

كان أدراك أن المثالية الالمانية الموحودة زائفة تماما قد ادى 
من كل بد الى المادية ء ولكن ینبغی ان تلاحظ انها ليست المادية 
الميتافيز يقية الميكانيكية تماما في القرن الثامن عشر » فعل نقيض 
الرفض البسيط التوري الساذج لكل التاريخ السابق » ترى المادية 
المعاصرة في التاريخ عملية تطور البشرية وترى مهمتها في اكتشاف 
قوانين حر كه تلك العملية . لقد ساد عند فرنسيي القرن الثامن عشر 
وكذلك عند هيحل تصور عن الطبيعة ككل مساو لذاته دائماً يتحرك 
في نفس الدوائر المحدودة مع الاجرام السماوية الأبدية كما قال 
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يران + ومع افراع لا کنغیر عن الكاننات العضو يه كما قال ليني . 
دعل :شس ذلك التصور عن الطسعة تعمم المادبة المعاصرة 
المنجزات الحديثة للعلم الطبيعي > والتی پنجم عنها ان للطبيعة 
ابضاً نار يخها الزمني » والاجرام السماوية تنشأاً وتختفی › مثلها 
مثل ججميمع ( نلك الانواع من الكائنات العضو بة التي تقطن في الظروف 
الملا لمة تلك الاجرام ء أما الدورات فهي ما دامت مو جو تتخنذ 
| بعادآ اضخم بسكل لانهائي . وقي كلتا الحالتين تعتبر نعتبر الماديسة < 
المعاصرة ديالكتيكيه في الجوهر ولا تحتاج مذ ذاك الى اي فلسفة 
نفف فوق العلوم الاخرى . وما ان يضع كل علم على حدة امامه مهمه 
ايضاح مكانه في الترابط العام للاشياء والمعلومات عن الاشياء ء 
نزول الحاجة الى وجود علم خاص حول ذلك الترايط العام . وحینئذ 
يتبفى من مجموع الفلسفة السابقة الوجود المستقل للتعاليم الخاصة 
بالتفكير وقوانينه اي المنطق الشکلی والديالكتيك . ويدخل 
الباقي كله في العلم الايجابي عن الطبيعة والتاريخ . 

ولكن فبيئما لم یکن من اجھ حدوث الانقلاب المشار اليه في 
الأراء حول الطبيعة الا بالقدر الذي تقدم فيه البحوث المادة الايجابية 
المنامسة للمعرفة ء قد تمت قبل ذلك بكثير احداث تاريخيه سببت 
نحولا” حاسماً فی فهم التاريخ . ففی عام ۱۸۳۱ جرت في ليون اول 
انتفاضة عمالية ء وفي الفترة من عام ۱۸۳۸ حق عام ۱۸٢‏ وصلت 
اول حركة عمالية وطنية ء وهي حرکە الشارتيين الانجلين (۴۰) الى 
ذروتها . وبرز الصراع الطبقی بين البرولیتاریا والبرجوازية الى مكان 
الصدارة في تار بح اكثر البلاد تطورا في اورويا » بالقدر الذي تطورت 
فيها الصناعة الكبيرة من ناحية والسيادة السياسسية التي ظفرت بها 
البرجوازية منذ وقت غير بعيد - من ناحية اخرى . وبینت الوقائع 
بجلاء متزايد كل زيف تعاليم الاقتصاد السياسي البرجوازي حول 
اتفاق مصالح راس المال والعمل ء وحول الانسجام الشامل واليسر 
" العام الذي بعيس فيه الشعب نتيجة للمنافسة الحرة . وأصبح من 
المستحيل تجاهل كل تلك الوقائع 2 وكذلك الحال مع الاشترائية 
الفرنسية او الانجليزية ء التي تعتبر التعبير النظري لها ولو أنه 
غير كامل الى حد كبير . ولكن الفهم المثالي القديم - الذي لم 
يستبعد لاہ اللتاريخ الم يعرف اي ضراع طیلی ا عل العا ج 
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المادية ء ولم يعرف بشكل عام اي مصالح مادية ؛ ولم يذكر الانٹاج 
وجميع العلاقات الاقتصادية الا عرضاً كعناصر من الدرجة الثانية في 
تار بح الثقافة» . واحبرت الو قائع الحد بد عل اخضاع گل التار بخ 
السابق لبحث جديد ء واتضح حینئذ ان كل التاریخ القديم هو تاریخ 
صراع الطبقات ٠ )97١(‏ وان تلك الطبقات الاجتماعية المتصارعة 
تعتیں ٤‏ كل لحظة محددة نتاجا لعلاقات الانتاج والتبادل وباختصار 
نتاجاً للعلاقات الاقتصادية في عصرها . كما اتضح بالتالي ان 
التركيب الاقتصادي للمجتمع في كل عصر محدد يكون ذلك الاساس 
الواقعي + الذي يعلل في نهاية المطاف کل البناء الفوقي المتكون من 
المؤسسات القانونية والسياسية وكذلك من الآراء الديئنية 
والفلسفية وغيرها لکل قترة تاریغیل محددة . وبذلك طردت 
المثالية من ملجأها الاخير ء من فهم التاريخ ء وقدام الفهم المادي 
للتار يخ و وحد الطر یق لثفسیں و عي الانسان من وحوده بدلا من 
التفسیر االسابق لوجودەه من وعيه . 

ولكن الاشتراكية السابقة كانت لا تتفق مع ذلك الفهم المادي 
للتاريخ ء بقدر ما كان فهم الماديين الفرنسيين للطبيعة لا يتفق هم 
الد با لکتبك ولا مح العلم الطبيعي الحديث . ورغم ان الاشترا شه 
السابقة قد نقدت الاسلوب الرأسمالي القائم في الانتاج وآثاره الا 
انها لم تستطع ان تفسرہ وبالتالي لم تقدر على التغلب عليه . وكل 
ما استطاعت ان تفعله هو ان تعلن عدم صلاحيته . ولكن كان من 
الضروري ان تشرح حتمية ظهور اسلوب الانتاج الرأسمالي في 
علاقته التاريخية وضرورته لفترة تاريخية معينة . وبالتالي حتمية 
فنائه من ناحية ء وان تکشف ايضاً الطابع الداخلي لاسلوب الانتاج 
هذا الذي لم يكتشف حى الآن من ناحية اخرى , اذ ان النقد السابق 
قد اتجه الى الآثار الضارة اكثر منه الى الانتاج الراسمالي نفسه . 
وقد تم ذلك الكشف بفضل اكتشاف القیمة الزائدة . فقد اثبت ان 
تلك العمل غير المدفوع الق هو الشكل. الاساسی لاسلوت 
الانتاج الرأسمالي واستغلال العمال الذي يتم عن طربقه ٠‏ وانه 
حتى في حالة ما اذا اشترى الرأسمالي قوة العمل بقيمتها الكاملة 
كبضاعة في سوق البضائع ء فانه يستنزف منها مع ذلك قيمة اكبر 
مما يدفعه لقاءھا ء وان القيمة الزائدة هذه تكون في النهاية مجموع 
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الشمة التي تتجمع منها في ابدي الطبقات المالكة كتلة رأسى المال 
التي ٹنمو ہاستمرار . وبذلك قدم ایضاح لكيفية اتمام الانناج 
الرأسمالي وكيفية انتاج را س المال على حد سواء . 

ورأحن مدپنرون لمار كس بهذ دن الاكتشافين العظيمين وهما : الفهم 
اامأدي للتار بخ » وکشف سر الانتاج الرأسمالي عن طريق القيمة 2 
الرالده . فبفضل هذين الاكتشافين اصبحت الاشتراكية علما »2 
راسہحت المسألة تنحصر الآن قبل كل شي في مواصلة نطو در هذا 
العلم في کل تفاصيله وعلاقاته المتبادلة . 

كانت الامور على هذا الوضع تريب في مجال الاشتراكية النظرية 
وفي هجال الفلسفة المرحومة حالياً ء عندما وثب السيد اوجن 
وهر لج على المسرح بضحة كبيرة واذاع نيأ التورة الكاملة التي قام 
بها في الفلسفة والاقتصاد السیاسی والاشتراكمة . 

لنر اذن ما بعدنا به السيد دوهرنج . . وكيف يفي بوعوده . 
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؟ ‏ ما بعد به السيد دوعر نج 


ان اقرب كتا بات السيد دوص نچ لموضوعنا هي («مقرر 
الفلسىفه» و«مقرر ف الاقتصاد السسياسى والاجتماعي» و«التاريمح 
الانتقادي بلا قتصاد السياسي والاشترأكيه» (TY)‏ 5 ولليدء بھمنا 
اساسا المو لف الاول . 

فمن الصفحة الاولى بالنات بعلن السيد دوهرنج عن لفسه 
بأنه 

الذي بحق له تيثيل تلك القوة» (آی الفلسفة) « لعصره والتطور 
المرئی القر يب )م * . 

وبذلك بعلن عن نفسه انه الفيلسوف الحقيقي الوحيد في 
العصر الحاضر وفي المستقبل «المرئي» . ومن مع السسد 
دوهرنج يختلف مع الحقيقة . لقد فكر عدد غير قليل من الناس 
ربشسارد فاغئر - قد يكون اول من يتكلم هكذا عن نفسه دون أي 
اضطراب . والحقيقة التي يتكلم عنها هي : 

ر الحفقيقة الاخيرة والنهائة م . 

وفلسفة السيد دوهر نج هي : 

و النظام الطبیعي أو فلسفة الو اقع یع ي و تعر ألو افع ف رو سس 
بطريقة تستبعد اي ميل لاي نوع من التصورات الخيالية والضيقة الافق 
ذاثيآ عن العا لم » ٠‏ 

وبذلك فان هذه الفلسفة لها خاصية اخراج السيد درهرنج من 
الناشر . 
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جدرد ضبق افق الفردي الذاتی التي لا بستطيسع هو نفسه ان 
نافيها : وهدا ضر وري 4 بداهة 3 حى يستطيع اقرار حقائنق اخيرة 
واهالية » رغم اننا لا نفهم بعد كيف يمكن تحقيق تلك الاعجوبة . 


ان هدا والنظام ااطبيعي للمعرفة التي لها قيمة فی حد ذانها للعقلم 
رالفك لرر بشكل راسخ الاشكال الرئيسية للوجود دون ان بضحي بعمق 
ااشکہر ولو بقار ضشثبل ٠‏ وهو ومن وحجهة النظر الانتقادبة حا ¢ بقدم 
لنا وهناصر الفلسفة الواقعية والموجهة وفقا لذلك الى واقع الطبيعة 
والحياة ؛ نلك الفلسفة التي لا تعترف باي افق مرئي ببساطة ؛ ولکنھا في 
حر ګنها التي تحدث انقلابا ضخہا تكشف جمیع أراإضى وجمیع سياوات 
و تفر لتنا نجه راستنتاجات وآراء فريدة في نوعها من حيث الاساس . 
واشكار با فة للنظام . . . وحقائق مقر رة بشکل راسم ) ٠.‏ وامامنا هنا ر عمل 
پسپ اٹ ستمل قو آله من المسادرة ألمر كزة ع ( صر ف النظر عما 0 
ذاك) . . . ربحث ينفف حى الجفوو . . . علم جذري . 
صارم للاشياء وللناس . . عمل فكري شامل نافذ آئی اعماق الموضوع : 
عرص خلاق للمقدمات والنتائج التي يقدر عليها الفكر . . شيء أساسي 
بشكل مطلق » . 

وهو في المجال الاقتصادي السیاسی لا يعطينا فقط 

ر عاج المو ضوع بشكل اي و منظم ) ن ان الاعمال 
الاقتصادی الطر يق و ولات 04 3 ۱ 
ولكنه 0 بالاضافة الى ذلك | لهي اگ بخطة ات لشبس كيه خاصة به 
وجاهزة تماما للمجتمع المقیل تعثير ظ 

وثمرة عملية لنظربة وإضحة ونافذة الى اعمق الجذور, › 
الخطا والمنقذة الوحيدة لانها 


ولي ذلك النظام الاشتراكي وحده الذي قہت ببيان خصائصه في مؤلفی 
ومقرر في الاقتصاد السيا سي والاجتماعي ) يمكن ان یقوم تملك حقيقى مكان 
الملكبة الظاهرة والتمهيدبة أو القائمة على العنفام . وعلى المستقبل ان 
بهتدي بتلك التوجهات . 

ان هذه الياقة من المدائح التي يقدمها السيد دوھر نج الى السید 
دوهر نج ,بمكن بسهولة تضخيمها عشر مرات . ولکن ما اوردناه فيه 
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الکفایة لیبعث الآن في القاری' بعض السك فيما اذا كان يتعامل 
فعلا” مع فيلسوف او فقط مع . . . = ولكنه يجب مع ذلك ان نطلب 
من القاری' ان يؤجل حكمه الى ان يتعرف بشكل اكثر تفصیلا على 
القدرة السا بی ذكرها على النفاذ الى اعمق الجذور . ونحن نعطي تلك 
الباقة فقط لكي نبين ان الذي امامنا لیس فيلسوقة واشتراكياً عاديا 
بعرض بيساطة افكاره ويترك للتاريخ تقرير مسألة قيمتها ء وانما 
هو كائن غير عادي لا يدعي لنفسه يأقل من العصمة البابوية من 
الخطأ - وهو إنسان بحب عليك ان نتقبل تعاليمه المخلصة الوحيدة 
لا اكثر ولا اقل ء اذا كنت لا ترید ارتكاب مروق أثيم للغایة . وعلل 
ذلك فنحن لا نعالج هنا على الاطلاق واحداً من تلك المؤلفات التي يمتقى” 
بها الادب الاشترا في في جميع البلاد ہما فيه الادب الالماني في الفترة 
الاخيرة -- وهي مؤلفات يحاول فيها اناس من مختلف المستویات 
باخلاص كامل ان يوضحوا لانفسهم مسائل قد لا تکفی لديهم المواد 
بالنسية لها مهما اختلفت درجة عدم الكفاية هذه + ومهما كانت 
النواقص العلمية أو الادبية في تلك المؤلفات فان نيتهم الاشتراكبة 
الطيبة تستحق كل التقدير . وعلى النقيض من ذلك يأتي الينا السيد 
دوهرنج بآراء يعلن انها حقائق نهائية اخيرة » ويعلن مسبقاً زيف 
اي رأي آخر بحانبها . ان السيد دوه نج صاحب الحقيقة المطلقة هو 
ايضدً صاحب المنهج العلمي الوحيد في البحث الذي تصبح بعده جميع 
المناهيج الاخرى غير علمية . اما انه على حق وقي هذه الحالة يكون 
أمامنا إعظم عبقري ق جميع العصور > وهو الانسان الارقى الاول › 
اذ إن هذا الانسان لا بخطی“ٴ ابدا . واما انه على غير حق + ول 
هذه الحالة فمهما كان حكمنا ء فان أي تسامح ودي تجاه السيد 
دوهرنج ء اذا اخذنا في اعتبارنا نواباه الطيبة المحتملة - بصبح مع 
ذلك بالنسبة له اهانة قاتلة . 

عندما ہکون الانسان صاحب الحقيقة النهاثية والاخيرة والنهج 
الدقيق الوحيد فمن الطبيعي ان يشعر باحتقار تجاه ياقي البشرية 
الضالة والغربية عن العلم ٠‏ وعل ذلك قلا بحب إن تدهش اذا تكلم 
السيد دوص نج عن اسلافه بازدراء شديد ء وانه لا يوجد غير 
عدد قليل من الرجال العظام ميزهم هو بنفسه على سسبيل الاستتناء 
بحدون الرحمة امام رصانته التي تتفذ إلى الجذور . 
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س أولا” رآبه عن الفلاسقة : 
لی“ ۱ 


کا نعط بمکن بالگاد تحمله ,2 ولکن تعد © ا نقلب گل شیء راسا 
عل عقب 1 ر 
ظهر هذ بان وحشی ان األسخافات الخ قاء والباطلة للمقلد بن 


اللاحقن وخصوصا المدعوين فيخته وشيلئغ . . . الصور الكاريكاتيرية 
البشعة للغو الخاص لفلسفة الطبيعة . . . البشاعات بعد الكانطيسة» 
ووالاوهام الهذيانية) الي توجت ر«بالمدعو هيجل» . وقد تكلم هذا الاخير 
و بر طالة هيجلية عم ونثر والوباء الهيجلي» بواسطة وطريقه غير العلمي 
اطلافا حتی من حيث الشكل » ووافكاره غير المفهومة» . 


وبتعرض العلماء الطبيعيون لتهجمات ليست اقل من ذلك › 
ولكنه مس ورس می r‏ 
لفتمر عله و لحادءة . 

رشاعرر به دارو سن الميتورة وانلاعبه با لشحو لات مع الضيق المحسو س 
a be bos‏ ین ری فان ہہس جم 
الوحشية موجهة ضد التزعة اا 

ر لخن الاسو؟ هو ما لحق الاشتراکین . فباستثناء لويس 
بلان - وهو اقلهم اهمية - هم جميعاً مخطئون ولا يستحقون المجد 
الذي لحقهم قبل السيد دوهرنج (او حتى بعده) . وليس ذلك فقط 
من ناحية الحقيقة أو المضمون العلمي 1 وانما مني تاحبةه الخلق 
الشخصي ا بضا ۰ قباستثٹاء بابسيف و بعض ملاضلی كو مو نة عام 
١ ۶۱۹‏ (۳۳) فا ھم جميع؟ لم يكونوا «رجالا"» . وسمى ثلاثة من 
الطو ہاو بین «السيميائيين الاجتماعيين» > لكنه يولى سان سيمون 
و يلاحظ سی أنه كان بعانی هلوسية د بنية : ولکن عندما يدور 
الحد بث عن قور به بفقد السید دوھر نج صہرہ تماما ء ففور ده 

ويتميز بکل عناصر الحنون . . . بافکار بعٹثر عليها المرء. عادة 1 
مستشفى المجاذيب . . . اکثر الاحلام وحشية ٠‏ . . نتاچ الجنون . ظ 
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فوريه الاحمق بشکل يفوق الوصفع +> هذا ( العقل الصبيانى م . هذا 
و المعتوهم ‏ بالاضافة الى انه لسی اشتراكيا ٠‏ في الفلائسثر )۳٣(‏ الذي 
اقترحه لا توجد ذرة من الاشتراكية المعقولة ‏ فهو وبناء مشوه © 
مصلو غ وفتا للنماذج التجاربة العاديةع . 


ران كل من يعتقد بان تلك الآراء» (التی كتبيها فوريه عن 
نبوتن) .. وغعسل كافية لاقناعه يانه لا يوجد في اسم فوريه وني كل 
الفوريرية شيء صحيح سوى المقطع الاول م ( uه)‏ اي مجنون) ویجب ان 
يعتبر هو نفسه ف عداد البلهاء» . 


واخيراً روبرت أوين : 
وكانت له آراء باهتة وضحلة . . تفكيره يتميز بقدر من الفظاظة في 
مسالة الاخلاق . . بعض الافكار التافهة المطروقة التي تحولت الى 
سخافات . . . طريقة التفكير تتعارض مع العقل السلیم وتتصف 
بالخشونة . . ان سير افكار أوين لا يستحق النقد الجدي . . . نخرورهعم 
الخ . 
واذا كان السيد دوهرنج يشخص الطوباويين بهذه الطريقة 
الحادة الذكاء جدا وفقاً لاسماثھم : سان سسمون - 5812 (قدبس) ء 
فوريه - ٛہ)] (مجنون) » انفانتیٰ ۲داد (صبیا نی) ٤‏ فلم سبق الا 
اضافة اوين (يا للاسف !) [!طعس 0] ء وهكذا تحطم فترة كاملة 
هامة جدآ في تاريخ الاشتراكية ببساطة . . بواسطة اربع كلمات . 
راذا تطرق الشك الى احد قي ذلك «فيجب ان بعتبر هو نفسه في 
عداد البلهاء» . 
ومن احكام دوهرنج عن الاشتراكيين الاحدث عهداً سنقتصر من 
باب الاختصار على ذكر ما يتعلق بلاسال ومار كس : 


لاسال : رمحاولات تغرق في التوافه بشكل متحذلق كي تروج بين 2 
الجماهير . . ادغال المدرسية . . . خليط بشم من النظرية العامة والتواقه ‏ 
الفارغة . ٠‏ . خرافة هيجلية - بلا شكل أو معنى . . . مثال مخیف ٠‏ . 
ضيق افق مميز له . . . التفاخر باتفه التفاهات . . . بطلنا اليهودي . . . 
كائب ركيك للكتيبات . . عادي . . . عدم استقرار داخلي في الآراء عن 
الحياة والعالم» . 

ماركس : رشیق في الافكار . . مؤلفاته ونتائجه اذا اخذت في حد 


۳۸ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹0۵٥ 


ذاها اي اذا لظر اليها من الناحية النظربة البحتة لا تمثل أهمية في المدى 
الطو بل لمجانام (التار يخ الانتقادي للاشتراكية) «أما في التاريخ العام 
الا نساهات الفكر به فانھا بحمبه ان ند کر ف إحسن الاحوال کعلامات على 
امود احد فروع المدر سية الطائفية الحديثة . . . عجز في القدرة .على التركيز 
والتصليف . . تشویش في الفكر والاسلوب . ٠‏ . افراط غير لائق في 
اللفة . . . غرور متانجلز . . . تضليل . . . مفاهيم وحشية هي في الحقيقة 
محر ل سقط الخيال التار بخي والمتنطقفي ہہ . لف ودورٹان .عا ہم غرور 
1 . . . اساليب رذيلة . . ؟ على نحو بشع . . . نكات وفكاهات 
وعلميم . ۱ 

رھکذا دواليك ء اذ ان كل المذ لور اعلاه لیس الا جزءا صغيرآ 
ماخوذ؟ على عجل من باقة الزهر الداوهرنجية . وبديهى ائنا في هذه 
اللحظة لا نتطرق على الاطلاق الى مسألة ما اذا كانت تلك الشتائم 
اللطيفة التي لم تكن تسمج للسيد دوهرنج لو كان يتمتع بشيء 
من التهذيب ان يجد شيا ها رذيلا" وشائنا - تعتبر حقائق نهائية 
واخسرة . كذلك نتحاشی الى حين ان نشك في الجذور العميقه لتلك 
العبارات اللطيفة الصادرة من السيد دوهرنج » والا فقد لملم حى ' 
دوھرنج ۱ 
وان نقرر من ناحبة آخری ان عدم صلاحية اسلاف السی ہد 
دوھرنج اھر مقرر بالنسبة له بنفس ثبات معصوميته من الخطأ . 
علينا اذن ان ننحنی انحناءة تبجيل امام اعظم عباقرة الدهر هذا . ٠‏ . 
اذا كانت الامور كذلك بالطبع : 
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القسم الاول 
الفلسفة 


برى السيد دوھرنج ان الفلسفة هي تطوير الشكل الاعلى لادراك العالم 
وألحياة ؛ وهي بالمعنى الاوسع 'نضم هبادى' كل معرفة وارادة . وفي أي 
مکان يواجه فيه الوعی البشري جملة من المعارف او الحوافز او اي مجموعة 
من اشکال الوجود ‏ فان مبادیٴ هذا كله يجب أن ٹکون مادة للفلسفة . أن 
هذه المبادیٴ عناصر بسيطة ‏ ل او مقترض حتى الآن انها بسيطة ب يمكن 
ان يتكون منها كل المضمون المتعدد الوحوه للمعرفة والارادة . ومثل 
التر كيب الكيميائي للاجسام يمكن ان یلخص البناء العام للاشياء في اشكال 
اساسية وعثاصر اساسية . واذا وجدت تلك العناصر او المبادى” مرة 
فستكون لها أهمية ليس فقط لکل ما معروف وقريب المنال بشکل مباشر 
وانما ايضآ بالنسبة للعالم المجهول والبعيد المنال . وبذلك تکون المبادیٴ 
الفلسفية الاضافة الاخيرة التي تحتاج اليها العلوم كي تصبح نظاما واحداً 
لتفسير الطبيعة والحياة الانسانية ٠‏ فغضلا" عن الاشكال الاساسية لكل ما 
هو موجود ؛ لا يتبقى للفلسفة غير موضوعين اصليين للبحث وهما ‏ 
الطبيعة والعالم البشري . وبذلك فلترتیب مادتنٹا نحصل بغير تكلف اطلاقا 
على ثلاث مجموعات هي : التخطيط العالمي الشامل » وعلم مبادى الطبيعة › 
واخیراً علم الانسان . ويتضمن هذا التتابع مع ذلك ترتسا دأخليا منطقبا 
معينا » لان المبادیٴ الشكلية التي لها مغرى بالنسبة لکل وجود تسير في 
المقدمة : اما المحالات الملمو سة التي بيجب إن تطبق هذه المبادى عليها 
فتتبع بعد ذلك وفقا لدرجة خضوع هذه المجالات احدها للآخر . 


هدا هو ما یزعمه السيد دوهرنج وبصورة حرقية تقریبا . 

فا لحد يث يدور عنده اذن عن المبادی' یسا کی کم 
سب أن لى عل الطبيعة والٹر ا التي بحب بالتالي ان تتفق تتفة 
معها الطبيعة والانسان . ولكن من ابن يأخذدذ التفكير تلك المبادي*؟ 
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من نفسه ؟ کلاء اذ ان السيد دوهرنج نفسه يقرل : ان مجال الفكر 
الخالصس بقتصر على المخططات المنطقية والاشكال الرياضية (علارة 
على أن الامر الاخیر غير صحيصلح كما سٹنری) . ولكن المخططات 
المنطقية لا یمکن ان تتعلق الا بأشكال التفكير » والحديث هنا يدور 
عن اشكال الوجود ء عن اشكال العالم الخارجي ٠‏ والحال ان التفكير 
لا يمئله ابدآ ان یستمد هذه الاشكال وستخلصها من نقسه ء 
وانما فقط من العالم الخارجي . وبهذا تنقلب العلاقة تماما 
فالمبادی' - ليست نقطة البدء في البحث » وائما نتيحته الختامية ؛ 
وهذه المبادی' لا تنطبق على الطبيعة والتاريخ الانسائي ء وانما تجرد 
منهما ؛ وليست الطبيعة والبشرية هما اللتان تطابقان المبادى' » بل _ 
العكس هو الصحيح » فالمبادی“ لا تکون صحيحة الا بقدر ما تكون 
متفقة مع الطبيعة والتاریخ . تلك هي وجهة النظر المادية الوحيدة 
لاموضوع »> اما وجهة نظر السيد دوهر لج العكسية قمثالية > تقلب 
العلاقة الواقعبة رأسيا على عقب ء و تبثي العا لم الواقعي من الافكار 4 
من المخططات المنطقية او الظلال أو المقولات الموحودة مندك الازل ‏ 
قبل العالم كما يفعل بالضبط . . . المدعو هيحل . 

وی الحقيقة 2 دعونا نقارن «انسكلو بيديا» هيجل )١(‏ وكل 
خيالها المحموم مع حقائق دوهرنج النهائية والاخيرة . فنجد لدى 
السك دوهرنج اولاٴ > تخطیطا عالمياً شاملا" » بسمى عند هيحل 
ملطق . ثم نجد عند الاثنين تطبيقاً لتلك المخططات او المقولات 
المنطقية - على الطبيعة ء الأمر الذي يقدم لنا فلسفة الطبيعة ؛ وف 
النهاية تطبيقها على البشرية - وهو ما يسميه هيجل بفلسفة الروح . 
وبذلك فان «التر تيب الدا: خلي المنطقي» «للتتا بع» الدوهر نجي شرجع 
بنا «بغير تكلف اطلاقا» الى پہ ا رای هيجل ٠‏ التي اقتبس منها 
ذلك التر تیب بأمانة قادرة على أن تهز مشاعر اليهودي التائه 
للمدرسة الهيجلية ء الاستاذ ميهيليت من و e‏ تطفر 
هنك الدموع . 

هكذا يكون الامر دائماً عندما پؤژخذ «الوعى» و«التفكير» بشكل 
طبیعی تماممے » كمجرد شيء معين » متعارض سلفاآ مع الوجود 
والطبيعة . فق هذه الحالة لا بد وان ببدو عحبباً جدا الوعي 
والطسعة والتفكير والوجود 4 وقوائیٰ التفكس وقوانن الطبيعة 
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تتوافق مع بعضها البعض بهذا الشكل الوثيق . ولكن ء بعد ذلك ء 
اذا وضعنا سؤزالاٴ عما هو التفکیر والوعي اذن ء من اين پاتیان 
فسنری انهما نتاج للدماغ البشري وان الانسان نفسه نتاج 
للطبيعة ا اع یہ چا > ولهذا ” فمن البديهي 
نتاجاً ایض للطبيعة مع صلات الطبيعة الاخرى وانها تتوافق معها 
(989) . 

ولكن السيد دوهرنج لا يمكن ان يسمح لنفسه بتلك المعا لجة 
البسيطة للمسالە > لانه لا يفكر پاسم البشرية فقط ء الامر الذي 
لا يعتبر في حد ذاته عملا" قلیل الاهميةء وانما ہاسم الکائنات 


الواعية والمفكرة لجميع الاجرام السماوية . 


وفي واقع الامر رانه من الاهانة للأشكال الرئيسية للوعي والمعرفة ؛ 
ان نضيف اليها صفة رالانسانية» ؛ محاولین رفض اهميتها ذات السيادة او 
حقها غير المشروط في الحقيقة او حتى التشكيك فيهماع . 


وبذلك فان السيد دوهرنج يحرم نفسه من حق تسمية التفكير 
«انسائيا» تی لا بظھر ارتياب فى أن اللي في ائنن تساوي خمسة. 
على جرم سسماوي آخر ء ويضطر لهذا ان پننٹزع سای 0ہ 
الواقعي الوحيد الذي نجده عليه اي من الانسان والطبيعة . 
جراء ذلك يغرق بلا آمل في تلك الابديو لوجية ء التي بے رت 
لهيجل نفسه الذي سمماه «مقلدآ» . وبالمئاسية سيكون علينا مرات 
عديدة ان نحيي السيد دوهرنج على الاجرام السماوية الأخرى . 

ومن البديهي انه من المستحيل بناء اي نظربة مادية على هذا 
الاساس الايد يو لوجي . وسٹری بعد ذلك ان السید دوهرنج مضطر 
اكثر من هرة ان ينسب للطبيعة صورة واعية للعمل أي ان ينسب 
المها بيساطة الها . 

ومح ذلك > فقد كانت عند صاحيئا فیلسوف الواقع 7 
اخری ايضا كي ينقل ساس الواقع كله من العالم الواقعي الى عالم 
الافكار . اذ ان اساس فلسفة السيد دوهرنج يتكون من علم 
التخطيط العالمي الشامل هذا ء من المبادی' الشكلية للوجود هذه . 
اذا كان تخطيط العالم لا بخرج من العقل وانما فقط بمساعدة 


۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹0٥ 


العفل من العالم الواقعی ء واذا كانت مبادى” الوجود تستخرج .مما 
هو موجود- فاننا نحتاج اذن لیس الى الفلسفة ء وانما الى المعارف 
الابحابية عن العالم وعما يدور فيه ؛ وان ما تحصل عليه نتيجة 
لمثل هذا العمل ليس ايضا فلسفة وانما هو علم ايجابي ء ولكن في 
هذه الحالة يبدو مجلد السيد دوهرنج كله كعمل بذل هباء . 

ثم ء اذا لم تكن هناك حاجة اكثر من ذلك الى الفلسفة في حد 
ذانها » فلا داعي ايضاً لاي نظام ولا حتى نظام طبيعي للفلسفة . 
وادراك وجود علاقة منظمة بين مجموع عمليات الطبيعة يدفع العلم 
إلى لشف تلك العلاقة المنظمة في کل مکان سواء پشکل خاص او 

م . ولكن تصويراً علمياً جامعاً لهذه العلاقة يتفق بسكل كامل مع 
الموضوع > وبثاء صورة فكرية دقيقة للنظام العالمي الذي نعيش 
فيه یبقی أمرآ مستحيلا" بالنسبة لعصرنا او بالثسبة لجميسع 
العصور . واذا ما تم في لحظة ما من تطور البشرية بناء مثل هذا 
النظام النهائي لجمیع العلاقات العالمية 2 سنواء المادية أو الروحية 
والتاربخية ء فذلك يعني ان المعرفة البشرية قد وصلت الى قمتها , 
وبدقطم التطور التاريخي منذ اللحظة الذي يبنى فيها المجتمع وفقاً 
لذلك النظام - ويكون ذلك سخافة وهذياناً خالص؟ ء ومن ذلك يبدو 
ان الناس يقفون امام تناقض . فمن ناحية امامهم مهمة معرفة نظام : 
العالم بشکل تفصيلي في كل علاقاته ء ومن ناحية اخری لا تسمح 
هم طبيعتهم ولا طبيعة النظام العالمي ان يحلوا تلك المهمة بشکل 
کامل في لحظة ما. . ولکن هذا التناقض لا پوجد فقط في طبيعة كلا 
العاملين ء العالم والناس ء ولكنه انضاً الرافعة الرئيسية لكل التقدم 
العقلي و بحل گل وم وبیشگل مسٹمر 2 التطور التقدمي اللانها ني 
للبشرية - وهو تماما مثل ان بعض المهام الرياضية المعينة تجد 
حلها في سلسلة لامتناعیة أو کسور مستمرة . وقي الواقع ان كل 
نصوير فكري للنظام العالمي يبقى محدود؟ ء من الناحية الموضوعية 
بالظروف التاريخية ء ومن الناحية الذاتية بالخصائص المادية 
والروحية لمؤلفة . و لکن السمد دوهر دع بعلن مقدماً ان اسلوب 
تفكيره بستبعد اي اتحاه الى التحديد الذاتي للتصور عن العا لم ۱ 
نقد رأينا من قبل أن السید دوهرنج مؤجود في كل مكان ء وحاضر 
في كل الاجرام السماوية الممكنة . ونرى الآن ايضاً انه عالم بكل 
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شىيء . لقد حل مهام العلم الاخيرة وبذلك سد الباب باحکام امام 
سوب کت جب 2 

ومثل اشکال الوجود الاساسية » یعتبر السيد دوهرنج انه من 
الممكن استنتاج الرياضيات البحتة كلها من الذهن مباشرة وبصورة 
اولية أي دون لجوء الى التجربة التي نحصل عليها من العالم 
اتی 


يؤكد السيد دوهرنس أنه في الرياضيات البحتة یتعامل العقل مع 
ومنتحات ابداعه وخياله الحر الخاص م ؟ وبمثل مفهوما العدد. والشکل 
والموضوع الكافي لهما والمخلوق من قبلهمام ؛ ولذلك فان لها راهمية 
بصرف النظر عن التجربة الخاصة والمضمون الو اقعي للعا لم » ۔ 


آما أن الرياضيات البحتة لها أهمية مستقلة عن التجربة العاصة 
لکل فرد على حدة فهذا سليم بلا شك ء ولكن يمكن قول نفس الشي۔ 
عن جميع الوقائع المقررة بشكل راسخ لأي علم بل وعن جمیع 
الو قائع بشكل عام . فالاستقطاب المغناطيسي » وتكوين الماء من 
الهسدور جن والاو كسحين »> وحقيقة ان ھیجل قد مات اما السيد 
دوهرنج فحي يرزق - كل هذا له أهمية مستقلة عن تحجر بتي أو 
تجربة الآخرين بل ومستقلة عن تجربة السيد دوهرنج عندما ينام 
نوم الاتقياء . ولكن غير صحيح على الاطلاق انه في الرياضيات البحتة 
يتعامل العقل فقط مع منتحات ابداعه وخياله الحر الخاص . فان 
مفهو مي العدد والشكل مأخوذان لا من مصدر ما وانما من العالم 
الواقعى بالذات . والاصابع العشرة التي تعلم الناس أن بعدوا عليها 
اي ان بقوھوا بأول عملية حسابية ليست اطلاقا نتيحة الابداع 
الحر للعقل . ولكي نعد يجب ان تتوافر لدينا الاشياء موضوع 
العد وكذلك القدرة على التحرد عند معالهة تلك الاشیےاء 
عن جمیع خواصها باستثناء العدد ء وهذه القدرة نتمحة للتطور 
التار بيخي الطويل القائم على التجر بة . ومفهوم العدد مثله مثل مفهوم 
الشكل مأخوذان تماما من العا لم الخارجى ء ولم بنشا في الذهن من 
التفكير الخالص . كان من الضروری وحود اشياء لديها شکل محدد ,2 
وهذه الاشکال کان من الواحب أن مخضع للمقار ن4 فيل الوصول الى ` 
مفهوم الشكل . وموضوع الرياضيات البحتة هو الاشكال المكانية 
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رالعلافات الكمية للعالم الواقعي ء اي مادة حقيقية تماما . وحقيقة أن 
هله المادة نتخذ شكلا مجر دا للعا ب4 لا بمکن ان تطمس الا بصورة 
ضعيفة منشاھا من العا لم الخارجى . و لكن لكي نتمكن من دراسة تلك 
الاشكال والعلاقات في وضعها الخالص لا بد من فصلها الكامل عن 
مضمو اها » ووضع هذا المضمون جانباً كشسيء لا أهمية له ؛ وبذلك 
لحصل على نقاط خالية من الابعاد وخطوط خالية من السمك 
والعرض >2 ورموز رياضية مختلفة ء وكميات ثابتة ومتغيرة » وقي 
النهاية فقط نصل الى منتجات الابداع الحر ء وخيال العقل نفسه ء 
وبالتحديد الى الكميات التخملية . وكذلك فان اسستنتاج الكميات 
الرياضية بعضها من بعض ء الذي يبدو من الاوليات ٠‏ لا يدل على 
اصلها الاولي ء وانما على مجرد علاقتها العقلية المتبادلة . وقبل 
الرصول الى فكرة استنتاج شكل الاسطوانة من دوران المستطيل 
حول أحد جوانبه )لا بد من تتہے مقدار معين من المستطيلات 
والاسطوانات الحقيقية ء ولو في اشكال غير متكاملة على الاطلاق . 
ومثل جميع العلوم الاخرى ء نشأت الرياضيات من متطلبات عملية 
للناس : من قياس مساحات قطع الارض وسعة الأواني ء ومن 
حساب الوقت ومن الميكانيكا . ولکن كما عو الحال في جميع مجالات 
التفكير الاخرى > تنفصل القوانين المجردة من العالم الواقعي في 
مرحلة معينة من التطور عن العالم الواقعي ء وتتعارض معه كشيء 
مستقل ء كقوانين تظهر من الخارج ء يجب ان يتفق معها العالم . 
هكذا كان حال المجتمم والدولة ء وهكذا أيضاً ولیس بشکل 
آخر طبقت الرياضيات البحقة فيما بعد على العالم » رغم اثها مقتبسة 
من ذلك العالم نفسه ولا تفعل غير ان تعبر عن جزء من اشكال 
العلاقات الملازمة له - ولهذا فقط وبالتحديد يمكن تطبيقها عموماً . 

وكما يتخيل السيد دوهرنج انه يستطيع أن يستنتج من 
المديهيات الرياضية التی «لا تتطلب ولا تحتاج برها من الناحية 
المنطقية البحتة ايضا» دون آي شائبة تجربة الرياضيات البحتة 
كلها ثم ان يطبقها على العالم ء كذلك يتوهم انه يستطيع ان يبتدع 
في البداية من الذهن الاشكال الرئيسية للوجود ء والعناصر البسيطة 
لكل معرفة ء وبديهيات الفلسفة ء ومنها يستنتج الفلسفة كلها > 
او التخطيط العالمي ء ثم بعد ذلك يصدر مرسوما سامیاً بدستوره 
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هذا للطبيعة والبشرية . ولسوء الحظ ان الطبيعة لا تتكون على 
الاطلاق من البروسيين المانتيفيليين لعام ۱۸۰ (۳۸) » اما 
البشريهة فلا تتكون منهم الا في جزء ضئيل جداً . 

تع البديهيات الرياضية عن مضمون عقلى ضئیل للغاية تضطر 
الرياضيات الى أخذه من المنطق . ويمكن حصرها في ائنین : 

١‏ الكل أكبر من الجزء . وهذه الموضوعة تعثبر محرد تحصيل 
حاصل ء لانها اذا اخذت بالمعنى الكمي لتصور «الجزء» فانها تتعلق 
مقدما وبشكل محدد بتصور «الكل» وبالتحديد بان «الجزء» يعني 
مباشرة ان «الكل» الكمي بتکون من بعضى «الاجزاء» الكمية ٠‏ وواقع 
أن ما يسمى بالبديهية بقرر ذلك بشكل محدد تماما لا بقدمئا خطوة 
واحدة الى الامام . وتحصيل الحاصل هذا بمكن ايضاً اثباته الى حد 
ما بالتفکیں اتا لی : الكل هو ما يتكون من عدة احزاء ؛ والجزء هر 
الشيء الذي اذا اخذ عدة مرات يكون كلا ؛ ومن ثم فالجزء اقل من 
الكل - فضلا عن ان فراغ المضمون يتأكد بسكل اکثر حدة بفزاغ 
التكرار . 

۲ - اذا تساوی مقداران مح نا لث »> فهما متساوبان . وكما 
برهن هيجل » تمثل هذه الموضوعة نتيجه يتكفل المنطق بصحتها 
(۴۹) » وتثبت بالتالي ولو خارج اطار الرياضيات البحتة . اما 
البديهيات الاخرى حول التساوي و عدم التساري فلا تمثل الا تطويراً 
منطقياً لهذه النتمحة . 

لا تقدم هذه القضايا الهزيلة كثيرآ لا في الرياضيات ولا في اي 
محال آخر . وللتحرك الى الامام لا بد من اجتذاب علاقات حقيقية ء 
علاقات واشكال مكانية مأخوذة من أجسام واقعية . فتصور الخطوط 
والسطوح والزوایا والمستطيلات والمر بعات والدوائر الح ا 
مأخوذ كله من الواقع » ولا بد من جرعة كبيرة نوع من السذاجة 2 
الفكرية لتصديق الرياضيين الذين يقولون أن اول خط انتج عن 
حركة نقطة في فراغ »2 وأول سطح عن حركة الخط » وأول جسم 
عن حركة السطح الخ . حى اللغة تقف ضد ذلك . فالشكل الرياضي 
لثلاثة ابعاد يسمى جسماً » سصدەناہ: سمعہ باللاتیلیة ء بل ومن 
ثم يسمى جسماً ملموسا ء وبذلك فهو بحمل اسما لا پؤخذ على 
الاطلاق من التصور الحر للعقل وانما من الواقع الجاف . 
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ولكن ما الداعي لهذا الاسهابي كله ۹ بعد ان تغنى یں 
دور نج عل الصفحات )5٠( ٣٣٤و ٤١‏ بپاستقلا لية الر باضیات البحتة 
عن العالم التجر يبي واسسقيتها > واعمالها لمنتحات الابداع الحر 
رخمال العقل ء بعلن على صفحة 19 : 

ومن السهل ان يغفل المرء ان تلك العناصر الرياضية (العدد والكمية 
والرمان والمکان والحركة الھندسية) مثالية فقطف من حيث الشكل . . . 
و لهذا فان اليقادير المطلقة مهما كان نوعها تمثل شا تجریہیا تماما 5 
ومع ذلك وفالر سوم التخطيطية الرياضية قادرة على ذلك الوصف » المثفصل 
عن التجربة والذي يعتبر كافيآ ایضاء ؛ 
وهذا يطبق الى حد ما على گل تجرید ولكنه لا ينبت على الاطلاق 
انه لم يجرد من الواقع . في تخطيط العالم نشأت الر باضیات ا 
من التفكير الخالص وهي في الفلسفة الطبيعية شيء تجريبي تماما ء 
ماخوذ من العالم الخارجي ثم منفصل عنه بعد ذلك . ماذا علمنا اذن 
ان تصدفق ؟ 


www.kassioun.org 


٤‏ - تخطیط العالم 


و الوجود الشامل وإحد . وهو في كفايته الذاتية لا یترك شيئاً الى جانبه 
او قوقه . وضم وجود ثان اليه يعنى أن يجعل منه شيئا ليس هو ؛ 
وبالتحديد جزء! او عنصرا من كل أكثر اتساعا . وبفضل حقيقة اننا نشمل 
الكل بفكر نا الموحد ؛ كانما باطار ؛ فلا شيء مما يجب ان يدخل فى تلك 
الوحدة الفكرية يستطيع ان يحتفظ في نفسه باي ازدواج . ولكن لا بمكن 
أيضا ان يبقى شيء خارج تلك الوحدة الفكرية .. . ينحصر جوهر كل تفكير 
في توحيد عناصر الوعي في وحدة معينة . . . وبفضل هذه القدرة التوحيدبة 
للتفكير بالذات ينشا مفهوم لا يتجز] عن العالم ؛ اما ألعا لم (universum)‏ 
كما تبين الكلمة نفسها ؛ فيفهم على انه شيم يكون فيه كل شىء موحدا في 
وحدة معيئةع . 

هذا ما بقوله السيد دوهر نج . والمنهج الرياضي الذي يقول أن 

رکل مسالة يجب ان تحل بداھظ باشکال اساسية بسيطة ؛ كما لو 
كان الامر يدور عن الرياضيات . . . البسيطةع › 


هذا المنهج يطبق هنا لاول مرة . 

«الوجود الشامل واحد» . اذا گان تحصيل الحاصل > شو مجرد 
ان يكرر في الخبر ما جاء في المبتدا ء - اذا كان ذلك یرکون بد بهية ء 
فان لدبنا هنا بديهية واضحة تماما . ففی المبتدأ يقول لنا السيد 
دوهرنج أن الوجود يشمل کل شيء ٠‏ وقي الخبر پژکد بحرأة انه فى 
هذه الحالة لا يوجد شيء خارج هذا الوجود . فيا لعظمة «الفكرة 
البانيه للنظام» ! 

وهي في الواقع - «بانية للنظام» . لم نکد نقرأ ست سطور 
حتى حول السيد دوهرنج بواسطة «فكرنا الموحد» وحدائية الوجود 
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الى وحداه . وہما ان السيد دوهرنج یری ان چوھر كل تفكير پنحصر 
ل الترحيد في وحدة معينة ء فان الوجود ما ان يدرك ء حى يدرك 
لشی. واحد ء والمفهوم عن العالم هو مفهوم لا بتحرًا : بردما ان 
الوجود المفكر ٠‏ والمقهوم عن العالم موحدين ء فالوجود الواقعي ء 
والعالم الواقعي اضاً بكونان وحدة لا تتجزا . ولهذا 


وما يكاد العقل بتعلم ان يدرك الوجود في شموله المتجانس حق لا 
بھی مكان للعا لم الآخر » 5 


امامنا حملة تحجب تماما اوسترليتس وإبينا وکونفریٹس 
رسيدان )5١(‏ . ففي بعض الجمل بعد صفحة من المكان الذي عبانا 
فيه البدبهية الاولى استطعنا ان نلغی ونزیل وندمر جميح الغبيبات 
والاله والقوى السماوية والسماوات والجنة والمطهر مع خلود 
الروح : 

كيف نصل من وحدانية الوجود الى وحدته ؟ بآن نتصور هذا 
الوجود بوجه عام . قما نكاد نشمل الوجود الوحداني بفکرنا الموحد 
مثل الإطار حتى بصبح الوجود الوحداني ف الفكر وحوداً موحدآ 1 
ويصبح وحدة فكرية ء لان جور أي تفكير بنحصر في أنه بوحد 
عناصر الوعي في وحدة معينة : 

واقل ما بقال عن الفكرة الاخيرة هو أنها غير صحيحة . اولا » 
لان التفكير يتكون من تفكيك مواضیع الو ۱ الى عناصرها > الى قدر 
يتساوى مع تجميع العناصر المرتبطة مع بعضها البعض في وحدة 
معينة . فبدون تحليل لا يوجد تر كيب . وثانياً > لان التفکیں اذا لم 
يرانكب اخطاء ء. يستطيع ان يوحد عناصر الوعى في وحدة معينه في حاله 
واحدة هي اذا وحدت هذه الوحدة قبل ذلك ٤‏ هذه العناصر أو في 
نماذحها الواقعية . فاذا ادخلنا فرشة حذاء فی فئة واحدة مع الحيوانات 
الندبية لا ينتج عن ذلك ان تنمو لديها غدد لبئية . ومن ذلك فان وحدة 
الوجود . ووفقاً لذدلك شرعية قهم الوجود كوحدة ء هي با لضبط ما 
کان بحب اثباته . واذ! کان السید دوهر نج بو کد انه بتصور 
الوحود موحد و لمسس مزدوجاً مثلااء قانه يذلك بعبر فقط عن رأيه 
الخاص غس الملزم لاحك . 

واذا اردنا ان نتقدم سير افكاره بشكل صاف فسيكون عل 
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الوجه التالي : «انئي ابدأ من الوجود . ومن ثم فائٹی افكر فی ماهية 
الوجود . الفكرة عن الوجود موحدة . ولكن الفکر والوجود بحب ان 
يوحدا في وفاق متبادل » فهما يتطابقان ؛ «يغطيان بعضهما البعض» . 
ومن نم فالوجود في الواقع موحد ايضا . وبالتالي لا یوجد أي «عالم 
آخر»» . ولکن لو تكلم السيد دوهرنج بهذه الصراحة ء بدلا من ان 
يتحفنا بتلك الاحكام القاطعة ء لظهرت افكاره بأكمل وضوح ۔ ان 
محاولة اثبات واقعية نتيجة معينة للتفكير من تطابق التفكير والرجود 
كانت بالتحديد احد الاحلام المحمومة غير المعقولة . . . للمدعو 
وحتى اذا كانت كل حجج السمد دوهرنج سسلیمه فأ به في هذه 
الحالة ايضاً لن یکسب ولا شبرا من الارض من الروحانيين . فانهم 
سيجيبون عليه باختصار قائلين : «والكون بالنسسية لنا ١ضا‏ شسيء 
لا يتجزأ ؛ وانقسام الكون الى محسوس وعالم آخر لا يوجد الا من 
وحهة نظرنا الارضية المثقلة بالخطيئة الاولى ؛ والوجود فی ذإته ء 
اي في الله , كله واحد» . وانهم ل السید دوهرنج في أجرامه 
السماوية الأخرى المحبوبة وبہینون له أحدها أو بعضپا التي لم 
توجد بها خطيئة أولى ء حيث لا يوجد بالتالي تناقض بين العالم 
المحسوس والعالم الآخر وحیث تعر وحدة العا ليع عقمدة ثايثة . 
واکٹر ما يضحك في ذلك كله ان السيد دوهرنج في سعيه 
للخروج من مفهوم الوجود بدليل ينبت ان الله غير موجود یستخدم 
الدلیل الانطو لوجي (الوجودي) لوجود الله . وينص هذا الدليل على 
ما بلي : «عندما نتخيل الله » فاننا نتخيلة محصلة الكمال . ولکن 
الوجود یدخل اساسا في محصلة الكمال هذه ء لان الكائن الذي لا 
وجود له هو بالحتم غير كامل . ومن ثم يجب ان ندخل الوجود في 
عداد فضائل الله الکامد ےه . ومن هنا فالله بحب ان بکون 
موجودا» . وبنفس الطريقة تماما يفكر السید دوهرنج : «عندما 
نتخيل الوجود ء فاننا نتخيله كمفهوم واحد . وكل ما بشسمله المفهوم 
الواحد فهو موحد . وبذلك فان الوجود لا یتفق ومفھو مه ان لم يكن 
موحداً . ومن هنا بحب ان یکون موحد . وبالتالى فان الله غير 
مو جو دک الخ» . 
عندما نتکلم عن الوجود وعن الوجود وحده فلا یمکن ان تلحصر 
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الوحدة الا في ان جميع المواد التي بدور عنها الحدرث تكون موجودة . 
وهي لي وحدة هذا الوجود - لا فی وحدة اخرى - يوحدها الفكر > 
وان الشيء المشترك بالنسبة لها جميعاً وهو تقرير أنها جميعاً 
موجودة . لا يستطيم أن يعطيها أي خصائص أخرى عامة أو غير 
عامة ء وليس هذا فحسب ولكنه في البداية يستبعد جميع هذه . 
الخصشائص من البحث . لاننا ما نكاد نبعد ولو ملمتراً واحداً عن 
الحقيقة الاساسية البسيطة القائلة بأن الوجود مشترك لكل هذه 
الاشياء ء حتى يبدأ في الظهور في الحال امام انظار نا الاختلاف في تلك 
الاشیاء . سواء أكان الاختلاف في ان بعض الاشياء ا بیض والبعض 
الأخر اسود > وبعضھا حي والبعض الآخر جامد » وان بعضها بخص 
العالم E‏ والبعض الآخر بخص العالم الآخر - فاننا لا 
نستطيع ان نت نستنتج ذلك من حقيقة واحدة وهي أن جميع الاشیاء 
لها خاصة واحدة ھی انها موحودة . 

رحدة العالم لا تنعحضصر في وحودهہ > رغم ان وحوده شرط 
لوحدنه ہ لان العالم يجب ان يوجد فى البداية ء قبل ان يستطيع ان 
بكرن موخدا . والوجود هو بشکل عام مسألة مفتوحة ء بدءأ من ذلك 
الحد الذي يتوقف فيه محال نظرنا . والوجود الواقعي للعالم دتحصر 
ف مادبته ء وهنه المادية لا تثبت بعدد من العبارات المشمعوذة ء 
وانما بالتطور الطويل والصعب للفلسفة والعلوم الطبيعية . 

لم ان الوجود الذي بحکی لنا السيد دوهرنج عنه ليس هر 


ر ذلك الو حو د الخا لی 2 المساوی أذ اه > و الد ي لج أن بشخلص من 
كل لحديدات خاصة ولا يمثل في الواقع إلا مرادفا للاشيء الفكري او بعبارة 
اخری لانعدام الفكر ۾ . 


ولكننا سرعان ما نرى ان عالم السيد دوهرنج هو في الواقع 
يبدأ من ذلك الوجود بالتحديد المتخلص من أي اختلافات داخلية › 
واي حركة او تغیر ء وهو بالتالي بعتبر في الواقم مرادفاً للاشيء 
الفكري او يمثل فی الواقع لاشيء . ومن هذا الوجود_اللاشضيء وحده 
بتطور وضع العا لم الحالي المتنوع المتغیر ٤‏ والذي بمثل التطور ء 
والصسيرورة ؛ وبعد ان فهمنا هذا فقط نصبح ايضاً في ظل ذلك 
التحول الدائم في وضع 


ہم 
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وبهذا کون لديئا الأن مفهوم الوجود عل المستوى الارقى الذي 
يتضمن كلا من الثبات والتغير ٠‏ والوجود والصيرورة . وبالوصول 
الى هذه النقطهة تحد أن 

رالجنس والتوع ار .عفوها ب العام والخاض هما ايستك ومان 
التمييز التي بدونها لا يمكن فهم تکوبن الاشیاء) . 

ولكن هذا كله يمثل وسائل لتمييز الكيف . وبعد ان بحتثناها 
اه ۱ 

ر الجنس يتعارض مع مثهوم المقدار © باعتباره ذلك المفهوم المتجانس 
الذي لم تعد فيه ای اخثلافات كيقيةعم ؛ 


اى اننا ننتقل من الكيف الى الكم ء وهو دائماً «بمكن قياسه» . 
نقارن الآن اذن تلك «الرسوم التخطيطية العامة للواقع المقسمة 
يشكل دفيق» و«(وجهه نظرها النقدية حقا) مع الافكار الغامضشة 
هيحل بیدا من الوجود كما بفعل السید دوهر نج ؛ وان الوجود 
بظھر أنه لاشيء - كما هو الحال عند السيد دوهرنج ؛ وانه من 
هذا الو جود اللاشيء» نحدثك الانتقال الى الصيرورة « ونتبيحة 
الصيرورة هي الوجود المعين ای شكل ارقى من الوجود اکتر 
اکتمالااء كما هو عند السيد دوهرنج تماما . والوجود المعين يؤدي 
الى الكيف ء والكيف الى الكم » كما هو الحال تمامآ عند السيسد 
دوهرنج . وحتى لا يكون هناك نقص في عنصر جوهري واحد يقول 
لنا السہد دور نچ في مناسية اخری ` 
نستطيع ٠‏ . . أن نقرر انها تتميز بشكل لانهائي عن التدرج البسيط 
للخاصية نفسماع . 
ہہ ہی عو وش سی I‏ 
الى قفزة كيفة › > كما يحدث مثلا فی حالة تسخن او تيريد الماء ء 
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حيث لعتبر نقطتا الغلیان والتحمد هما النقطتان اللتان تتم فيهما- 
في ظل الضغط العادي - القفزة الى وضع مجاميع. جديدة 2 حيث 
يتحول الكم بالتالي الى كيف . . 

حاولنا في بحئنا ایض ان نصل الى جذر الاشياء . وفي الجذر الذي 
يثفك الى جذور الرسوم التخطيطية الدوهرنحية الرئيسية نفسھا 
وحد نا . . . «الخيالات المحمومة» للمدعو هبجل من مقو له «المنطق» 
الھیجلی (الجزء ١‏ + نظرية الوجوڈ) (؟5) في «تتابع» هيجلي قديم 
بدقة ودون أي محاولة تقريبا لاخفاء السرقة الادبية ! 

ودون ان يكتفي السيد دوهرنج بأن يسرق من سلفه الذي 
شھر به كثيرآ رسمه التخطيطي للوحود - بعد ان قدم بنقسه 
المٹال المذكور اعلاه عن الانتقال في شكل قفزة من الكم الى الكيف - 
بعلن دون اي حرج عن مارکس : 


رالا يبدو مضحكا مثلاٴ الرجوع م (من جانب مارکس) رالى فكرة هيجل 
المشوشة الغامضة عن ان الكم يتحول الى الكيف !» 


فكرة مشسوشة وغامضة ! من الذي يتحول هنا ء ومن الذي. يبدو 
مضصيحكا 2 انها السےد دوهر نج ؟ 

وبهذه الطريقة فان هذه الاشياء الصغيرة اللطيغه لم «تحسم 
بداهة» كما كان مرسوما ء وائما اخذت ببساطة من الخارج اي من 
«منطق» هيحل . بل وانه في مجمل الفصل الذي نبحثه هنا لا یوجد حى 
مظهر للارتباط الداخلى ء نظرآ لان هذا الارتباط لم يسرق ابضاً من 
هيجل ء وينتهى الامر في النهاية الى تظاهر بالحكمة لا مضمون له عن 
المكان والزمان والثبات والتغیں . 

رهن الوجود ينتقل هيحل الى الجوهر » الى الديالكتيك وهو يبحث 
هنا تحدہدات التفكس ء پر ہس واتناقضها الداخلی - مثال ذلك 
الا بحای ورالسلبی - ثم پنتقل ال السسسة او الى علاقة الع ے 
والمعلول و بنتھی الى 0 . وئر نفس الشىیء فنك الس 
دوهرلج . وما يسميه هيجل نظرية الجوھر يترجمه السيد دوهر نج 
الى لفته بالكلمات التالية : «الخصائص المنطقية للوجود» . وهي 
تنحم بشكل اساسی في «تنازع القرى» وقي التضاد . اما بالنسبة 
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للتناقضات فان السك دوعص نيح نفھا جذر با وفما بعك سلعود 

مرة اخرى الى هذه المسألة . ثم ينتقل بعد ذلك الى السسببية ومنها 

الى الضرورة . ومن هنا فاذا كان السيد دوهرنج بقول عن نغسه : 
رنحن الذين لا نتفلسف من الخانة, 

فمن الجلي ان ذلك يجب ان يفهم على أنه بتفلسف في الخانة ء 

وبالذات - في خانة التخطيط الهيجلي للمقولات . 
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٥‏ - الفلسفة الطبيعية . الزمان والمكان 


ننتقل الآن الى الفلسفة الطبيعية . هنا ايضا بجد السيد دوهرنج 
الاسساب كلها کی بکون غير راض عن اسلافهھ 


ان الفلسفة الطبيعية رقد انحدرن الى اسفل الدرك بحيث تحوات الي 
شعر زائف فارخ »> سكن الى الجهلم وراصبحت من نصيب التفلسف الداعر 
الخاص بالمدعو شيلينغ وامثاله من الفتيان الذين يتدثرون بكهنوت المطلق 
وبحثشالون على الجمهور» . وقد انقذنا التعب من هذه زالمسوخم ١‏ ولكنه 
حن الآن لم بفسم المجال الا ر للاهتزازم ؟ راما بالنسسبة للجمهور الواسع > 
فمن المعروف هنا ان رحيل دحال كبير كثيرا ما لا يقدم المبرر لقدوم 
خلف اصفر و لكشه اكثر حنكة في تلك الامور كي يعيد انتاج جميع الاعيب 
الأول تحت لافتة حدبلدڈی . ولا بيد ې العلماء الطسعيورن انفسهم و مبلا ) 
ديرا وللرحلات في مملكة الافكار المحيطة بالعالمم ؛ ومن هنا فهم لا 
بقدمون في المجال النظري الا ونتائج متسرعة غير مترابطةع 

تظهر هنا الحاجة الملحة الى النحدة » ولحسن الحظ ان السید 
دوهرنج بجدھا بين يديه 

لكي نقيم تقييماً سليماً ما سيعقب ذلك من کشوف حول تطور 
العالم من حيث الزمان ومحدوديته من حيث المكان ء يجب ان نعود 
من جدید لبعض فقرات «تخطيط العالم» . 

الوجود - ومو من جديد يتفق في ذلك مع هيل 
(«الاتسسشكلو یدبا ء البند ۹۳) - بوصف باللانهائية + وهو 
ما بسميه هيحل اللانهائية السيثة (57) ء ثم تبحث هذه اللانهائية. 

والشكل الاوضح للانهائية التي يمكن ادراكها دون تناقضات هو تراكم 
الارظام بلا حدود في سلسلة رقمية . . . وكما أننا نستطيع ان نضيف لكل 
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رقم وحدة جديدة ؛ دون أن نستنقد ابدأاً امكانية مواصلة العد ؛ فنفس 
الشيء بالنسبة لكل حالة من حالات الوجود تلحقها الحالة التالية ) وفي 
التوالد الذي لا حدود له لهذه الحالات تنحصر اللانهائية . ولذالك فان لهذه 
اللانهائية التي بمكن ادراكها بدقة شكل أساسي واحد ووحيدك واتجاه واحد 
ووحيد . اذ على الرغم من ان فكرنا لا يعبا بما اذ! كان يدرك تراكم الحالات 
المتغيرة في هذا الانجاه أو في الانجاه المضاد ؛ فان هذه اللانهائية التي لسير 

اى الخلف » ليست الا صورة خلقتها فكرة متسرعة جدأ ٠‏ وقي الحقيقة ؛ ان 
هده اللاتهائمة التي كان من ألو اجب في الو اقع احشیازحا ف اتحاہ عكسي م 
کان من الممكن ان توجد خلفها في کل حالة مستقلة من حالاتها سلسلة 
رقمية لانهائية . ولكننا في هذه الخالة نحصل على تناقض غير مسموح به 
لسلسلة رقمية لانهائية معدودة ؛ ولهذا! فمن غير المعقول افتراض أي 
تجاه ثان في اللانهاثية م . ۱ 


النتيجة الأولى التي نستخلصها من هذا الفهم للانهائية تنحصر في 
ان سلسلة الاسباب والنتائج فی العالم كان لها بدايتها بالضرورة 
في وقت من الاوقات : ظ 

ران العدد اللانهائي من الاسباب ألتي قد اضبق الواحد الى الآخر ؛ امو 
لا يعقل لا زه ہقترض ان ما لا بعد قد سار معدو دا 


وهكذا يتم جلت البرهان على وجود السبب النهاتي . 


ر قائون E ts‏ تراكم العناصر المتجانسة لاي نوع 
حقيقي من المواضيع المستقلة لا يمكن ادراكه الا على انه يشكل عددأ 
محدداع . وليس العدد الموجود من الاجرام السماوبة هو وحدہ الذي حب 
ان یکو ن محد دا بحد ذاته في كل لحظة معيینة + وانما ايضاً العدد العام 
لاصغر احزاء المادة المستقلة الموجودة فى العالم . وهذه الضرورة الآخيرة 
هي 'السبب الحقيقي لعدم معقولية اي توحيد بدون الذرات . وكل تقسیم 
حقيقي له دائمآ نحديد نها ئي و يجب ان مكون له ؛ لانه بدون ذلك يحدث 
تناقض المعدود الذي لا يعد . ولنفس هذ! السبب لا يجب فقط تحديد عدد 
الدورات التي دارتها الارض بالفعل حول الشمس > رغم ان هذا العدد غير 
معروف لدینا ‏ بل وكل العمليات الدورية للطبيعة يجب أن يكون لها بداية 
ما » وكل تمايز » وكل تنوع للطبيعة يتلو بعضه البعض بحب أن يجك جذورہ 
ف حالف معنة مساوبة لذاتها . ويمكن دون تناقض ادراك ان هذاه الحالة 
مو حو دة منك الازل » ولکن هذا النصور كان من الممکن أيضا أستيعاده اذا 
کان الزمن في حد ذاته يتكون من اجزاء حقيقية ولم يتقسم 6 تحكميا 
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بواسطة عقو لنا عن طريق الافتراض المثائي للامکانیاتِ ٠‏ ویختلف الاسر 
بالاسية للمحتوى الواقعي وغير المتجانس داخليا للزمن ؟ هذا الملء الو اقعي 
للرمن بالوفائع التي تخضع للتمييز ٤‏ وكذاك اشكال وجود ذلك :المجال 
لر جع بسبب تمایزھا بالذات - الى ما يخضع للعد . اذا تصورنا وضعا 
لا بحدث فيه أي تغيرات وانه في مساواته لذاته لا ببدي ای فو ارق ف 
النٹاہم ؛ فان مفهوم الومن الاکٹر خصوصية يتحول الى فكرة الوحود الاکٹو 
همومية . ان ما يجب أن يعنيه هلا التراكم الإسترارية دو ٹپ ےھ 
بمكن حتی تصورہ . 0 


مكنذا يتكلم السيد دوهرنج ء بقدر غير قليل من الزهو إأهمية 
اكتشافاته هذه . وهو في البداية بعبر فقط عن الامل في ان <تعتبر 
مل الاقل كحقيقة غير قليلة الاهمية» ء ولكننا نقرأ له بعد ذلك ها 
رنبه الى تلك الاساليب البسيطة للغاية التي أعطينا بها نے 
اللااهائية ونقدها دلالة كانت ا حى الآن ہے ءثليه الى عناصر الفهم 


الشامل للمكان والزمان التي بنيت بهذه المساطة بفضل التعميق والتحديد 
الحد بثين » 


نحن اعطينا ! تعميقاً وتحديدا حدیثین ! من هم «نحن» ومتى كان 
هذا الحديث ؟ ومن الذي یعمیق وبحدد ؟ 


و الموضوعة . للعالم بداية فى الزمان ؛ وله في المكان ايضاً حدود . - 
البرهان . في واقع الامر اننا اذا افترضنا ان العالم لا بداية له من حيث 
الر مان پ فان ازلا” قد انقضى حتى کل لحظة معيلة من الزمان ؛ ومن ثم فقد 
مضت سلسلة لانهائبة من الاوضاع المتتالية للاشياء في العا لم .> ولکن 
لألهانية السلسلة تنحصر بالتحديد في انها لا يمكن ابدأ ان نتم عن طريق 
الٹر کیب المتتا بع .ومن ثم فان سلسلة لإنهائمة منقضية من حالات العا لم امر 
مستهيل ؟ وهذا بعنی أن بداية ألعا لم شرط ضروري لوجوده - هذا اول 
ها كان بجب ائبات* . مه اما بالنسدبة للنصف الثاني من الموضوعة > اذا 
افثر هسنا النقيض من جديد وهو ان العالم کل لانهائي معين من اشياء موجودة 
لي لفس الو قت . ولك مقدار ذلك الكم الذي لم يعط في حدود معروفة لأى 
اصور راضح لا يمكن ان ندركه الا عن طريق ترکیب الاحزاء 6 ولا يمكن 
ادراف كلة ذلك الكم الا عن طربق تركيس مكتمل »> او بالاضافة المتكررة 
المو حدة الى ذانها . ولهذا فلكي ندرك العالم الذي يملا كل مكان ككل 
مشدكاءل ؛ كان يجب النظر الى التو كبس المتتا بع لاحزاء العا لم اللانها ئي ككل 
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مکتمل ؟ وھذا يعني انه يجب النظر الى الزمان اللانهاني اللازم لتعداد جميع 
الاشہاء الموحودة بانه قد مقي ؛ وهو امر مستحيل . ولهذ! السہب فان 
مجموعا لانهائيا للاشياء الواقعية لا يجوز النظر اليه ككل معين ؛ ولا يمكن 
النظر اليه بالتالی ايضا معيئا في نفس ألوقت . ومن ثم فان العالم في امتداده 
في المكان لیس بلا نهاية ؛ بل مغلق في حدوده ٠‏ هذا انبا (اي ما يطلب 
اثماته) . 


عاتان الموضوعتان منسوختان بالنص من کتاب معروف حيدآ 
ظهر للمرة الاولى عام ۱۷۸۱ وهو «نقد العقل الخالص» لعمائوئیل 
گائط . حيث يستطيم أي شخص ان يقراهما في الجزء الاول من 
القسم الثاني من الكتاب الثاني ء الفصل ٢‏ ء الفقرة ٢‏ : التناقض 
الأول للعقل الخالص )٤٤(‏ . وهكذا بعود للسيد دوهرنج فقط 
الفضل یق انه اضاف للفكرة التي قال بها كانط أسمم «قانون 
نحديد كل رقم معين» »2 وق اکتشافه أنه كان هناك زمان لم دكن 
بوجد فيه بعد اي زمان رغم ان العالم كان موجودا بالفعل . اما فيما 
عدا ذلك ء يعني فيما يتعلق بكل ما يحتوي على بعض المغزى في 
تأويلات السيد دوھرنج فیبدو ان : «نحن» هي عمانوئیل كانط 
و«اأحد يث» هو فقط خمسة وتسعون عاماً مضت . لا جدال ف انه 
«يسيط للغابة» ! ويا لروعة «الدلالة المجهولة حتى الآن» ! 

و بالمثاسية لا یزعم كانط مطلة؟ ان الموضوعتين المذكورتين 
مقررتان بشكل نهاني ببرهائه هذا . بل انه في الصفحة المجاورة 
بو کد وبتيت ھ7 : ان العالم لیس له بدادة في الزمان ولا نهاية 
فی المكان . ويرى لانط تناقضا » لا یمکن حله في ان كلا مي 
الموضوعتين الاولى والثانية يمكن اثباتها . ولعل الاشخاص الاقل 
شاا یرون العبرة في ان «المدعو كانط» قد وجد هنا صعوبة لا 
7 جل + و لان لسن مد حال صاحبنا الحریء واضع دالنتا نج والآراء 
الفربدة فى اساسھا) : فهو ينس باحتھاد من تناقض كانطا مسا 
يناسب غرضه ۾ اما الباقي قيطرحه جانا . 

لمسألة تحل نفسها بيساطة كبيرة . ان الخلود في الزمان 
لبس ا ر ا ا نظرة ریتفق مسع 
المعنی المباشر لهذه الكلمات - ينحصران في انه لا توجد هنا نهاية 
في أي جهة من الجهات - لا الى الامام ولا الى الخلف ولا الى الامل 


6۸ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹0۵٥ 


ولا الى الاسفل ولا الى البمين ولا ا ی الیسار . وهذه اللانها ئه تختلف 
نماما عن تلك اللانهائية الملازمة للسلسلة اللامتناهية ء لان هذه 
الاخيرة تبدأ دائماً ومباشرة من الواحد ء من اول عضو في السلسلة . 
ويظهر عدم امكانية تطبيق ذلك التصور عن السلسلة على موضوعنا 
حالما تحاول تطبيقه عل المكان . فالسلسلة اللامتناهية في التطبيق 
على المكان هي خط بتجه من نقطة معينة في اتجاه معین في اللانهائية . 
هل يعبر ذلك لانهائية المكان ولو من بعيد ؟ كلا على الاطلاق : 
بل لا بد من ستة خطوط. نسير من نقطة معينة الى الاتجاهات المضادة 
الثلائة لتقديم فكرة عن ابعاد المكان : وفي هذه الحالة تكون هذه 
الابعاد عندنا ستة . لقد فهم كانط هذا جيدآ لدرجة انه لم ينقل 
سلسلته الرقمية الى علاقات المكان في العالم الا بشكل عابر غير 
مباشر . اما السيد دوهرنج فعلى العکس يجبرنا على ان نقبل ستة 
ابعاد فی المكان وبعد ذلك على الفور لا یجد كلمات كافية للتعبير 
عن استيائه بخصوص صوفية غاوس الرياضية ء الذي لم يرض 
بالثلاثة ابعاد العادية للمكان (55) . 

واذا ما طبقنا عل الزمان الخط اللانها ني مهن الناحيتين , أو 
سلسلة الوحدات اللانهائية في الناحيتين لوجدنا فيه معنى رمزيا 
ههيئاً . ولکننا اذا تصورنا الزمان كسلسلة تيدأ من وحدة او كخط 
بنطلق من ثقطة معبنة ء فاننا بذلك نقول مسبقاً ان للزمان بداية ؛ 
ونفترض بالتحديد نفس الشيء الذي يجب الباته . ونعطي لانهائية 
األزهان طابعاً نصفياً ذا حانب وإحد ؛ ولکن اللانهائية ذات الحانب 
الواحد المقسمة الى النصف هي ایضاً تناقض قي حد ذاتها 2 وهي 
نقيض مباشر «للانهائية التى یبمکن أدراكها بلا تلاقضات» . لا یمکن 
تجنب هذا التناقض الا اذا قبلنا ان الوحدة التي نبدأ بها عد 
السلسلة ء النقطة التي نقوم منها بقياس الخط ٠‏ يمكن ان تكون اي 
وحدة في السلسلةء او اي نقطة على الخط ء وانه لا يهم بالنسبة 
للخط او السلسلة المكان الذي نضع فيه هذه الوحدة او النقطة . 

ولكن كيف التصرف مع تناقض «السلسلة الرقمية اللانهائية 
المعدردة» ؟ ہمکننا ان نتتبعه عن قرب اذا بين لنا السيد دوهر نج 
الحيلة الذكية لكيفية عد هذه السلسلة اللاٹھائیة . عندما ينتهى 
من العد من سه (ناقص اللانهائية) خی الصفر ء فليظهر لنا 
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حينئذ . لانه واضح انه من أي مكان ببدأ فيه العد فانه يترك 
وراءء سلسلة لانهائية ومعها تلك المهمة التي عليه ان يحلها . 
ليقلب هو ينفسه سلسلته اللانهائية ۲+۲٢۹‏ ++۳+يؿ . . . وليحاول 
ان بحسب من النهاية اللانهائية حتى ١‏ ؛ من الواضح تماما ان هذه 
المحاولة لا يقوم بها الا شخص لا یری عل الاطلاق ما يدور عنه 
الحديث هنا . وفضلا” عن ذلك اذا قرر السيد دوهرئج ان السلسلة 
اللانهائية للزمان الذي مضى محسوبة فانه بذلك يقرر ان للزمان 
بداية ء فبدون ذلك ما كان ليستطيبع على الاطلاق ان یبدا 
«العد» . وهو , بذلك ء يبدأ من جديد في شکل فرضية ما يجب 
عليه ان بثبته . وبالتالی فان التصور عن السلسلة اللائهائية 
المعدودة او بعبارة اخرى القانون الدوهرنجي الذي يشمل العالم 
لتحديد كل رقم معن هو ماءء[20 مذ contradictio‏ * ويتضمن ف حد 
ذاته تناقشاء والحقيقة انه تناقض سعف . 
من الواضح ان اللانهائية التي لها نهاية ولیس لها بدایة لیست 

في لانهانيتها نيتها اکثر ولا اقل من تلك التی لها بداية ء ولكن لیس لها 
نهابة . ان اقل فطنة جدلية كانت ستوحی للسيد دوهرنج أن 
البدابة والنهاية مرتبطان بالضرورة ببعضهما ء مثل القطبين الشما لي 
والجنو بي » وعندما تطرح النهاية جانبا فان البداية تصبح نهاية , 
وهي النهاية الوحيدة التي تملكها السلسلة - والعئس بالعکس . 
وبدون العادات الر باضية لاستعمال السلاسل اللا نھائذة 'لاصبح 
الخال كله مستحيلا” . وكما اننا في الرياضيات ننطلق ء بالضرورة ء 
من المحدد والنهاني للوصول الى غير المحدد واللامتناهي »> فكل 
السلاسل الرياضية ء ابجابيیة كانت ام سلبية يجب ان تبدأ من 
الوحدة ء والا كان من المستحيل هنا القيام بأي حسابات . ولكن 
الاحتیاج المثالي للعالم الرياضي بعبد تماما عن أن یکون القانون 
الالزامی للعالم الواقعي . 

بضاف الى ذلك أن الس دوهر نج لبن بنجح ا بدا في تصور 
اللانهائية الواقعية خالية من تناقضات . فاللانھائی4 هي تناقض › 
وهي مليئة بالتناقضات . ومن التناقض بالفعل ان اللانهائية يجب 

* خناقض في التحديد ؛ اي تناقض غير معقول من نوع رالمربع . 
الدائريع © أو والحديد الخشبي» . الناشر . 
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ان تجتمع فقط من المقادير النهائية ء ومع ذلك فتلك هي الحقيقة . 
وهمحدزدية العالم المادي تؤدىي الى تناقضات لا تقل عن عدم 
محدوديته ء وانؤدي كل محاولة لازالة تلك التناقضات - كما 
راينا - الى تناقضات جدبدة آسو . وبالذات لان اللانهائية تعتس 
تناقضا فهي تمثل عملية لانهائية ء ممتدة بلا نهاية في الزمان 
والمكان . وفي القضاء على ذلك التناقض نهاية اللانهائية . وهذا ما 
فهمه هيجل بشكل سلیم تماما ٠‏ ولهذا فانه يذكر السادة الذين 
بماحكون بخصوص ذلك التناقض ہما يستحقونه من الاحتقار . 

نه نسترسل بعد ذلك . الزمان كانت له بداية اذن . ولکن ماذا 
كان قبل هذه البداية ؟ كان العالم موجودآ في حالة لا تتغير متكافئة 
ذاتياً . وبما انه فی هذه الحالة لا تحدث أي تغيرات تتلو بعضها 
البعض ٠‏ فان مفهوم الزمان الاكثر خصوصية يتحول الى فكرة 
الوجود الاکٹر عمومية . اولا » ليس يعئينا هنا مطلقا ما هي المفاهيم 
التي تتبدل في رأس السنيد دوھر نج . فلا يدور الحددث عن هفقهوم 
الزمان وانما عن الزمان الواقعى الذى لا يمكن للسيد دوهرنج أن 
يتخلص منه بثمن بخس . انيا » مهما تحولت فكرة الزمان الى 
فكرة الوجود الاكثر عمومية ء فاننا لن نتقدم بذلك خطوة واحدة الى 
الامام . لان الاشكال الاساسية لاي وجود ھی المكان والزمان ؛. 
والوجود خارج الزمان هو امر غير معقول على الاطلاق مثل الوجود 
حارج المكان . ان «الوجود الماضي خارج الزمان» الذي قال به 
هيحل و«الوحود السا بق للخلود» الذى تحدث عنه اتباع شيلنخ 
الحدد (55) هما تصوران عقلانيان بالمقارنة مع ذلك الوجود خارج 
الزمان . ولهذا فان السيد دوهرنج يقيل بحذر شديد على الامر : في 
الحقيقة قد يكون زمائاً ولكنه ذلك الزمان الذي من المستحيل فى 
جوهر الامر تسميته زمانا » لان الزمان في حد ذاته لا يتكون من 
اجزاء حقيقية ء وينقسم تحكمياً فقط الى اجزاء عن طريق عقلنا ؛ 
وان الملء اأواقعي للزمان بحقائق مميزة هو وحده الذي بمکن ان 
بكون قابلا” للعد ؛ ولكن ما الذي یجب ان يعنيه تراك الدوام 
الفارغ - انه امر لا يمكن حتى تصوره . ان ما بعنيه ذلك التراکم 
لا بهمنا هنا على الاطلاق ؛ راننا لنتساءل : هل پستمر العالم في 
الو ضع المفترض هنا ء هل يتمتع بالدوام في الزمان ؟ نعرف منذ 
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وقت طويل اننا لا نحصل على اي شيء من قياس مثل هذا الدوام 
الذي لا يحتوى على اي مضمون ء كما في حالة ما اذا قمنا بلا معنى ار 
هدف بعملية القياس في مكان فارغ ء ويسمى هيجل متسل هذه 
اللانهائية قبيعة بالضبط بسبب سام مثل هذا المجهود . يرى السيد 
دوهر نلج ان الؤمان لا نوجد الا بفضل التغس » ولسس التغير هو 
الذي يوجد في الزمان وبفضل الزمان . ونظرة لان الزمان مختلف 
عن التغير ومستقل عنه فاه يمكن قياسه بواسطة التغير ء لان 
القیاس يتطلب دائماً شیٹا يختلف عن ذلك الذي يخضع للقياس . 
ثم أن الزمان الذي لا نتم خلا له اي نغيرات ملحوظة بعيد تماما عن 
الا یکون زها نا عل الاطلاق ؛ وهر على العكس زهان معض لا تمسه 
ابة شوائب خارجية ء ومن ثم فهو زمان حقیقی » زمان في حد ذاته ۱ 
وفي الواقع ائنا اذا اردنا أدراك مفھوم الزمان في كل نقاو له > في معزل 
عن جميع الشوائب الخارجیة والجانبية ء فاننا مضطرون ان نترك 
جانبة - كشيء لا يعنينا هنا - جميع الحوادث المختلفة التي تجرى 
فى الزمان جنب الى جنب او تتلو بعضها البعض - وبعبارة آخری 
نتصور ذلك الزمان الذي لا يحدث فيه اي شىء . فاننا اذ نتصرف 
بهذا الشكل لا نترك على الاطلاق بذلك مفهوم الزمان يغرق في فكرة 
الوجود العامة » وانما نصل فقط لاول مرة الى المفهوم الخالص عن 
الزمان . 

ومع ذلك فكل هذه التناقضات والسخافات لا تمثل الا تسلية 
صبيانية بالمقارنة مع ذلك الخلط الذي بقع فيه السيد دوهر نج 
فيما بقول به من حالة العالم الاولى المتكافتة ذاتيا . اذا كان العالم 
في وقت من الاوقات في حالة لا يحدث له فيها أي تغير عل الاطلاق 
فكيف استطاع اذن الانتقال من تلك الحالة الى التغيرات ؟ ان المجرد 
تماما من التغيرات ء خصوصا اذا وجد في تلك الحالة منذ الازل ٠‏ لا 
بستطیع بأي حال ان يخرج بنفسه من تلك الحاله »> وينتقل الى 
حالة من الحر كه والتغير . ومن تم قانه بحب أن تأ تي «الدئعهة 
الارلى» ء التي حر كت العالم من الخارج > من خارج حدود العالم . 
و لکن «الدفعة الاولى» كما هو معروف محرد تعبير آخر عن الالهھ . 
ان السيد دوهر نج الذي اكد لنا انه في تخطيط عالمه پتخلص 
تماما من الاله والآخرة . يأتي بهما هنا من جدید - يبشكل حاد 
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وعميق - في الفلسفة الطبيعية . 
ثم يقول السيد دوهرنج : 


وحيثما بخص المقدار عنصرا ثابتا من عناصر الوجود ؛ فانه يظل غير 
الغ في تحب بل د ٠.‏ هذا صحيح ہے با ليه للمادة والقوة الميكانيكية :ع ٠‏ 


نقول بهذه المناسية ان الحملة الاولى تمثتل نموذحا رائعصاً 
لاساليب تعبير السيد دوهرنج الٹی تتميز بفخامة الكلمات وترديد 
البديهيات : حیث لا يتغير المقدار » یبقی كما هو . ويذلك فان كمية 
القوة الميكانيكية التي توجد في العالم تظل كما هي للابد . وسنغخض 
الطرف عن أن ذلك - بقدر صحته - قد عرفه ديكارت وعبر عله 
في الفلسفة منذ حوالي ثلثمائة عام مضت (إ4) وان نظرية حفظ 
الطاقة قد لقيت في العلم الطبیعی في العشرين سمنة الاخيرة وفي كل 
مكان انتشارآ وأسيعاً للغادة ء وان السمد دوهر نج بتقسيدها بالقوة 
المسكانيكية لا يحسنها على الاطلاق . ولكن اين كانت القوة 
الميكانيكية في زمان حالة الكون غير المتغيرة ؟ يرفض السيد 
دوهرنج بعناد ان يقدم لنا اي جواب على هذا السؤال . 

ابن » يا سید دوهر نج ء كانت حينئذ القوة المیکانیکیة المساوية 
لنفسها دائماً » وماذا حركت ؟ الحواب : 


ران الحالة الاولى للكون :6 أو اذا عبرنا بشکل أوضح ¿ حالة وجود 
المادة غير المتغير الذي لم يشمل أي ثراكم لتغيرات في الزمان ؛ هو سؤال 
لا يمكن ان يرفضه الا العقل الذي برى قمة الحكمة في التشويه الذاتي لقدرتهہ 
الانتاحيةع . 


ومن ثم : فاما ان تقبلوا بلا جدال حالتي الاولى التي لا تتغير » 
واما أن اعلن أنا ء اوحين دوهر نم واهب القدرة الانتاحية ء انكم 
مخصيون فكريا . هذا بالطبع قد یخیف البعض . ولکٹنا وقد رآينا 
بالفعل بعض تماذج قدرة السسبد دوهر نج الانتاحية نسمح لانفستا 
مزقتا ان نترك شتائم السہد دوھر نچ النلطيفة دون رد ونسال مرة 
اخرى : ولكن هل تسمح يا سيد دوهرنج ان تبين لٹا كيف يكون 
حال القوة الميكاشكية ؟ 

وعلى الفور يرتبك السيد دوهرنج ويغمغم : 
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في الواقع ران التجانس المطلق لهذه الحالة البدائية القصوى لا يقدم في 
حد ذاته أي مبدا للانتقال ٠‏ وتثبه مع ذلك الى ان هذه الصعوبة توحد قفي 
جوهر الامر »¿ بالنسية لاي حلقة جديدة ؛ ولو اصغر حلقة في سلسلة 
الوحود المعروفة لنا جيدا . ولهذا فان من يريد ان يجد صعوبة في الحالة 
الر ئيسية المذكورة لا يجب أن يسمح لنفسه بتخطيها في حالات اقل ظھور؟ . 
وفضلاٴ عن ذلك فان امامنا أمكانية ادخال الحالات الوسطية » في تدرجها 
المتوالي » وكذلك جسر الاستمرار ؛ حق نصل ونحن راجمون الى الوراء الى 
الاطفاء الكامل للتغیر ات ٠‏ صحیح انه من الناحية المنطقية اللحثة لا ساعد نا 
هذا الاستمرار على ايجاد مخرج من الصعوبة الرئيسية و لكنه يعتبر بالنسبة 

لنا الشكل الر ئیسی لاي انتظام ولائ انتقال معروف فا بشکل عام © بحيث 
ان من حقنا ان نستخدمه ابضاً کحلقة متوسطة بين التوازن الاو ی المذكور 
وخرقه . ولكن اذا اردنا ان نتصور هذا التوازن الساكن ‏ اذا جاز 
التعبير م (!) رفي توافق مع تلك المفاهيم التي يسلم بها دون. شكسوك 
خاصة » (!) رف الميكانيكا المعاصرة لكان من المستحيل تماما تفسیر كيف 
تصل المادة الى حالة التغيرم . ثم يقول السيد دوهرنج : رلكن الى جانب 
ميكانيكا الکتل يوجد ايضاً تحول حركة الکتل الى حركة أصغر الجزئیات ؟ 
اما بالنسبة لكيفية حدوثها رفليس لدينا حق الآن اي مبدا عام بهذا 
الخصوص . ولا يحب لهذا ان ندهش اذا مضت تلك الظواهر قليلا” إلى مجال 


مظلم )) : 


هذا هو كل ما يستطيع ان يقوله السید دوهر نج ٠‏ وفي واقع 
الام انه كان علدنا ان نرى قمة الحكمة لا فى «التشوده الذاتي 
للقدرة الانتاجية» فحسب وانما ايضاً ٤‏ ںہ العمياء والمظلمة ء 
اذا اردنا أن نقمع بتلك المراوغات والعبارات الفارغة والتی لو سف 
لها حق؟ . أما أن التحانس المطلق لا يمكن بنفسه ان یصل الى 
التغير فهو أمر يعترف به السيد دوهرنج نفسه . لا توجد أي 
وسيلة يستطيع التوازن المطلق عن طريقها ان ينتقل الى الحركة . 
ماذا یتبقی في هذه الحالة ؟ ثلاث حجج زائفة عرجاء . 

اولا : انه بنفس الدرجة من الصعوبة ء وفقا لکلمات السید 
دوھرنج يتم تقرير الانتقال من اي حلقة ولو صغيرة جداآ فى سلسلة 
الوجود المعروقة لنا حبدا الى الحلقة التالية . وببدو أن السيد 
دوھر نج تعثير قراءه اطفالا” صغار . ان تقرس الا نتقالات والروابطہ 
الفردبه لجميع الحلقات » حتى اصغرعا ء في سلسلة الوجود يكون 
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بالتحديد مضمون العلم الطبيعي > واذا كان الامر لا یتقدم في مكان 
ما . فلن بخطر يبال احد - حتى السيد دوهرنج ان يفسر الحركة 
الجار ية من «الاشسيء» > وانما + بالعكس ء يفترض دائماً ان هده 
الدركة نتيجة نقل حركة سابقة ما او تحويلها او استمرارھا . اما 
هنا » كما عترف هو نفسه , يدور الامر عن نشأة الحركة من 
السکون اي هن اللاشيء . ۱ 

انی » لدیٹا «جسر الاستمراو» . صحيح انه من الناحیه 
المنطقية البحتة - كما يقول السيد دوهرنج - لا يساعدنا على 
ابجاد مخرج من الصعوبة ء ولكن من حقنا مع ذلك استعدام ذلك 
الحسر كحلقة وسطی بن السكون والحركة . ولسوء الحظ ان 
الاستمرار في السكون ينحصر في عدم الحركة ؛ ولهذا فان مسألة 
طريقة خلق الحركة بمساعدته تظل امرأً خفياً اکٹر من أي وقت 
آخر . ومهما قسم السيد دوعرنچ انتقاله من الاتعدام الكامل للحركة 
الى الحركة الشاملة الى عدد لانهائي من الوحدات الصغيرة ء ومهما 
كانت الفترة الطويلة التي ینسبھا الى ذلك الانتقال ء فاننا لن 
لتحرك من مكاننا ولا لواحد على عشرة آلاف من المللیمتر . وبدون 
عملية الخلق لن نستطيع بالطبع بأي حال من الاحوال ان ننتقل من 
اللاشيء الى شيء ما حتى ولو كان هذا «الشسيء» لا یزید عن تفاضل 
رياضي . وبذلك فان جسر الاستمرار لیس عق حشرا الخفير * 7 
ولا يستطيع غير السيد دوهرنج عبور ذلك الجسر . 

ثالنا ء طالما حافظت الميكانيكا الحديتة على أهميتها - وهصى 
حسب راي السيد دوهر نج من اهم ادوات تطوس الفکر -فانه من 
المستحيل تماما تفسير كيفية الانتقال من السكون الى الحركه . ولكن 
النظرية الميكانيكية للحرارة تبين لنا ان حركة الكتل في ظروف معينة 
نتحول الى حركة جزيئية (رغم ان الحركة في هذه الحالة ايض تنشأ 
من حركة اخرى » ولكنها لا تنشاً ابداً من السكون) وهذا ما قد 
بفيدنا وهو ما يومى اليه السيد دوهرنج بوجل - کجسر بين الثا بت 
نماما (الموحوتد 5 حالة توازن) والدیٹامیکی (المتحرك) ٠‏ ومح ذلك 


* تلاعب بالالفاظہ : تعنى كلمسة «Eselsbrücke‏ (حسر! للحميرع 
و کد لك السوملا” غیر قانو ني لتلا ميك المد آر س الأغبياء أو الکسا ٹی ۰ الناشر ٠‏ 
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فهذه الظواهر «تمضي قليلا” الى مجال مظلم» . وهكذا پترکنا السید 

هذا هو ما وصلنا اليه بعد كل التعميق والتحديد . وكلما زاد 
النهاية في المكان الذي كان من اللازم ان نرسو فيه في «المجال 
المظلم بالنسبة لنا» . ومع ذلك فهذا لا يربك السيد دوهرنج . ففي 
الصفحة التالية بجد الجرأة ليؤكد انه 

بر قد تجح 2 مء مفھوم الثبات ألمساوی أل اہ مہمضمو ن حقيقي ۾ من 
عمل المادة نفسها والقوى الميكانيكية مباشرة» ٠‏ 

وهذا الرجل يسمى الناس الآخرين «دجالين» ! 

و لحسن الحظط انه مح كل هذا التشويش والضلال العاجز ھی 
الظلام» ما زال امامنا عزاء وحبد لا حدال فبه برقع الروح المعنو ية 
وشو اء 

رات العلو م الو باضية لسكان الاجرام السسماو بة الاخرق لا يمكن أن تقوم 
على بديهيات اخرى غير بديهياتنا 1 . 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹۷۵٥ 


ل 


٦‏ - الفلسفة الطبيعية . علم نشاة الكون والفيز یاء والکیمیاء 


ننتقل بعد ذلك الى نظربات كيفية نشسأة العا لم الحالي . قول 
اسيك دوص نج : 

كانت حالة التشتت الشامل للمادة نقطة انطلاق الفلاسفة الابونيين © 
ولكن منك عصر كانط بألفات أصبح فرض السد یم الأو لي يلعب دورا جد يدا » 
واصبحت الجاذبية والاشعاع الحراري يستخدمان لتفسير التكوين التدر يجي 
للحرارة باستنتاج الاوضاع السابقة للعالم بشکل اكثر تحدیدا بكثير . ومع 
هذا فان رحالة التشتت الغازي يمكن ان تكون نقطة انطلاق لنتائج لها 
اهمية خطيرة في حالة واحدة هي اذا شخصنا مسبقا بشكل اكثر تحدید| 
النظام الميكانيكي الموجود فيها . وبغير ذلك لا نظل هذه الفكرة في الواقع. 
سديمية تماما فحسب ولکن السد يبع الاولي يصبح في الواقع مع النتائج التالية 
اكثر كثافة باستمرار ولا يمكن النفاذ منه ؟ . . . وا یىی حين ذلك سيظل كل 
شيء في الحالة المبهمة التي لا شكل لها لفكرة التشتت التي لا تسمسح 
تحدبد أدقم وبهذا لا یقدم لنا رھذا الما لم الغازي الا مفهوما هوأثيا الى 
اقصی حدم . 
الحالية من كتل سديمية في حالة دوران کسبا عظيما لعلم الفلك 
مل زمن کو بر نيك . فلاول مرة اعتزت الفكرة التي تقول ان الطبيعة 
لیس لها اي تار بخ ف الزمان . وحی ذلك الوقت كانت الفكرة 
السائدة ان الاجرام السماوية تتحرك منذ البداية في نفس المدارات 
وانها تظل في نفس الاوضاع ؛ ورغم ان الکائنات الحبة الفردية كانت 
نموت على الاجرام السماوية المختلفة » فان الاجناس والانواع كانت 
نعثبر مع ذلك غير متغيرة . وكان واضحا بالطبع للجميع ان الطبيعة 
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ثوجد فی حركة دائمة ء ولكن هذه الحركة كانت تصور کتکرار 
مستمر لنفس العملیات . رق هذا التصور الذى یتفق تماما مع 
اسلوب التفكير الميتافيزيقي احدث كانط اول صدع وفعل ذلك 
بطريقة علمية لدرجة ان غالبية الحجج التي قدمها تحافظ على 
قوتها حتى الآن . ومن البديهي ان نظرية كانط ما زالت حت الآن على 
وجه الدقة مجرد فرض . ولكن مذهب كويرنيك عن العالم ايضا يظل 
حتى الآن مجرد فرض لا اكثر (58) . وبعد ان تقرر وجود الكشل 
الغازية المتوهجة في السماء الكثيرة النجوم بالمطياف و بشكل دامغ 
مما حطم كل اعتراض ء سکتت ابضا المعارضة العلمية ضد نظربهھ 
كانط . والسيد دوهرنج نفسه لا يستطيع ان يعالج بناءہ للعالم 
دون اللجوء الى مرحلة مماثلة من الو ضع السك يمي ۾ ولكنكه ہم 
نكاية في هذا - يطالب بان يرى النظام الميكانيكي الموجود في 
هذا الوضع السديمي » وبما ان ذلك لا يمكن تحقيقه حى الآن 
فانه بکائی' ذلك الوضع السدیمی بمختلف انواع نعوت الاحتقار . 
ولسوء الحظ ان العلم الحديث لا يستطيع ان يصف ذلك النظام 
بالشكل الذي برضي السيد دوهرنج تماما ولكنه بنفس الدرجة لا 
بستطيع ان يجيب على كثير من الاسئلة الاخرى . فبالنسبة للسؤال 
التالي: لماذا لا تملك الضمفادع البرية ذيولا . لا ستطيع العلسم 
الحديث حتى الان الا ان يقدم الجواب التالي : «لانها فقدتها» . واذا 
كان لدى شخص ما الرغبة في أن يفقد اعصابه بخصوص هذا الجراب 
وان بقول انه في هذه الحالة يبقى كل شيء في حالة فكرة الضياع 
المبهمة التي لا شكل لها والتي لا تسمع بتحديد ادق ء وان هذا 
كله يمثل مفهوما هوائيا فی حده الاقصى , فاننا نتيجة لمتل هذا 
التطبيق للاخلاق على العلم الطبيعي لن نتقدم ولو خطوة الى الامام . 
إن مثل هذا النوع من الھجمات واظهار السخط يمكن ان يوجد دائما 
وق کل مكان ء ولہذا بالتحديد فليس لها محل في اي وقت أو مكان . 
ومن › ف النهابة ء بعوق السہد دوص نج أن بحد بنفسه النظقام 
الميكا نیکی للسديم الاولی ؟ 

ولحسن الحظ اننا سنعرف الآن ما يلي : 

کتلة كانط السديمية ولا نتفق ابدا مع الوضع المتجانس تمامسا 
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للو سط العا ہي 34 و أذا! است تي خدمنا تعبیر ! آخر مع و ضح الماد ٭ الہمساو بك 
ا ہام 8 


با لسعادة كائط . قبعد ان وجد الطربق العكسي من الاجرام السماربة 
الموحودة حاليا الى الكرة السديمية كان فى امكانه ان يكتفي بذلك 
واله لم يدر حت بذهنه فكرة وضع المادة المساوي لذاته ! 
ونلاحغل عرضا انه اذا كانت كرة كانط السديمية تسمى ف العلم 
الملبيعي الحد بث السديم الاو لي > فمن البد دهي أن هذا بحب فھمھ 
فقط بشکل نسبیي . قهدأ السدیم بعتیں او لیا كبدء الاجرام ال 
الموحودة من ناحية وکالشکل المبکر تماما للمادة التي نجد الامكانية 
للرجوع اليه في الوقت الحالي من ناحية اخرى . وهذا لا يلغي على 
الاطلاق ٠‏ وائما بتطلب افتراض إن المادة قبل هذا السدیم الاولي 
هرت عير سلسلة لانهائية من الاشكال الاخری . 

بری السيد دوهرنج هنا تفوقه . فحيث ما زلنا نقف مم العلم 
علد السدم الاولی الذي كان موجودا فی وقت من الاوقات ء بساعده 
علم العلوم الخاص به على النفاذ الى الماضي الى مدی اعد 
بكثير - الى 

رحالة الو سط العالمی التي لا یمکن فهمها ۽ لا شنکل خابت بحت ؛ 
بالمعنى الحديث لهذه الفكرة ؛ ولا بشکل ديناميكي) › 


والذي لا يمكن بالتالی فهمه على الاطلاق . 


ران وعحدة الماد ة والقوة الميكانيكية التي السمبھا و سطا عا لما هي 
سيه وأقعية من الناحبة المنطقية اذا حاز التعبیر غ+ هدقها ببان وضع المادة 
المساوي لذاته كشرط اجميع مراحل التطور القابلة للعديم . 


من الو اضح ما زال امامنا الكتس کی لبتعد عن ذلك الو ضع 
الاو لي ألمادة المساري لذاثه . وهو بسمى هنا وحدة المادة والقوة 
الميكانيكية ء وهذه الوحدة تسمی الصيغة الواقعية من الناحه 
المنهاقية الخ ٠‏ ومن تم فما تكاد تتوقكصسف وحدة المادة والقوة 
الميكانيكية خی تبدأا الحركة . 

لا تمثل هذه الصيغة الواقعية من الناحية المنطقية الا محاولة 
عاجزة لاستخدام المقولات الهيجلية ي حد ذاته» و«من إجل ذاته» 


519 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹0۵٥ 


لفلسفة الواقع . ووفقا لهيجل بتضمن الوجود في حد ذانه تطابقا 
اوليا للاضداد غير المتطورة ء المخفية في اشیاء معينة ء وقي عملية 
معينة » وفي مفھوم معين ؛ والوجود من اجل ذاته يظهر التمييز 
والتفريق بين هذه العناصر المخفية ويبدأ صراع فيما بينها . ومن 
ثم فعلينا ان نتصور الوضع الاولي الثابت في شكل وحدة المادة 
والقرة الميكانيكية ء اما الانتقال الى الحركة ففي شکل التفريق 
والتضاد . ولكن هذا الاسلوب من أساليب التفكير لا يقدم لنا اثياتا 
لوأقعبة الوضع الخيا لي الاو لي الدوهر نجي » وائما بين فقط ان 
هذا الوضع بمکن ان يوضع تحت المقولة الهيجلية «في حد ذاته» ء 
والوقف الخيالي ہنفس القدر لهذا الوضع يوضع تحت فته سن اجل 
ذاته» . بالله عليك يا هيجل ء انقذنا ! 

بقول السيد دوهرنج ان المادة هي المعبرة عن الواقع كله ؛ 
ولهذا فلا يمكن ان توجد اي قوة ميكانيكية خارج المادة . ثم ان 
القوة الميكانيكية هي عبارة عن حالة معينة للمادة . وقي الحالة 
الارلى عندما لم دكن بحدث شيء كانت المادة وحالتها أي القوة 
الميكانيكية تکونان شيئا موحدا . وبعد ذلك بالتالي عندما بدأ 
شيء بتم » كان على الحالة - على ما يظهر - ان تصبح متميزة عن 
المادة . وبذلك فعلينا ان لسمح بان تعرض عليئا مثل تلك 
العبارات الغيبية . والتأكيد ایضا بان الحالة المساوية لذاتها لم 
تكن ثابتة ولا ديناميكية وانها لم تكن لا في توازن ولا في حركة . 
وما زلنا لا نعرف این كانت القوة الميكانيكية في اثناء تلك الحالة 
وكيف یمگٹنا دون دفعة من الخارج اي بدون الله الانتقال مسن 
السكون المطلق الى الحركة . 

تحدث الماديون قبل السيد دوهرنج عن المادة والحركة . 
ويقصر السيد دوهرنج الحركة على القوة الميكانيكية ء كما لو انها 
شكلها الاساسی وبذلك بحرم نفسه امكانية فهم العلاقة الفعلية 
بين المادة والحركة ء التي كانت غير واضحة على اية حال بالنسية 
لجميع الماديين السابقين . ومع ذلك فهذه المسألة بسيطة تماما . 
الحركة هي اسلوب وجود المادة . ولم يحدث في اي مكان ولا في 
اي وقت ولا يمكن ان بحدث ان توجد مادة بلا حركة . الحركة في 
الفضاء الكو ني والحركة الميكانيكية للكتل الاقل اهمية على الاجرام 
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السماوية المختلفة ء وتذہذب الجزيئات بصفته تیارا حراريا او 
كهر بائيا او مغناطیسیا ء والتحليل والتركيب الكيميائيان › والحياة 
المعضویة نلك هي اشکال الحركة التي توجد بها كل ذرة من المادة في 
العالم في اي لحظة في شكل واحد او عدة اشكال في نفس الوقت . اي 
سكون واي توازن نسبیان ء ليس لهما معنى الا في علاقتھما بهذا 
الشسکل المعين او ذاك من الحركة . قمثلا هذا الجسم او ذاك يمكن 
ان يوجد على الارض في حالة تواژن ميكانيكي اي في حالة سكرن 
بالمعنى الميكانيكي + ولكن ذلك لا يمنع على الاطلاق ان يشسترك 
الجسم المعين في حركة الارض وفي حركة مجموع النظام الشمسي ء 
كما انه لا يمنم ابدا اصغر جزيئاته الفيزيائية ان تحقق الذبذبة 
التي ٹسببھا حرار تھا او ذرات مادتھا من انجاز هذه العملية الكيماووبة 
او تلك . والمادة بلا حركة مستحيلة تماما مثل الحركة بلا مادة . 
فالحركة اذن لا تستحدث ولا تفنى ء مثل المادة نفسها ؛ وهي الفكرة 
التي عبرت عنها الفلسفة السابقة (ديكارت) بان كمية الحركة 
الموجودة في العالم تظل دائما واحدة لا تتغير . ومن ثم فلا يمكن خلق 
الحركة وانما يمكن فقط نقلها . وعندما تنقل الحركة من جسم الى 
آخر » فبقدر ما تنقل نفسها وتكون ايجابية ء يمكن اعتبارها سببا 
للحركة ء لان هذه الاخيرة تنقل وتعتبر سلبية . نسمي هذه الحركة 
الابجابية قوة ء والسلبية مظهر القوة . ومن هنا فانه واضصح 
كالشمس ان القوة لها نفس مقدار مظهرها ء لان تفس الحركة تظهر 
في كلتا الحالتين . ) 

ويذلك فان حالة المادة المجردة من الحركة تعتبر من اكشر 
التصورات تفاهة وسذاجة و«خيالا محموما» اصيلا . وللوصول اليه 
لا بد من تصور التوازن الميكانيكي النسبي الذي يمكن إن يوجد 
فيه الجسم المعين على ارضنا كسكون مطلق ثم ينقل هذا التصور 
الى جميع الكون في مجموعه . ويسهل هذا الثقل بالطبع اذا قصرنا 
الحر ک4 الشاملة على محرد القوة الميكا تيكنة ٠‏ وحیثئذ فان مثل هذا 
التحديد للحركة بالقوة الميكانيكية فقط بعطی ميزة أنه بیسمح 
بتصور القوة ساكنة » ومقيدة » وبالتالي لا تعمل شيئا في لحظة 
معيئة . واذا كان تقل الحركة بالذات يمثل كما يحدث كثير! جدا 
عملة معقدة الى حد ما » بدخل فيها مختلف الحلقات الوسطية ء 
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فيمكن تأجيل النقل الفعلى الى اي لحظة » تاركين الحلقة الاخيرة 
من السلسلة . فهذا هو ما يحدث مثلا بعد ان نحشو البندقية ونترك 
اللحظة التى سنضغط فيها على الزناد ويحدث نتيجة لذلك تفريغ 
اي تنقل الحركة المتحررة نتيحة احتراق البارود . ولهذا يمكن 
تصور ان المادة اثناء حالتها الساكنة المساوية لذاتها كانت مشو نه 
بالقوة ء وببدو ان هذا هو ما تعليه السيد دوهرنجم - اذا كان 
بعنی اي شيء على الاطلاق - بوحدة المادة والقوة الميكانيكية . 
ولکن مثل هذا التصور غير معقول لانه بنقل الى العالم في مجموعه 
هذه الحالة كشيء مطلق ٠‏ وهي بطبيعتها نسبية ء ولا يمكن لذلك 
أن تؤثر دائما وقي كل لحظة الا على جزء من المادة . ولكن حتى اذا 
ترگکٹا جاتبا هذه الحالة ء قانه تبقی مع ذلك صعوبة : اولاء كيف 
كان العالم يبدو مشحونا ء اذ انه في ايامنا هذه لا تشحن البنادف من 
نفسها ء وثانيا » اصبع من هي التي ضغطت على الزناد ؟ يمكننا ان 
ندور ونراوغ كما يحلو لا ء ولگنٹا تحت قيادة السيد دوه ر نج 

ومن علم الفلك ينتقل صاحبنا فيلسرف الواقع الى الميكانيكا 
والفيزياء . وهنا يشمكو ان النظرية الميكانيكية للحرارة لم تذهب 
خلال جيل مضی منذ زمن اكتشافها بعيدا عن النقطة التي اوصلها 
اليها روبرت مائير نفسه وفضلا عن ذلك , قفي رأيه ان هذا 
الامر كله ها زال قاتما حدا : 


نحن مضطرون ران نذكر من جديد » انه الى جانب حالات حركة 
المادة توجد ايضا العلاقات الثابتة وان هذه العلاقات لیس لها اي مقياس في 
العمل الميكانيكي . . . واذا كنا قبل ذلك قد سمينا الطبيعة عاملة عظيمة 
وسناخد الان هذا التعبير في معناه الدقيق ؛ فيحبه ان نضبيف ایشا ان 
الحالات المساوبة لذاتھا والعلاقات الساكنة لا تعبر عن أي عمل ميكانيكي . 
وبهذ! فمن جديد لا يكون لدينا جسر من الاستاتيكي (الساكن) الى الديناميكي 
(المتحرك) © واذ! ظل ما يسمى بالحرارة المخفية حتى الآن حجر عثرة 
بالنسبة للنظرية ء فاننا هنا ايضا بيجب ان نقرر خللا ينبغي انكار وجوده 
باقل ما يمكن في التطبيقات على المشاكل الكو نيةم ٠‏ 


مرة اخرى لا يمثل كل هذا الحديث التكهنى الا کشفا للضمير 
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المطلق قد تورط بشكل لا مخرج منه »> ولكنه مع ذلك یخجل من 
اللصضوء للمنقك الو حمد ۾ وشو سا خالق السموات والارضش : واذا 
كان هن المستحيل حتى في الميكائيكا - ہما فيها هنا ميكانيكا 
الحرارة - ابحاد حسر من الساكن الى المتحرك ومن التوازن الى 
الحركة ء فلماذا بضطر السيد دوهرنج للبحث عن جسر من حالته 
الساکنة الى و ا5 كان یب یب رب سورس الى 

وف المیکا نا الماد ى4 ر سس سرب الغارج_ خی ران 
ار تفاع عشرة امتار 8 بشكل طليق > وترك هناك فى الحالة 
المساو ره لذاتھا وف العلاقة الساكنة , قانه دحب دعوة جمهور عن 
الاطفال الرضع لنزعم لهم ان الوضع الموجود فيه ذلك الجسم لا 
بعبر عن اي عمل ميكانيكي او ان المسافة التي وجد فيها بالنسبة 
لوضعة السابق لیس لها آي هقياتين فى العمل الميكانيكى :اناف 
عابر سبیل سیشرح بسهولة للسيد دوهرنج ان الحجر لم يرتقع 
بنفسه هنا الى اعلى على الحبل ء واول كتاب مدرسی فی الميكانيكا 
بلقاءه في طريقه يستطيع ان يبين له انه اذا ترك هذا الحجر ليسقط 
من حل نك ۽ فانہ تحلدث عند السقوط عملا ميكا نکیا يساوي ذلك 
اللازم بذله لرفعه الى علو عشرة امتار . وحتی هذه الحقيقة البسيطة جدا 
وهي ان الحجر معلق هناك عاليا انما تعبر بالفعل عن العمل الميكا نيكى , 
لانه اذا كان سيعلق لمدة طويلة جدا فان الحيل سيتمزق حالما لا 
سود » بسيب التفكك الكيميائي ء متينا ہما فيه الكفاية کی یتحمل 
فل الحجر ٠‏ ولکن مکی أرجاع جمیع العملہات الميكانيكة الى هذه 
«الاشكال الاأساسىهھ الہسىط4ة) > اذا استخدمنا تعبیں اللسيمد 
دو همر اجيم ٠‏ وبحب ان ہو لد أبضا ذلك المهندس الذي لا بستطیع 
ان بجد الجسر من الحالة الساكنة الى الحالة الديناميكية ما دام 
نحت لبر فاه دقك خارحية كافة : 

ولا شىك ان کون الحركة تحد قياسها في نقيضها السكون يمثل 
يا لنسسة لصاحنا الميتافيز يقي مشكلة مستعصية وجرعة همرة . 
وهذا تنافض صارح ء وکل تثاقض حسب رأىي السيد دوهر نج هو 
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هذ بان * ومع ذلك فائها حقيقة ان الحجر المعلق يعبر عن كمية 
معينة من الحركة الميكانيكية التي يمكن ان تقاس بدقة بوزن الحجر 
وبعده عن سطح الارض ويمكن ان تستخدم وفقا للرغبة بأساليب 
مختلفة (مثلا بواسطة السقوط المباشر ء وباتحداره على سطح 
مائل » ودوران اسطوانة معينة) > وهذا هو الحال تماما مع شحن 
اليندقية . ان الفهم الجدلی لامكانية التعبير عن الحركة في نقيضها 
السكون لا يمثل ابدا ای صعوبة . فبالنسبة له بعتبر هذا 
التضاد كله نسبيا فقيل - كما رابنا - : اما السكون المطلق 
والتوازن غير المقيد يشرط فلا وجود لهما . وكل حركة مستقلة 
تهدف الى التوازن ء ومجموع الحركة يزيل من جديد التوازن . 
وبذلك فان السكون والتوازن حيشما یوجدان فهما نتيجة لحركة 
محدز ده معيئة » ومن المفهوم بداهة ان هذه الح كة بمکن قیاسپا 
بنتيجتها ء ويمكن ان يعبر عنها بها » ويحصل عليها منها من جديد 
بشكل او بآخر . ولکن السيد دوهرنج لا يستطيع ان يقنع بهذه 
المعالحة البسيطة الى هذه الدرجة للمسأله . فهو مثل اي 
میتافیزیقی اصلي يبدا بخلق هوة سحيقة غير موجودة في الواقع 
بين الحر که والتوازن ء ثم یعجب لانه لا يستطيع ان يجد جسرا عير 
هذه الهوة التي صنعھا بنفسه . وهو يستطيع بنفس النجاح ان يمتطي 
حصانه الميتافيز يقي روسمئانت و بطارد «الثسيء فی ذاته » الكا نطي ء 
لان هذا الشیء و ليس غيره بختفي في تهابة الامر وراء هذا 
ا لسر الذي لا يدرك كنهه ۱ 

ولکن ماذا عن النظرية الميكانيكية للحرارة والحرارة المقيدة 
او الكامثة التي «تظل حجر عثرة» بالنسبة لهذه النظربة ؟ 

اذا تحول رطل من الثلج ٤‏ درجة حرارة نقطة التجمد وق ظل 
الضغط الجوي المعتاد عن طريق التسخين الى رطل ماء بنفس درجة 
الحرارة ء تتلاشی كمية الحرارة التي تكون كافية لتسخين نفس رطل 
الماء من صفر الى :۷۹ درجة مئوية أو لتسخين ۷۹,۹ رطلا 
من الماء درجة مئوبة واحدة . واذا سخنا ذلك الرطل من الماء الى نقطة 
الغليان أي الى ٠١١‏ درجة مٿو به 1 كم حو لناہ الى بخار درجة حرارته 

٭ لعب بالكلمات : «<Widerspruch»‏ — رر تناقض 4 ¢ —«Widersinn»‏ 
هذ بان ۾ . الفاشر . 
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٠‏ درحة مئوية فان الى أن بتحول الماء كلية الى بخار ء تتلاشی 
كمية من الحرارة اكبر بحوالي سبع مرات - وهي كمية كافية لرفع 
درحة حرارة ۰۰٣۲٢‏ رطلا درحة واحدت مٹو به (59) . وهذدم الحرارة 
الي تتلاشی تسمى مقيدة . واذا حولنا عن طريق التبريد البخار 
من جديد إلى ماء والماء من جديد الى ثلج ء فان مثل هذه الكمية من 
الحرارة » التي حولت من قبل الى حالة مقيدة ء قتعرر من جديد اي 
تصہح محسوسة ومقاسة باعتبارها حرارة . وتجرر الحرارة هذا عند 
نكثيف البخار وعند تجمد الماء هو السبب في ان البخار عندما 
ببرد الى ٠١٠١‏ درجة مثوبة لا يتحول الا تدربحيا الى ماء »> وان تله 
الماء ذات درجة حرارة نقطة التجمد لا تتحول الا ببطء شديد الى 
للج . تلك هي الوقائع . والان بطرح السؤال التالي هنا الذي 
بحدث للحرارة اثناء وجودها في الحالة المقيدة ؟ 

ان نظرية الحرارة الميكانيكية التي بمقتضاها تنحصر الحرارة 
في تذبذب اكثر او اقل - من حيث الحرارة ووضع الوحدة لاصغر 
جسيمات الجسم ذات الفعالية الفيزبائية (الجزیئات) > التذبذب 
القادر في ظل ظروف محددة ان يتحول الى اي شكل آخر للحركة - 
نفسر الامر بأن الحرارة المتلاشبية التحت عملا معيینسا › 
وتحولت الى عمل . وعند ذوبان الثتلج تتوقف العلاقة الوثيقة والمتمنة 
بين الجزيئات المختلفة » متحولة الى الوضع الحر للجسيمات 
المتحاورة ؛ وعند تيخر الماء الذي تكون حرارته في درجة الغليان ء 
بنشا وضع لا يكون فيه للجزيئات المختلفة اي تائیر ملحوظ 
على بعضها البعض بل وانها تتنار تحت تأثير الحرارة في مختلف 
الاتجاهات . ويتضح من ذلك ان الجزيئات المختلفة لجسم ما تكون 
لها في الوضع الغازي طاقة اكب بكثير منها في الوضع السائل ء وفی 
السائل اكبر من المتجمد . و بذلك فان الحرارة المقيدة لم تتلاش » 
وانما حدث فيها تحول ققط واتخذت شكل قوة الاجهاد الحزيئى . 
وما نكاد نتوقف الظروف التي يمكن ان تحافظ فيها الجزيثئات 
المختلفة في علاقتها مع بعضها البعض على تلك الحرية المطلقة او 
النسبية اي ما تكاد الحرارة تئزل الى الحد الادنى وهو ١١١‏ درجة 
مئوية ء او درجة الصفر حسب الحالة » - فان قوة الاجهاد هذه 
نتحرر ء وتتجه الجزيئات بعضها الى بعض بنفس القوة التي انفصلت 
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بها من قبل بعضها عن البعض الآخر ؛ وهذه القوة تتلاشی ء ولكن 
فقط لكي نظهر من جديد في شكل حرارة ء وبنفس الكمية بالضبط 
التي كانت من قبل مقيدة . وهذا التفسیر لا بمثل بالطبع الا فرضا , 
من( كل النظرية الميكانيكية للحرارة » طالما ان احدا لم ير 
الجزيئة حتى الآن ء فضلا عن تذبذباتها . ولهذا السبب فلا شك 
انه ملء بالنواقص ء مثله في ذلك مثل كل هذه النظرية الفتية جدا 
بوجهةه عام > ولكن هذا الفرض يمكن ان بشرح على الاقل هذه 
العملمة ء دون أن بدخل في اي تناقض مع عدم فناء وعدم استحداث 
الحركة ء ہل ويمستطيع ان بقدم حوابا دقيقا عن السؤال التالي : این 
تختفی الحرارة وقت تحولها ؟ ومن ثم فان الحرارة سواء اكانت 
كامنة أو مقيدة لا تعتبر عل الاطلاق حجر عثرة فى طريق النظربة 
الميكا تمكية للحرارة . بل على العكس ء تقدم لاول مرة تفسيرا عقلیا 
للعملية ء وقد لا دعتير حجر عثرة الا کون ان الفيزيائيين بستمرون 
في تسمية الحرارة التي تتحول إلى شكل آخر من الطاقة الجزيثية 
بالتعبير القديم والذي اصبح غير ملائم وهو «الحرارة المقيدة» . 
ورس هنا فانه ٤‏ الحاللات المساوبئة لذانها والعلاقات الساكنة 
لحالة الوحدة الصاسة والسائلة والغازية هناك تعبير فعلى عن 
العمل الميكانيكي بالقدر الذي يعتبر فيه مقياسا للحرارة . ففی 
قشرة الارض الصلبة » كما في مياه المحيط في حالتها الحالية كوحدة 
هناك تعبير عن كمية معينة تماما من الحرارة المتحررة » التي تتفق 
بداهة مع كمية معينة مساوية من القوة الميكانيكية . وعندما انتقلت 
الكرة الغازية التى نشات عنها الارض الى حالة سسائلة ثم بعد 
ذلك الى حالة وحدة صلبة - في جزء كبير منها - اشعت كمية معینة 
من الطاقة الحجزيئية فى شكل حرارة الى الفضاء العالمي . ومن لم فان 
نلك الصعوبة التي يغمغم بها السيد دوهرنج يشكل غامض غير 
موجودة » بل ورغم اننا في التطبيق على مشاكل الفضاء نلقى نقائص 
وفحوات سہبھا عدم كمال وسسائلنا في المعرفة ء الا اننا لا نلقى في 
اي مكان العقبات النظرية التي لا يمكن التغلب عليها . ويعتبر 
الحسر من الساكن الى الدینامیکی هنا ايضا دفعة من الخارج - 
التبر بد او التسخين الناتحین عن الاجسام الاخرى التي تش على 
الموضوع الموجود في حالة توازن . كلما ازداد تعمقنا فى الفلسفة 
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ااملسعية الدوهر نجية ء كلما کشفنا انعدام الامل في كل المحاولات 
لتغسير الحركة من السكون او ايجاد جسر يمكن ان ينتقل به الساكن 
نماما من تقسه الى الديناميكي ء الى الحركة . 

والآن سدو كما لو كنا قد تخلصنا بسلام لبعض الوقت من 
الحالة الاولى المسأوبه لذاتها . ينتقل السید دوص نج الى الكيمماء 
وبهده المئناسبة كشف امامنا القوانین الثلاثة لتبات الطبيعة التي 
رسلت اليها حى الآن فلسفهة الواقع . وهي 

ان ١‏ - كمية المادة كلها بشكل عام ٤‏ ؟ . كمية العناصر البسيطة 
(الكيمائية) © "ا كمية القوة الميكانيكية ‏ غير متغيرة . 

ومن هنا فان الشيء الايجابي الوحيد الذي يستطيع السسد 
دوهرنج ان يقدمه لناكنتيجة لفلسفته الطبيعية للعالم غير العضوي 
هو عدم استحداث المادة وعدم قثائها هي وعناصرھہا البسيطة > 
بالقدر الذي نتكون به منها ء وكذلك عدم استحداث الحركة وعدم 
فنائها -- وهي تلك الحقائق القديمة المعروفة للجمیع ء والتي عبر 
عنها بشكل سبی“ للغابة . هذه كلها اشياء معروفة لنا منذ اقدم 
العصور . ولم يبق لنا مجهولا الا شيء واحد : انها «قوانسن 
الثبات» وانها تمثل في حد ذاتها «صفات تخطيطية لنظام الاشياء» . 
تحدث نفس القصة التي رأبناها من قبل * بالنسبة لکائط : يأخذ 
السيد دوهر نج ای اقوال قديمة معروفة . ويلصق عليها العلامة 
الدوهر نحيه و سمیھا « نما نج واراء اصيلة قي اساسپا . . . افکارا 
بانیية للنظام . . . علما نافذا الى الجدور» . 

ولکن هذا لا بحب ان بقودنا ابدا الى اليأس . فمھما كانت 
النواقص التي بعانيها هذا العلم الاعمق جذورا وما بقترحه السید 
دوهرنج من افضل بناء اجتماعي » فان شيئا واحدا يستطيع السيد 
درھر نج ان يو كده تتحد بد کامل : ۱ 

ران ما يوجد في العالم من الذھب گان يمثل حتما ودائمأ كمية واحدة 
لا تنغير ولم يكن بالامكان زيادتها أو انقاصهاء مثل المادة كلها بشکل عام . 

وللأسف ان السيد دوهرنج لا يبين لنا ما نستطيع بالتحديد ان 
نشتريه لأنفسنا بهذا «الذهب الموجود» . 


* انظر الطبعة الحالية . ص 551 . الناشي . 
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۷ - الفلسفة الطبيعية . العالم العضوي 


رھناك تتابع من نوع واحد ووحيد من الدرجات الوسطى يقود من 
ميكانيكية الضغط و الد فع 81 ارقبياط الاحا سيس والافكار ع 1 


بهذا التأكيد بخلص السید دوھر نج نفسه من ضرورة قول أي 
شيء اكثر تحديدا فيما يتعلق , بنشوء الحياة ء رغم انه كان يبدو 
معقو لا انتظار ان المفكر الذي تبع تطور العالم في الا تحاہ العكسي 
حتى الحالة المساوية لذاتها » والذي يشعر كأنه في منزله على 
الاجرام السماوية الاخری - ان هذا المفكر يعرف هذا الموضوع 
| یضا بدقه ٠‏ رمج ذلك فالتا لبد الذي لور + السيد دوص نج صفهھ 
فقط سلیم ء طالما انه لم يكمل بخط هيجل الرئيسي لعلاقات 
القياس السابق ذكره * . ومع كل التدرج يبقى دائما الانتقال من 
شكل من اشكال الحركة الى شكل آخر قفزة ء وتحولا حاسما . فهكذا 
بكون الانتقال من ميكانيكية الاجرام السماوية الى ميكانيكية الكتل 
غير الكبيرة عل الاحرام السماوبة المختلفة ؛ وهكذا اںضا بکون 
الانتقال من ميكانيكية الكتل الى ميكانيكية الجزيئات ء التي تشمل 
الحركة المكونة لمادة البحث فی الفيزياء بالمعنى الصحيح للكلمة 
الحرارة » والضوء + والكهر باء »> والمغناطيسية . وكذلك 
بالضبط يتم ايضا الانتقال من فيزياء الجزيئات الى فيزياء الذرات - 
الى الكيمياء - عن طريق القفزة الحاسمة . ويتم ذلك بدرجة اكبر 
في الانتقال من الفعل الكيميائي العادي الى كيميائية البروتين » التي 
نسميها الحياة (00) . وفی حدود اطار الحياة تصبح القفزات بعد 


* انظر الطبعة الحالية . ص ٥٥-٥‏ . الناشر . 
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ذلك اكتر لدرة وغير ملحوظة . وهكذا يتعين على هيجل مرة اخرى أن 
بسحح للسيد دوھرنچ . 

بفيد مفهوم الهدف السيد دوهرنج في الانتقال المنطقي إلى العالم 
المضری . وهذا من جدید مأخوذ من هيحل الذي بحدث انتقالا من 
الكيميائية الى الحياة عن طريق الغائية ء او نظرية الهدف في مؤلفه 
«المنطق» - في مذهب الفكرة . وحيثما نتجه بانظارنا نصطدم 
ب«فكرة غامضة» لهيحل يقدمها السيد دوص نج دون اي خجل على 
انها علمه الخاص العميق الجذور . واننا لنذهب بعيدا جدا اذا 
انشغلنا هنا ببحث درجة شرعية وملاءمة تطبيق فكرة الهدف 
والوسائل على العالم العضوى . وعلى اي حال فحتى تطبيق «الهدف 
الداخلي» الهيجلي اي ذلك الهدف ء الذي لم يحمله الى الطبيعة 
عنصر جانبي يعمل بشكل عمدي ء مثل حكمة العناية الالهية » ولكنه 
موضوع في حتمية الشيء نفسه ء حتى مثل هذا التطبيق لمفهوم 
الهدف یقود باستمرار الناس الذين لم بحصلوا على ثقافة فلسفية 
كاملة ء الى ان ينسبوا للطبيعة بكل تهور اعمالا واعية وعمديه . ان 
السيد دوهرنج نفسه الذي تتملكه ثورة اخلاقية عارمة عند اقل 
اتجاه «روحي» يؤكد انه 

رلا شك ان الاحاسيس الغرائزية قد خلقت اساسا من اجل الاشباع 
المر تبط بفعا ليتها » . 


وهو بقول لنا ان 


الطبيعة الفقيرة ربجب ان تحافظ باستمرار على النظام في عالم 
الاشياءم وان عليها فوق ذلك اعمال اخری و تتطلب من الطبيعة ثقننا اكير 
مما حرى التفكير عليهم . ولکن الطبيعة لا تعرفگ فقط لماذا تخلق هذا أو 
ذاك ؛ ولیس عليها فقط ان النجز عمل خادمة المنرل ؛ وهي لا لحوز 
التفنن فحسب » مما يمثل في حد ذاته انجازا لا يستهان به في التفكير الواعي 
الذاتي ‏ ولكن لها ايضا ارادة » لان الدور الاضافي للغرائز + صو انها 
تحقق عرضا وظائف طييعية حقيقية : التغذية ٠»‏ التناسل الخ ومن حقنا ان 
لنظر اليها لا كشيء مرغوب فيه مباشرة وانما بشكل غير مباشر فقط» . 


ربهذا وصلنا الى الطبيعة التي نفك بشكل واع وتعمل بشکل 
واع » ومن م فنحن لقف با لفعل عل «الحسر» الذي 5 لم بصل ف 
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الحقيقة ہین الساكن والدینامیکی , فانه یصل بين مذهب وحدة 
الوجود والمذمب النأ ليهي . أو يجوز أن السيد درھر نج در مه 
بنفسه ان يشتغل قليلا «بنصف الشاعرية الفلسفية الطبيعية» ؟ 

كلا » هذا مستحيل . كل ما يمكن ان يقوله فیلسوفنا الواقعی 
حول الطبيعة العضوية ء يقتصر على الحملة ضد هذه «الشاعرية 
النصفية الفلسفية الطبيعية» > ضد «الدجل ذي السطحية الطائشة ء 
والشعوذات العلمية ء اذا جاز التعبير» » وضد «القسمات الشعر به 
القبيحة» للدارويشة . 

ان اللوم الرئيسي الموجه لداروين هو انه نقل نظرية مالتس 
عن السكان من الاقتصاد السياسي الى العلوم الطبيعية ء وانه 
أصبح اسپیرا لافکار مر بي الحبوانات ء وانه ف نظر مته للصراع هن 
اجل الہقاء انصرف الى نصف الشاعرية الغير علمية وان الداروينية 
كلها اذا حذف ھا اخذته من لامارك تمثل جرعة لا بأسى متها من 
الوحشسية الموحهة ضد الانسالیة . 

وقد حرج داروين من سفریاتە العلمية برآي بقول ان انواع 
النياتات والحيوانات ليست ثابته ء وانما متغيرة . ولکی ينمي هذه 
الفكرة في موطنه لم پجد مجالا للبحث افضل من تنشئة الحيوانات 
والنياتات . ومن هذه الناحية بالذات تعتبر انجلترا بلدا كلاسبكيا » 
وان منحزات البلاد الاخرى مثل المانيا لا يمكن ان تقارن ولو من 
بعید بنطاق ما تم في انجلتر! ٤‏ هذا المحال ٠‏ ورجح الحزء الا ثبو 
هن النجاح الذي تم في هذا المجال المشار اليه الى المائة عام 
الاخيرة ء بحيث انه توجد صعو بات كبيرة في تقرير الوقائع . ووجد 
داروين ان الانتقاء قد اثار بشكل مصطنع بين الحيوانات والنياتات 
من نفس النوع اختلافات اكبر من تلك التي نلقاها عند الانواع التي 
عرف الجميع باختلافها . و بذلك اثبت تغیر الانواع الذي يصل 
الى درحة معينة من ناحبة . واثبت أن الکائنات الحية التي لديها 
علامات نوعية غبر واحدة بمكن ان تكون من سلالة واحدة . وبحث 
داروين بعد ذلك ان كان من المستحيل ان يوجد ف الطبيعة نفسها 
نلك الاسباب التي يجب ان تستدعي مع مرور الزمن - دون اي 
تأثير واع أو عمدي للمنتقی - تغيرات في الكائنات الحية ء مشسابهة 
تلك التي تخلق بالانتقاء الاصطناعي . رقد وجد سبب ذلك في 
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دم الٹناسپ بين العدد الهائل من الاجنة التي خلقتها الطبيعة والعدد 
القليل من الکائنات الحية ء التي وصلت في الواقم الى النضج . و بما 
ان کل جنين يهدف الى التطور ء فانه ينشاً بالضرورة صراع من 
أجل البقاء لا يظهر فقط في شكل الصراع المادي المباشر او الالتهام . 
واحاايضا في شكل صراع من اجل المكان والضوء ء الملحوظ ایضا 
عند النياتات . ومن الواضح انه في هذا الصراع توجد احسن الفرص 
للافراد الذين یتمتعون ہمز به فردية ما وان كانت ضئيلة مفيدة في 
الصراع من اجل البقاء للوصول الى النضج والٹکاثر . وهذه الميزات 
الفردية لها ميل الى ان تنتقل بالوراتة »> وميل للازدياد في الاتجاه 
الذي پتخذ مرة عن طريق تراكم الورائة اذا حدثت عند افراد كثيرين 
من نفس النوع . والعكس بالعكس , فالافراد الذين لا بتمتعون 
بتلك الخصائص يهلكون بسهولة اكبر في الصراع من اجل البقاء 
ویتلاشون بالتدريج . وھکذا يتم تغيير النوع عن طريق الانتقاء 
الطبيعي ء .وعن طريق بقاء الاكثر تكيفا . 

ضد نظربة داروين هذه بقدم السيد دوهرنج ححة مقتضاها انه 
بحب - باعتراف داروين نفسه - البحث عن نشسأة فكرة الصراع 
من اجل البقاء في تعميم لافكار مالتس الاقتصادي وصاحب نظرية 
السكان ء وبناء على هذا تعاني نظرية داروين من جميع تلك النواقص 
التي تعاني منها افكار مالتس الا كلير دكية حول فيض السكان , ب 
ومع ذلك فانه لم يخطر ببال داروين ان یقول انه يجب البحث عن 
نسأة فكرة الصراع من اجل البقاء عند مالتس . وهو بقول فقط ان 
نظريته في الصراع من اجل البقاء هي نظرية مالتس مطبقة على عالم 
الحيوانات والنباتات . ومهما کان خطأ داروين كبيرااء حي قبل 
النظرية المالتسية بكل تلك السذاجة وبتلك الطربقة غير النقدية ء 
فان اي شخص بستطيع ان يلحظ منذ الوهلة الاولى انه لا حاجة 
لنظرات مالتس لرؤية الصراع من اجل البقاء في الطبيعة ء ولرؤية 
التناقض بين الكثرة من البذور التي لا حصر لها والتی تنتجها الطبيعة 
باسراف » والكمية الضئيلة منها التي تستطيع بشكل عام ان قصل 
الى النضج ء - وهو تناقض بحل في جزئه الاکبر ء فی واقم الامر , 
في الصراع من اجل البقاء القاسی جدا في بعض الاحيان . وكما ان 
كانون الاجر قد حافظ على اهميته حت بعد ان خفتت من زمان الحجج 
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الما لتسية التي بناه ريكاردو عليها ء فكذلك الصراع من اچل الہقاء 
بمکن ان پنشا في الطبيعة على الرغم من التفسیر المالتسی له ایا 
كان . يضاف الى ذلك ان الكائنات الحية فی الطبيعة لها ايضا قوانینھا 
الخاصة بالسكان التي لم تبحث بعد تقريبا على الاطلاق » ولكن 
اقرارها سمکون له اهمية حاسمة بالنسية لنظرية تطور الائواع . 
ومن الذي قدم في هذا الاتحاه ايضا الدفعة الحاسمة ؟ داروين ولا 
إحد غيره . 

ویتحاشی السيد دوهرنج بتحفظ ان پسھب في هذه الناحية 
الابجابية من المسالھ . وبدلا من ذلك فائه يستحوب طول الوقت 
الصراع من اجل البقاء . .وهو يرى ان امكانية الصراع من اجل البقاء 
بين النباتات المجردة من الوعي وبين آكلات الاعشاب الوديعة امر 
مستبعد مسقا : 


ران الصراع من أجل البقاء بالمعنى الدقيق المحدد يوجد في عالم 
الوحوش فقط بالقدر الذي يتم فيه الطعام عسن طريق الافتراس 
والالتهام» . 


وبعد ان قصر منهوم الصراع من اجل البقاء في هذه الحدود 
الضيقة فانه يطلق العنان لاستيائه ازاء الطابع الوحشسي لذلك 
المفهوم الذي قصره هو نفسه على هذا المضمون الوحشي . ولكن 
سهام هذا الاستياء الاخلاقی لا تصيب إلا السيد دوهرنج نفسه 
الذي يعتير المؤلف الوحيد للصراع من اجل البقاء بذلك المعنی 
المحدود ء ولهذا فهو الوحيد المسٹول عله . ومن ثم ء فليس 
داروين هو الذي «يبحث عن قوانين كل نشاط للطبيعة ويحاول 
فهمه بين الوحوش» بل أن داروين على العكس قد ادخل كل الطبيعة 
العضوية في اطار الصراع من اجل اليقاء - وانما هو البعبع الخيالي 
المزعوم الذي فير كه السید دوهرنج نفسه . ومع ذلك یمکن 
التضحية بتسمية الصراع من اجل البقاء من اجل استیاء السید 
دوهرتج الاخلاقي الرفيع . اما ان حقيقة هذا الصراع نفسها توجد 
ايضا بين النياتات - فمن الممكن ان بنبته للسيد دوهرنج اي 
مرج »> واي حقل من الحبوب » واي غشابة ء وليست المسألة في 
التسمية ء ولا في هل يحب القول : «الصراع من اجل البقاء» أو : 
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عدم كفابة ظروف البقاء والتأثيرات الميكانيكية» ؛ وانما المسألة 
هي كيفية تأثير هذه الحقيقة على بقاء الانواع وتحولها . يظل السيد 
دوھر نج بالنسبة لهذا الموضوع ق صمت علبد مساو لذاته . ومن 
تم . بظل کل شيء كما کان الى حين من ناحية الانتقاء الطبيعي . 

و لكن الداروينية رتنتج تحولانها وفوأرقها من العدم» . 


وفي الواقع 2 عندما يتكلم دإروين عن الانتقاء الطبيعي ء فانه 
يتجرد من تلك الاسباب التي استدعت التغيرات في الافراد المختلفین 
ويعالج في المحل الاول الطريقة التي تصبح فيها مثل تلك الانحرافات 
الفردبة شيئا فشیئا علامة على جنس أو صنف أو نوع ما . وليست 
المسألة بشكل اساسی بالنسبة لداروین هي ايجاد تلك الاسباب - 
اليها فقط في قسماتها العامة جدا - بقدر البحث عن شکل عقلاني 
نندعم فيه نتائجها وتكتسب اهمية ثابتة . صحيح أن داروين قد 
عزا بذلك الى اكتشافه مجالا واسعا جدا من الفعل ء واعطاه اهمية 
السند الوحيد في عملية تغیر الانواع واهمل بحث اسباب التغيرات 
الفردية المتكررة واهتم . بالشكل الذي تصبح فيه هذه التحولات 
شاملة . وهذا نقص يتقاسمه مع غالبية الناس الذين يدفعون العلم 
بالفعل الى الامام . يضاف الى ذلك انه اذا كان داروین ينتج ما 
بغترضه من تحولات فردية من العدم وانه لا يطبق حي یفعل ذلك 
الا «حكمة المنتقى» فانه پنجم عن ذلك ان کل منتقى ينتج ايضا من 
العدم تحولات الاشكال الحيوانية والنباتية التي بيرغب فيها ء وهي 
تحولات واقعية وليست فقط مفترضة . ولكن الدقعة لبحث مسالھ 
المصدر الذي تنشا منه بالذات تلك التحولات والفوارق لم يقدمها, 
هذه المرة ابضاء الا داروسن . 

وفي العصر الحديث اتسعت فكرة الانتقاء الطبیعی وعلى الاخص 
بفضل هيكل ء واصبح ينظر الى تغير الانواع كنتيجة للتاثير المتبادل 
بين التكيف والوراثة ويصور التكيف على انه ذلك الجانب من العملية 
الذي ينتج التغيير ء اما الوراثة فتصور على انها العامل الحافظ لها . 
ولكن هذا ايضا لا يعجب السيد دوهرنج : 
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ران التكيف الفعلی اظروف الحياة الذي تسليه الطبيعة او انتزعه ٠‏ 
يفترض دوافع واشكالا للنشاط تتحدد بالافكار . وعلى خلاف ذلك لا يكون 
التكيف الا مجرد شيء ظاهري © ولا ترتفع السببية التي تعمل في هذه 
الحالة فوق الدرجات السفل الفيزيائية والكيميائية والفيسيو لوجية النباتية » . 

ان ما اثار سخط السيد دوهرنج مرة اخرى هو التسمية . رمع 
ذلك فمهما سمى هذه العملية فالمسالة تنحصر هنا فيما يلي : هل 
التغيرات في انواع العضویات تنتج عن مثل هذه العمليات ام لا ؟ 
ومن جديد لا يقدم السيد دوهرنج اي جواب . 

رعندما يختار نبات معين في نموه الطريق الذي يحصل فيه على اكبر 
قدر من الضوء ؛ فان هذه النتيجة للتنبيه لا تمثل الا تجمیعا للقوى 
الفيزيائية والعوامل الكيمائية ؛ وان اي محاولة للكلام في هذه الحال عن 
التكيف لا بشكل مجازي وانما بالمعنى الحقيقي للكلمة © لا بد وان تؤدي 
الى اضطراب تثقسائي في المفاهيمم . 

هكذا یکون متشددا بالنسبة للآخرين » هذا الانسان نفسه الذي 

بعرف بالدقة تماما من أحل هاذا تفعل الطبيعة هذا او ذاك ء والذي 
يتحدث عن تقش الطبيعة بل وعن أرادتها ! انه اضطراب نفساني 
فعلا . ولكن عند من : عند هيكل ام عند السيد دوهرتج ؟ 

ولیس اضطرابا نفسانیا فقط وانما منطقيا ايضا . لقد رأينا أن 
السيد دوهرنج يصر بكل قواه على ان لمفهوم الهدف قوة بالنسبة 
للطبيعة ابضا : 

رلا تفترض العلاقة بين الوسيلة والهدف القصد الواعي على الاطلاق» ۔ 

فما هرو التکف اذن دون القصد الواعی ودون وساطظ ‏ ے4 
التصورات ٠»‏ والذي برفضه بهذا الحسم > ان لم يكن بالتحديد 
نشاطا هادفا غير واع ٦‏ 

ومن ثم فاذا كانت ضفادع الاعشاب والحشرات التي تتغذى من 
الاوراق خضراء اللون » وحيوانات الصحراء لونها اصفر رمل ء 
والحیوانات القطبية ذات لون ابیض ثلجي على الاغلب ء فهي بلا شك 
قد حصلت على ذلك اللون دون قصد ودون أن تسترشد بای 
تصورات : بل على العكس يفسر هذا اللون فقط بتاثیر القرى 
الطبيعية والعوامل الكيميائية . ومع ذلك فلا جدال ان هذه الحيوانات 
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بفضل هذا اللون قد تكيفت بشکل هادف مع الوسط الذي تعيش 
فيه ء وبالتحديد بحيث اصبحت نتيجة لذلك ملحوظة بشكل اقل 
بكثير بالنسبة لاعدائها . وكذلك بالضبط تكيفت تلك الاعضاء 
التي تلتقط بواسطتها بعض النبانات الحشرات التي تقم عليها 
واللتهمها - بل وتكيفت بشكل غائي - لهذا العمل . واذا كان 
السيد دوهرنج بصر على أن التكيف لا ينتج الا عن عمل التصورات ء 
فان بقول فقط بكلمات إخرى أن النشاط الهادف ایضا بحب ان 
بتم بواسطة التصورات ء .ويجب ان يكون واعيا عمديا . وبذلك 
نصل من جديد - كما يحدث عادة في فلسفة الواقع - الى الخالق 
الذي يحقق اهدافه , اي الى الله 

بقول السيد دوهر نم : 

ركان هذا التفسير من قبل يسمى تاليهيا ؛ ولم يكن بتمتع باحترام ؛ 
اما الآن فيبدو انه من هذه الناحية أيضا سارت امور بعض الاشخاص الى 
الوو امن : 

من التكيف ننتقل الى الوراثة . هنا ايضا تسير الدارويئية 
حسب راي السيد دوهرنج في طریق زائف تماما . وكما لو كان 
داروين يؤكد ان العالم العضوي كله يرجم في نشاته ال اب اصلي 
واحد 2 ويمتل ذردة كائن واحد وحيد ٠‏ اذا جاز التعبير ٠‏ ویزعم 
السيد دوهراج انه لا يوجد في رأي داروين شيء مثل الخطوط 
المتوازية المستقلة لمنتحات الطبيعة المتجانسة الغير مرتيطة ببعضھا 
عن طربق وحدة الاصل » وهو لهذا بقع ف الحال 2 مازق بآرائه 
الموجهة للماضي ء فور توقف خيط الولادة او اي وسميلة اخرى 

وان الزعم بان داروين يرجع جميع العضويات التي تعيش اليوم 
الى اب أصلي واحف هو - اذا عبرنا بأدب «نتاج للا بداع والتصور 
الحر الخاص» للسسد دوعھرنجچ . في الصفحة قبل الاخيرة <اصل 
الانواع» (الطبعهة السادسة) يقول داروين مباشرة انه بعتسر 

وجميع الكائنات الحية ليست كالخلق المنعزل »© وانما كسلالة تنشا 
خط مباشر من يحض أأكائنات القليلة») (١ه) ٠‏ 


اما هيكل فيذهب ابعد من ذلك بكثير ويفترض وجود 
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رخطہ واحد مستقل تماما للمملكة الثباتبة وغيره - للممللكقلة 
الحيوانية م ¢ وبينهما ہہ رعدد من الخطو ط المستقلة الخاصة بوحیدات 
الخلابا ¢ وقد تطور کل منها شكل مستقل تماما عن الخطين الاولين © من 
اشكال فريدة من وحدات اولية تناسلية ۴ ( و التاريخ الطبيعي للخلق م + ص 
۷) (5ه). 


أن السسيد دوه نج لم ابخثرع الاب الاصلی المشترك الا لني 
يشيئه على قدر الامکان بمقارنته بالیھودی الاول آدم > ومن سوء 
حظه ای من سوء حظ السيد دوهرنج » أن ظل مجھولا بالنسسية له 
أنه بفضل اكتشسافات سمسث الاشورية ظهر ان هذا اليهودي الاول 
كان سياميا اصليا وان كل الروايات الانحيلية عن خلق العالم 
والطوفان ليست اكتر هن مقتطفات من سلسلة الاساطير الديئية 
الوثنية القديمة ء المشتركة بالنسبة لليهود والبابليين والكلدانيين 
والاشوردين . 

لا شيك ان اللوم الموجه لداروين بانه بقع ف الحال ف مازق 
عندما ينقطم ء بالنسية اليه ء خيط النسل هو لوم شديد لا 
بدحض . ومن سوء الحظ ان هذا اللوم جدير ہکل علومنا الطبيعية . 
فحيث بنقطعح خيط النسل قائها نقع دق مأزق» . وهي لم تصل حتى 
الآن الى خلق الكائنات العضوية الا عن طريق اعادة انتاجها من 
الكائنات الاخرى : وهي لا تستطيم بعد ان تحصل من العناصر 
الكيمائية حتى على البروتوبلازم البسيط او المواد البروتيئية 
الاخرى . ومن ثم »> لم يستطع العلم الطبيعي حتى الآن ان يؤكد 
بشكل محدد بالنسبة لنسأة الحياة الا ان الحياة لا بد انها نشات 
با لطر يق الكيميا ني . ولكن قد نستطيم فلسفة الواقع ان تساعدنا 
٤‏ هذه الحالة ہما ان لديها صفوفا مستقلة متوازية من مخلوقات 
الطبيعة المتحانسة + الغیِں مر تلطه سبعضها دو اسطة و سد ن النشأة ؟ 
كيف نشأت تلك المخلوقات ؟ عن طريق التوالد الذاتي ؟ ولكن حى 
الان لم بزعم جی اكثر انصار التوالد الذاني حماسا انه دهده 
الطر بقة قد خلق شسيء بخلاف الیگٹر با والاحنة الفطر دة وغبرها من 
العضويات البدائية تماما - ولم يدر اي حديث عن الحشرات . 
والاسماك والطيور والحیوائات الثد ية . اذا كانت هذه المخلوقات 
المتحانسة ف الطبيعة (العضوبة بالطبع > فهنا لا يدور الحديث الا 


كم 
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عنها) غیر مرتبطة ببعضها بسلالة واحدة فانها «حيث ينقطع خيط 
النسل» . او أي من اسسلافها بحب الا تولد الا عن طريق 
عمل مستقل من اعمال الخلق . وبهذه الطريقه نصل من جديد الى 
الخالق والى ما سسمى بالتالبھية . 
وبعد ذلك بری السد دوهرنج سطحية دارو سن الكبمرة ٤‏ أن 
داروين «يرفع فعل التكوين الجنسي البسيط للخصائص الى مبدا 
اساسی لتشوء تلك الخصائص » . 


وھذا من جديف - نتاج للا بداع الحر والخيال الحر لفيلسوفنا 
الذي بنفذ الى جذور الاشياء . اما داروين فهو على العكس يعلن بشکل 
محدد : ان تعبير «الانتقاء الطبيعي» لا يشمل الا الحفاظ على 
التغيرات » لا نشوءها (ص 3#) . ان هذا الدس الجديد على داروين 
لاشياء لم يقلها ابدا امر لازم مع ذلك لنقلئا الى تأكيد السید 
دوهرنج العميق التالي : 

راذا نجحنا في الرسم التخطيطي الداخلي للتناسل الجنسي ٤‏ أن نبحث 


عن مبدأ ما للتغير المستقل ؛ لكانت هذه الفكرة عقلية تماما ؛ لانه من 
الطبيعي جدا قيام فكرة 'توحيد مبد] المنشا العام مع مبدا التناسل الجنسي 


في شيء واحذ والنظر الى ما يسمى بالتوالد الذاتي من وجهة النظر العليا 
لا کبدیل مطلق لاعادة الانتاح وانما كنشوءع 

والانسان الذي كانت لديه القدرة ان یکتپ هذا الهراء لا يخجل 
من لوم هيحل عل «رطانته » 1 

ولكن کفانا من هذا الضحر والتذمر الغاضيين والمتناقضين 
اللذين لا یعبران الا عن كدر السيد دوهرنج بخصوص ذلك النهوض 
الهائل الذي تدين به العلوم الطبيعية للدفعة التي حصلت عليها من 
نظریة دارو سن : ب بفكر داردين أو ہیں دن اس الطريعين 
رت ل ہد ٠‏ ولكن لا يجب 
ان يغرب عن بالنا أن العلم في عهد لامارك لم يكن قد حصل بعد 
على مادة كافية کی يجيب على سسلؤال نشأة الانواع الا كميادرة 
للمستقبل أو بعبارة اخرى يشكل تنبؤي . ومنذ عهد لامارك لم 
تجمع فقط مادة ضخمة في مجال علم النبات وعلم الحيوان الوصقيين 


امم 
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التشر بحيين » وانما ظهر ایضا علمان جديدان تماما ء لهما هنا اهمية 
حاسمة هما : بحث تطور الاجنة النباتية والحيوانية (علم الاجنة) 
وبحث الآثار العضوية الباقية في مختلف طبقات سطح الارض 
(الحصوانات والاشحار القديمة المتححرة) . وهنا بظھر اتفاق خاص 
بن التطور التدریجی للاجنة العضو ہے الى عضويات ناضجەه 
والسلسلة المتتابعة من الثباتات والحيوانات التى تظهر الواحدة 
تلو الاخرى فى تاریخ الارض . وهنا التوافق بالتحديد قد اعطى 
اضمن سند لنظرية التطور . ولكن نظرية التطور نفسها ما زالت 
التصورات الدارو شة عل سمسبل الحصر . 

ولكن ما هو الشىء الايجا بي الذي تستطيع ان تقدمه لٹا فلسفة 
الواقع بخصو ص تطور الحباة العضو به )0 

ران قابلية الانواع للتحول تعتبر فرضا مقبولا» . ولكن الى جانبه 
بصح أنضا ډرو حو د مخلو قات متجاسہ لاط عة مستقلة متو از ده 3 غير 
مر ت طة سعضهاأ بو أسطة وحاداهة الاأاصل ع : 

وعل هذا الاساس لا بد من التفكير بان مخلوقات الطبيعة غير 
المتجانسة - اي الانواع المتغيرة تنشاً الواحدة من الاخرى + اما 
المتحانسة فلا . ولکن هذا ایضا ليس كذلك بالضبط لاننا نقرأ 
بخصوص الانواع المتغيرة أن 

بر العلا قة بو أسطة وححد 8 الاصل هي على العكس محر د عمل نانوي 
تماما للطمبعةعم . 

ومن تم فان الحددث بدور مع ذلك عن الاصل ء ولو من «الدر جة 
الثانية» . ولکننا کون مسرور فن لان الد دو شر دج ف نها به الام 
- بدخل الاصل من الباب الخلفي بعد أن رأى فيه الشسيء الکتبر مما 
الطبيعى ء لاله بعد كل السخط الاخلاقي ضد الصراع من اجل البقاء 
الذي يتم عن طريقه الانتقاء الطبيعي نقرأ فجأة : 

و لهف | بحب البحث عن الا ساس الاعمق لمجمو ع خصا نص التكو ينات 
العضو بة 5 ظروف الحساة وق العلاقات الکو نمة 3 نمیا ان الانتقاء الطبيعي 
الذي اكد عليه داروين لا يمكن اخده في الاعتبار الا في الدرحة الثانية ع ٠‏ 


AA 
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رمن تم فاننا نحصل عل الانتقاء الطبيعي ولو انه من الدرجة 
النانية . ولكن مم الانتقاء الطبيعي بعترف ابضا بالصراع من اجل 
البقاء و بالتالی ايضا فيض السكان المالتسي الاكليريكي ! هذا هو 
كل شيء - وبالنسبة للباقي يحيلنا السيد دوهرنج الى لامارك . 

وی النهاية بحذرنا السيد دوهرنج من سوء استعمال كلمتي 
التحول والتطور . فيقول ان التحول يمثل مفهوما غير واضح ء اما 
مفهوم التطور فلا يسمم به الا »بالقدر الذي يمكن به هنا اقرار 
فوانين التطور في الواقع . وبدلا من هذين الاصطلاحين يجب أن 
نفول «التركيب» ء وحينئذ سیکون کل شيء على ما يرام . نفس 
القصة القديمة من جديد : تبقى الاشياء كما كانت » ويكون السيد 
دوهرنج راضبا تماما اذا تغيرت فقط. التسمية . عندما نتكلم 0 
نطور الكتكوت فى البيضة فاننا بذلك نخلق اضطرابا نظرا لاننا لا 
نستطيع أن نبرهن هنا على قوانين التطور الا بدرجة غير كافية . 
ولکننا اذا تکلمنا عن «تركيب» الکتکوت › اصبح گل شیء واضحا. 
وبذلك فلن نقول بعد الآن ان «هذا الطفل بتطور بشكل عظيم» ء 
وانما سنقول : «يوجد الطفل في عملية تركيب رائع» ء ويبقى للا ان 
هنى' السيد دوهرنج بانه بستحق ان يشغل مكانا جنبا الى جنب 
مم مؤلف «حلقة النيبيلونج» ليس فقط من حيث تقديره النبيل 
لذاته وانما اضشا باعتياره مر گیا للمستقبل )٢٥٥(‏ . 
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۸ - الفلسفة الطبيعية . العالم العضوي 


(خاتیة) 


و لمتأاملو | سم هلاي المعارف الا بحاسة اللا ز مه لتويك قسم الفلىمشسة 
الر ياضيات الاساسية ؛ ثم القضايا الرئيسية للمعرفة الدقيقة ف الممكانيكا 
والفيز ماء والكيمياء وكذ لك وبشکل عام النتا نج العامة للعلم الطبيعي ف 
الفسيو لو حرا وعلم الحيوان ومحالات البحكث المماثلةع . 

وھکذا فان السيد دوهرنج يتكلم بثقة وحسم عن سمعة العلم من 
الناحيتين الرياضية والطبيعية التي بتمتع بها السيد دوهرنج . رلكن 
الاهزل ايضا » لا يرى انه تختفی ورام معرفه ايجاببة تنفد الى 
الحدور ٠‏ وعل أي حال ء فانه لتالىف الاقوال الکھنو تية الدوهر احيه 
عن الفيزياء والكيمياء یکفی من الفيزباء معرفة المعادلة التی تعبر 
عن المعادل الميكا نيكي للحرارة 0 و یکفی هن الكيمياء معرفهة أن 
أن من کون علی شا کله السك حر اج (ص 5 القادر على أن 
يتكلم عن «الذرات الحاذ بة» > ليت بك لاك ان4 ما زال فی ظلام» 
كامل بالنسبة للاختلاف بين الذرات والجزيئات . ومن المعروف ان 
الذرات لا تفسر الجذب او اي شكل من اشكال الحركة الاخرى 
الميكانيكية او الفيزبائية ء وانما فقط الفعل الكيميائي . وعندما 
الحاسمة » وبما بخلص اليه من خاتمة تافهة تماما , فلا نستطيم 
منذ البداية ان نمنم انفسنا من افتراض ان السيد دوهرنج يتكلم 


و 8 
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هنا عن امور لا يعرف عتها الا الشيء القليل جدا . وهذا الافتراض 
بتحول الى يقبن عندما يصل القارى' الى اقتراح السيد دوهرنج 
التكلم من الآن فصاعدا في نظرية الحياة العضوية (البیولوجیا) عن 
التركيب بدلا من التطور . ان من بقترح مثل هذا الشيء بثبت انه 
ليست لديه اية فكرة عن تكوين الاجسام العضوية . 

نتکون جميع الاجسام العضوية ء باستٹناء اكثرها بساطة ء من 
خلايا صغيرة ء وهي حبيبات دروتيشة لا ترى الا بالتكبير الشديد ء 
ولها نواة بداخلها . وكقاعدة تكون الخلية ایضا الغلاف :الخارجی ء 
وحمنئذ ببدو محتواه ساتلا إلى هذا الحد او ذاك . وتتكون ابسط 
الاحسام الخلوية من خلية واحدة ؛ ولكن الغالبية الساحقة من 
الکائنات العضوية كثيرة الغلايا ء تمثل مركبا مترابطا لخلايا كثيرة ء 
وهي بینما تكون متجانسة عند العضويات السفل ء تصبح متنوعة 
اكثر فاكثر من حیث شكلها وتجميعها ونشاطها عند العضويات 
العليا . فمثلا في الجسم البشري تتكون العظام والعضلات والاعصاب 
والاوتار والروابط والغضاريف والحلد ء وباختصار فان حمیح 
الانسجة في الجسم البشري تتكون من خلايا او تطورت منها . والشیء 
المشترك بالنسبة لجميع التكوينات الخلوية العضوية ايثداء من 
الاميبا التي تكون حبيبة بروتينية بسيطة ذات ثواة خلوية داخلها 
والتی تظل خلال الجزء الاكبر من حياتها دون غشاء ء الى الانسان 
ومن اصغر نبات مائی مجهري ذي خلية واحدة حتى أرقى النباتات - 
الشيء المشترك بالنسية لها جميعا هو الاسلوب الذي تتكاثر به 
الخلايا : الانشطار . ففي البداية تضيق النواة الخلوية في الوسط ء 
وهذا التضيق الذي يفصل كلا من نصفی النواة البصيلي الشكل 
تزداد شدة ؛ وفي النهابة ينقسمان تماما ويكرنان نواتین خلو يتس . 
وتتم نفس العملية في الخلية نفسها ء وتصبح كل من النواتين مركزا 
لتجمم المادة الخلوية ء المرتبطة بالنصف الآخر برباط يضيق 
باستمرار » الى ان بنفصل في النهاية كلا التصفين الواحد عن الآخر ء 
ويستمران في الحياة كخليتين مستقلتين . وعن طریق هذا الانشطار 
المتكرر للخلايا ينمو من الفقاعة الجنينية لبويضة الحيوان ء بعد 
اخصابها ء بالتدريج حيوان ناضج تماما ء وبهذا بالتحديد یتم في 
الكائن العضوي اليافع استبدال الانسجة البالية . ولا يستطيم 
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بالطبع ان يسمي هذه العملية تركيبا ء وان يقول ان وصفها كتطور 
هو «محرد خيال» - لا يستطيع ذلك الا شخص لا يعرف شينا عن 
هذه العملية - مهما كان من الصعب تصديق ذلك في ايامنا هذه . 
ان ما بحدث هنا تطور ققط »> وهذا بالمعنى الحرفی تماما للكلمة . 
ولا یوجد هنا على الاطلاق أي تر لیب ! 

اما بالنسبة لما یقصدہ السيد دوهرنج من الحياة بشكل عام ء 
فسنقول عنه بعض الشيء فيما بعد . فان مفهومه عن الحياة هو 


كما يلي : | | | 


ر العا لم غير العضوي هو نظام يحدث بنفسه الاثارة ؟ ولا يمكن 
الكلام عن الحياة الفعلية بالمعنى الاكثر دقة وصرامة لهذه الكلمة الا حيث 
يبدا التقسيم الفعلي وبتحقق تداول المواد خلال قنوات خاصة من نقطة 
داخلية واحدة ووفقا لمخطط جنيني يمكن نقله الى تركيب اصغرم ٠‏ 


ان هذه الجهلة ء دون ان نتحدث عن تر كيبها الضعیف المشوش 
من الناحية اللغوية ء ھی بالمعنى الادق والاكثر صرامة للكلمة نظام 
من حركات اللغو التي تتحقق ذاتيا (همهما كان ما تعنيه هذه 
الاشساء) . اذا كانت الحياة لا تبدأ الا حيث يظهر تقسيم فعلي ء 
فیحب ان نعلن أن مجمل المملكة الهيكلية الخاصة بوحيدات 
الخلابا ء وريما ما هو اكثر من ذلك ء قد مانت , وذلك وفقا لما 
سنقصدہ بالتقسيم . واذا كانت الحياة لن تبدأ الا حيث يمكن نقل 
هذا التقسيم عن طريق مخطط جنيني اصغر ء فان جميع العضويات . 
السفلی على الاقل ہما في ذلك الوحيدة الخلية لا يمكن ان تعتبر 
حية . واذا كانت علامة الحياة هي دورة المواد عن طريق قنوات 
خاصة ء فان عليئا فضلا عما سبق ذكره ان نحذف ايضا من بين 
الكائنات الحية الطيقة العليا كلها من الحيوانات اللاحشوية ء زبما 
باستثناء المدوزة (قريص البحر) اي يجب حذف جميع البوليبوس 
وغیرھا من الحيوانات النباتية (04) . واذا اعتبرنا علامة الحياة 
الجوهرية تداول المواد عن طريق قنوات خاصة من نقطة واحدة 
داخلية فان علينا ان نعلن ان جميع الحيوانات التي لا تملك قلبا 
او التي لديها عدة قلوب ميتة . وهنا يدخل بالاضافة الى السابق 
ذكرها جميع الديدان والنجوم البحرية والدواري (2لهانتصصمة 
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lg Annulost fF‏ لتقسيم همكسلي (ہ٥))‏ وحزء من القشر بات 
(السرطان) » وقي نهاية الامر حيوان فقري واحد ء وهو نوع من 
الاسماك البدائية (كن<«متطحدحة) . وهنا ايضا تدخل جمیع النباتات . 

وهكذا فان السيد دوهرنج في رغبته لتشخيص الحياة بالمعنى 
الحقيقى الادق والاكثر صرامة للكلمة بعطي ار بع علامات للحياة 
متناقضة مم بعضها البعض ٠‏ احدها يحكم بالموت الابدي لا على 
جميع المملكة النباتية فحسب »ء ہل وعلى حوالي نصف المملكة 
الحيوانية . وفی الحقيقة لا بستطیع احد ان يقول ان السيد 
دوه نج قد خدعئا .م عثدما وعدنا ينقد يم دنتا تج واراء هي ۲ 
الاساس ذاته فريدة في نوعها» ! 

وقي فقرة اخرى پقول : 


ر السفلی ا العلا ) . وات هد أ الطر از ر بلاحظ۔ 5 جو اشر ٥‏ العام كلا 
ونماما ف اختال حر كه لاقل النہانثات تطور!م 5 


هذا الزعم هو من جديد هراء «كليا وتماما» . فان ابسط طراز 
نلاحظه في الطبيعة العضوية كلها هو الخلية ء وهي في الواقمع 
اساس التكوينات الارقى . ولکن بين العضويات السفلى نجد الكثير 
مما يقع اسفل بكثير من الخلية مثل البروتاميبا ء وهي حبيبة زلالية 
بسيطة بلا اي تمايز ء ثم سلسلة كاملة من الوحدات الاولية الاخرى 
وجميم النباتات المائية الهوائية (ع2عدمطمةز5) . وهي جميعا لا تر تبط 
امشررات انارت الاين عتصرعا کرت ساس ی ا ن 
وانها لهذا تقوم بالمهمة الخاصة لليروتين وهي انها تحيا وتموت . 

وبعد ذلك بقول لنا السید دوهر نج : 


والاحساس من الناحية الفسيو لوحية مرتبط بوجود جھاز عصبي مدا 
ولو بسيط جدا . ولهذا فالمميز بالنسبة لجميع الاشكال الحيوانية هو 
فدر:ها على الاحساس ای على الادراك الو اعي لذ اتی لحا لاتھا ٠.‏ ويوجحطد 
الحم الحاد الفاصل بين الشات والحيو ان حیث تتم القففزة الى الاحساس . 
وسصقفقة وحود اشكال انتقالية معروفة لا بمحو ذلك الخط وانٹما یصبح 
هذا الاخير ضرورة منطقية بالذات بسبب تلك الاشكال التي تظل خارحیا 
غير محسومة او الاشكال الغمر قابلة للحسم ع : 
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ثم يقول : 

برو على عكس ذلك © نحل ان النبانات محردة تماما والى الابد من اي 
اثر للاحساس بل ومن اي قدرة عليهع . 

اولا = فقول صبجل («فلسفة الطع )) »> الفقرة ۳۰۱ ء 
اضافة) ان : 

رالاحساس هو * يء نات ٥دزد Ji]fercntia‏ ¢ والسمة المميزة اطلاقسا 
للحیو ان پ . 

ومن ثم ء نجد من جديد «فكرة يعسر فهمها» لهيجل ترفع عن 
طريق الضم المجرد من جانب السيد دوهرنج الى مستوى المركز 
الشريف ء مركز الحقيقة الكاملة والنهائية ۔ 

ثانيا » نحن هنا نسمع لاول مرة عن الاشكال الانتقالية » عن 
الاشكال الباقية دون حسم خارجيا او الغير قايلة للحسم (یا له 
من لغو رائع !) بين النبات والحیوان . اما ان هذه الاشكال الوسطی 
موجودة وان هناك عضويات لا نستطيع ان نقول ببساطة ان كانت 
نباتا ام حيوانا ء واننا لذلك لا نستطيع بشكل عام ان نضع حدا 
فاصلا بين النبات والحيوان - هذه الحقيقة تخلق للسيد دوھر نج 
ضرورة منطقية باقرار سمتھا المميزة التي بعترف في نفس اللحظة 
انها لا تصمد للنقد ! ولكن ليس بنا اية حاجة للتوجه الى المجال 
المشكوك فيه ء محال الاشكال الوسطى بين النياتات والحيوانات ؛ 
هل النياتات الحساسة التي تطوي اوراقها او زهورها عنے_ 
اخف لمسة » والنباتات التي تلتهم الحشرات محردة حت من اضعف 
مظهر للاحساس واي قدرة عليه ؟ هذا لا يستطيع ان یزعمهہ حتى 
السيد دوهرنج دون ان يقع في «نصف شاعرية غير علمية» . 

ثالنا ء انه مرة اخرى من خلق الاختراع والخيال الحرين اللدين 
بتمتع بهما السيد دوهرنج زعمه ان الاحساس مرتبط فسيولوجيا 
بوجود جهاز عصبي ما ولو كان بسيطا جدا . وليس جميع الحيوانات 
البدائية وحدها بل والحيوانات النباتية ايضا - وعلى الاقل الغالبيه 
العظمى منها - لا تظهر عليها اي آثار للجهاز العصبي . وبدءا من 


* الفارق الخاص . الثاشر . 
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الدبدان فقط ثلقى كقاعدة الجهاز العصبي ء والسيد دوهرنج هو 
اول من يقف زاعما ان العضويات الحيوانية المذكورة اعلاه مجردة 
من الاحساس ء لانه ليس لها اعصاب . والاحساس يرتبط بالضرورة 
٦ح‏ واه اتید کک سا لے سے قر 
المقررة حى الآن يشكل ادق . 

وعلى ابه حال فان المعلومات اليو لوجية للسيد دوھر سج 
بميزها ہما فيه الكفاية السؤال الذي يقدمه بجسارة ضد داروين : 

رهل صحیح ان الحيوانات نمت من النبائات ٣ي‏ . 

مثل هذا السزال لا يمكن ان يطرحه الا من لا يملك اقل فهم لا 
عن الحيوانات ولا عن النباتات . 

وعن الحياة بشكل عام لا يستطيع السيد دوهرنج ان ينقل الينا 
الا ما يلي : 

ران الایضی الذي يتم بواسطة التخطيط الخلاق بشكل بلاستيكي» (ما 
هذا الشيء ايضا ؟) ويظل دائما علامة مميزة لعملية الحياة بالمعنسى 
الحقيقي للكلمة» . 

هذا هو كل ما نتعلمه عن الحياة ء ونضيف نحن يمناسبة 
«التخطيط الخلاق بشكل بلاستيكي» اننا نغوص حى رکبتینا في 
بر طمة الرطا نه الدوهر نجية الخالصة . ولهذا فاذا اردنا أن تعرف 
ما هي الحياة فعلینا ان نتعرف عن قرب على هذه المسالە . 

فى التلاثين عاما الاخيرة قال الفسیولوجیون الکیمائیسرون 
والكيمائيون الفسیولوجیون مرات لا حصر لها ان الايض العضوي 
بمثل اکٹر الظواص عمومية وتميزا للحياة » وقد نقل السيد دوهرنج 
ببساطة هذا التقرير الى لغته الخاصة الانيقة الصافية . ولكن 
تعر يف الحياة على انها ایض عضوي يعني تعريف الحياة بانها . . . 
حياة ء لان الايض العضري او الابض عن طريق التخطيط الخلاق 
بشكل بلاستيكي پمنل تعبيرا بحتاج بدوره الى تفسیر بواسطه 
الحياة ء تفسیر بواسطة التمييز بين العضوي وغير العضوي اي بين 
ذلك الذي يحيا والذي لا بحيا . ومن ثم فبهذا التفسير لا نتقدم من 
مکائنا . 

رالاشسش فی حد ذاته برجد حتی الى حانب الحياة . توحد سبلسلة 
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كاملة من العمليات الكيمائية التی تخلق الظروف لتحددعا ف ظل 
التدفق الکافی للمواد الخام » ويشكل متجدد باستمرار ء فضلا عن 
ان حامل العملية هنا هو جسم محدد . وهذا هو ما بحدث مثلا عند 
تحضیر حامض الكبر يتيك عن طريق حرق الكبريت . في هذه العملية 
لحصل على انی اكسيد الكبريت پ80 + فاذا اضیف اليه بخار 
الماء وحامض النتريك يمتص انی اکسید الكيريت الهيدروجين 
والا و كسيجين ويتحول الى حامض الكبريتيك ,1[50 | . وبعطي 
حامض النتريك عند ذلك جزءا من الا وكسيجين فيتحول الى اکسید 
النتريك ء واكسيد النتريك هذا يمتص في الحال من جديد 
اوكسيجيئنا جديد! من الهواء ويتحول الى اوكسيدات نيتروجين ارقى ء 
ولكن فقط لاعادة هذا الاوكسيجين في الحال الى انی اکسید الکبریت 
وتكرار نفس العملية من جديد ء بحيث انه من الناحية النظرية 
تكفي كمية قليلة جدا من حامض النتريك لتحويل كمية لامحدودة من 
ناني اکسید الكبر بت والاوكسيجين والماء الى حامض كير يتيك . - ثم 
يوجد الایض عن طريق تسريب السائل خلال الاغشية العضوية 
الميتة بل وغير العضوية ء وكذلك في خلايا تراوبه الصناعية (51) . 
وهنا يظهر من جديد اننا مع الايض لا نتقدم خطوة واحدة الى الامام , 
لان هذا الايض الفريد من نوعه الذي يجب أن یفسر الحياة » يحتاج 
بدوره هو نفسه الى التفسير عن طريق الحياة . ومن هنا يكون 
عليئا ان نبحث عن تفسير آخر . 

الحياة هي اسلوب وجود الاجسام الہروتیئیة ء ويتكون اسلرب 
الوجود هذا قي جوهره من تجدد ذاتي مستمر للاجزاء الكيمائية 
المكونة لتلك الاجسام . 

ويفهم الجسم البروتيني هنا بمفهوم الكيمياء الحديثه التي 
شملت بهذا الاصطلاح جميع الاجسام التي تشبه بياض البيضة 
العادي من حيث تكوينها والمسماة كذلك بالاجسام البروتينيه . وهر 
اصطلاح غير موفق لان بياض البيضة العادي يلعب أقل الادوار 
حيوية واکٹرھا سلبية بين جميع المواد القريبة منه : فهو الى جانب 
صفار البيض لا يشكل الا مادة غذائية للجنين النامي . ولكن بما 
انه لا يعرف الكثير بعد عن التركيب الكيميائي للاجسام 
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البروتينية » فان هذا الاصطلاح ٠»‏ باعتياره اکٹر عمومية ء لا يزال 
افضل الاصطلاحات لانه اكثرها شمولا . 

ففي اي مكان نلقى فيه حياة نجد انها مرتبطة بجسم بروتينى 
ما »> وفی اي مكان نلقى فيه جسما بروتينيا ما , لا يمر بعملية 
تحلل » نلقى دائما وبلا استثناء ظاهرة من ظواهر الحياة . ولا 
شك ان وجود ترکیبات كيمائية اخری ضروري ایضا في الجسم الحي 
لاحداث اشكال خاصة من التمييز. لظواهر الحياة هذه ء ولكنها 
لبست ضرورية لعملية الحياة المجردة ء او انها ضرورية فقط بالقدر 
الذي تدخل فيه الجسم بصفتها غذاء ء وتتحول الى بروتين . ان 
ادنى العضويات التي نعرفها لا تمثل الا حبيبات بروتینیة وهي 
نتمين بكل ظواهر الحياة الجوهرية . 

ولكن فيم تنحصر ظواهر الحياة هذه ء التي نلقاها بشكل واحد 
عند جميع الكائنات الحية ؟ اولا في ان الجسم البروتيني يجذب من 
الوسط المحيط مواد ملائمة اخرى وبهضمها ء بينما تتحلل أقدم 
جسيمات الجسم وتفرز . وانتغير ايضا الاجسام غير الحية الاخرى 
ونتحلل او تمتزج في الناء العملية الطبيعية ء ولكنها حينئذ لا تبقى 
كما كانت . فالصخرة التي حللها الجو لم تعد صخرة ؛ والمعدن 
الذي يتأكسد يتحول الى صدا . ولكن ما يعتبر عند الاجسام الميتة 
سبيا للتدمير ء يصبح عند البروتین الشرط الاساسي للوجود . 
وما يكاد يتوقف في الجسم البروتيني ذلك التحول المستمر للاجزاء 
المكونة » وذلك التغير المستمر في التغذية والافراز - من هذه 
اللحظة يتوقف الجسم البروتيني نفسه عن الوجود ء ويتحلل اي 
يموت . والحياة - هذا الشكل من وجود الجسم البروتيني - تنحصر 
بالتالي اولا في ان الجسم البروتيني في كل لحظة معيئة هو نفسه 
وغيره في نفس الوقت ٠‏ وان ذلك لا يحدث نتيجة لعملية معينة 
بخضع لها من الخارج كما يحدث بالنسبة للاجسام الميتة ايضا . 
بل نجد عى العكس ان الحياة ء أي الايض الذي یتم عن طريق 
التغذية والافراز ء هي عملية تنجز بشکل ذاتي ء وملازمة داخليا ء 
لاصقة بحاملها - البروتين - وهي عملية لا يستطيع البروتين 
ان يوجد بدونها . ومن هنا ينتج انه اذا نجحت الكيمياء في يوم من 
الايام ان تخلق البروتين صناعيا ء فان هذا البروتين يجب أن یتمیز 
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بظواعر الحياة ولو اضعفها . ولا شك ان عناك سڑالا يطرح ایضا 
وهو : هل تنجح الكيمياء ان تكشف في نفس الوقت ایضا الغذاء 
المناسب لهذا البروتين . 

ينتج من الایض الذي يتم بواسطة التغذية والافراز - والذي 
بعتیں وظيفة اساسمة للبروتین - وينتج. ١‏ عن المرونة المميزة 
ريح ل موق ا رت ا ١‏ التبيج الذي يتحصر في 

نير المتبادل س البرو تن وغذائه ؛ القابلية للا نكماش الني 
لی خی ف المرحلة الدنيا عند امتصاص الغذاء ؛ القدرة عل الئمو 
التي تتضمن فی ادنی الدرجات ء التکاثر عن طريق الا نشسطار ؛ الحركة 
الداخلية التي بدونھا لا يمكن ان يحدث اسستهلاك او تمثل للغذاء . 
من البديهى ان تعریفنا للحياة غير كاف على الاطلاق طالما انه 
ابعد من ان يشمل جميع ظواهر الحياة » وانما على العكس يقتصر على 
اثر الظواهر عمومية و بساطة . وجميع التعریفات لھا من الناحية العلمية 
قيمة ضئيلة. وكي نحصل فعلا على فكرة كاملة عن الحياة كان علينا 
ان نتتبع جميع اشكال ظهورها من ادناها الى اعلاها . ومع ذلك فهذه 
التعريفات ملائمة تماما للاستخدام العادي واحيانا من الصعب الاستغناء 
عنها ؛ وهي عاجزة عن الضرر » ما دمنا لا ننسی واقصھا الحتمية . 
ولكن لنعد الى السيد دوهرنج . عندما لا تسير الامور لديه على 
ما يرام في مجال البيولوجيا الارضية فانه يعرف كيف يواسي 
نفسه - فیلجا الى سسمائه المليئة بالنجوم . 

و ليس جھاز الاحساس الخاص وحده بل وكل العالم الموضوعي 
مبني بحيث یثیر السرور والالم . وعلى هذا الاساس نفترض ان التناقض بين 
السرور والالم ؛ وبالتحديد في الشكل المعتاد هو تناقض شامل ؛ ويجب أن 
يتمثل باحاسيس متمائلة من حيث الجوهر في العوالم المختلفة للكون . 
ولهذا التوافق اهميسة ليست بضئيلة ؛ لانه يعتبر مفتاحاا الى عالم 
الاحساسات . . . ومن ثم فالعالم الكوني الذاتي ليس اكثر غربة بكثير عن 
العالم الموضوعي . ويجب التفكير في بناء هاتين المملكتين بنفس الطراز ؛ 


وبذالك نحصل على مبادی علم خاص بالوعي مداه اعرض من أن يكون 
أرضما محا ۾ ٠‏ 


ما قيمة خطاين او لائة كبيرين في العلوم الطبيعية الارضية 
Allons 00‏ ٭ 


* هيا بنا ! الثاشو . 
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۹ - الاخلاق والقانون . حقائق ابدیة 


عن تقديم نماذج من ذلك الم بچ من الثرثرة التافهة 
والعبارات الماثورة الكهنوننة و باختصار ذلك الهراء البحت 4 الذي 
يقدمه السيد دوهر نج لقرائه طوال خمسين صفحة كاملة تحت مظهر 
النفاذ الى جذور علم عناصر المعرفة . وسنكتفي فقط يما يلي : 
ران من لا يقدر على التفكير الا عن طريق اللغة ٠‏ لم يجرب بعد ماذا 
بعني التفكير المجرد والتفكير الاصیلء . 


لو كان الامر كذلك ء لكانت الحيوانات اكثر المفکرین تجريدا 
واصالة ء لان تفكيرها لا يشسوبه اہدا تدخل اللغة المتطفل . د 
اية حال نستطيع ان نرى من افكار دوهرنج ومن اللغة التي يعبر بها 
عنها مدى ضآلة اتفاق هذه الافكار مع اي لغة من اللغات ومدى 
ضآلة التوافق بين اللغة الالمائیة وهذه الافكار . 
الرابع الذي يقدم ء الى جانب تلك العصيدة الكلامية الغامضة ء هنا 
وهناك على الاقل ء شيئا محسوسا فيما بتعلق بالاخلاق والقانون . 
EE‏ هذه المرة تحصل ہد اليداية عل دعوة للسفر الى الاجرام 
السماوية الاخرى : 

عناصر الاخلاق يجب ران تبدو . . . متطابقة . . . عند جميسع 
الکائنات عبر البشر ية التي شعن على عقلها التشبط أن بنشغل با لتنظيم 
الو اعي لمظاهر الحياة في شكل غرائز . + . قمع ذلك فاعتمامنا بمثل هذه 
الٹتا تبج لن يكون كبير! . . . ومع ذلك فان هناك فكرة تؤثر تأثيرا 
موسعا بصورة عييقة الحدوى على أفقنا + مفادها ان الحياة الفردية 
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الذي لا بمکن ان ستعد او بتجنب العنظیم الاساسي العام لکائن عمل 
وفقا للعقل ع . 
اذا كانت امكانية تطبيق الحقائق الدوهرنجية بالنسبة لجميع 


في نهاية الفصل المختص | > ید سبب كاف . فانه ما 'نکاد تتقرر 


یب 


العوالم حتى یکون من الاسهل مد قوتها النافعة الى جميع العصور . 
ومن جديد يدور الحديث هنا - لا | كثر ولا اقل - عن الحقيقة النهائية 


٠ والاخيرة‎ 


ان عالم الاخلاق ومثله في ذلك مثل عالم المعرفة العامة له مبادئے 
الثابتة وعناصره البسيطة » ؛ والمبادى الاخلاقية تقف وفوق التاریخ وقوق 
الاختلافات الحذ بثة للطباع الشعبیة . . . وان الحقائق الفردبة التي بتکو ن 
منها فی خلال التطور وعي اخلاقی اكثر کمالا وضمير © اذا جاز التعبير 6 
يمكنها اذا تم ادراکھا حتى اسسها الاخيرة ان تدعي لنفسها نفس أحمية 
ومجال عمل حقائق واطبيقات الرياضيات . والحقائق الاصيلة هي بوجسه 


عام لا تتغیر . . . بحبيك ان من السذداحة ہو جے عام أن الصو ر صحة الادراك _ 


2 ار تباط با لؤ مر والتغيرات ألو اقعبة ۽ . ولهذا فان التیقن من المعرفة 
الصارمة وكفاية الادراك العادي ‏ عندما نوجد في وضع نفسي عادي ‏ لا 


يتركان مجالا للشك اليائس ف المعنى المطلق لمبادیٴ المعرفة . ووالشبكر 
الطويل نفسه هو وضع من الضعف والمرض ولا يمثل غير ظهور الاضطراب 


اليائس الذي بحاول إحانا أن بخلق مظهر رسوخ ما ف الادراك النقم 
لتفاهته . وفى مسائل الاخلاق يتشبث نفي المبادى العامة بالاختلاف 
الجغرافي والتاريخي للاخلاق والمبادى” الاخلاقية » ويجب ايضا التسليم 


الجدي والفاعلية الحقيقية للحوافر الاخلاقية التي تنطبق عليها . وهذ! الشك. 


اللاذع الذي لا يوجه ضد تعاليم زائفة ما وانما ضد القدرة البشرية نفسها 
على الحالة الاخلاقية الواعية يسفر في نهاية الامر عن لاشيء حقيقي © بل ؛ 
وفیق جوهر الامر عن شيء ما اسوأ من العدمية العادية . . . وهو يعلل 
نفسه بالامل بانه يستطيع دون صعوبة ان سيطر داخل الظلمة الموحثسة 
للا فكار الاخلاقية التي طوح بها وان بفتح أبوآب التحكم اللامبدثي على 
مصاريعها ۔ ولكنه يخطى بشدة لانه تكفي الاشارة البسيطة الى مصائر 
العقل الحتمية في الخطا والحقيقة لكي يصبح واضحا بمساعدة هذا التشابه 
ان القابلية الطبيعية للخطا لا تلغي امكانية تحقيق الشيء السليم» . 


| 
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حتى الآن استقبلنا بهدوء كل هذه العبارات المنتفخة التي صدرت 
من السيد دوهر نج حول الحقائق النهائية والاخيرة ء وسسيادة الفکر ء 
والتيقن المطلق من المعرفة الخ ء لان هذه المسألة لا يمكن حسمها 
الا عند النقطة التي وصلنا اليها الآن . وحتى الآن كان يكفي تتبع 
الحد الذي يكون فيه للمزاعم المستقلة لفلسفة الواقع «اهمية ذات 
سيادة» وحق مطلق في الحقيقة» . اما هنا فتصل الى السسؤال التالي : 
هل تستطیع منتجات المعرفة الانصانية بشكل عام أن يكون لها 
أهميه ذات سيادة وحق مطلق في الحقيقة ء واذا كان الجواب ينعم ء 
فايها ؟ وعندما اقول : معرفة اثسائية ء فلا افعل ذلك بأي قصد 
لاهانة سکان الاجرام السماوية الاخرى ء الذين ليس لي شرف 
معر فتهم ؛ وانما فقط لان الحيوانات ايضا تدرك » وان كان ذلك 
لا یتم بشكل دي سيادة عل الاطلاق . والكلب يدرك ٤‏ سممااه 
الهه ء مع ان سسده هذا قد یکون اكبر الانذال . 

هل الفکر البشري ذو سيادة ؟ قبل الاجابة «بنعم» أو «لا» يجب 
ان نبحث ما هو الفكر البشري . هل هو فكر انسان واحد فرد ؟ 
كلا . ولكنه بوحد فقط كتفكير فردي لمليارات عديدة من الناس 
ف الماضی والحاضر والمستقبل . ومن ثم ناذا كنت اقول إن هذا 
التفكير المعمم في تصوري لجميم الناس ء يمن فيهم اناس 
المستقبل ء هو سسادي اي انه قادر على ان يدرك العالم الموجود > 
طالما ان البشرية ستوجد بشكل طويل بما فيه الكفاية ء وطالما 
انف لا توجد حدود لهذا الادراك ٤‏ اعضاء وموضوعات الادراك - 
فانئي اعبر عن شيء تافه نوعا ما فضلا عن انه لا فائدة مله . لان 
اكثر نتائج هذا الرأي قيمة هو في انه يجعلنا نحس بارتیاب شدید 
بالنسبة لادراكنا الحالي > نظرا لاننا على الارجح ما زلنا في بداية 
التاريخ الانساني ء ويجب ان نفترض ان الاجيال التي سيكون عليها 
ان تصحح لا ستکون اكثر عددا بكتير من تلك الاجيال التي لدينا 
الامكانية الآن ان نصحم لها وان نقف منھا في اکثر الاحيان موقفا 
متهاليا . ۱ 

ان السيد دوهرنج نفسه بعلن حتمية ان الوعي ومن ثم التفكير 
والمعرفة ايضا بمكن ظهورها فقط بين الکائنات الفردية . ولا 
نستطيع ان ننسب السيادة: الي تفكير كل من هؤلاء الافراد الا بالقدر 
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الذي لا نعرف به اي سلطة تستطيع بالعنف ان تفرض عليه فكرا 
ا ٠‏ دی کرت س رات افا بالنسية المي السيادي 
للمعارف التي بحصل عليها كل تفكير فردي ء فاننا نعرف جميعا 
انه لا يمكن ان يدور عن ذلك اي حديث وانه اذا حگمنا وفقا 
لخبرتنا السابقة كلها ء فان هذه المعارف بلا استثناء تتضمن دائما 
عناصز اكبر تترك مجالا للتحسين من تلك العناصر التي لا تحتاج الى 
مثل هذا التحسين » اي السليمة . 

وبعبارة اخرى فان سيادة التفكير تتحقق بين عدد من الئاس 
يفكرون بشكل غير سیادي على الاطلاق ؛ والمعرفة التي يكون لها 
الحق المطلق في الخقيقة توجد بين عدد من الاخطاء النسبية ؛.ولا هذا 
ولا تلك يمكن تحقيقه بشسكل كامل الا بالامتداد اللانهائي للحياة 
القر يذه ۔ - 

لدينا هنا من جدید ذلك التناقض الذي التقينا به من قبل * › 
وهو تناقض بين طبيعة الفکر الانساني الذي نتصوره بالضرورة 
مطلقا ء وتحقيقه بالنسية للافراد المختلفين الذين لا يفكرون الا 
بشكل محدود . وھذا التناقض لا يمكن حله الا في حركة تقدمية 
لانهائية ء في هذه السلسلة من الاجيال البشرية المتتا لیة اللانھا ثیة 
في التطبيق ء بالنسبة لٹا على الاقل . وبهذا المعنى يكون التفكير 
الانساني سسياديا بالقدر الذي يكون فيه غير سيادي ء وقدرته على 
الادراك غير محدودة بقدر ما هي محدودة . فهو ذو سيادة وغیر 
محدود من حيث طبيعتة ورسالته وامكانيته وعدفه ري 
النها ني ؛ وغير سليادي ومحدود ف تحقسقه الغردي « وق وأقعه ف 
اي لحظة معيئة . 

ونفس الوضع یتم بالنسبة للحقائق الخالدة . اذا كانت ت الیشر پا 
قد وصلت في ہوم من الايام الى أن تشتغل فقط بالحقائق الخالدة ء 
بنتائج للتفكير لها مغزى سيادي وحق مطلق في الحقيقة ء فائها . 
تصل بذلك الى النقطة التي تيدو فيها لانهائية العالم الفكري قد 
استنفدت بشكل واقعی وفي امكانياتها الكامنة ء وتثم بذلك المعجزة 
الشهيرة » معحزة المعدود الذي لا بعد . 

ا عل اريم کا نیہ دل ليد بی تو نی جا 

* انظر الطبعة الحالية . ص “554 . الناشي . 
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فيها يغدو بالنسبة لنا مساويا للجنون ؟ مثلا ان اثنين في اثئین 
نساوي اربعة ء وان مجمو ع زوایا المثلث تساوي زاو يتين قائمتين ء 
وان باریس ف فرنسا وان الانسان الذي لا با کل يموت من الجرع 
الغ ؟ بمعنى انه توجد مع ذلك حقائق ابدية ء حقائق نهائية اخيرة ؟ 

بالتاكيد . يمكن تقسيم مجال المعرقة كله بالاسلوب المعروف 
من القدم الى ثلاثة اقسام كبيرة . الاول يشمل جميع علوم الطبيعة 
الحامدة » والقابلة الى حد ما للمعالجة الرياضية ؛ مثل : الرياضيات 
والفلك والميكانيكا والفيزياء والكيمياء . واذا كان شخص ما ينتابه 
السرور لتطبيق الكلماتث الكبيرة عل الاشماء السسيطة فاله من 
الممكن ان نقول ان بعض نتائج هذه العلوم بعتبر حقائق ابدية , 
حقائق اخيرة نهائية ء ولهذا سميت هذه العلوم بأنها دقيقة . ومع 
ذلك فليس لکل نتائج هذه العلوم هذا الطابع . فعندما ادخلت 
الكميات المتغيرة الى الرياضيات ومد تغيرها الى الكميات المتناهية 
في الصغر والكميات المتناهية في الكبر - فان الرياضيات ایضا ء 
التى لديها هذا القدر من الصفات الاخلاقية الصارمة اقترفت جینئذ 
خطيئة : لقد اكلت من تفاحة المعرفة ء وفتح لها هذا طريقا الى 
تجاح هائل » وايضا الى الاخطاء . لقد ذهب الى الابد الوضع العذري 
للدلالة المظلقة والبرھان الذي لا يدحض لكل ما هو رياضي ؛ وحل 
عصر الاختلافات ٠‏ ووصلنا الى ان معظم الناس يتفاضلون وبتكاملون 
لا لانهم يفهمون ما يفعلون ء وانما فقط لانهم يؤمنون بذلك ء لانه 
حتى الآن كانت النتيجة دائما سليمة . والامر اسوأ من ذلك بالنسبة 
لملم الفلك والميكانيكا ء اما في الفيزياء والكيمياء فسنغرق في 
فروض كما لو كنا وسط خلية نحل . ولا يمكن ان يكون الامر غير 
ذلك . فی الفيزياء نتعامل مع حركة الجزيئات ء وفي الكيمياء مع تكون 
الجزیثات من الذرات » واذا لم يكن تداخل الموجات الضوئية خيالا 
فليس لدینا على الاطلاق اي امل في وقت من الاوقات ان ثرى تلك 
الاشياء الشيقة بأعيننا . وتصبح الحقائق النهائية الاخيرة هنا مع 
مرور الزمن نادرة بشکل عجيب . 

واسوا من ذلك وضع الامور في الحيولوجيا . التي تشتغل 
بطبيعتها بعمليات لم نحضرھا نحن بل ولم بحضرھصا اي انسان . 
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ولهذا فان الحصول هنا على حقائق لهائية اخيرة مصحوب بصعو بة 
كبيرة جدا ء اما نتائجھا فهزيلة للغاية . 

وتدخل في الطبقة الثانية من العلوم ء العلوم التي تدرس 
العضويات الحية . ففي هذا المجال يسود ذلك التنوع في العلاقات 
المتبادلة وعلاقات السببية » بحيث أن کل مسألة محلولة تثير 
الكثير من المسائل الجديدة ء بل وكل مسألة على حدة يمكن أن 
تحل في اغلب الحالات على اجزاء فقط , عن طريق سلسلة مسن 
الابحاث ء التي گثیرا ما تتطلب قرونا كاملة ؛ وبذلك تجيرنا 
الحاجة الى العرض المنهجي للروابط المدروسة بشکل مستمر الى 
احاطة الحقائق النهائية الاخيرة بغابة كثيفة من الفروض . اي 
سلسلة طويلة من الدرجات الوسطى من جا لينوس حتى مالبيغي كانت 
ضرورية للتقرير السليم لشسيء بسيط مثل الدورة الدموية عند 
الحيوانات الندبية ! ما اقل ما نعرف عن نشسأة كريات الدم وکیف 
ان الحلقات الوسطی المفقودة كثيرة حى الآن لتحقيق الرابطلة 
العقلية بين ظهور مرض من الامراض مثلا مع اسسيابه ! وكتيرا ما 
يظهر عند ذلك اكتشافات مثل اكتشاف الخلايا التي تجعلنا نخضع 
للبحث الكامل كل ما تقرر حتى الآن في البيولوجيا من حقائق نهائية 
اخيرة ونرمي باكوام منها الى الابد . ولهذا فان من بريد أن یقدم 
هنا حقائق اصيلة لا تتغیر بالفعل فعليه ان يقنم بكلمات مبتذلة 
مثل ان جميع الناس يجب ان يموتوا » وان جميع اناث الحيوانات 
التدبية لديها غدد لبنية الخ . ولا يستطيع حتى أن يقول انه عند 
الحيوانات الراقية يتم الهضم عن طريق المعدة والقناة المعوية ء لا 


عن طريق الرأس ء لانه لا بد من اجل الهضم من نشاط عصبي 


مركزي في الرأس . 


ولكن ستکون الحالة اسو من ذلك بالنسبة للحقائق الابدية ' 


في المجموعة التالثة التاريخية من العلوم التي تدرس في تتابعها . 


التار بخي ووضعهاا الحدیث ظروف حياة الناس , والعلاقات ‏ 


الاجتماعية › والاشكال القانونية واشكال الدولة مع بنائها الفوقي 
المثالي الذي يتخذ شکل الفلسفة والدين والفن الخ . وفي الطبيعة 
التي اذا وضعنا في الاعتبار محال ملاحظتنا المباشرة › فانها تتکرر 
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بشكل سليم لدرجة ها في حدود واسعة ہما فيه الكفابة . وقد ظلت 
انواع العضویات هي نفسها بسكل عام وکامل منذ عهد ارسطر . بيد 
ان نكرار الظواهر هو الاستثناء وليس القاعدة في تاريخ المجتمع ء 
وذلك حالما نتجاوز الوضح البدائي للبشرية ء وهو ما يسمى 
بالعصر الحجري ؛ واذا حدث ذلك التكرار فی مكان ما » فان ذلك لا 
بحدث ابدا في ظل اوضاع واحدة تماما . هكذا مثلا حقيقة وجود 
الملكية الجماعية البدائية للارض ٭عند جميع الشعوب المتحضرة . 
وهكذا ایضا شكل تفككها . ولهذا فان علمنا في محال تاريخ البشرية 
لاشد تخلفا بكثير منه فی مجال البيو لوجيا . وزيادة على ذلك : اذا 
نجحنا احيانا - کاستثناء - ان نعرف العلاقة الداخلية لاشكال 
الوجود الاجتماعية والسياسية لفترة تاريخية ماء فهذا كقاعدة - 
لا يحدث الا بعد ان تكون تلك الاشكال قد قطعت نصف حياتها 
فاصبحت تتجه الى الزوال . ومن ثم فالمعرفة هنا تحمل في الجوهر 
طابعا نسبيا ء لانها محدودة بن علاقات وآثار اشكال اجتماعية 
واشكال للدولة معينة 2 موحودة فقط ف وقت معمن وعند شعوب 
معسنة وهي بطبيعتها عابرة . ولهذا فان من يجري هنا وراء الحقائق 
النهائية الاخيرة ء من اجل الحقائق الاصيلة التي لا تتغیر بسكل 
عام لن يستفيد الا قلیلا ء ولا اكثر من الکلام والعبارات المبتذلة 
من اسوأ نوع مثل ان الئاس بسكل عام لا يستطيعون ان يعيشوا 
دون ان یعملوا ء وان القسم الاكير منهم حتى الآن کان ینقسم الى 
سادة ومستعبد بن » وان ابلیون مات فی ٥‏ ماہو (آايار) عام ۸۱۹ 
الخ ۱ ٰ 

وجدير بالاعتبار اننا في هذا المجال بالذات نصادف غالبا ما 
بسمی بالحقائق الخالدة ء بالحقائق النهائية الاخيرة الغ . ولا يعلن 
ان اثنين في اثنين تساوي اربعة ,2 وان للطيور مناقير وما شابه 
هي حقائق ابدية الا من يريد ان يستنتج من واقع وجود الحقائق 
الابدية انه توجد ايضا في تاريخ البشربة حقائق إبدية واخلاق 
ابدية وعدالة ابدية الح ء تطالب بصلاحية ومغزى ممائلین لما تتصف 
به حقائق وتطبيقات الرياضيات . وحينئذ يمكن ان نكون وائقين 
تماما ان هذا الصديق لليشرية سیعلن لنا عند اول فرصة ملائمة 
ان جميع مختلقي الحقائق الابدية السابقين كانوا الى حد ما حميرا 
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ودجالين » وانهم جميعا انوا اسرى الضلال ء وانھم جميعا اخطاوا ۱ 
وان ضلالهم الخاص واخطاءهم الخاصة امر طبيعي تماما ودليل على 
ان كل ما هو حقیقی وسليم موجود علده وحده ؛ عند هذا النبي 
الجديد ء وان لديه تحت تصرفه في شكل جاهز تماما الحقيقة 
النهائية والاخيرة ء والاخلاق الابدية ء والعدالة الابدية . كان کل 
هذا موجودا مئات و آلاف المرات » بحيث لا یبقی الا العجب للقاء 
اناس حى الآن يصدقون بسهولة بحيث يصدقون هذا عندما لا يدور 
الامر عن آخرين - وانما عنهم انفسهم . ومع ذلك فامامنا هنا عل 
الاقل نبى آخر من اوللك الانبياء يتلظى - كما يحدث في الحالات 
الممائلة - بغضب اخلاقي سام ء لانه يوجد اناس ينكرون امكانية 
وجود انسان فرد قادر على ان يقدم الحقيقة النهائية والاخيرة . وان 
انگار ذلك , بل ومحرد الشيك فيه علامة عل الضعف , والاضطزاب 
الميتوس منه ء والتفاهة » والشك اللاذع ؛ وهو اسو! من العدمية 
الصرف ء انها - ظلمة موحشة ء وغير ذلك من امثال ذلك الاسلوب 
المنتقى اللطيف . وكما هو الامر مع جميع الانبياء ء لا توجد هنا 
متا بعة وبحث علمي نقدي - وانما هنا فقط بیرف السيد درهر نج 
و برعد بالسخط الاخلاقي . 

كان في استطاعتنا ان ننوه ايضا فیما تقدم بالعلوم التى تبحث 
قوانين التفكير البشری اي بالمنطق والديالكتيك . ولكن حظ 
الحقائق الابدية هنا ايضا ليس بأفضل . ويعلن السيد دوهرنج ان 
الديالكتيك بالمعنی الصحيح للكلمة محرد هذيان ء اما العديد من 
الكتب التي الفت وما زالت تؤلف الى الان في المنطق فهي دلیل كاف 
على ان الحقائق النهائية والاخيرة هنا ايضا تبذر بشکل اكش ندرة 
مما یظن بعض الناس . 

ومع ذلك فليس بنا حاجة على الاطلاق لان تفزع من ان مستوى 
المعرفة الذي نوجد عليه الآن مثله في ذلك مثل جميع المعرفة 
السابقة ليس نھائیا . وهو یشمل بالفعل مادة ضخمة تتطلب تخصصا 
كبيرا جدا من كل فرد يريد بالفعل ان يتمكن من مجال ما من مجالات 
المعرفة . ولكن تطبيق مقياس الحقيقة الاصيلة الثابتة والنهائية 
والاخيرة على مثل هذه المعارف ء التی يجب بطبيعة الاشياء نفسها اما 
ان تبقی نسبية لسلسلة طويلة من الاجپال ولا يمكن الا تدريجيا 
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ان تصل الى الكمال الجزئي ء واما ان تبقى غير كاملة وغير منجزة الى 
الابد (كما هو الحال في علم نشأة الكون والجيو لوجيا وتار د بخ البشرية) 
بسبب عدم كفاية المادة التاريخية - أن من يطبق مثل 7 المقياس 
على مثل هذه المعارف پثبت جهله وعدم فهمه حتى ولو لم تكن 
الخلفية الحقيقية وراء هذا كله هي - كما هر الامر في هذه الحالة - 
ادعاء العصمة من الخطأ . ان الحقيقة والخطأ مثل جمیح 9 
المنطقية التي تتحرك قي تضاد قطبي ليس لها مدلول مطلق الا في 

نطاق اطار محدود للغاية . لقد رأيئنا هذا بالفعل ء وكان السيد 
درھرنج بستطیع أن بعرفه اذا كانت لديه معرقة ما بمبادى” 
الديالكتيك ٠‏ وبالمقدمة الاول منها التي تتحدث بالتحديد عن 
نقص كل الاضداد القطبية . وما نكاد نيدأ في تطبيق تضاد الحقيقة "2 
مع الخطأ خارج حدود الاطار الضمق السابق يانه > حت لتصبح 
ذلك التضاد نسمميا ء و بالتالي غير ملا ثم لاسلوب التعبير العلمي 
الدقيق ء اما اذا حاولنا تطبيق ذلك التضاد كسيء مطلق خارج حدوك 
الاطار المشار اليه ء فاننا نفقشل قشلا ذربعا : فكل من قطبي التضاد 
بتحول الى نقيضه اي تصبح الحقيقة خطأ والخطأ حقيقة . لنأخذ مثلا 
فائون بويل المعروف الذي بقضي ان حجم الغاز في ظل الحرارة 
الثابتة بتناسب تناسبا عكسيا مع الضغط الذي بيقع على الغاز . وجد 
ريثيو ان هذا القانون غير سليم بالنسية لبعض الحالات . واذا 
كان ريئيو «فيلسوفا للواقم» لكان عليه ان يعلن : قائون بريل 
متغیر » وبالتالي فهو ليس بحقيقة اصيلة » وهذا يعني انه بشکل 
عام ليس حقيقة ء و يعني انه خطأ ۽ ولكن ريتيو كان سیقع بذلك في 
خطا اكبر بكثير من الخطأ الذي يتضمنه قانون بويل ؛ وفي كرمة 
الخطأ كانت ستضيع بذرة الحقيقة التي رجدھا ؛ وكان سيحول 
بالتالي نتيجته الصائبة في البداية الى خطأ يغدو قانون بويل مع ما 
بلازمه من خطأ طفيف حقيقة بالمقارنة معه . بيد ان رينيو بوصفه 
من رجالات العلم لم يسمع لنفسه بهذا التصرف الصبيائي . ققد 
واصل البحث واكتشف بان قانون بويل على العموم صائب بصورة 
'شريبية فقط ء فهو ء مثلا ء لا يصلح للغازات التي يمكن ان تتحول 
بفعل الضغط الى حالة السيولة ء علما بانه بفقد مفعوله بالذات منذ 
اللحظة التي يقترب فيها الضغط من النقطة التی يبدأ فيها التحول 
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الى حالة السيولة . وهكذا اتضح ان قالون بويل صائب في حدرد 
معينة فقط . ولكن هل هو صائب بصورة نهائية ومطلقة في هذه 
الحدود ؟ ما من فيزياروي يؤكد ذلك . فان اي فيز باوي سيقول بان 
هذا القانون سارى المفعول ف حدود معبلة للضغط والحرارة 
وبالنسية لغازات معينة . ولن بنكر احثمال الحاجة الى اجراء تقييدات 
جديدة في اطار هذه الحدود الضبقة او حتى تغيير صيغة القانون 
بنتبحة الدراسات اللاحقة ٭ . اذن ء فتلك هي حال الحقائق الاخيرة 
والنهائية في الفيزياء مثلا . ولذلك فالمؤلفات العلمية حقا تتحاشی 
عادة التعابير الاخلاقية الجامدة مثل الخطأ والصواب ۔ ولكنئنا , 
على العكس ء نصادفها هنا وهناك في مؤلفات من قبيل فلسفة الواقع › 
حيث يراد للغو الفارغ عن كيت وكيت ان يفرض نفسه علينا 
بو صفه نتيحة مستقلة جدا لتفكير مستقل ٠‏ 

وريما یتساءل القارى" الساذج : ابن يعلن السيد دوهرنج 
صراحة ان مضمون فلسفته > فلسفة الواقع ء يمثل الحقيقة الاخيرة 
والنهائية ؟ اين ؟ على الاقل في المديح المكرس لتمجيد نظريته 
(ص )٣۳‏ والذي اوردنا مقتطفا منه في الفصل الثاني * * ء او عندما 
يقرل في التأكيد المذ كور إعلام * * » بان الحقائق الاخلاقية ء بحكم 
کو نها معروفة حى آخر جذورها ء تستحق اكتساب اهمية تضاهي اهمية 
حقائق الرياضيات . ثم الا بزعم السيد دوهر نج بانه ء انطلاقا من 


* منذ ان كترت هذه السطور تاکدت كلماتي على ما يبدو . قبموجب 
احدث الدراسات التي اجراها مند لييف وبوغوسكي )٦۷(‏ بواسطة اجهزة 
اكثر دقة عرف أن جميع الغازات رالخالصة ي نتميز بتناسب متغير بين 
الشغط والحجم . فقد اتضح ان معامل الاتساع لدى الهيدروجين موجب في 
جميع الضغوط المستخدمة حتى الآن (الحجم تقلص بابطا من ازدياد الضغط) 
وبالنسية للهواء الجوي والغازات الاخرى التي درست تم العثور على نقطة 
الصفر في الضغط لكل من تلك الغازات »> ولذا فالمعامل المذكور يكون 
موحبا بضغط اقل © وسالبا بضغط اکبر . وهكذا فان قانون بویل الذي 
لا يزال صالحا في الواقع حت الآن انما يحتاج الى تكملة بطائفة كاملة مسن 
القو انين الخاصة (ونحن نعرف الآن ‏ في عام ۵۵ ۔ گذاك انه لا توحد 
على العموم غازات رخااصة» . فقد حولت جميعا الى الحالة السائلة) . 

* * انظر ص ۳٣‏ من الطبعة الحالية . الثاشر . 

* * * انظر ص ٠١٠١‏ من الطبعة الحالية . الثاشي . 
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وجهة نظره الانتقادية حقا وعن طريق دراسته المتعمقة حتى آخر 
الحذور ء قد وصل الى هذه الاعماق الاخيرة »الى المخططات الاساسية ؛ 
وبالتالی اضفى على الحقائق الاخلاقية طابع الحقائق الاخيرة 
والنهائية ؟ واذا كان السيد دوهرنج لا يطالب يمثل هذا الاعتراف 
لا بالنسبة له شخصيا ولا بالنسية لزمانه > واذا كان يريد ان 
بتول فقط بانه يمكن في زمن ما > قي المستقبل الميهم ء أن تحدد 
الحقائق الاخيرة والتهائية > واذه كان با نتا لي بريد ان يقول : 
بصيغة اکثر تشویشسا ء نفس ما يقوله «التشاؤم الفتاك» 
و«التشو يش المحض» 2 ففي هذه الحالة «ما الداعي لكل هذا 
الضجیج , وها الذي تريده پا سیدی ؟» (58) . 
واذا لم نكن قد تزحزحنا من مكاننا في مسألة الصواب والخطأ 
(الحق والباطل) فالامر اسوا فيما بخص الخير والشر . ان هذا التضاد 
يدور كليا في ميدان الاخلاق , وبالتالي في ميدان يعود الى تاريخ 
البشرية . وهنا بالذات نجد الحقائق الاخيرة والتهائية موزعة بسكل 
اندر . فان التصورات عن الخير والشر قد تغيرت من شعب لآخر 
ومن قرن لآخر تغیرا شديدا الى درجة جعلتها متعارضة فیما بينها 
تعارضا مباشرا . ورب معترض يقول : الخير ء مع ذلك لیس 
شرا » والشر ليس خیرا . فاذا كدسمنا الخير والشر في كومة واحدة 
فان الاخلاقیات ء ایا كانت ء ستختفی وسیفعل كل شخص و تصرف 
على هواه . - ذلك هو بالذات رأي السيد دوهرنج اذا جردنا هذا 
الرأي من حلته البلاغية . ومع ذلك فالمسألة لا تحل بمثل هذه 
البساطة . ولو كان ذلك يسيطا حقا إلى هذا الحد لما كان هناك اي 
جدل حول الخير والشز ء ولعرف کل شخص ما هو الخير وما هو 
الشر . والحال فكيف هي القضية الآن ؟ وما هي الاخلاق التي پبشرون 
بها امامنا في الآونة الراهنة ؟ بالدرجة الاولى : الاخلاق الاقطاعية 
المسيحية الموروثة عن العصور الديثية السالفه . وهي بدورها 
تنقسم اساسا الى كاثوليكية وبروتستانتية ء علما بان هناك 
وفرة من التقسيمات اللاحقة من الاخلاق الكانو ليكية الحزويتية 
والبروتستانتية الارثوذکسیة حتى الاخلاق التنويرية اللبرالية . دالى 
جانبھها : نتواحد الاخلاق البرجوازبة المعاصرة : والى جا ئب هذه الاحمرة 
ننواجد اخلاق المستقبل البروليتارية . وهكذا ففي البلدان المتقدمة 
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ف اوربا وحدها قدم الماضي والحاضر والمستقبل ثلات مجموعات 
كبيرة من النظربات الاخلاقية المتواجدة قي وقت واحد وباصعدة 
متوازية . فاي منها هي الحقيقة ؟ ولا واحدة ء اذا طبقنا معیار 
النهاية المطلقة » ولكن الكمية الاكبر من العناصر التي تعد بالديمومه 
تلازم طبعا الاخلاق التي تنادي في الوقت الحاضر ياسقاط هذا الحاضر 
رتمثل في الوقت الحاضر مصالح المستقبل »> اي الاخلاق 
البروليتارية . 

ولكنه اذا کان لكل من طبقات المجتمع المعاصر الثلاث - 
الارستقراطیة الاقطاعية والبرجوازية والبروليتاريا ء كما نرى ٠‏ 
اخلاقها الخاصة فاننا نستطيع ان نستخلص من ذلك استنتاچا واحدا 
هو ان الناس يغترفون ء بقصد او بغير قصد ء نظراتهم الاخلافية 
ف آخر المطاف من العلاقات التطبيقية التي تتكون منها مكانتهسم 
الطبقية ء اي من العلاقات الاقتصادية التي يجري فيها الانتاج 
والتبادل . 

ولكنه يوجد في النظريات الاخلاقية الثلاث المذكورة إعلاه شيء 
ما مشسترك بينها . ولربما يشكل هذا الشيء ء على الاقل ء ذرة من 
الاخلاق القائمة الى الايد ؟ - ان النظريات الاخلاقية .المذكورة تعبر 
عن ثلاث درجات مختلفة من تطور تاريخي واحد ٠‏ وبالتالي فلها 
اساس تاريخي مشترك ء ولذا فلا بد من وجود امور كثيرة مشتركة 
بينها . زد على ذلك ان نظريات الاخلاق يجب ان تتطابق من كل بد 
بهذا القدر او ذاك بالنسبة لدرجات التطور الاقتصادي المتمائلة او 
المتماثلة تقربيا . ومنذ ان تطورت الملكية الخاصة للاموال المنقولة 
تعين على الوصية الاخلاقية : «لا تسرق» ان تغدو مستركة بالنسبة 
لكل المجتمعات التي وجدت فيها تلك الملكية الخاصة . فهل تصبح 
هذه الوصية بسبب ذلك وصية اخلاقية خالدة ؟ كلا ء ابدا . قفي 
المجتمع الذي تنتفي فيه دوافع السرقة والذي لا يمارس السرقة فيه 
بمرور الزمن ء بالتالي ء الا المرضی نفسيا »> سيتعرض لسخرية 
شديدة المصلح الاخلاقي الذي يقدم على التصريح بالحقيقة الخالدة 
على رؤوسس الاشهاد : لا تسرق ! 

ولذلك نرفض اية محاولة لفرض اي معتقد اخلاقي مهما کان 
علمنا بوصفه قانونا اخلاقيا خالدا ونهائيا وثايتا من الآن فصاعدا ء 
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وذلك بححة ان عالم الاخلاق ايضا له مبادئه الثابتة التي تتجارز 
التاريخ والفوارق القومية . فنحن ء بالعكس » نؤكد ان ايه نظريه 
bs‏ كا نمك حتى الان ء ف آخر المطاف » ناتحا للوضع الاقتصادي 
المعني في المجتمع . ولما كان المجتمع حتى الآن يتحرك في متضادات 
طبقية فان الاخلاق كانت دوما اخلاقا طبقية : فھی ما ان تبرر 
سيطر ة ومصا لح الطيقة السائدة واما تعير » حالما تغدو الطبقة 
المظلومة قوية ہما فيه الكفاية » عن اسٹنکارھا لتلك السيطرة 
وتمنل مصالح مستقبل المظلومين . ومما لا شك فيه ان تقدما 
يلاحظ على العموم في الاخلاق كما في سائر ميادين المعرفة البشرية . 
ولكننا لم نخرج بعد من اطار الاخلاق الطبقية . فالاخلاق التي تتجاوز 
المتضادات الطيقية واي ذکر لها ء الاخلاق الانسانية حقا ستكون 
ممكنة فقط على درجة من تطور المجتمع لا ينتفي فيها التضاد بين 
الطبقات فحسب پل ويطويه النسيان في الممارسة الحياتية . اما 
الآن فليقدروا تبجح السيد دوهر نج الغارق في خضم المجتمع الطبقي 
القديم ومع ذلك بريد » عشية الثورة الاجتماعية . ان بغرضص على 
مجتمع المستقيل اللاطبقي اخلاقا ابدية لا تتوقف على الزمن وعل 
التغيرات الفعلية ! وتلك سی الحال حتى لو فرضنا ان السيد دوھر نج 
يفهم ء ولو بالخطوط العريضة ء بنية مجتمع المستقبل هذا - وذلك 
ما لا نعرفه بعد . 

وقي الختام نورد اکتشافا آخر «فريدا من نوعه» و«متعمقا الى 
الحدذور» : 

في مسالة منشا الشر ران واقع کون نيط القطط » مع ما يلازمها من 
مكر ؛ موجودا كواحد من التکوبنات الحيوانية انما يمثل بالنسية لا 
ظاهرة من نفس ظواهر وجود هذه الطباع عند الانسان . . . ولذلك فالشر 
لیس شيئا خفيا اذا لم نكن راغبين في الاشتباه بوجود شيء غیبي كذالك 
في حياة القطط او الحيوانات المفترسة عموماع . 

الشر . . . قط . ولذا فالشيطان له مخالب وعینان 0 
ولیس قرنان وحوافر حصان . وقد اقترف غوته خطأ لا يغتفر 
عندما صور ميفيستوفيلورس بشكل كلب اسود (056) ء ولیس 
بشكل قط اسود . الشر قط ! تلك هي حقا اخلاق صالحة لیس 
لجميع العوالم فقط ء بل . . . ولعبث القطط ! 


١١١ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹۷۵٥ 


٠‏ الاخلاق والقانون . المساواة 


تسنی لنا اكثر من مرة الاطلاع على منهج السيد دوهرنج . 
ويتلخص منهجه في تقسيم كل مجموعة من مواضيع المعرفة الى 
عناصرها الابسط المزعومة وتطبيق بديهيات صريحة مزعومة وبنفس 
هذا القدر من البساطة على تلك العناصر ومن ثم الاستعانة بالنتائج 
المستحصلة على هذه الصورة . وعلى هذا النحو بالضبط «يتعين حل» 
المسائل في ميدان الحياة الاجتماعية 

ر بدبهيا وہموجب الاشکال الاساسية البسيطة المنفصلة ؛ كما لو كنا 
نتعامل مع الاشكال الاساسية . . . الیسیطة للرياضيات» . 

وھکذا بحب إن يمن لنا تطبيق المنهج الرياضي على التار يخ 
والاخلاق والحقوق هنا ايضا الصحة الرياضية للنتائج المستحصلة 
ويجب ان يضفي على هذه النتائج طابع الحقائق الاصلية التابتة . 

وذلك هو مجرد شکل آخر للمنهج الايديولوجي المحبب القديم 
الذي يعتبر كذلك من الاوليات ٠‏ والذي ينص على ان خواص مادة 
ما تعرف ليس عن طريق اکتشافھا في المادة نفسها ء بل عن طريق 
استنياطها منطقيا من مفهوم تلك المادة . في البدايه يصئعون من 
المادة مفهوم المادة » نم يقلبون كل شیء رأسا على عقب ويحو لون 
انعكاس المادة ء مفهومها ء الى معيار للمادة نفسها . فليس المفهوم 
هو الذي بجحب أن بطابق المادة الآن ء بل المادة يجب ان تطابق 
المفهوم . وبدلا من المفهوم نجد عند السيد دوهرنج ابسط العناصر 
وآخر التجريدات التي يستطيع ان يبلغها , الا ان ذلك لا يغير 
شيئا فى جوهر القضية : فان هذه العناصر البسيطة جدا تمتلك , 
فى افضل الاحوال » طبيعة منطقية صرفا . وبالتالي فان فلسفة 
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عون 


الواقع تغدو هنا أبضا ابديولوجية صرفا واستئياطا للواقع ليبس 
من الواقع بل من التصرر . 

فما الذي يحدث عندما يركب متل هذا الایدیولوجی الاأخلاف 
والقانون لیس من العلاقات الاجتماعية الفعلية للناس المحيطين يه.ء 
بل من مفھوم «المجتمع» او ما يسمى بعناصرہ البسيطة جدا ؟ وما 
ھی المادة التي يستخدمها لمثل هذا التركيب ؟ لعلها اشیاء 
مزدوجة : اولا - البقايا الشحيحة من المضمون الفعلی التي ريما 
ظلت سالمة في هذه التجريدات المتخذة کاساس ء وثانيا - 
المضمون الذي يقدمه صاحينا الايديولوجي من ذهنه . ولكن ما 
الذى يجده فی ذهنه ؟ يجد في الغالب نظرات اخلاقية وحقوقية تمثل 
تعبیرا مناسبا بهذا القدر او ذاك - بالمعنی الايجابي او السلبي ء 
قبولا او رفضا - للعلاقات الاجتماعية والسياسية التى بعيش فيها . 
9 لعله بحد تصورات مقتبسة من المطبوعات المثاسبة , واخيرا 
ربما يجد بعض النزوات الشخصية . وبوسع صاحبنا الا یدیو لوجي 
ان يلف ويدور كما يحلو له : فالواقع التار يخي الذي طرده من 
الباب يعود من النافذة . وهو عندما پتصور بانه يضع تعاليم 
اخلاقية وحقوقية لجميم العوالم وجميع العصور انما بقدم في الحقيقة 
انعكاسا مشوها - لانه مفصول عن ترية الواقعم - ومقلويا رأسا 
على عقب كما في مرآة مقعرة للتيارات المحافظة او التورية في زمانه . 

وهكذا يقسم السيد دوه نج المجتمع الى عئاصره البسيطة ء 
علما بانه يجد ان المجتمع البسيط يتكرن من ششخصين كحد ادنی . 
ويستخدم السيد دوهرنج هذين الشخصين فيما بعد بصورة بديهية . 
وتنشأاً هنا دون تكلف الد ىبھمة الاساسة للاخلاق : 


ران ارادتین بشريتين بحد ناتھما متساويتان تماما فيما بینھما ولا 
نتمكن احداهما في البداية من ابداء ابة متطلبات ايجابية ازاء الاخرى..» 
وبذلك ويوصف الشكل الاساسي للعدالة الاخلاقية » وكذلك العدالة الحقوقية 
رلائنا من اجل تطوير المفاعیم المبدئية للحقوق نحتاج فقط الى علاقة 
بسيطة منتهى البساطة بين شخصن ۾ . 


ان القول بکون الشخصين او الارادتن البشربتين بحد ذاتهما 
متساويين تماما فيما بينهما ليس بديهية اطلاقاء بل هو قول مبالغ 
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نے جدا . فالضتضان يمكن آن ونا بالدرحة الآول م وعق بعد 
ذاتهما » غير متساوسن من حيث الجنس »2 وان هذه الحقيقة 
البسيطة تقودنا في الحال الى القول بان ابسط عنصرين للمجتمع - 
اذا حملنا هذا التصور الصبياني محمل الجد للحظة - ليسا 
رجلين ء بل هما رجل وامرأة بشکلان عائلة هي ابسط واول شکل 
للصلة الاجتماعية من اجل الانتاج . الا ان ذلك لا يناسب السيد 
دوص نج بآبة حال . وذلك ء اولاء لانه بحاجة إلى جعل كلا مؤسسي 
المجتمع متساويين باكبر قدر ممكن ء وثانيا - لانه حتى السید 
دوص نج لن يستطيع ان يركب من العائلة البدائية مساواة اخلاقية 
وحقوقية بين الرجل والمرأة ء وهكذا فامامنا احد امرين : فاما ان 
الجزئي الاجتماعي الذي يجب ان يبنى المجتمع كله من تکاثرہ 
محکوم عليه بالهلاك مسبقا عند السيد دوهرنج ء لان الرجلين لن 
يتمكنا ابدا من انجاب طفل ء واما يتعين علينا ان نعتبرهما ربن 
لعائلتين . وفی هذه الحالة يتحول كل المخطط الاساسي البسيط 
الى ضده : فيدلا من المساواة بين الناسى يثبت هذا المخطط » في 
افضل الاحوال ء المساواة بين ار ہاب العوائل ء وطالما انهم يتجاهلون 
المرآة فان هذا المخطط يدل ء فضلا عن ذلك ؛ على خضوعها . 
يتعين علينا هنا ان نخير القاری' بنبأ مزعج : فهو من الان 
فصاعدا ولامد طويل ٠‏ لن بتخلص من هذين الرجلين الميجلين . 
فهما يلعبان في هيدان العلاقات الاجتماعية نفس الدور الذي لعبه 
حت الأن سکنة الاجرام السماوية الاخرى الذين نامل باننا قد 
تخلصنا منهم . فحالما تسنتدعى الحاجة حل مسألة ما في الاقتصاد 
السياسي والسياسة وهلمجرا يظهر هذان الرجلان ويحلان المسألة 
فورا «بطريقة بديهية» . فما اروع هذا الاكتشاف الابداعي الباني 
للنظام والذي حققه صاحينا فيلسوف الواقع ا ولكنئا اذا قدرنا 
الحقيقة حق قدرها فيتعين علينا » ويا للاسف ء ان نقول يانه لم 
٠‏ یکتشف هذين الرجلين . فهما ملك مشترك للقرن التامن عشر كله . 
ونحن نصادفهما في بحث روسو «تأملات في التفارت» )1١( )١9/55(‏ ء 
حيث يثبتان بديهيا ء بالمناسبة ء عكس ما يؤكده السيد دوه تج . 
وهما بلعبان واحدا من الادوار الرئيسية عند الاقتصادين 
السياسيين من آدم سمیث حتى ريكاردو ء ولكنهما هنا غير 
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د 


متساويين على الاقل من حيث ان كلا منهما یمارس عمله الخاص - 
وهما ف الغالسب صیاد وحوش وصماد اسماك - وانھما بتبادلان 
منتجاتھما . زد على ذلك انهما طوال القرن الثامن عشر كله یعتبران 
بالاساس و بالدرجة الاولى مجرد منال توضيحي . وتتلخص أصاله 
الث دو ضر نج ف كونه حول هذا أأمنهج التو يحي الى منهج 
اساسي لاي علم اجتماعي وا ی مقیاس لكل التكو ينات التاربخية . ولم 
بعد بالامکان طبعا توفير قدر اكبرممن ذلك لتسهيل «الفهم الملمي 
الصارم للاشياء والناس» . < 

الا إن الحصول عل البديهية الاساسية القائلة بان الشخصين . 
وارادتيهما » متساويان تماما فيما بينهما وبان احدهما لا يستطيع 
ان يأمر الآخر ہشميء ء لا يتحقق باستخدام اي زوج من الرجال لا 
على التعيين . فهما يجب ان يكونا شخصين متحررين من اي واقع ومن 
جميع العلاقات القومية والاقتصادية والسياسية والدينية القائمة على 
وجه البسيطة ومن جميع الخصائص الجنسية والشاخصية ء ویجپ 
ان لا پبقی منهما كليهما اي شيء ما عدا مفهوم «الانسان» المجرد ء 
وعند ذاك سیکونان بالطبع «متساويين تماما» . وبالتالي فهما 
شبحان فعلان استحضرتهما تعاوند السہد دوهرنج نفسه الدي 
يتشمم ويبفضح في كل مکان الاتحاهات «الروحانية» . و بتعين على هذين 
الشبحين طبعا ان پفعلا كل ما بطلبه منهما الرجل الذي استحضرهما : 
ولذلك بالنات فان جميع خزعبلاتهما لا تعنى بأي حال سائر العالم . 

ولكن فلنتابع بديهيات السيد دوهرنج شوطا ابعد . لا تتمكن 
كلقا الأرادتن من ابداء آية مطلیات ااب آزاء بعضهما العش . 
واذا فعلت احداهما ذلك رغم كل شيء وفرضت مطلبها بالقوة تنششا 
حا له الظلم . وبموجب هذا المخطط الاساسی ہو ضح السبید دوهر نج 
ما هو الظلم والعنف والعبودية - وباختصار فهو يوضع كل التاریخ 
السا لف الذي ستحق الاستنكار . والحال فان روسو › ٤‏ مؤ لفه 
المذكور اعلاه 2 حاول ان يتبت بواسطة الرجلين بالذات وہنفس 
القدر من البدامة نقيض ذلك . فاذا اراد احد شخصين 
استعباد الآخر بالعنئف لن يتمكن من ذلك إلا اذا جعل الثاني في حالة 
لا يستغني فيها عن الاول . وتلك نظرة ء والحق يقال ء مفرطة في 
المادية بالنسسة للسيد دوهرنج . ولذا سنشثناول .نفس هذه 
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المسألة بصيغة مغايرة بعض الشیء . بلغ شخصان جزيرة خالية 
بعد غرف سفیلتھما . وشكلا هناك مجتمعا . ارادتاھما > من الناحية 
الشكلية ء متساويتان تماما » وكلاهما بعترفان بذلك . الا ان تفاوتا 
كبير! موجود بينهما من الناحية المادية .. فالاول يتمتع بالحزم 
والحيوية » والثاني متردد خامل كسول . الاول ذ لي والثاني غبي . 
فهل سيمر وقت طويل تی بٹمکن الاول - عادة » من فرض أرادنه 
على الثاني بالاقناع في بادى الامر ء ثم بالعادة السارية ء ولكن 
بشمگکل موافقة طوعبة دوما ؟ وهل سیپتم الالتزام هنا بالموافقة 
الطوعيه ام تداس بالاقدام بفظا ظه - قالعبودية هي هي ان 
الانتقال الطوعي الى حالة العبودية موجود على طول العصر الرسيط ء 
وق المانيا لوحظ ذلك بعد حرب الثلائين عاما )٦٦(‏ . وعندما الغسث 
تبعية القنانة في پروسپا بعد هنا ثم الحرب في ٦‏ ۰ و۷ ع ومعها 
واجب الاسیاد الكرماء في الما برعا باهم في حالة العوز والمرض 
والشيخوخة قدم الفلاحون التماسات إلى الملك رحوه فيها ابقاءھم 
٤‏ حالة العبودية ء والا قمن سيعتلي بهم ف الشدائد والملمات ؟ 
وهكذا فان مخطط الرجلین «صالح» للتفاوت والعبودية متلما عو 
«صالح» للمساواة والتعاضد . ولما گنا مضطرین ء سيب الخوف 

من انقراض المجتمع »> الى اعتبارھما ری عائلتن »> فان المخطط 
صار ينص على العبودية الوراثية ایضا . 

فلنترك مؤقتا كل هذه الاعتبارات ولنفترض أن بدبهيات السيد 
دوه لج افنعتنا وائنا معحبون كل الاعحاب بفكرة المساواة التامه 
س کلتا الارادتین 4 بفكرة «السسادة اليشر به العامة» و(سیادة 
الفرد» - بكل هذه العمالقة اللفظية الرائعة حقا والتي ىدو ححتى 

شتير نر و«الاوحد» )٦١(‏ سیت معها كويتبا قزھا بثير السفقة » مح 
أنه ء هو ارضاء اسهم ب بقسطه المتواضع في هذه القضية . وهكذا 
فنحن جميعا الآن متساوون ومستقلون تماما . جميعا ؟ كلا ؛ لسنا 
يسيع + عل ایل حال ۔ 


فثمة حالات وللت للتبعية المقبولةم ولكنها تعزى الى راسباب يتعين 
الہ ي عذها ليس ف نشاط كلتا لار اد تين د ذاتهما »© بل ف ميد ان 
ځا اك عآ ع 4 ا _ أذأ کان المقصو دن بو الاطغال ف قي .ول 


استقلا ليتهم م . 
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حقا ! ينبغي البحث عن اسباب التبعية ليس في نشاط کلتا 
الارادتیٰ جد ذاتهما ! طعاء لیس فبه . لان احدی الاراد تن تعاق 
عن ابداء نشاطها . ولكله بحب البحث عن هذه الاسياب ف ميدان 
ثالث ما ! فما هو هذا الميدان الثالث يا ترى ؟ انه التحديد الملموس 
بان احدی الارادتين ء الارادة المظلومة ء قاصرة ! لقد ابتعد 
صاحبنا » فیلسوف الواقح ٠»‏ عن الواقع تی غدا المضمون الفعلي 
والتحد ند الملموس للارادة ء بالئقارنة مح مصطلح «الارادة» 
التحر يدي الفارغ ء «ميدانا ثالثا» بالنسبة له . وعل اہ حال يحب 
ان نو كد بان المساواة تسم ح بالاستتناء . فالمساواة تفقد مفعو لھا 
بالنسية للارادة التي تعانی من قصور الاستقلالية . هذا هر التراجع 
رقم ١‏ . 

وبعك . 

رک عاد عيذ بس اسان والاسان ں انكس و ل 
بطرح باسم الثاني » باسم الشخص الانساني تماما » سؤال عما اذا كان نمط 
افعاله بجب أن يكون على نحو وكأن هناك » ان صح القول »> شخصيتين 
السانيتين متقايلتين فقط . . . ولذلك فان افتراضنا بشان الشخصين غير 
المتساو بين اخلاقيا ومعنويا واللذین لاحدهما ؛ بمعنى ما ؛ ضلع في طبعه 
الحيواني الخاص » انما هو شكل اساسي نموذجي لجميع العلاقات التي يمكن 
ان نصادقها ¢ بموحب هذا القارق ؛ داخل الجماعات البشربة وقيما بين هذه 
ا 


ولیقر القاریٴ بنفسه الآن الطعن المزری الذي يعقب هذه 
الحجج الخرقاء ء والذي يلف فيه السيد دوص نج وبدور کاله قس 
جزوبتی لكي يثبت بالسفسطة مدی انقضاض الانسان البشرى على 
الانسان الحیوانی ومدى معاملة هذا الاخير بالريبة والدهاء الحربي 
والوسائل القاسية وحى الارهابية ء وكذلك التضليل - دون أن 
يفرط الاول قيد ائملة بالاخلاق الثابتة . ۱ 

وهكذا تتوقف المساواة حى عندما يكون الشخصان فيس 
متساوسن اخلاقيا» . وعندئذ ما كان هناك داع لاستدعاء رحلیٰ 
متساوبین تماما للظهور على خشبة المسرح ء وذلك لانة لا يوجد 
شخصان متساويان تماما من الناحية الاخلاقية . - ويقال لنا ان 
اللفاوت پتلخص في کون احد الشخصين انسانا والآخر یتمیز بشيء 
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من الحيوان . ولکن واقع نشوء الانسان من مملكة الحيوان یؤکد 
بحد ذاته ان الانسان لن بتخلص ابدا بصورة تامة من خواص 
الحيوان ء وبالتالي فالمقصود هو فقط ما اذا كانت هذه الخواص 
موجودة نقدر كبيس أو صغير » والمقصود هو فقط الدرحة المختلفة 
من الحيونة او الانسنة . ان تقسیم البشرية الى مجموعتين منعز لتين 
تماما ء الى اناس يشير ہیل واناس حيرانيين > الى اخيار واشرار ء الى 
نعاج وماعز ء ان هذا التقسيم لا تعترف به الا فلسفة الواقسع 
بالاضافة الى الديانة المسيحية التى لديها » بمنطقية تامة , ديا نها 
السماوي الاعلى الذي يمارس هذا التقسيم . ولكن من الذي سیکون 
الديان الاعلى في فلسفة الواقع ؟ يخيل الينا ان هذه المسألة ستحل 
بالشكل الذي تحل فيه عمليا في الديانة المسيحية ء حيث تأخذ 
النعاج الطاهرة على عاتقها طواعية - وليس بدون نجاح - دور 
الديان او القاضي الاعلى تجاه اقربائها الدنيويين - «الماعز» . ومن 
هذه الناحية ربما لن تتخلف طائفة فلاسفة الواقع ء اذا كانت ستظھر 
في زمن ما ء عن الاتقياء الورعين . وبالمناسبة فان هذه النقطة ليست 
بذات اهمية لنا » فنحن مهتمون فقط بالاعتراف بان المساواة بسن 
الناس تتقلص من جدید الى الصفر بنتيجة التفاوت الاخلاقی بينهم . 
و هدا هو التر اجع رقم ؟ . 
فلتواصل مسيرئنا الى ابعد . 


راذا كان احد ما يتصرف بموحب الحقيقة والعلم © واذا كان الآخر 
يتصرف بموجب وساوس او اوهام فلا بد . .. عادة .. . من ظهور احتكاك 
بينهما . . . وفى درجة معينة من العجز والخشونة او الميول والطباع الشريرة 
لا بد وان ينشب صدام دوما . . . ان العئف اقصى وسيلة لیس فقط إزاء 
الاطغال والمحانين . فان طباع جماعات طبعية من البشر وطبقات متمدنة 
كاملة يمكن ان نجمل ضرورة اخضاع ارادتها المعادية بسبب فسادها من 
اجل ادراجها فى اطار الحياة العامة امرا حتميا . وتعتبر ارادة الفير 
متساویة في هذه الحالة ایضا » ولكنه يسيب الطايع الفاسد لنشاطها 
المعادي والضار فانها تستدعي ضرورۃ التعادل : واذا تعرضت الى العنف 
في اثناء ذلك ؛ فانها تجنی فقط رد فعل الظلم الذي تمارسهعم . 


وهكذا فان التفاوت الذهني > ناهيك عن التفاوت الاخلاقي 2 
يكفى لازالة «المساواة التامة» بين الارادتين وترسیخ اخلاق يمكن . 
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بموجبها تبرير كل الافعال السائنة للدول المتمدنة الغازية ضد 
الشعوب المتخلفة ء الى حد وحسية الروس في تركستان )٦٦(‏ . 
وعندما هاجم الجنرال كاوفمان في صيف ۱۸۷۳ عشيرة اليوموديين 
التترية واحرق خيامهم وامر بذبح نسائھم واطفالهم «بموجب التقاليد 
القرقازية الطيبة» ء كما جاء في نص الامرء فقد زعم هو ايضا ان 
اغضاع ارادة اليوموديين » المعادية يسبب فسادها ء من اجل ادراجها 
فى اطار الحياة العامة قد غدا ضركورة حتمية وان الوسائسل التي 
استخدمها هي الاكثر جدوى . فمن برغب في غابة ما يحب أن برغب في 
الواسطة لبلوغها . ولكنه لم یکن قاسپا الى الدرجه التي 
تحعله بهي الیومودیین ویقول فضلا عن ذلك أنه عندما آبادھم من 
احل التعادل فقد اعترف عل هذا النحو بان اراد تهم متساوىه .وس 
جديد فان النخبة المختارة التي تعمل ء كما یزعمون ء وفقا للحقيقة 
والعلم - وبالتالي فلاسفة الواقم في آخر المطاف - مدعوة الى 
البت في ماهية الوساوسى والاوهام والخشونة والطباع والميول 
الشريرة ء وكذلك البت في الزمن الذي يكون فيه العنف والاخضاع 
ضروريين لاحل التعادل . روھکذا تحو لت المساواة الأن الى . 
التعادل عن طريق العنف . وتعترف الارادة الاولى بمساواة الارادة 
الثانية عن طريق اخضاعها . وهذا هو التراجع رقم ٣‏ الذي يتحول 
هنا الى فرار معيب . 

ونذكر عرضا ان القول بان ارادة الغير تعتبر متساوية بالذات 
فی سياق التعادل عن طريق العنف انما يمثل تشوبھا لنظرية هيحل 
التی تقول بان العقوبة هي حق المجرم : 


ران اعتبار العقوبة حقا ضمتيا للمجرم انما ينطوي على احترام 
للمجرم ككائن عاقل م (رفلسفة القانون» ٠‏ البند ٠٠١١‏ » الهامش) ٠‏ 
السيد دوهرنهج لثرى كيف يحطم بنفسه ء قطعة قطعة ء الصرح 
الذي شيده بصورة بديهية للمساواة والاستقلال الانسانی العام 
وهلمجرا ء ويتفنن في بناء مجتمع من رجلين 2 ويضطر من اجل ( 
تصميم الدولة الى استخدام رجل ثالث ء وذلك - بايجاز - لان 
الاغلبية لا يمكن ان تتخذ اية قرارات بدون هذا الرجل الثالث ,2 


۹ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹0۵٥ 


وبدون هذه الفراراثك - وبالتالي بدون سيطرة الاغلسة على الاقلیة 
كذلك = لا بمكن وجود ابة دولة ء وكيف يتحول بالتدريج » فيم 
بعد > ألى محري ادا لشکوبن دولتة التثر بكية المستقبليه ية المي 
سنتشرف بزبارثه فيها ذات صباح رائع . لقد تمكنا أن تقتغم ہما ظ 
فيه الكفابة بان المساواة القامة بين الارادنس هوجودة فقط طالما 
ان کلتا هاتين الارادتين لا ترغبان في ثسيء ء ولكن حالما تكفان عن ظ 
ان تگونا ارادتين بشربتن مجردنين وتتحولان الى ارادثين فرديثين 

فعليتين ء الى ارادتي شخصين فعليين - تنتهي المساواة فورا . ظ 


ای 


و قك رابنا ان الطفو لة والحنون وما بيسهى يخوراص الطبع الحيوائية 
والوساوس المزعومة والاوهام المفتعلة والعجز المفثر ض عند احد 
الطرفين والنزعة الانسائية المتصورة وفهم الحقيقة والعلم عند 
الطرف الآخر سے و باختصار » فان اي فاری 2 لوعيهة گنٹا الاراد ني ظ 
والقابليات الذهنية المرافقة لهما انما يبرر التفاوت بين الناس 
والذي بمكن ان یصل الى حد الا خضاع . فما عسانا ان تبتغي ا 
من ذلك ء طالما ان السيد دوهرنج قد دمر بهذه الصورة اا 
وحتى الاساس › الصرح الذي بناه بنفسه للمساواة ؟ 

ولكن اذا كنا قد اجهزنا على تفسير دوهر نج السطحی الاحرف 
للتصور عن المساواة ء فان ذلك لا يعني بعد اننا قد اجهزنا على 
هذا التصور نفسة والذي لعب , بفضل روسو على الخصوص ء دورا 
نظر با معبئا 2 كما لعب انان الثورة الکبری (15) وبعدها دورا 
سباسييا عمليا ولا ہزال بلعب الآن ابضا دورا دعائيا گپیرا فی 
الحركة الاش شتراكية في جميع البلدان تقريبا . ان ايضاح پچ 
العلمی لهذا التصور بحدد كذلك قممته للدعابة البر و ليتارية . 

ان التصور بان لجميع البشر ء كبشر › شيئا ما مشتر کا بينهم 
واٹھم ء عل امتداد هذا االشمیء المشترك » متساوون اضاء انما 
هو 2 ہا لطيع > تصور قديم حا . لان المطلب الحدیث بالمساواة 
بختلف تماما عن هذا التصور . فهذا المطلب بتلخص ء على الاكثر ء 
في كونه يستخلص من الخاصية المشتركة للبشر على اعتبارهم 
بشرا ومن المساواة بينهم کبشر حق الاهمية السياسية - 
و با لتا لي - الاجتماعمة المتساوية لجمیع الناس ء او على الاقسل 
لجميع االمواطنين من الدولة المعنية أو کل افراد المجتمع المعين . 
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وكان بحب ان تمر ء وقد مرت فعلا » آلاف السئین قبل ان يستخلص 
هن التصور الاو لي عن المساواة النسبيية استنتاج عن المساراة ف 
الدولة والمجتمع ء حتى ان هذا الاستنتاج بدا طبيعيا لا جدال فيه . 
دی المشاعات البداثية الاقدم كان المقصود ,2 5 افضل الاحوال ء 
هو المساواة بين افراد المشاعة . وطبيعي ان النساء والعبيد والغر باء 
لم يكو نوا من بين اولئك الاشخاص المتمتعين بالمساواة . وعند 
الاغر بق والرومان لعب التفاوت ہی الناس دورا أ كس بكثير من 
المساواة بينهم في اية ناحية من النواحي . وقد تبدو جنونية بالنسبة 
للقدماء الفكرة القائلة بان الاغريق والبرابرة > الاحرار والعبيد > 
مواطني الدولة واولئك الذين يتمتعون بحمايتها فقط » المواطنین 
ال رومان ورعاہا روما ( با لمعنى الواسع لهذه الكلمة) - بمگنھم جمبعا 
الرومانية تلاشت بالتدر بج جمیع هذه الفوارق , ما عدا الفارف 
دس الاحرار والعبيد . وھکذا ظهرت 4 بالنسية للاحرار عل الاقل ء 
المساواة بين الاشخاص المنفردين التی تطور على اساسھا القانون 
الرومانی > وهو اکمل شكل نعرفه للحقوق القائمة على اساس من 
الملكية الخاصة . ولكنه طالما کان قائما التضاد بين الاحرار والعبید 
لم یکن ممكنا اطلاقا الخروج باستنتاجات حقوقية نابعة من المساواة 
البشربة العامة . وقد رأيثا ذلك من زمان غير بعيد قي ولايات 
العبودیھ في اتحاد امیر کا الشمالية . 

كانت الديانة المسيحية تعرف نوعا واحدا من المساواة لجميع 
الناس ء وهي المساواة في الخطيئة الاولی ء الامر الذي يستجيب تماما 
لطا بع ديانة العبيد والمظلومين . والى حانب ذلك كانت . 5 افضل 
الاحوال ء تعترف ايضا بمساؤاة النخبة ء وهي المساواة التي جرى 
تأكبدهأ فقط ف الطور الاول من المسبحمة . وكانت آثار وحدة 
الامو ال المشستركه التي لاحظها كذ لك ف الطور الاول من الديانة 
الجديدة تعزى الى تلاح الناس الذين كانوا عرضة للملاحقة اکثر 
مما تعزی الى التصورات الفعلية عن المساواة . وسرعان ما و ضع 
نشوء التضاد بين القسس والرعية حدا لجنين المساواة المسيحية 
هذا . - وكان اجتياح الحرمن لاوربا الغر بية قد ازال ء لمدى قرون : 
كل التصورات عن المساواة وانشياً بالتدر مج سلبلا هرميا 
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اجتماعيا وسیاسیا معقد الطراز لدرجة لم يسبقها مثيل . الا ان هذا 
الاجتياح دفع في الوقت ذاته اؤربا الغربية والوسطى الى التحرك 
التاریخی وھیا لاول مرة میدانا حضاريا مکثفا ظهرت فيه لاول مرة 
شبكة من الدول الوطنية في الغالب والتي اثرت على بعضها البعض 
وجعلت بعضها بخاف من البعض . وعن هذا الطريق جرى تمهيد 
التربة التي تهيأت عليها فقط ء فيما بعد ء امكانية الحديث عن 
المساواة البشرية وعن حقوق الانسان . 

وبالاضافة الى ذلك نشآت في احشساء العصر الوسيط الاقطاعی 
طبقة قذر لها ان تغدو في تطورها اللاحق صاحبة المطلب الحديث 
بالمساواة ء وهذه الطبقة هي البرجوازية . فالبرجوازية التي كانت 
بادیٴ ذي بدء فئة اقطاعية قد وصلت بالصناعة الحرفية في الغالب 
وتبادل المنتجات داخل المجتمع الاقطاعي الى درجة تطورية رفيعة 
نسبيا ء عندما هيأت لها الاكتشافات الكبرى للطرق البحرية في 
اواخر القرن الخامس عشر افقا جديدا اوسع . وكانت التجارة 
الخارحية الاوربية التي جرت حتى ذلك الحين ہین ابطاليا وشرق 
المتوسط فقط ء قد شملت امبر کا والهند وسرعان ما تحأاوزت 
اهميتها التبادل فيما بين البلدان الاور بية وكذلك التبادل الداخلی 
في كل بلد على حدة . وأغرق ذهب امیر كا وقضستها اوربا وتغلغلا »> 
کعنصر اقساد ء في كل شقوق وثقوب ومسامات المجتمع الاقطاعي . 
ولم بعد الانتاج الحرق بلبی الطلب المتزايد 2 فاستبدل 
بالمانوفاكتورة فی الفروع الاساسية لصناعة البلدان الاكثر تقدما . 

الا انة على اثر هذا الانقلاب الهائل في الظروف الاقتصادية 
لحياة المجتمع لم يحدث فورا التغير اللازم في بنيته السياسية . 
فقد ظل نظام الدولة اقطاعيا » في حين غدا المجتمع برجوازيا اكثر 
فا كثر . ان التجارة على نطاق واسسع . وبالتالي التجارة الدولية 
بخاضة » ناهيك عن التحارة العالمية ء تتطلب وجود اصحاب 
البضائم الاحرار غير المقيدين فی تحركاتهم . والمتساوين بهذا 
الخصوص ٠‏ والذین يمارسون التبادل فيما بيئهم بموجب حقوق 
متساوية بالنسبة لهم جميعا ء متساوية ء على الاقل ء في كل منطقة 
معينة . ان مقدمة الانتقال من الصنائع الحرفية الى المانوفاكتورة 


یی و جود عادد معان من العمال الاحرار - الاحرار من القمود النقا بية 
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من جهة ء ومن الوسائل اللازمة کی يستخدموا قوة عملهم بصورة 
مستقلة من الجهة الاخرى - وهم اناس يمكن إن يتعاقدوا مع 
صاحب المعمل على استئجار قوة عملهم » وبالتالي يواجهونه كطرف 
متعاقد متکافی' . واخیرا انعکست المساواة والتعادل في أهمية جمیع 
انواع العمل البشري ء لانها تعتبر عملا يشريا على العموم )٥٦(‏ ء 
انعکاسا لاشعوريا » ولكنه اسطع انعكاس ء في قانون القيمة في 
الاقتصاد السیاسی البرجوازي الحديث - وهو القانون الذي ينص 
على ان قيمة بضاعة ما تقاس ہما تنطوي عليه من عمل ضروري 
اجتماعيا .  *‏ الا ان النظام السياسى كان يواجه العلاقات 
الاقتصادية التي تطالب بالحرية والمساواة ء بالقيود النقابيية 
والامتیازات الخاصة من كل خطوة 'نخطوها . ان الامتيازات المحلية 
والضرائب التفضيلية ومختلف انواع القوانين الاستثنائیة قد ضيقت 
ليس فقط على تحارة الاجاثب أو سکان المستعمرات ء بل وفي احیان 
کئیرة على تجارة فئات كاملة من رعايا الدولة نفسها . وكانت 
الامتيازات النقابية في كل مكان وعلى الدوام تعترض طریق تطور 
المانوفاكتورة . ولم يكن الطريق مفتوحا في اي مكان 2 ولم تكن 
الفرص متكاقئة امام المتناقسين البرجوازيين في اي مكان » في حين 
كانت هذه المساواة هي المطلب الاول المتزايد الحاحا . 

وحالما طرح التقدم الاقتصادی للمجتمع ٹس قضابا الساعهھ 
مطلب التحرر من الکبول الاقطاعية واحلال المساواة الحقوقية عن 
طريق تصفية التفاوت الاقطاعي تعين على هذا المطلب بالضرورة 
ان يكتسب تطاقا اوسم في القريب العاجل . ومع انه قد طرح 
لصالح الصناعة والتجارة ء فقد كان من اللازم المطالبة بمثل هذه 
المساواة لجمهور هائل من الفلاحين . كان الفلاحون المتواجدون عل 
جميع درجات الاستعباد ء الى حد القنائة التامة ء مكرهين على ان 
بقدموا القسم الا كير من وقت عملهم دون مقابل الى السيد الاقطاعي 
الكريم وان يدفعوا ء علاوة على ذلك ٠»‏ مختلف انواع الجزية له 
وللدولة . ومن جهة اخرى كان لا بد ان تجري المطالبة بالغاء 
الامتيازات الاقطاعية وتصفية اعفاء النبلاء من الحورية والغاء 

* كان مارکس اول من طور في وراس المال » هذا التقسير للتصورات 
الحديثة عن المساواة استناد! الى الظروف الاقتصادية للمجتمع البرجوازي . 
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الامتيازات السياسية لبعض الفئات . ولما كان ذلك قد حدث لیس 
في امبراطورية عالمية ء مثل الامبراطورية الرومانية ء بل في منظومة 
من الدول المستقلة التي دخلت في علاقات فيما بينها على قدم 
المساواة » وهي متواجدة على درجات متماثللة تقريبا من التطور 
البرجوازي ء فمن الطبيعي إن يتخذ مطلب المساواة طابعا شاملا 
بتحاوز اطار الدولة الواحدة . وان بعلن عن الحرية والمساواة 
بوصفهما من حقوق الانسان . ومما له دلالة كبيرة بالنسية للطايع 
البرجوازي الخاص احقوق الانسان هذه ان الدستور الاميركي الذي 
هو اول من اعترف بحقوق الانسان يسمع في الوقت ذاته بعبودية 
الاجناس الملونة الموجودة فی اميركا . فقد رفضت الامتيازات 
الطبقية وكرست الامتيازات العنصرية . 

ولكن سر قرف NGC NT TS‏ 
الاقطاعيين المتمدنين وتحولت من فثة للعصر الوسيط الى طبقة 
حدثة ء منذ ذلك الحس رافقتها البر ولیتار یا دوما ومن گل بد 
كالظل الذي يلازمها . وعلى هذا النحو بالذات اقترنت المطالب 
البرجوازية بالمساواة بالمطالب البروليتارية بها . ومنذ ان طرح 
المطلب البرجوازي بتصفية الامتيازات الطبقية ظهر قربه المطلب 
البروليتاري بتصفية الطبقات نفسها ,2 في البداية بشکل دینی 
بالارتباط مع المسيحية المبكرة ء ثم على اساس النظريات 
البرجوازية نفسها الخاصة بالمساواة . ويدين البروليتاريون 
البرجوازية من فمها : فالمساواة بحب ان تكون ليس محرد دعوة 
ظاهر دة 2 ويجب ان تنفذ لیس فقط عل صعيد الدولة . بل وان 
تكون حقيقية » يجب ان تطبق كذلك على الصعيدين الاجتماعي 
والاقتصادي . وخصوصا مئذ ان طرحت البرجوازية الفرنسية ء 
اعتبارا من الثورة الكبرى ء المساواة المدنية في مكان الصدارة ردت 
عليها البروليتاريا الفرنسية على اثر ذلك بمطلب المساواة 
الاحتماعیة والاقتصادية ء وغدا هذا المطلب نداء! كفاحيا تمي به 
العمال الفر نسيون بالذات . 

وهكذا بتميز مطلب المساواة لدى البروليتاريا بمعئی مزدوج . 
فهو اما ان يكون - وهذا يصادف خصوصا فی المراحل الاولى ء مثلا 
ف الحرب الفلاحمة )٦٦(‏ - رد فعل عفو با ضد التفاوت الاجتماعي 
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الصارخ > ضد الهوة السحيقة بین الاغنياء والفقراء > بين الآسیاد 
والاقنان » بين المتخمين والجياع ء وهو بشكله هذا مجرد تعبور 
عن الغريزة انور به > وبذلك > ذلك وحده بجد ما ببررہ . وأما 
ان بظھر المطلب البروليتاري بالمساواة كرد فعل على المطلب 
البرجوازی بالمساواة والذي تستنبط منه مطالب ابعد » مطالب 
صائية بهذا القدر او ذاك » وهو عند ذاك بغدو وسيلة دعائية من 
اجل استنهاض العمال ضد الرأسمذليين بحجج الرأسماليين انفسهم ء 
وف هذه الحالة إيضا پرتبط مصیر هذا المطلب ارتباطا وئیقا 
بمصير المساواة البرجوازية نفسها . وف کلتا الحالتين ينحصر 
المضمون الفعلي للمطلب البروليتاري بالمساواة في المطالبة 
يتصفية الطقات . ان اي مطلب بالمساواة يسير الى ١‏ بعد من ذلك 
لا بد وان يؤدي الى سخافة . وقد اوردنا امثلة على هذا النوع من 
السخافات »> ويتعين علينا ان نورد الكثير منھا عندما نصل الى خيال 
السيد دوهرنج بخصوص المستقبل . 

وھکذا فان التصور بشان المساواة ء بشکلیھا البرجوازی 
والبروليتاري على حد سواء » هو نفسه نتاج التطور التاريخي . فقد 
تطلب نشوء هذا التصور ظروفا تاريخية معينه تفترض ء بدورها ء 
تاريخا طويلا سسابقا لها . وبالتالي فان هذا التصور عن المساواة 
يمكن ان يكون اي شبء ما عدا الحقيقة الخالدة . واذا كان هذا 
التصور - بهذا المعنى او ذاك - یعتبر في الوقت الحاضر بالنسبة 
للجمهور الواسع شيئا بديهيا من ناحية ما , أو ء على حد تعبير 
مار کس «قد اكتسب متانه الوهم الشعبي» )٦۷(‏ ٠ہ‏ فان ذلك لبس 
نتيجة للصواب البديهي لهذا التصور » بل هو نتيجة لكون افكار 
القرن الثامن عشر قد انتشرت في كل مكان ولا تزال محتفظة باهميتها 
في الوقت الحاضر ایضا . وھکذا ء فاذا كان السيد دوهر نج يستطيع 
دون مزيد من الضجيج ان يسمح لرجليه السيئي الصيت بان يدبرا 
شژونھما على اساس المساواة > فان ذلك يجرى لانه يبدو طبيعيا 
تماما بالنسبة للوهم الشعبي . حقا > فالسيد دوهرنجج يسمي 
فلسقته بالفلسفة الطبيعية ء لانها لا تنطلق الا من التصورات التی 
تبدو له طبيعية تماما . ولكنه لا يتساءل طبعا لماذا تبدو له تلك 
التصورات طبيعية . 
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١‏ - الاخلاق والقانون . الحرية والضرورة 


5 جل | رر المقرر ۾ الى الدرإأسات االخاصۂة الہ ھی فة جدا 5 ولذ لك و فمن 
الضروري ان ننطلق من ان المقصود هنا . . . هو العرض المتناسق للٹتائجچ 
اختصاصي الاول © وقد كرست له ليس فقط الاعوام الثلائة المعتادة من 
الاعداد الجامعي النظري : فخلال السنوات الثلاث التالية واصلت دراسسة 
هذه المادة اثناء ممارستي القضاء »© علما بان دراساتي استهدفت بالاساس 
تعييق مضمو نھا العلمي . . . وعلى هد أ النحو بالذات ما كان ہو سم 
انتقادي للعلاقات الحقوقية الخاصة والعیوب الحقوقية الملازمة لها ان يكون 
بالطيع على هذا القدر من الثقة ولم يكن واعيا بانه مطلع على جميع الجوانب 
الضعيفة لهذا الاختصاص بنفس القدر من الحورة التي اطلع بها على جو انيه 
القوية م . 

أن الشخصس الذي لد ره ما ببرر الكلام عن نفسسه دهذه الصورة 
يجب ان يحظى مسبقا بالثئقة ء وخصوصا بالمقارنة مع 
اعترافه ۾ . 

ولذا لا بد أن بدھشمنا ان اقد العلاقات الحقوقية الخاصص ےه 
الذي يتكلم بهذه الثقة الكبيرة يكتفي بالقول 


ران علم الحقوق لم يتقدم شوطا بعيدا من الناحية العلمية . . ٠١‏ وأن 
القانون المدني الايجابي هو الظلم بعينه ؛ لانه يسمح بملكية العنف وان 
الثار هو رالاساس الطبيعي » للقانون الجنائي ‏ 


وذلك زعم لا جديد فيه الا ارتداؤه الغیبی لحلة «الاساس 
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المتبادلة بين الرجال الثلاثة المعروفين لدينا والذين لا يزال احدھم 
يمارس دوما العنف ضد الآخرين ء علما بان السيد دوهرنج يناقش 
بمنتهى الجدية مسالة من الذي كان السياق في استخدام العنف 
والاستعباد - هل هو الرجل الثاني ام الثالث ؟ 

فلنتا بع > الى مدى ابعد » الدراسات الخاصة المعمقة جدا 
والسمة العلمية لحقوقينا الوائق من نفسه والتي عمقتها الممارسة 
القضائية طوال ثلاث سلنوات ٠.‏ . 

بحدثنا السيد دوهر نج عن لاسال فيقول : 


كان قل حوكم زر تسعد سا الاستحثاث على محاو له سر قل صد وی 6۴ 
واكنه رلم يحكم عليه ؛ لانه طبق ما يسمى بالتبرئة لعدم ثبوت الاتهام ؛ 
وهي التبرئة التي كانت لا تؤال ممكئة آنذاك . . . الا ان ذلك هو فصف 
اأ اءة ع ٠‏ 


جرت محاكمة لاسال التي يدور الكلام عنها هنا في صيف ۱۸١۸‏ 
امام محكمة المحلفين في كولونيا )٦۸(‏ ء حيث كان ساري المفعول » 
كما فی محافظة الراين كلها تقريبا ء القانون الجنائي الفرنسي . 
وبالنسبة للجنح والجرائم السياسية فقط طبق هناك ء بشکسل 
استثنائی , القانون البروسي ء الا ان هذا القرار الاستتنائی قد 
الغی مجددا من قبل كامبهاوزن في نیسان (ابریل) ١858‏ . ان 
الفانون الفرنسی لا يعرف عموما الصيفة المائعة للقانون 
البروسي - «الاستحثات» على الجريمه ء ناهيك عن «الاستحثاتث 
على محاولة ارتکاب الجر يممة» . انه يعرف فقط التحر بض عل 
الجريمة ء علما بان العقوبة على التحريض تنص على ان يكون قد تم 
«عن طريق الهبات والوعود والتهديدات وسوء استعمال المكانة او 
القوة وعن طريق التحفيز الغادر او الاحابيل الخاضعة للعقو بات» 
Code pna (‏ ء المادة )5١‏ (59) . وكان الادعاء العام الذي فوت 
بتعمقه في القانون البروسسي ء مثلالسيد دوھرنچ ہ الفارق الجوهري 
بين القانون الفرنسی الدقيق جدا وبين الصياغة المائعة غير الدقيقة 
للقانون البروسي ء قد اقام دعوى متحيزة على لاسال واخفق اروع 
اخفاق . اما الزعم بان المحاكمات الجنائية الفرنسية تعرف صيغة 
القانون البروسي - «التبرئة لعدم ثبوت الاتهام» هي لصف 
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البراءة - فهو امر لا يتجرأ عليه الا من يتمتع بالجهل المطبق في 
میدان القانون الفرنسي الحدیث › فهذا القانون يعترف بالادانة او 
التبر ته في المحاكمة الجنائية ولا يعترف باي شيء وسط بينهما . 

وهكذا يتعين علينا ان نقول بان السيد دوهرنج لم يستطع 
طبعا ان بطبق على لاسال بنفس تلك النقه «تدوينه التاريخي 
الرفيع الاسلوب» لو انه تصفح ذات مرة Code Napoléon‏ (۷۰) . 
وعلينا بالتالي ان تقول بان السيد دوھرنج جاهل تماما بمجموعة 
القوانين البرجوازیة الحديثة الوحيدة التي تستند بالاساس الى 
المكتسبات الاجتماعية للثورة الفرنسية الکبری والتي تترجمها 
مجموعة القوانين هذه الى اللغه الحقوقيه - اي انه جاهل تماما 
بالقانون الفرنسي الحديث . 

وقي مكان آخر ء حيث ينتقد السيد دوهر نج م محاكم المحلفين 
التي استحدنت › على الطراز الفر نسي › في 6 الاوربية كلها ء 
والتی تتخد رم باغلبية الاصوات , تحد العيارة التاليه : 


رنعم ؛ يمكن حتى استيعاب الفكرة ‏ التي لا تعوزها بالمناسبة بعض 
الامثلة التاريخية ‏ القائلة بان الادانة في المجتمع المكتمل تكون شيئا 
مستحیلا لدى وجود اصوات معترضة . . . الا ان نمط التفكير الجدي 
والعقائدي العميق هذا ؛ لا بد وان يبدو » كما اسلفنا ٭ غير ملائم للاشكال 
التقليدية » لانه جيد اکثر من اللازم بالنسبة لهام . 


أن السمد دوص نج هذه المرة ايضا لا يعرف پان اجماع 
المحلفين - ليس فقط في الاحكام الخاصة بالدعاوى الجنائية 2 بل 
وقي القرارات الخاصة بالمحاكمة المدنية - ضرورىي دون قيد أو 
شرط حسب القانون العام الانجليزي »+ اي حسب القانون المعتاد 
غير المدون والساري المفعول في بريطانيا منذ القدم ء منذ القرن 
الرابع عشر علل اقل تقدير . وھکذا فان نمط التفكير الجدي 
والعقائدي العميق الذي هو ء برأي السيد دوهرنج ء جيد اكثر من 
اللازم بالنسبة للعالم الحديث كان بمثابة القانون في بريطانيا في 
احلك فترات العصر الوسیط . وقد نقل من بر دطانيا الى اير لنده 
والولابات المتحدة الامير كبة وا ی جميع المستعمرات البر بطانية - 
علما بان الدراسات الخاضصة المعمقة 7 تنبى” السيد دوهرنج بکلمة 
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واحدة بهذا الخصوص ! وهكذا ء فان ميدان مفعول القرار الاجماعی 
للمحلفين ليس واسعا فقط الى ما لا نهاية بالمقارئة مع المجال 
الضيق للغاية والذي يسري فيه مفعول القانون البروسي ء بل هر 
اوسع حتى من جميع الميادين التي يجري فيها البت في الدعارى 
باغلبية اصوات المحلفين . ان السيد دوهرنج جاهل تماما لیس فقط 
بالقانون العصري الوحيد - القانون الفرنسي ء فهو يبدي مثل هذا 
الجهل بخصوص القانون الجرماني الوحيد الذي لا يزال حتى الآن 
بواصل تطوره بصرف النظر عن مكانة التشريع الروماني ء وقد 
انتشر في كافة ارجاء العالم ‏ واعنی به القانون الانجليزي . ثم ما 
حاجته الى معرفته ؟ فان 

الاسلوب الانجليري في التفكير الحقو قي رمن شأنه ان يكون على اية حال 
عاجرا امام نظام التربية الذي نشا على التربة الجرمانية بروح المفاهيم 
الخالصة للحقوقيين الرومانيين الكلاسيكيين » . 

هذا ما يقوله السيد دوهرنج ويضيف : 

رما الذي يعنيه العالم الناطق بالانجليزية ولغته الطفو لية التي هي خليط 
لا اكثر بالمقارنة مع ترکیبنا اللغوي الاصيل ؟» . 

لا یسعنا الا ان نرد على ذلك بكلمات سسبيئوزا : 18205226182 
1 أ onہ‏ الجهل لیس ححة (۷۱) . 

بعد ذلك كله لا بد وان نصل الى استنتاج وحيد هو ان 
دراسات السيد دوهرنج الخاصة المعمقة كانت تتلخص فقط في 
انه تعمق ثلاث سنوات نظریا في ععدز ودام:ه0) (¥۲) ء بينما تعمق 
ثلاث سنوات اخرى تطبيقيا في القانون الیروسی النبيل . بديهي ان 
هذا التبحر العلمي يشكل بحد ذاته افضالا جلئی ويمكن ان يكون 
كافيا بالنسية لمحام او لقاض بروسي قديم یپتمتع بالاحترام “الكبير 
في محكمة البداية . ولكن عندما يأخذ المرء على عاتقه مهمة كتابة 
درے ای لے الول رل سور الي يه أن ون 
ولو القليل كذلك عن العلاقات الحقوقية لامم کالفر نسیین والانجلیز 
والامريكان - لامم لعبت في التاريخ دورا مغايرا تماما للبقعة الق 
يزدهر فيها القانون البروسي في المانيا . ولكن فلنواصل . 

ران الخليط المبرقش للحقوق المحلية والاقليمية والعمومية الذي 
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يتشابك باكثر الصور الاعتباطية في مختلف الاتجاهات تارة كعرف شائع ؛ 
وئارة كقائون مدون يوضع في الغالب عن طريق اضفاء الصياغة الميثاقية 
والتناقض حيث تفتك الجزئيات بالكليات ؛ وبعد ذلك » عندما تسنےح 
الفرصة » تفتك الاحكام العامة بالاحكام الجرئية »© لا تصلح في الواقع لخلق 
و عي حقو في واشضح لد ی اي کان 8 


ولكن این لسوت صدا التشو يش ؟ هذه المرة ايضا ف ممدان 
القوانين الاقليمية والمحلية بدرجات مختلفة للغاية ء كما يوجد في 
تئیں لدى جميع الحقوقيين التطبيقيين صيحة اليأس التي يكررها 
السيد دوهرنج هنا بأسى بالغ . وهو ليس بحاجة الى مغادرة 
بروسیا المحببة اليه 3 و ت٥فميه‏ ز مارة الى اقلیم الا بن کی دمتنع 
بان ذلك كله قد انتهى منذ سسبعين عاما ء ناهيك عن البلدان 
المتمدنة الاخرى التي الغيت فيها من زمان مثل هذه الانظمة العتيقة . 

ر 

ر أن المسؤولية الشخصية الطبيعية تتستر © بشكل اقل حدة ؛ بقرارات 
جماعية سرية » وعديمة ألهوية يسبب ذلك ؛ وباعمال جماعية للهيئات أو 
الم سسات البيروقر اطية الاخری التي نموه المشاركة الشخصبيبةه لكل 
غضو عق ٭ 


ونقرا في مكان آخر : ) 
وقي ظل انظمتنا الحالية قد تبدو معارضة أحد ما لتمويه وستر 
المسوٌو لية الشخصية من قبل الهيئات مطلبا مدهشا وصارما للغايةع . 


لعل السيد دوهرنج سیدھشی للغاية اذا اخبرناه بان كل عضو 
من اعضاء هيئة المحكمة ء في ميدان مفعول القانون الانحليزي . 
ملزم بان يعرض ويعلل على حدة حكمه في جلسة علنية ء وان الهيئات 
الادارية غير المنتخبة بدون علنية في العمل وبدون تصوبت علني 
انما هي قي الغالب مؤسسات بروسية وغير معروفة في اغلبيية 
البلدان الاخرى + وان مطلبه ٠‏ لهذا السبب ء يمكن ان یبدو 
مدهشا وصارما للغاية في . . . برومسا فقط . 
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وعلى هذا النحو بالذات يمكن ان تنسب شكاواه من تدخل 
الكئيسة القسري وطقوسسها اثناء الولادة والزواج والوفاة والدفن الى 
پروسپا وحدهصطا > اذا كان الكلام بدور عن البلدان المتحضره 
الكبيرة . ومنذ ان استحدثت في بروسيا سجلات الاحوال المدنية لم 
تعد تلك الشكاوى تخصها هي ارضا (۷۳) . ان ما يأمل السيد 
دوهرنج بتحقيقه عن طريق نظامه «التشريكي» المرتقب فقط تمكن 
من تحقيقه في اثناء ذلك تی بسمازك عن طريق القانون البسيط . 
ويمكن ان نستمع الى نفس المرثية البروسية الصرف في شكوى 
السيد دوهر نج من «صلوء اعداد الحقوقيين لاداء مهنتهم» - وهي 
شكوى يوسعها السيد دؤهرنج لتشمل «الموظفين الاداريين» ٠.‏ وحتى 
معادات السامية التي بلغت حد الكاريكاتير والتی يلوح بها السيد 
دوهر نج بمئاسية وبغیر مئاسسية , انما هي خاصية مميزة لمنطقة 
شرقی نهر إلباء ان لم نقل خاصية بروسية صرف . ان نفس 
فيلسوف الواقع الذي يسلط نظرات مستقلة من الاعلى على کل 
الاوهام والوساوس انما هو واقع 5 اسر النزوات الشخصية لدرحة 
جعلته يسمي الوهم الشعبي المتبقي من رياء العصر الوسيط ضد 
اليهود «حكما طبيعيا» يستند الى «مبررات طبيعية» ء بل يبلغ به 
الامر حد التأكيد الضنخم التالي : «الاشتراكية هي القوة الوحيدة 
القادرة على الکفاح بنجاح ضد حالات السكان الممزوجة بخلیط 
نهو دي کشف» زحالات ممزوجة بخلیط پھودي ! اها لها من لغه 
(اطببعية» !) . 

كفابة . ان هذا التباعی المفرط بالتبحر الحقوقي بعتمد »> في 
افضل الاحوال ء على معارف مهنية عادية للغاية لدى حقوقي پروسی 
فدیم وعادي للغابة . أن مبدإن منجزات الحقرق وعلم الدولة التي 
يعرضها علينا السيد دوهرنج ہانسجام «تتوافق» بكل دقة مع ميدان 
مفعول القانون البيروسي . وما عدا القانون الروما ني المعر وف حاليا 
لدی كل حقوقي حتى في بريطانيا ء تقتصر معارف السيد دوهرنج 
الحقرقية على القانون البروسي وحده ولا شیوء غيره ء عل هذه 
المجموعة من قوانين الاستبداد العشائري المتنور المكتوبة بلغة 
کان السيد دوص نج تعلم القراءة والكتاية بمو جبھا - وھی مجموعة 
تعود كليا الى عهد ما قبل الثورة ہما تتمیز به من ملاحظات وعظية 
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وغموض وركاكة حقوقيين وما تنص عليه من اجراءات للتعذیب 
والعقو بات 5الجلد بالعصا . وكل ما عدا ذلك يعتيره السبيد 
دوهرنج من رجس الشسيطان - بما في ذلك القانون البرجوازي 
الفر نسي الحديث والقانون الانجليزي بتطوره الفريد جدا وضماناته 
لحرية الفرد ء تلك الضمانات غير الموجودة في القارة كلها . ان 
الفلسفه «التي لا تعترف باي افق ظاهري صرف 2 ولكلها > في 
حركتها النورية العارمة ء تفتح كل الاراضي وکل السموات في 
الطبيعة الخارجية والداخلية» - ان لهذه الفلسفة افقا فعليا هو . . . 
حدود المحافظات المروسسية القديمة الشرقية الست (9/5إ) ور ہما 
بضع قطع اخرى من الاراضي التي يسودها القانون البروسي 
النبيل . اما خارج اطار هذا الافق فهي لا تفتح الاراضي والسموات 
ولا الطبيعة الخارجية والداخلية » بل تفتج لوحة لجهلها المطبق بكل 
ما يجري في سائر العالم ۱ ْ 
لا بمکن الحديث عن الاخلاق والقانون دون تناول مسأله ما 
بسمی بحرية الارادة ومسؤولية الانسان العقلية والعلاقة بين 
الضرورة والحرية . ولدى قلسفة الواقع ايضا حل لهذه المسالە ء 
بل حلان . ۱ 


و بدلا من جميع النظريات الزائفة بشان الحرية يجب ان نضع الخواص 
التجريبية للعلاقة التي كأئها يتوحد فيها ألفهم العقلاني من جهة والحوافز 
الغريرية من جهة اخرى في قوة ما متعادلة المفعول ٠‏ ويجب ان تؤخصلذ 
الوقائع الاساسية لهذا النوع من الحركة من المراقبة » كما يجب ع على قفر 
الامكان » ان تحدد بالشكل العام من حيث النوعية والحجم ؛ ليكون 
بالامكان » استنادا اليها ؛ قياس الاحداث التي لم تنشا بعد . وبهذه 
الطريقة تستبعد ليس بشكل جذري فقط الخيالات السخيفة بشان الحرية 
الداخلية » نلك الخيالات التي مضغها واعتاش الناس عليها آلاف السنین ٤‏ بل 
وتستبدل كذلك بشيء ايجابي صالم ليناء الحياة عمليا» . 


تتلخص الحرية ء بموجب هذا الرأي ء في ان الفهم العقلاني بجر 
الانسان الى اليمين » بينما تجره الغرائز اللاعقلانية الى الیسار › 
وقي ظل متوازي القوى هذا تجري الحركة الفعلية باتجاه القطر . 
وبالتالی فالحرية هنا هي مقدار متوسط بين الفهم والغريزة ء بين 
العقل واللاعقل » وأن درجة هذه الحربة يمكن ان تحدد تجریبیا لدى 
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كل شخص عن طربق «المعادلة الشخصية» بالتعبير الفلكي )۷٥(‏ . 
بيد ان السيد دوهرنج بعلن بعد بضع صفحات : 
واننا نقيم المسؤولية الاخلاقية على اساس من الحرية التي لا تعني ؛ 
بالمناسبة » حسب فهمنا + الا التائر بالحوافز الواعية بموجب العقل 
الفطري والمكتسب . ان جميع هذه الحوافز تعمل بسنة طبيعية لا مرد 
لها ؛ رغم اننا نتقبل امكانية التصرفات المضادة © ولكننا نعول على هذا 
الاکراء الحتمي بالذأت عندما تحرك المر تکزات الاخلافيةع . 


ان هذا التعريف الثاني للحرية الذي پتعارض مع التعریف الاول 
بكل صفاقة ما هو الا ابتذال بالغ لراي هيجل . فان هيجل هو اول 
من صور بشکل صائب التناسب بين الحرية والضرورة . فالحرية 
بالنسية له هي معرفة الضرورة . «الضرورة عمیاء اذا كانت غير 
مقهومة» * (9/5) . الحرية لا تتلخص في الاستقلال المتخيل عن 
قوانين الطبيعة ء بل فى معرفة هذه القوانين والامكانية المستندة الى 
هذه المعرفة لحمل قوانين الطبيعة بانتظام على العمل من اجل ا|هداف 
معيلة . ويخص ذلك قوانين الطبيعة الخارجية وكذلك القوانين التي 
تداس الوجود اليد ني والروحي للانسان نفسه - وهما صنفان من 
القوانين لا نستطيع فصل احدهما عن الآخر في افضل الاحوال الا في 
نصوراتنا » وليس في الواقع . وبالتالي فان حرية الارادة ما هي 
الا القدرة على اتخاذ القرار مع معر فل بالامور . وهكذا فكلما كان 
حكم المرء على مسألة معينة اكثر حرية ء تحدد مضمون هذا الحكم 
بقدر اكبر من الضرورة ؛ فی حين ان التردد المستند الى عدم المعرفه 
والذي ينتقي ٠‏ كأنما بصورة اعتباطية ء بعضا من الحلول المحتملة 
الكنيرة المتباينة والمتعارضة فيما بينها انما يدلل بذلك على أتعدام 
حرينه وخضوعه للمادة التي يتعين عليه ان يخضعها . فالحرية ء 
اذن ء تتلخص في السيطرة علينا بانفسنا وعلى الطبيعة الخارجية ء 
وهي سيطرة مستندة الى معرفة ضرورات الطبيعهة 
]Naturnotwendigkeen |‏ » ولذلك قفالحرية هي نتاج بالضرورة 
للتطور التاريخي . كان اوائل البشر الذين انفصلوا عن مملكة 
الحيوان غير احرار في كل ما هو جوهري مثل الحيوانات نفسها ء 


* التشديد لانحلس . الناشي ٠‏ 
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ولكن كل خطوة الى الامام على طريق التمدن كانت خطوة : نحو الحربة . 
وعلى عتبة تاریخ البشرية يقف اكتشاف تحول الحركة الميكانيكية الى 
حرارة : نو ليد النار بالاحتكاك ا وق آخر المرحلة التطورية الحار به 
حى الآن یقف اكلتشاف تحول الحرارة الى حركة ميكانيكية : الال( ه4 
البخارية . - ورغم الانقلاب التحرري الجبار الذي تحققه الالة 
الىخار بة ق العالم (لاجتماعی وھذا الانقلاب لم بنجز بعد حق 
النصف - لا ريب مع ذلك في أن تو لبد النار بالاحتكاك بقوق الآلة 
البخارية من حيث تأثيره التحرري التاريخي العالمي . فان توليد 
النار بالاحتكاك هيأ للانسان لاول مرة السيطرة على قوة معينة من 
قوى الطبيعة وبذلك فصل الانسان نهائيا عن مملكة الحيوان . | 
الألة البخارية فلن تستطيم ابدا ان تولد مثل هذه الطفرة الهائلة . 
في تطور البشرية ء مع انها بالنسبة لنا تمثل جمیع القوى المنتجة 
الهائلة المرتبطة بها والتی بمكن بواسطتها فقط بلوغ حالة 
للمجتمع أن توجد فيهااية فوارق طبقية واي اهتمام بأسباب المعیشة 
الفردية » وسیکون ممكنا لاول مرة الكلام عن الحرية البشرية 
الفعلية > عن الحياة في وام مع قوانين الطبيعة التي تتم معرفتها . 
ولكن ما اشد حداثة تاريخ بم البشرية كله ع وما أكثر ما بثير 
الضحك لو انتا نسبنا الى وو الحالية اهمية مطلقة ما - وهذا 
بتضح من الحقيقة البسيطة القائلة بان التاریخ كله الذي جری تی 
الأن یمکن ان بنعت بانه تاريخ الحقبة الزمنیة من الاكتشاف العملي 
لتحويل الحركة الممكانيكية الى حرارة وح اكتشاف تحويل الحرارة 
الى حركة ميكائيكية . 

بديهي ان التاريخ عند السيد دوهرنج يفسر على نحو آخر . 
فهو , كتار بخ للاخطاء والحها له والفظاظة والعنف والاستعباد » بشكل 
على العموم بالنسبة لفلسفة الواقم مادة منفرة جدا ء بینما بنقسم 
عل الخصوص الى قسمين كبيرين ء هما : )١‏ - من حالة المادة 
المساوية لنفسها حى الثورة الفرئسیة و؟) - من الثورة الفرنسية 
حتى السيد دوهرنج . علما بان 


القرن التاسع عشر يظل ورجعيا بجوهره ؛ بل هو من الناحية 
الذهنية اگثر رجعيةم (1!) ومن القرن الثامن عش کپ مح أنه يح عل 


۹٤ 
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ابتد عه ۾ ۔! و مبشرو وابطال الثكورة الغر نسية ۾ 5 


ويجري عل النحو التالی تبرير ازدراء فلسفة الواقع لكل 

ر ان الآلاف القليلة من السنين التي يمكن © بفضل الآثار المدونة »6 القاء 
لظرة تاريخية عليها لا تتس بأهمية كبيرة مع نظام البشرية الذي وضعته 
حتى الآن » اذا فكرنا بعدد من آلاف الستين المرتقبة . . . فالنوع البشري ؛ 
ككل ؛ لا يرال فتيا جدا ٤‏ واذا كانت النظرة العلمية التاريخية ستستعين 
في زمن ما لا بالاف السنین بل بعشرات الآلاف منها فان حالة الفتوة غير 
الناضجة روحيا لمؤسساكنا ستكون لها اهمية لا جدال فيها بوصفها 
مقدمة مفروغا مئها لعصرنا الذي سيعتبر آنذاك زمنا أشيبم . 


لن نتوقف عند «التركيب اللغوى الاصيل» حقا للعبارة الاخيرة 
فنكتفي بذكر ملاحظتين . اولاء ان هذا «الزمن الاشيب» سیظل في 
كل الملا بسات بالنسبة لجميع الاحیال القادهة عصرا هاما للغخأية , 
لانه يشكل اساسا لكل تطور لاحق ارفع ء ولان متطلقه هو انفصال 
الانسان عن مملكة الحيوان ء ومضمونه هو تذليل الصعو بات التي 
لن بواجهها ابدا اناس المستقبل المتعاضدون . ثانيا ‏ ان العصور 
التاريخية المر تقبة والمتخلصة من تلك الصعوبات والعوائق تعد , 
بالمقارنة مع هذا الزمن الاشيب ء بتقدم علمي وتكنيكي واجتماعي 
لم يسبقه مثيل . ومن الغريب جدا ء على ايه حال ء اختيار نهاية 
هذا الزمن الاشيب لتكون وقتا مناسبا لتقديم النصائح لالاف 
السسمئين القادمة باستخدام الحقائق النهائية والاخيرة والحقائفق 
الثابته والنظربات المتعمقة حي الحذور والمكتشفة استنادا الى حا له 
الفتوة غس الناضحة روحنا لعصر نا «المتخلف والرجعي» ال ھا 
الحد . حقا » يتعين على المرء ان يكون بمثابة ريشارد فاغئر في 
الفلسفة » ولكن بدون مرهبته ء كيلا يرى أن جميع التهجمات 
الازدرائية الموجهة ضد كل التطور التاريخي السايق لها صلة 
اہضا بنتيجته الاخيرة المزعومة - ہما يسمى بفلسفة الواقع . 

رمن اكثر النماذج المميزة للعلم الجديد المتعمق حتى الجذور 
القسم الذي بتحدث عن شيوع التفرد وعن ازدیاد قيمة الحياة . 
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فطوال ثلاثة فصول كاملة يزبد هنا ويهدر سیل عارم من الاقوال 
العاد به المتشسبهة باقوال الحکماء . ونحنْ مضطرون »> مع الاسيشف ء 
ع ابراد يضعة مقتطفات قصيرة . 

وان الجوهر الاعمق لکل احساس © ومعه لكل الاشكال الذانية 
للحياة » انما يستند ال اختلاف الحالات . . . ولكنه يمكن بالنسبة للحياة 
المكتيلة ع (!) ران نشت بدون المزيد من التوضيحات » (1) ران الانتقال 
من حالة حياتية الى اخرى © وليس حالة الركود ؛ هو الشيء الذي یزداد .2 
بفضله احساس الحياة وتتطور التهيجات ذات الاهمية الحاسمة... ان حالة . 
الرکود المساوية لنفسها تقريبا » ان صح القول ؛ والتي كأنها هي موجودة : 
في الوضعية ذاتها من التوازن ‏ مهما كان طابعه ‏ لا تتسم بأهمية كبيرة 
لتذوق الوجود . . . ان التعود والاعتياش ) إن صح القول ؛ في مثل هذه 
الحالة يحولانها الى شيء لاابالي تماما © الى شيء لا يتميز كثير! عن حالة 
الموت . وف افضل الاحوال تضاف الى ذلك آلام الضجر © كمظهر حياتي 
سلبي . . . وفي الحياة الراكدة يخبو بالنسبة للافراد والشعوب اي حماس ' 
واي اھتمام بالوجود ریم سی تپ و الظواهر الا بالانطلاق 
من قانوننا الخاص بالاختلاف , . 


ان السرعة التي يصوغ بها السسيد دوهر نج استنتاحاۃ- ےه 
الاصيلة كل الاصالة لتثير الدهشة . فقد ترجم توا الى لغة فلسفة 
الواقع الفكرة العادية القائلة بان التنبيه المتواصل لعصب بعيتة ء 
او اطالة امد ثنبيه بعينه ء انما يتعبان العصب مهما کان ويتعيان 
الجھاز العصبي انا كان » ولذا بحب ان بوجد > في الحالة الطبيعية ء 
فاصل وتبدل للتنبيهات العصبية (وتلك حقيقة مسجلة من زمان في 
اي كتاب مدرسی للفسلجة ومعروفة لکل مراء مسن تجريته 
الخاصة) . ولكن ما ان يليس السيد دوهرنج هذه الفكرة العادية 
القديمة جدا حلة سحرية تزعم «بان الجوهر الاعمق لكل احساس 
انما بستند إلى اختلاف الحالات» - حت تتحول هذه الفكرة العادية 
الى «قانونئا الخاص بالاختلاف» . وان قانون الاختلاف هذا ء على 
حد تعبیر السيد دوهر نج » بحعل «بالامكان تماما تفسير» طائفة 
كاملة من الظواهر التي تمثل هذه المرة ابضا مجرد ایضاحات وامثلة 
للار تیاح من تبدل الاحاسيس - الامر الذي لا یتطلب اي تفسیر 
حى للذهن المكابر والعادی حدا ولا بفدو قيد انمله ١‏ كثر وضوحا 
بالاستشهاد بقانون الاختلاف المزعوم . 
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الا إن طابع ھا نو نثا الخاص بالاختلاف» ء هذا الطا ہم المتعمی 
حى الجذور ء لم بستنفد بعد . 


ران عتبدل اعمار الحياة وحلول التغيرات المرتبطة بها في الظروف 
الحيائية انما يقدمان مثلا مريحاءجدا للتوضيح الجلي لمبدئثا الخاص 
بالاختلاف . قالطفل والصبي والشاب والرجل يعرفون بقوة احساسهام 
بالحياة في كل لحظة معنية لیس بفضل الحالات المثبتة التي يتو اجدون فيها 
بل » على الاكثر ؛ بفضل عصور الانتقال من حالة الى أخرى» . 


ولكن ذلك ليس الكل في الكل بعد : 


وآن قائو نثا الخاص بالاختلاف ہمکن أن يطبق إلى حد اعد اذا اخذنا 
بنظر الاعتبار واقع ان تکرار ما تم تجريبه او فعله لا يستهوينا اطلاقام . 


اما الآان فالقاری' يستطيم ان بتصور كل ذلك الهذر المتحدلق 
المنطلق من الاحكام العميقة والمتعمقة حتى الجذور من قبيل الاحكام 
المد كورة اعلاہ . وبہد بھی ان السید دوص نج بحق له أن هتف 


وهو يتسم بمثل هذه الاهمية كذلك لتقييم السيد دوهرنج 
للقيمة الروحية لجمهوره : فالسيد دوهرنج يتصور ء على ما يبدو , 
ثم ينصحنا ہما بلي على انه قواعد حياتية نافعة للغاية : 


وتتلخص الوسائل اللازمة لصيالة الاهتمام العام بالحياة» (مهمة رائعة 
للمراثين وللدين پریدون ان يكونوا مثلهم !) رفي فسح المجال للاهتمامات 
المنفردة © البسيطة إن صح القول ؛ والتی يتكون منھا الكل الكامل 6 كي 
تتطور او يحل بعضها محل البعض طبقا لمعايير الزمن الطبيعية . ويجب ؛ 
على هذا النحو بالضبط ؛ وفي الوقت ذاته ؛ بالنسبة للحالة الواحدة بعیٹھا؛ 
استخدام التبدل التدريجي للحوافز الواطئة السهلة الاشباع بحوافز اعلی 
وذات تاثير اطول ؛ بحيث يمكن نلافي ظهور فراغات خالية من اي اهتمام . 
وبالاضافة الى ذلك ينيعي الامتناع عن التاجیج الاعتباطي والتعجيل بالتوثرات 
التي 'نظهر بصورة طبيعية او فى المجرى الطبيعي للوجود الاجتماعي ؛ كما 
ينبغي الامتناع عن أشباعها اثناء التهيج الاضعف ؛ الامر الذي پشکل تشويها 


نی 
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معاكسا ویعیق ظهور الحاجة القابلة للتمتح . ان صيانة الو ثیرۃ الطبيعية 
تعتبر هنا » كما في الحالات الاخرى © مقدمة للحركة المتناسقة الجذابة . 
ولا ينبغي للمرء كذلك ان يضع نصب عينيله المهمة غير القابلة للتنفيدذ ؛ 
وهي محاولة اطالة امد التهيج الناجم عن حالة ما » خارج اطار الزمن الذي 
'تحدده الطبيعة او الملابسات ۾ 6 وهلمجرا . 

لو اراد احد السذج ان يستخدم هذا الوحي المرائي المهيب 
الصادر عن متحذلق پتامل فی ارخص التفاهات » لو اراد ان يستخدمه 
من اجل ×تذوق الحياة» عادة ء لما اضطر طبعا الى التشكي من 
«الفراغات الخالية من اي اهتمام» » ولتعين عليه ان بضيع وقته 
كله على التحضير اللازم للملذات وتنظيمها , فلا تبقى لديه دقيقة 
واحدة للملذات نفسها . 

ويتعين علينا 2 برأي السيد دوه ر نج » ان نتذوق الحياة ‏ 
ونجربها بكاملها . ولا يحرم السيد دوهرنج علينا سوى شيئين : 

اولا ‏ ورجس نعاطي التدخين » © وثانيا ‏ المشروبات والاطعمة التي 
وتستثير تهيجا منفرا او تتمیز عموما بخواص تجلعها متبوذة ہالئسبة 
للاحساس الارهف» . 

ولكنه لما كان السيد دوهرنج يمتدح تقطير الکحول في كتابه 
«مقرر الاقتصاد السياسي» فهو لا يمكن ان يقصد العرق بتلك 
المشروبات ء وبالتالي فنحن مضطرون إلى الاستنتاج بان تحريمه 
يشمل النبيذ والجعة فقط . ويبقى عليه ان بحرم كذلك اللحوم ء 
وعندذاك سیرتقی بفلسفة الواقع الى الذروة التي ارتقاها بنجاح 
المرحوم غوستاف ستروفه ء ونعني ذروة الصبيانية الخالصة . 

وبالمناسية فقد گان بوسسع السيد دوهرنج أن یبدي لبرالية 
اكبر بعض الشيء ازاء المشروبات الكحولية . فالشخص الذي لم 
يستطع بعد ء حسب اعترافه , ان يجد جسرا يمتد من الساكن الى 
المتحرك ٠‏ لديه كل المبررات للحكم بتساهل على كثيب محزون 
ادمن على الشراب وصار بعد ذلك يبحث عبثا عن جسر يمتد من 


المتحرك الى الساكن . 
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۳ - الدبالكتيك . الكمية والكيفية 


ران اول واهم حکم بشان الخواص المنطقية الاساسية للوجود يتعلق 
بازالة التناقض . فالمتناقض هو مقولة يمكن ان تنسب فقط الى تركيب 
الافكار » ولیس الى الواقع اطلاقا . قفي الاشياء لا توجد اية تناقضات ؛ أو 
بعبارة آخری فان التناقضی الذي نتصوره وأقعيا ان هو الا منتهى 
السخف . . . فان تناحر القوئ الفاعلة ضد بعضها البعض في اتجاهات 
متعارضة يشكل الصورة الاساسية لاي نشاط في وجود العالم وکائناله . 
الا ان هذا التصارع في اتجاهات قوى العناصر والافراد لا يتوافق باي قدر 
كان مع الفكرة اللامعقولة بشان التناقضات . . . ویمکٹنا ان نكتفي هنا 
بالنا ؛ بعد ان قدمنا فكرة واضحة عن السخف الفعلی للتناقض الواقعي ؛ 
فد بددنا الضباب الذي يتصاعد عادة من خفایا المنطق المزعومة وبينا عدم 
جدوى البخور الذي احرق هنا وهناك تكريما لصنم خشبي منحوت بخشونة 
كبيرة » هو صتم ديالكتيك التناقض الذي يراد له ان يشغل مكان تخطيط 
العا لمع التناحری » . 


ذلك على وجه التقريب كل ما ورد عن الديالكتيك في «مقرر 
الفلسفة» . الا ان التنکیل بدبالكتيك التتاقض ٠‏ ومعه التنكيل 


بهيحل على الخصوص ء يجري في «التاريخح الانتقادي» على نحو آخر ۱ 


ران المتناقض حسب المنطق الهيجلي ‏ او على الاصح تعاليم المنطق - 
يوجد ليس في مجرد التفكير الذي لا يمكن © يطبيعته » تصوره الا على انه 
تفکیر ذاتي واع : فالتناقض مو حول موضوعبا ف الاشياء والعمليات 
نفسها » ويمكن العثور عليه بشکل جسمائی » ان صح القول . وهكذا لا يعود 
السخف تر كيبا مستحيلا للافکار ‏ بل يغدو قوة فعلية . ان الوجود الفعلي 
للامعقول هو الجزء الاول من رمز الايمان للوحدة الهيجلية بين المنطق 
واللامنطق . . . كلما ازداد التناقض تجلت الحقيقة ء او بعيارة اخرى > 
كلما كان الشیء لامعقولا اكثر استحق المزيد من الايمان به : وهذه 
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القاعدة ‏ غير المكتشقة بل المقتبسة ببساطة من لاہوت الاشراق والغيبية 
الصوفية - هي بالذات التي تعبر بشکل مكشوف عما يسمى بالمبدا 
الديا لكتيكي » . 

ان الفكرة التي يتضمنها كلا المقتطفين المذكورين اعلاه تتلخص 
في الحكم القائل بان التناقض سض , ولذلك فهو لا يمكن ان يوجد 
في العالم الفعلي . وبالنسية للاشخاص الذين يتمتعون بعقل سلیم 
تماما من النواحي الاخرى قد يبدو هذا الحكم بد بھیا مثلما لا یمکن 
للمستقيم أن يكون منحنيا ولا يمكن للمنحني ان يكون مستقيما . 
رمع ذلك فان الحساب التفاضلي ء رغم كل احتجاجات العقل البشري 
السليم 2 يضع ء في ظروف معينة ء علامة المساواة بين المستقيم 
رالمنحني ويحقق بذلك نجاحات لم بحققھا ابدا العقل البشري السليم 
الذي بعاند في تأاكيده بان المساواة بين المستقيم والمنحني سخف . 
وقي ظل الدور الكبير الذي لعبه ما يسمى بديالكتيك التناقض في 
الفلسفة ء ابتداء من اليونائيين القدامى وحتی الآن > بتع حی عل 
الخصم الاقوى من السيد دوهر نج أن يقدم ء وهو يعارض 
الديالكتيك ء حججا غير المزاعم التي تلقى على عواهنها وغير 
السباپ الكثير . 

وطالما نتناول الاشياء ساكنة جامدة ء كلا على انفراد ء الواحد 
جنب الآخر , والواحد بعد الآخر ء فائناء بالفعل ء لا تواجه ابة. 
نناقضات فيها . ونجد هنا خواص معيئة بعضها مشنترك وبعضها 
متباين وح متناقض ء ولكنها في هذه الحالة الاخيرة موزعة بن 
اشیاء مختلفة » وبالتالي فهي لا تنطوي على اي تناقض . وق اطار 
هذا النوع من تناول الاشياء نكتفي باسلوب التفکیر الميتافيزيقي 
العادي . الا ان الامر مختلف تماما عندما نہد بتناول الاشياء في 
حركتها وفي تغيرها ء وفي حياتها ء وفي التاثیر المتبادل على بعضها 
البعض . وهنا نواجه التناقضات في الحال . فالحركة نفسها ھی 
تناقض . الانتقال المیکانیکی البسيط لا يتحقق الا بحكم کون الجسم 
في لحظة زمنية واحدة موجودا في المكان المعين وموجودا فی مكان آخر 
في الوقت ذاته ء وهو موجود في نفس المكان وغیر موجود فيه . ان 
ظهور هذا التناقض بشكل دائم وحله في الوقت ذاته يشكلان الحركة 
بالذات . 
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والعملیات نفسها » ویمکن العتور عليه بشکل جسماني ء ان صح 
القرل» . فما الذي يقوله السيد دوهرنج بهذا الخصوص ؟ أنه يؤكد 
أنه ۱ 


لا يوجد حتى الآن على العموم رفي الميكانيكيا العقلانية جسر بين الساكن 
تماما (الاستاتيكي) والمتحرك (الديناميكي)» . 

واخير! ء يستطيع القارى” ان بلاحظ الان ما الذي يختفي ف 
ثنابا هذه العبارة المحبية لدی السيد دوس نچ 6 لا اکثر ولا اقل مما 
بلي : العقل المفكر ميتافيزيقيا عاجز تماما عن الانتقال من فكرة 
السكون الى فكرة الحركة ء لان التناقض المذكور إعلاه يعترض 
طريقه هنا . والحركة بالنسبة له مستحيلة على الاطلاق » وذلك 
لانها تناقض . وعندما يؤكد استحالة الحركه يعترف ء رغما عنة ء 
بوحود سدا التناقض ء اي انه یعترف بان التناقض موجود موضوعیا 
في الاشياء والعمليات نفسها ,2 علما يانه قوة فعلية فضلا عن ذلك . 

واذا كان الانتقال الميكانيكى البسيط ينطوى على تناقض ء 
فمن المفروغ منه ان هذا التناقض موجود فى الاشكال الارقی لحركة 
المادة » وخصوصا الحياة العضوية وتطورها . ان الحياة ء كما رابنا 
اعلاه * » تتلخص بالدرجة الاولى في ان الكائن الحی في كل لحظة 
زمنيه معيئة هو نفسه وهو غيره مع ذلك . و بالتالي فان الحياة هي 
ابضا تناقض قائم في الاشياء والعمليات نفسها ء تناقض يولد 
نلقائیا ويحل نفسه بنفسه بلا انقطاع , وحالما يتوقف هذا التناقض 
تتوقف الحباة و بحل الموت . وعلی هذا النحو بالضيط رآينا ٤‏ 
ميدان التفكير ايضا اننا لا نستطیع ان نتحاشى التناقضات ‏ وان 
التناقض ء مثلا » بين القدرة البشرية الداخلية غير المحدودة للمعرفة 
وبين وجودها الفعلي قي اناس منفردين محدودين ظاعریا ويمارسون 
المعرفة بصورة محدودة - ان هذا التناقض بحل ف طائفة من الاجيال 
المتعاقبة » وهي طائفة غير متناهية عمليا ء بالنسبة لنا على 
الاقل ء يحل في الحركة الحثیثة غير المتناهية . 

* راجع ص 39 من هذا الكتاب . الناشي . 

" * راجع ص ٤٤٤٤‏ و5١#1١٠‏ من هذا الكتاب . الثاشر . 
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لقد ذکرنا سابقا ان من الاسس الرئيسية للریاضیات العالية 
التناقضص الكامن في ان المستقيم والمنحني يحب ان یتطا بقا في ظروف 
معينة . الا ان تتاقضا آخر يتحقق في الرياضيات العالية » وهو 
يتلخص في ان الخطين المتقاطعين امام انظارنا يجب أن يعتبرا بالرغم 
من ذلك , على بعد خمسة او ستة سنتمترات من نقطة تقاطعهما ء 
متوازيين اي خطين لا یمکنھما ان يتقاطعا حتى في حالة تمديدهما الى 
ما لا نهاية . ومع ذلك تحقق الرياضيات العالية عن طريق هذه 
التناقضات ٠‏ والتناقضات الاکٹر حدة منها بكثير ء نتائج ليست 
صائبة فحسب ء بل ومستحيلة تماما بالنسبة للرياضيات الاولية . 

الا ان الرياضيات الاولية غاصة هي الاخرى بالتناقضات . فمن 
تلك التناقضات »> مثلاء أن جدر ھ يجب أن يكون أأسن لم ,2 ومع 
ذلك فان جين وم . ومن التناقضات كذلك ان المقدار ‏ 
السالب بيجب ان بکون تر بیعا لمقدار مس ء لان اي مقدار سالب 
00 اذا ضرب في نفسه بعطی حاصلا هو التربیع لی اب 600 
ولذلك فالحذر الثر بيعي من ناقص واحد (1) لیس مجرد تناقض » 
بل هو تناقض لامعقرل وسخف فعلي . ومع ذلك فان ۷٣.‏ 
هو في الكثير من الحالات حاصل ضروري لعمليات رياضية صحيحة . 
والاكثر من ذلك فما الذي بحدث للرياضيات ء العالية والاولية على 
عد ميواء »الى اننا بعد کے انتا ۔_ ۷۸1 ؟ 

ان الرياضيات نفسها عندما تتعامل بمقادير متغيرة انما تدخل 
مبدان الديالكتيك . ومما له دلالته ان فيلسوفا ديالكتيئيا 
بالذات ء ونعنی ديكارت ء هو الذي حمل اليها هذا التقدم . وكما هو 
مو قف رياضيات المقادیں المتغيرة من ر باضیات المقادیں الغا يته 
كذلك هو ے على العموم ء موقف التفكير الديالكتيكي من التفكير 
المیتافیزیقی . بيد ان ذلك لا بحول قيد انملة دون اغلبية علماء 
الریاضیات ودون الاعتراف بالديالكتيك في ميدان الرياضيات فقط » 
كما انه لا يحول دون الكثيرين منهم ودون استخدام الطرائق التي 
استنيطت بواسطة الديالكثيك استخداما كاملا قيما بعد بالاسلوب 
الميتافيز یھی القديم المحدود . 

ان التحليل الاكثر تفصیلا لتناحر القوی الدوهر نجي و تخطبط 
العالم التناحري الدوص نجي غير ممكن الا قي حاله ما اذا قدم لنا 
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السيد دوهرنج في هذا الموضوع شیٹا اكثر من . . . العيارات 
الحوفاء . والحال قالسيد دوه نج عندما الف عباراته تلك لم دين 
لا حتی ولا هرة واحدة هذا التناحر من خلال مفعوله لا في تخطیط 
العالم ولا في الفلسفة الطبيعية ء وذلك هو افضل اعتراف بان السيد 
دوهرنج عاجز عن ان يفعل اي شيء ايجابي على الاطلاق «بشسكله 
الاساسي لاي نشاط ٹی وجود العالم وكائناته» . وهذا امر مفهوم : 
فاذا كانت «تعاليم الجوهر» الهيجلية قد هبطت الى مستوى الفكوة 
الضحلة عن القوى المتحركة ف اتحاهات متعارضة ء ولیس ٤‏ 
تناقضات ء فمن الافضل طبعا تجنب أي تطبيق لهذه الترهات . 

ویقدم كتاب ماركس «رأسى المال» حجة اخرى للسيد دوهرنج 
كي يصب جام غضبه على الديالكتيك ء وهي : 

واتعدام المنطق الطبيعي المفهوم الذي بلازم هذه الافكار الفسفسائبھة 
المبر قشة المعمأة والمتشا بكة ديا لكتيكيا SE‏ و نضطر إن نطيق على الجزڑء 
الذي صدر من الكتاب المبدأ القائل بانه يجب من بعض النواحي ٤‏ بل وعلى 
العمو م ع جو و طبقا للوهم الفلسفي المعروف 3 المحث عن كل شيء 2 3+ 
شيء ؛ ويجب البحث عن أي شيء في كل شيء ؛ وان كل شيء » حسب 
هلا التصور المشو شض المقلو ب ؛ بشتصمر في آخر المطاف على شي ع و احا ۾ : 

ان هذا الفهم الدقيق للوهم الفلسفي المعروف هو الذي بمکن 
السید د وهر نج من التكهن بثقة «يا لنها بة» التي سيو ول اليها 
سطور لا غير من التصريح التالي : 
واضحة ؛ ہما سيحتويه ابضا المجلدانج (الآخيران) (۷۷) . 

و بالمناسیهة فليست تلك هي المرة الاولى التي تخدو فيها 
مؤلفات السيد دوهرنج هن «الاشياء» التي «يوجد التناقض فيها 
موضو عا وزنمكن العثور علمه بشكل جسما ني » أن صح القول» : 
وهذا لا يمنع السيد دوهرنج اطلاقا من ان بواصل كلامه بمظهر 
المنتصر : ۱ 

والا ان المنطق السليم » كما نامل ٤‏ سيتفوق على كاريكائيره ٠.‏ .. أن 
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التظاھر بالاهمية وھذا الهذر الديالكتيكي العجيب لن بحملا احدا ممن احشفظوا 
بشيء من العقل السليم على . . . التعمق في فوضى الافكار وفوضى الاسلوب 
هذه . فمع انقراض آخر بقايا السفاسف الديالكتيكية تفقد وسيلة التضليل 
مل . . . تائیرھا الخادع ؛ ولن يعتبر احد بعد الآن أن من واحبه اجھاد 
فكره بحثا عن الحكمة العميقة هناك حيث يكشف لباب الاشياء المعقدة 
المنقى من القشور © في افضل الاحوال » عن سمات النظربات العادية © اذا 
لم نقل السطحية . . وليس بالامكان اطلاقا استحضار تعقیداتء (ماركس) 
ر المبنية ہموجب تعاليم اللو جو س العقلاني دون التخلی عن المنطضلق 
السليم» . أن منهج ماركس يتلخص في وابتداع المعجزات الديالكتيكية من 
اجل الاشياع » وهلمجر! . 

اننا هنا لا نثناول اطلاقا صواب أو خطاأ النتانج الاقتصاد رة 
لدراسات مار كس - فا لكلام بعك ندوز فقط عن المنهج الديا لکتیکی 
الذي طبقه مار کس . الا ان الشيء الذي لا جدال فيه هو ان اغلبية: 
قراء ہراس المال» عرفت الآن لاول مرة - بفضل السيد دوهرتنج - 
ماذا قرأت في الواقع . ویجد السيد دوهرنج نفسه بين هؤلاء القراء . 
ففي عام ۷ ) ح<حدہ٤اعقلطهچصہ:‏ صقع×ل> الجزء الثالثك من العدد 
الثالث) كان لا يزال قادرا على تقديم عرض معقول نسبما - لمفخر 
من حجمه - لمحتوى كتاب ما رکس (۷۸) دون ان یری آنذاك ضرورة 
لترجمة افكار ماركس في البداية الى لغته هو ء لغة دوهرنج ء الامر 
الذي بعلن الان عن ضرورته . وعندما اقترف هفوة آنذاك بخلطه 
بين ديالكتيك ماركس وديالكتيك هيجل فلم يكن مع ذلك قد فقد 
حیئثئذ قدرتھ على التفريق بين المنهج وبين النتائج التي تم الحصول 
عليها بواسطة هذا المنهج - ققد كان يفهم آنذاك ان التهجم على 
المنهج يشكله العام لا پدحض النتائج في خصوصياتها . 

وعلى اية حال فان اكثر ما يثير الدهشة هو اعلان السيد دوهر نج 
وكأنما «كل شیء يقتصر قي آخر المطاف على شيء وأحد» من وجهة 
نظر مار ئس . وهكذا فالرأسسماليون والعمال الاجراء واسالیب 
الانتاج الاقطاعي والرأسمالي والاشتراكي › مثلا » «تقتصر على 
شيء واحد» حسب ماركس ء واخیرا فلعل مار کس والسید دوهر نج 
اہضا «يقتصران على شيء واحد» او هما شخص واحد . وبغسة 
نفسير افتراض مثل هذا الهراء نسمح لانفسنا بالاعتقاد بان مجرد 
كلمة « الديا لكتيك» تدقع السيد دوهر نج الى حالة من فقدان الشعور 
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بالمسؤولية بحيث يغدو له كل ما قال وما فعل «مقتصرا على شيء 
واحد» في آخر المطاف تبعا لتصور مشوش مشوه . 

وامامنا هنا لموذج لما يسميه السيد دوهر نج «بتدويئي 
التار يخي الرفيع الاسلوپ؛ أو 

رالاسلوب الاجمالي الذي يصفي الحساب مع الانواع والاصناف ولا 
يهبط ابدا الى مستوی الفضح التفصيلي المجهري لاناس نعتهم هيوم بالهم 
رعاع متعلمون . ان هذا الاسلوب "بطر يقنته النبيلة المتسامية هو 
وحده الذى یناسب مصالح الحقيقة الكاملة والواحبات ازاء الجمهور المتحرر 
من العرى النقابيةع . 


حقا ء ان التدوين التاريخي الرفيع والاسلوب الاجمالي الذي 
يصفي الحساب مم الانراع والاصئاف شيء مريح جدا بالنسبة 
للسيد دوهرنج ء لانه يستطيع بذلك أن يستهين بكل الحقائق 
المعيئة بوصفها حقائق مجهرية ويستطيع ان يعتبرها صفرا ء و بدلا 
من ان يثبت شیئا فهو ستطيع ان يطلق الكلام على عواهنه ويصدر 
المزاعم وبتهدده ویتوعد . زد على ذلك ان هذا التدوين التار يخي 
بٹسم بمزية هي كونه لا يترك للخصم اية مرتکزات فعلية لاجل 
النفاش ء فلا يبقى له تقريبا من اجل الرد على السيد دوهرنج الا 
ان يطلق الكلام على عواهنه ء باسلوب اجمالي رفيع ایضا »2 ويعوم 
في خضم العبارات السطحية » وبالئهاية بتھدد وبتوعد بدوره السمد 
دوهرنج - وباختصار يدفع بنفس النقود ء الامر الذي لا يعجب كل 
واحد . ولذلك بتعين علينا ان نشکر السيد دوهرنج لانه يترك 
جانيا » بصورة استثئائية ء اسلو به الرفيم النييل ء ليقدم الينا › 
على الاقل ء مثالين لتعاليم ماركس المغلوطة بشأن اللوجوس . 

والا يبدو مضحكا مثلا الرجوع الى فكرة هيجل المشوشة الغامضة 
عن ان الكم يتحول الى ألكيف ؛ وان السلفة تتحول بالتالي 6 بعد ان تبلغ 
حدا معينا » الى رأسمال بفضل هذه الزيادة الكمية وحدها ؟) 


بد بھی ان هذه الفكرة بالشكل «المنقح» الذي يعرضه السيد 
دوهرنج تبدو غريبة تماما . ولذا فلئر كيف تبدو في الاصل ء عند 
مار كس . بستخلص ماركس على الصفحة ۳۱۳ (من الطبعة الثانية 
«لرأس المال») من الدراسية السابقة للرأسمال الثابت والمتغير 
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والقيمة الزائدة استنتاحا بقول : ھلا يمكن لاي مجموع اعتباطي 
للنقود او القيم ان يتحول الى رأسمال ء بالعكس ء فان مقدمة هذا 
التحول هي توفر حد ادنى معين من النقود او القيم التبادلية فی حوزة 
مالك منفرد للنقود او البضائم» (۷۹) . وعلى سبیل المثال يفترض 
مار كس ان العامل في احد فروع العمل يشتغل ثماني ساعات يوميا 
لاجل نفسه ء اي لتجديد انتاج قيمة اجرته ٠‏ كما يشتغل اربع 
ساعات اخرى لاجل الرأسمالي ء لانتاج القيمة الزائدة التي تتدفق 
بالدرجة الاولى الى جيب هذا الاخير . وفي هذه الحالة بتعين على 
الشخص الذي يريد ان يضع في جيبه یومیا مبلغا من القيمة الزائدة 
يمكنه من العيش بصورة ليست اسسوأ من احد عماله ان بمتلك 
مبلغا من القيم يمكنه من تزويد عاملين بالخامات ووسائل العمل 
والاجور . ولما كان الانتاج الرأسمالي يستهدف لیس مجرد الحفاظ 
على الحياة بل وزيادة الثروة فان صاحینا لم یغد رأسسماليا بعد 
بعامليه الائنین . وهكذا فلكي يتمكن من العيش بصورة افضل 
مرتین من العامل العادي ويحول نصف القمة الزائدة المنتجة الى 
رأسمال من جديد ء يتعين عليه ان يمتلك الامكانية لاستئجار 
ثمانية عمال ء اي ان يمتلك مبلغا من القيم اكبر باربع مرات مما 
فی الحالة الاولى . وبعد ذلك كله > وبالارتباط بالمحاححات اللاحقة 
الرامية الى تبيان وتعليل الحقيقة القائلة بانہ لا يمكن لاي مبلغ 
ضئیل من القيم ان يكون كافيا لتحويله الى رأسمال وبان كل مرحلة 
من التطور وکل فرع من الانتاج لهما » من هذه الثاحية ء حدودهما 
الدنيا - بالارتباط بذلك كله فقط يقول مارکس : «هنا ء كما في 
علم الطبيعة > بتاكد * صواب القانون الذي اكتشفه هيجل في 
اكتابه «المنطق» بان التغيرات الكمية الصرف تتحول في درجة معينة 
الى فوارق كيغية» (۸۰) . 

اما الآن فليعجب القارى' بالاسلوب النبيل الرفيع الذي ينسب 
به السيد دوهرنج الى ماركس عكس ما قاله في الواقم . فان 
مار كس يقول : ان حقيقة کون مبلغ القيم لا يمكن ان يتحول الى 
رآسمال الا عندما یصل الى مقدار ادنی متياين تبعا للظروف ولكنه 


* التشديد لانجلس ۔ الاش . 
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معين في كل حالة من الحالات انما هي دليل على صعة القانون الهيجلي . 
اما السنيد دوهرنج فیلصق بمار کس الفكرة التالية : لما كانت 
الكمية ء حسب قانون هيجل ٠‏ تتحول الى. كيفية «لذلك تتحول السلفة 
بعد ان تبلغ حدا معيئنا . . . الى رأسمال» - وبالتالي فهو يرل 
نماما عکس ما بقوله مارکس . 

كنا قد اطلعنا ء اثناء تناول السید دوه نج لنظربة داروین ء 
على عادة الاستشهاد غير الصحيح من اجل «مصالح الحقيقة الكاملة» 
و بدافع من «الواجيات ازاء الجمهور المتحرر من العرى النقابية» . 
وكلما واصلنا السير الى ابعد بتکشف بقدر اکبر أن هذه العادة 
نشکل ضرورة داخلية لفلسفة الواقم ء وهي حقا «اسلوب اجمالي» 
جدا . ولا حاجة بنا الى القول بان السيد دوهرنج ينسب الى ما رکس 
انه يتكلم عن آية «سلفة» مهما بس ٠‏ سنما بدور الحديث هنا 

في الواقع فقط عن السلفة التي تا تثفق على الخامات ووسائل العمل 
بكم . وھکذا تفئن السيد دوهرنج في أن ينسب الى مار کس 
سخفا خالصا . وبعد ذلك كله لا تعوزه الوقاحة في اعتبار هذا 
السخف الذي ابتدعه بنفسه شيئا مضحكا . وكما ابتدع السيد 
دوهر نج داروين الخيا لي ليحرب عليه قوته 2 اختلق هنا كذلك 
هار كس الخيا لي . حقا انه «لتدوين تاریخی رفيع الاسلوپ !» 

لقد رأينا اعلاه * ء عندما تحدثنا عن تخطيط العالم ء ان السيد 
دوهرنج واجه مصيبة طفيفة بخصوص الخط الهيجلي الاساسي 
لملاقات القياس والقائل بان تحولا كيفيا يحل فجاة في نقاط معينة 
من التغیں الکمی . ففي لحظة ضعف اعترف السيد دوهرنج نفسه 
بهذا الخط وطبقه . واوردنا هناك واحدا من اکثر الامثلة انتشارا - 
مئال تغير الحالات المجموعية للماء الذي بتحول في الضغط. الجوي 
العادي و بدرجة الصفر المئوبة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة ء 
الما يتحول في درحة ١٠١‏ مئوبة من الحالة السائلة الى الحال ه 
الغازية ء وهكذا ففي کلتا نقطتي الانعطاف هاتين يولد التغير الكمي 
البسيط لدرجة الحرارة تغيرا كيفيا في حالة الماء . 

كان بوسعنا ان لورد ء لاثبات هذا القانون ‏ متات الو قائع 


سس ہسے. سمه 


۰ راجع ص 2— 2 من هذا الكتاب . الناشي . 
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المماثلة الاخرى من الطبيعة ومن حياة المجتمع البشري على حد سواء : 
ف كتاب مار کس ر س المال» ورد » کن طول القسم الرايع س 


«انتاج القيمة الزائدة النسبية» - عدد لا يحصى من الحالات المأآخرذة 


من مدان التعاونيات و نقسيم العمل والمانوفا كتورة والانتاج الآلى 
والصناعة الكبيرة حت يحول التغير المي فيه الاشماء 0 و حيس 
استخدمنا التعبير البغیض جدا بالنسية للسيد دوهرنج 2 تحول 
الكمية الى كيفية والعکس بالعكس . ومن الامثلة على ذلك واقع أن 
تعاون اشخاص كثيرين او اندماج قوى كثيرة فی قوة مشتركة واحدة 
شكل » على حد تعبير ماركس . «قوة جديدة م 
تختلف اختلافا جوهريا عن مجموع القوى المنفردة التی تتکون 
متها )8١(‏ . 

وبالاضافة الى ذلك اورد مار كس ملاحظة على نفس المقطع من 
ہراس المال» الذي قليه السید دوهرنج رأسا على عقب لصالح 
الحقيقة الكاملة ء يقرل مار كس «ان النظرية الجزيئية المستخدمة في 
الشمماء الٰحد يته والتی طورها علمبا لاول مره لوران وحبرار 
انما تستند الى هذا القانون بالذات» (۸۲) . ولكن ما شأن السيد 
دوهرنج بذلك ؟ فهو يعرف ان 
معدومة بالذات حيثما تشکل اشباہ العلوم والنرر القليل من التفلسف 


المرري بضاعة زهيدة لتتسم بمظهر علمي ؛ كما هو الحال ؛ مثلا » عند 


في حين يستند السيد دوهرنج الى اساس من «الاحكام الرئيسية 
للمعرفة الدقيقة ف الميكا نيكا والفيز باء والكيمياء» وھلمجر! . ولقد 
رأينا ما هو ذلك الاساس . ولکی يأخذ الآخرون فكرة بشان هذه 
المسألة سنتناول بشيء من التفصیل المثال الوارد في ملاحظة مار ئس 
السالفة الڈکی .ه 2 

يدور الكلام هنا عن السلاسل المتمائلة لتراكيب الكار بون التي 
صار الكثير جدا منها معروفا الآن ولكل منها معادلته الجبرية 
الخاصة بقوامه . ولو رمزنا ء كما هي العادة في الكيمياء , مثلا , 
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لذرة الكاربون بالحرف ب ولذرة الهيدروجين بالحرف 11 ولذرة 
الاو كسجين بالحرف 0 ولعدد ذرات الكاربون التي يحتويها كل 
تر كيب بالحرفہ يغدو بوسعنا ان نصور المعادلات الجزيئية 
لبعض هذه السلاسل بالشکل التالي : ظ 

وم“ سلسلة البارافینات الطبيعية 

-C 8+ 0‏ سلسلة الکحول الاولية 

,0و8 - سلسلة الاحماض* الدهنية الوحيدة الاساس . 

ولو اخذنا على سبيل المثال السلسلة الاخيرة واستعضنا عن 
١ا‏ على التوالي بالمقادير ١‏ 2 ۲ ء ١‏ وعلمجر! لحصلنا على النتائج 
التالية (مع اسقاط الاسوميرات من الحساب) : 
,0,0 - حامض الفور نيك - نقطة الغليان *٠٠١‏ , نقطة الذو بان “١‏ 


۹۷¥ 2 ۹۹A الخلم ك - ر‎ » = CHO, 
١ E 2 البرو بيونيك‎ « - C۳10۵, 
- 0 11۲ البيوتريك‎ « - CHO, 
- ۱ J} )لاون « إلفا لير بيك 7 ا‎ 7 


وهكذا دواليك حى حامض المليسيك (و0نىى1آووت) الذي ندوب 
في درجة ۸۰ فقط وليس له نقطة غليان اطلاقا » وذلك لانه لا 
يستطيع ان پتبخر دون ان یتحلل . ٦‏ 
ننشا من الزبادة الكمسة البسيطة للعناصر ء علما بان هذه الزبادة 
نحري على الدوام بتلاسب واحد . وتتجل هذه الظاهرة بشکلھا 
الخالص عندما تتغير بتناسب متمائل كمية جميع عناصر الثر كيب ء 
كما ق البارافينات الطبيعية و ب ہو[آاو٥)‏ . وارطاً تلك التراكيب هر 
ماز الميثان ٣#‏ ء واعل ما هو معروف متا الهيكساديكان 
ہوا (ıa‏ الذي نفو جسم صلب بہلورات عدديمة اللون بذوب ق 
درجة "۲١‏ ولا يغلي الا في درجة ۲۷۸" . وفي كلتا السلسلتين ينشا 
گل عضو جديد بأضافة CH,‏ ؛ اي باضافة ذرة واحدة من الکر بون 
وذرتين من الهيدروجين ٠‏ الى المعادلة الحزيئثية للعضو السابق › 
وبنتج گل مرة عن هذا التغير الکمی في المعاد له الجزبئية جسم مغایر 
كفا . ظ 
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وعل أنه حال فليست گا ہ السلاسل سو ف مثال واضح ۱ 


بخاصة . ففي الكيمياء كلها تقريبا ء وعلى سسبيل المثال في مختلف 
اکاسید الآزوت ومختلف احماض الفوسفور او الكبريت ء یمکن أن 
نرى كيف «تتحول الكمية الى كيفية» , وان فكرة هيحل المشوشة 
الغامضة كما يزعمون يمكن العثور عليها بشكل جسماني ء ان صح 
القول » فی الاشياء والعمليات , علما بانه ما من احد ء ما عدا السيد 
دوھر اج » بخلط بسن الامور و دقع في غموض . واذا کان مار کس 
هو اول من لفت الانظار إلى هذه الحقيقة , وإذا كان السيد 
دوهرنج ء وهو يقرأ تلك الاشارة ء لا یفھم حتى ما يدور الكلام عنه 
(والا لما ترك ء با لطبع » هذه الحريمة المهولة دون عقاب) فان 


ذلك يكفي للتا ميد بمنتهى الوضوح » ودون العودة الى فلسفة 


دوهر نج الطبيعية الشهيرة من الذى يفتقر الى +العناصر الثقافية 
العصرية جدا لاسلوب التفكير في العلوم الطبيعية» - هل هر مار ئس 
ام السيد دوهرنج ء ومن منهما غير المطلع بقدر كاف على «الاحكام 

وفي الختام نريد ان نستدعي شاهدا آخر لصالع تحول الكمية 
الى كيفية ء ونعني به نابليون . فهو يصف على النحو التالي معركة 
الخيالة الفرنسيين الملتزمين بالائضباط ولكن القليلي الخبرة في 
الفروسية ضد المماليك الذين كانوا آنذاك خيالة افضل دون شك في 
الاشتباكات ولكنهم قليلو الالتزام بالانضياط : 


والاثمنان من المماليك گانا يتقوقان دون شك على ثلاثة من الفرنسيين > 
وألمائة من المماليك كانت تعادل من حيث القوة مائة من الفرئنسيين © وكانت 
٠‏ من الفرنسيين تتفوق عادة على "٠٠‏ من المماليك ؛ اما ا:۰٠‏ ۹ 
فر نسي فکانو! بئتصرون دوما على ١5+٠٠‏ من المماليك ۾ (#ما . 


وكما هو الحال عند مارکس 2 حيث بتعين وجود ميلغ ادئی 
معين ء رغم تغيره ء من القيمة التبادلية لیکون بالامكان تحوله الى 
رأآسمال ء كذلك على وجه التحديد عند نابليون ء حيث بتعيبن وجود 
عدد أدنى معين من افراد الخيالة لكي تتجل قوة الانضباط الكامنة ف 
الصف المتلاحم وانسجام العمليات ء ولكي تنمو قوة الانضباط هذه 


© + 


ھا ةط کے کے E a, E‏ ہوا 0ہ لومي OR‏ 
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لتحقق التفوق حتى على خيالة غير نظامية اكير عدديا وتمتللك خيولا 
افضل ومهارة اكثر فى الفرومسية والمبارزة » وتتحلى » على الاقل › 
ہنفس القدر من الشجاعة . ولكن هل تصمد هذه الحجة امام السيد 
دوهرنج ؟ افلم يهزم نابليون شر هزيمة في الصراع مع اوريا ؟ الم 
بتعرض الى هزاتم متلاحقة الواحدة اثر الاخرى ؟ فلماذا ؟ لانه طبق 
في تكتيك الخيالة فكرة هيحل المشوشة الغامضة ! 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹۷٥ 


۳ الدبالكتيك . ثفی اللفي 


رھذا البحث التاريخيم (منشاً ما يسمى بالتراكم الاولی للراسمال في 
بربطانيا) ويمثل فقرة افضل نسبيیا فق كتاب مارکس © وكان بوسعها أن 
تكون افضل بقدر اكبر لو لم تستند إلى عكاز ديالكتيكي فضلا" عن العكاز 
العلمي . ان نفي النفي الهيجلي يلعب هنا س بسبب عدم وجود حجج أفضل 
واکٹر وضوحا ‏ دور القابلة التي ينبثق المستقبل بمساعدتها من بطون 
الماضي . ان تصفية الملكية الفردية التي تحققت بالطريقة المذكورة منذ 
القرن السادس عشر تمشل النفي الاول . وسوف يعقبه النفي الثاني الذي 
بعتبر نفي النفي + وبالتالي بعث رالملكية الفردية» ولكن بشكل ارقى 
يستند الى التملك المشترك للارض ولادوات العمل . واذا كان السید مار کس 
يسمى هذه رالملكية الفردية» الجديدة في الوقت ذانه ربالملكية العامة » 
ايضا ففي ذلك بالدات تتجلى الوحدة العليا الهيجلية التي يتلاثى فيها 
التناقض ٠‏ اي انه » بموجب التلاعب الهيجلي بالالفاظ ؛ يذلل ويظل في وقت 
معا . . . اذن ؛ فان انتراع ملكية الغاصبين هو بمثابة عاقبة تلقائية للواقع 
التاريخي بظروفه المادية الخارحية . . . من المستبعد ان یقتنع شخص عاقل 
واحد بضرورة التملك المشترك للارض والرأسمال استناداً إلى الايمان 
بالشعوذات الهيجلية من قبيل نفي النفي . . . الا ان انمساخ تصورات 
ما رکس لا يمكن ان يدهش من يعرف ما يمكن صنعه من مادة علميسة 
كالديا لكتيك الهيجلي ؛ أو ؛ بالاحرى » اية سخافات يمكن ان تنشا منها . 
واقول صراحة لغير العارفين بهذه الامور ان النفي الاول يلعب عند هيبل 
دور مفهوم الخطيئة الاولى المقتبس من كتب تدريس الدين © بینما يلعب 
النفي الثاني دور الوحدة العليا المؤدية الى التوية . ولا يمكن باية حال ؛ 
طبعا ؛ ارساء منطلق الوقائع على امشال هذه المقارنات 
الولايانية المقكسة. می هيدات الاپ ٠‏ .+ فالسيد .ماركس رک آل فک ده 
الغامضة عن الملكية الفردية والعامة فى الوقت ذاته وبترك لاشياعه أن پفکوا 
بانفسهم هذا اللغر الديا لكتيكي العميق المغزرى» 
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هذا ما مقوله السيد دوهرنج . 

وهكذ! فان ما رکس لا يستطيم اثباث ضرورة الثورة الاجتماعية 
وضرورة إحلال الملكية العامة للارض ولوسائل الانتاج. المصنوعة 
بالعمل الا بالاستعانة بثفى النفى الهيجلي .. وهو اذ يرسي نظريته 
الاشتراکیة على مقارنات هذيانية مقتبسة من الدين يستنتج بانه 
ستسود مجتمع المستقبل ملكية فردية وعامة في وقت معا بوصفها 
الوحدة العليا الهيجلية للتناقض المزاح . | ٰ 

فلنترك جانيا لبرهة نفي النفي ولنتتارل «الملكية الفردية 
والعامة في الوقت ذاته» . ينعت السيد دوهرنج ذلك «بالغموض» ء 
وهو محق من هذه الناحية في الواقع مهما بدا ذلك غريبا . ولكن 
من سوء الحظ يتورط في هذا «الغموض» لیس ماركس البتة ء بل 
السيد دوهرنج نفسه هذه المرة ايضاً . وكما كان حاله في السابق ء 
عندما تمكن بدون عناء » وبفضل تفنله في استخدام الطريقة الهيجلية 
«للتخيل الهذياني» ء من ان بحدد ما ستحتویه مجلدات «رأسى المال» 
غير الجاهزة بعد ء كذلك هو الآن يستطيع بدون عناء كبير ان 
بصحح ماركس بموجب هيجل بان ينسب اليه وحدة عليا مزعومة 
للملكية لم ينيس ماركس ببثت شفة بصددها . 

بقول ماركس : «ذلك هو نفى النفي . انه يبعث الملكية الفردية 
ولكن عل اساس منجزات العصر الرأسمالي - على اساس تعاون 
العاملين الاحرار وملكيتهم المشتركة للارض ولوسائل الانتاج 
المصنوعة بالعمل نفسه . ان تحول الملكية الخاصة المشتتة والقائمة 
على العمل الذاتي لاشخاص منفردين الى ملكية رأسسممالية هو بالطبع 
عملية اطول واصعب واکثر ارهاقا بكثير من تحول الملكية 
الرأسمالية الخاصة ء التي صارت فی الواقم قائمة على العملية العامة 
للا نتاج > الى ملكية. عامة» )۸٤(‏ . هذا كل ها في الامر . وهكذا 
فالانظمة التى نشات عن انتزاع ملكية: الغاصبين توصف على انها 
بعث للملكية الفردية ء ولكن على اساس الملكية العامة للارض 
ولوسائل الانتاج المصنوعة بالعمل نفسه . وبعنی ذلك بالنسية 
لكل من یغفھم الكلام الصر بح ان الملكية العامة تشتمل على الارض 
ووسائل الانتاج الاخری »2 بينما تشتمل الملكية الفردية على سائر 
المنتوجات , أي المواد الاستهلاكية .. ولکی یکون الامر مغهوماً تی 
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و حورت «اتحاد الاشخاص الاحرار العاملين بوسائل الانتاج ا 
والذين ينفقون بشکل منهاجي قوأهم العاملة الفردبة كقوة عاملة 
عامة واحدة» ء اي الاتحاد المنظم اشتراكياً ويقول : «ان مجمل منتوج 
عمل اتحاد الاشخاص الاحرار بمثل المنتوج العام ٠‏ وبعدو قسم من 
هذا المنتوج من جديد وسائل للانتاج . ويظل هذا القسم عاما٭ . 
الا إن القسم الآخر ستهلكه اعضاء الاتحاد بوصفة اسباب معرسة . 
ولذا يجب أن يبوزع فيما پيتهې» * (۸۵) . وهذا يثبغي ان یکون 
واضحاً تماما حتى لذهن السيد دوهرتج التاثه في الهيجلية . 

ان الملكية الفردية والعامة في الوقت ذاته - ذلك الخليق 
الممسوخ الغامض والسخافة الناشئة عن الديالكتيك الھیجلی › 


والتشوش واللغن الديالكتيكي العميق المغزى الذي بترك مار كس . 


لاشیاعه ان يفكوه - انما هي ناتج للابداع الحر والخيال الطليق 
عند السيد دوهرنج ايضاً . ان مار كس الذي بصورہ السيد دوهر نج 
على أنه هيجلى انما هو ملزم بان یقدم بمثابة نتيجة لنفي النفي وحدة 
عليا حقيقية ما » وطالما أنه يفعل ذلك بنحو لا بروق للسيد 
دوعر نج فان هذا الاحير مضطر من جديد للحوء الى الاسلوب الرفيع 
النبيل وينسب الى ماركس » حرصا على الحقيقة الكاملة » اشنےاء 
هي من ابتداع السك دوهر نج نفسه . أن الشخص العاجز اطلافا ء 
ولو على سبيل الاستثناء ء عن الاستشهاد باقوال الغير بصورة 
صائبة لا بد له ٠‏ طبعاً » من ان يكن" مشاعر الغضب الاخلاقي ازاء 
«سعة الاطلاع الصيني» لدى الآخرين الذين يستشهدون بصور 
صائبة دوما ء وبلا استثناء , ولكنهم بذلك بالذات «لا سسترون 
بصورة محكمة الفهم المبتور لمجمل افکار الکتاب الذين بحري 
الاستشهاد بهم في كل حالة معنية» . ان السيد دوهرنج على حق . 
فلبعس الندو بن التار يخي الرفيع الاسلوب ! 

گنا حتى الآن ننطلق من الافتراض بان الاستشهاد الخاطےی* 
المتعنت الملازم للسيد دوهر نج بحري ء على الاقل ء بصورة ىہ هة 
تماما وبعزی اما الى عجزہ الشخصي التام عن فهم الاشسياء فهماً صائيا 


* التشديد لانجلس . الناشر . 
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واما الى ما یلازم التدوين التاريخي الرفيع الاسلوب من عادات 
الاستشهاد عن ظهر قلب ء وهي عادات تنعت عل العموم سب 
الا اننا ٠‏ كما يبدو ء قد وصلنا هنا الى النقطة التي : نتحول قبها 
الكمية عند السيد دوه نج بم الى كيضة . وذلك لاننا اذا راعينا 2 
اول" , ان هذه الفقرة عند مار ئس معر وضة بحد ذاتها بمستهى 
الوضوح ء بل وانه تستكملها فقرة اخرى لا تدع اطلاقاً اي مجال 
للا لتباس ف نفس هذا الكتاب ء روثائياً ‏ ان السيد دو ھر نج لم 
كتشف . لا فى الانتقاد المنكور اعلاه «لرآس المال» في 
جرع 1ق أطوع صناعصقع 111 » ولا 2 الانتقاد الوارد ف الطبعة الاوی من 
«الثار بخ الانتقادي» » ذلك الشيء الفظیع وهو «الملكية القردبة 
والعامة في الوقت ذاته» ء ولكنه اكکتشفه في الطبعة الثانية فقط من 
كتابه ء اي في سياق التلاوة الثالثة «لرأس المال» ؛ ثم ان السيد 
دوهر نج في هذه الطبعة التانية بالذات من كتابه والمنقحة بروح 
اشتراكية احتاج الى ان ینسب 'لمارکس اكب قدر من الهراء بشان 
التنظيم المرتقب للمجتمع لكي يتمكن ء على الضد من ذلك ء من أن 
بقدم بمزيد من الشعور بالظفر ء وهو يفعل ذلك حقاً ء «كومونة 
اقتصادية وصفتها انا اقتصاديا وحقوقيا فى «المقرر»» - اذا راعينا 
ذلك كله واجهنا استنتاجاً يكاد بحملنا السيد دوهرنم نفسه على 
نقبله » وهو کونه ف هذه الحالة قد «وسح بصورة ناجعة» فكرة 
مار کس عمداً 2 ای بصورة ثاحعهة للسيد دوهر نج نفسه 

فما هو الدور الذى يلعبه نفی النفی عند مار كس ؟ في الصفحة 
۷۱ وما بعدها بستعرض مار كس الخلاصة النهائية للدراسة 
الافتصادیة والتاريخية الواردة عل الخمسين صفحة السابقة عما 
بسمی بالتراكم الاو لي للرأسمال )۸٦(‏ . قبل العصر الرأسمالي 
كان هناك ء في بريطائيا على الاقل ء الانتاج الصغير على اساس ملكية 
الشفيل الخاصة لوسائل انتاحه . و گان ما بسمی بالترا كم الآاولى 
للر:أسمال يتلخص هنا فی انتزاع ملكيه هؤلاء المنتجين المياشرين › 
أي في تصفة الملكية االخاصة 'القائمة على العمل الشخصي . وقد غدت 
هذه التصفية ممكنة لان الانتاج الصغير المذكور لا بتلاءم الا مع 
الاطر الضصميقة البدائية للانتاج والمجتمع > ولذا فيخلق بنفسه ء في 
درحة معينة من التطور ء الوسسائل المادية لتصفيته هو . وهذه 
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التصفية » أي تحول وسائل الانتاج الفردیة المشتتة الى وسائل 
عامة مركزة احتماعياً » تشكل مقدمة تاریخ الرأسمال . فحالما تم 
تحويل الشسغيلة الى بروليتاريين وتحويل ظروف عملهم الى رأسمال ء 
وحالما نهض اسلوب الانتاج الرأسما لي على قدميه ء اكتسب التعميم 
اللاحق للعمل والتحويل اللاحق للارض ووسائل الانتاج الاخرى إلى 
رأسمال 2 وبالتالي مواصلة انتزاع ملكية المالكين الخاصین ء شلا 
جد بدآ . «فان من بتعر ضص الان لانتزاع الملكمة ليس هو الشغیل 
الذي یسیٹر شؤون استثمارتە بنفسه ء بل الرأسمالي الذي يستتغل 
عمالا” كثيرين . ويتحقق انتزاع الملكية هذا بلعية القوانين الفطر یه 
لا نتاج الرأسمالي نفسه ء عن طريق تركيز الرساميل . فان احد 
الرأسماليين يضرب کثیرا منهم . وجلباً الى جنب مع هذا التركين ء 
او انتزاع ملكية رأسماليين كثيرين على يد قلة منهم ء يتطور الشکل 
التعاو ني لعملمة العمل با بعاد متزابدة دوماً 2 وبتطور التطبيق 
التكنو لوجي الواعي للعلم والانتفاع الجماعي المنهاجي بالارض ء 
وتحويل وسنائل العمل الى وسائل عمل لا تح الا استخدامها بصورة 
جماعية ء والتوفير في جميع وسائل الانتاج عن طريق استخدامها 
كوسنائل جماعية للا نتاج في العمل الاجتماعي المر كب ٠‏ ومع التناقص 
الدائم لعدد طواغیت الرأسمال الذين بغتصہون وبحتکرون كل مناقع 
عملية التحول هذه بزداد حجم البؤس والاصضطهاد والعبوددة 
والانقراض والاستغلال » ولكنه يتعاظم الى حانب ذلك استياء 
الطبقة العاملة التي تتزايد عددياً باستمرار وتتعلم وتتوحد وتتنظم 
بفعل آلية عملية الانتاج الرأسسما لي نفسھا . وبغدو الرأسمال قیود؟ 
لاسلوب الانتاج الذي نما في ظله وتحت اشراقه . أن تر كيز وسائل 
الانتاج و تعميم العمل ببلغان نقطة بعودان فيها غير متلائمين مح 
غلافها الررأسما لي . فينفحر هذا الغلاف . وتدق ساعة الملكية 
الرأسمالية الخاصة ٠.‏ ویجری انتزاع ملكية المغتصبين» (۸۷) . 
اما الآن فانا أآسال القاری' ابن هنا المعميات المثمقة ديا لتشيكيا 
والفقسیفساء المبرقشة للفكر ؟ اين هنا التصور المشوش المشوه 
الذي بقتصر كل شيء بموجيه > في آخر المطاف ء على شيء وأحد ؟ 
ابن هنا المعجزات الديالكتيكية من اجل الاشياع ؟ واين الخرق 
الديالكتيكية المبهمة والمعميات المبنية بموجب قواعد تعاليم 
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اللرجوس الهيجلية التي لا يستطيع ماركس ان يبني عرضه بدونها » 
حسب زعم السيد دوهرنج ؟ فان مارئس یثبت تاريخياً 
ويستخلص هنا باختصار انه كما كان الانتاج الصغير قد اسفن في 
حبله , بتطورہ الذاتي وبالضرورة ء عن ظروف تصفيته 4 اي ظروف 
انتراع ملكية المالكين الصغار ء كذلك ولد الانتاج الرأسممالي 
بنفسه الآن 'نلك الظروف المادية التي لا بد له أن يهلك بفعلھا . 
ان هذه العملية عملية تاريخية ء 'واذا اتضح بانها في الوقت ذاته 
ديالكتيكية فالذنب في ذلك ليس ذتب ماركس مهما كان ذلك لا يعجب 
السید دوص نج . 

والآن فقط » وبعد ان انجز مارکس تدليله التاريخي 
الاقتصادي . پواصل قائلا” : «ان الاسلوب الرأسسمالي للانتاج 
والاستملاك » وبالتالي الملكية الخاصة الرأسممالية ء هما النفي 
الارل للملكية الخاصة الفردية القائمة على العمل الشخصي . أن نفي 
الانتاج الرأسمالي بحققه هو بنفسه وبشرورة كضرورة العملية 
الطبيعية . وهذا هو نفي النفي یچ غ46 وهلمحرآ (کما أوردناه اعلام) 
(AA)‏ . 

وهكذا ء فعندما سمی مار كس هذه العملية بنفي النفی لم بخطر 
له ببال اطلاقاً فكرة ان يرى في ذلك دليلا” على ضرورتها التاريخية . 
بالعكس ء فبعد ان اثبت تاريخياً ان هذه العملية قد تحققت بالفعل 
في قسم منها » ويتعين ان تتحقق في قسمها الآخر ء بعد ذلك فقط 
بعرٴفھا ماركس » اضافة الى ذلك ء على انها عملية تجري بموجب 
فانون ديالكتيكي معين . هذا كل ما في الامر . وهكذا نری من جدید 
تزويراً صرفاً من السيد دوهرنج عندما يزعم ان نفي النفي يلعب هنا 
دور القابلة التي يتخلص المستقبل بمساعدتها من احشاء الماضي , 
او ان مار ئس يطلب بان یقتنم الناس بضرورة التملك المشترك 
للارض والرأسمال (والنقطة الاخيرة تشکل بحد ذاتها «التناقض 
الجسماني الشكل» علد دوهرتج) استنادا الى الايمان بقانون لنفي 
النفی . 
ومما يدل على عدم الفهم المطبق لطبيعة الديالكتيك واقع ان 
الٰسہد دوھر نج بعتبر الديالكتيك أداة ما للبرهئة اللبسيطة ء مثلما 
بمکن ء في حالة الفهم المحدود للقضية ء اعتبار المنطق الصوري 
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او الرياضيات الاولية اداة من هذا النوع . وحتى المنطق الصوري 
يمثل في المقام الاول طريقة للبحث عن نتائج جديدة وللانتقال من 
المعلوم الى المجهول ٠‏ والشىء ذاته ء ولكن بمعنى ارقی بكثير ء 

بمتله الدبالكتيك الذي يحتوي ء فضلا عن ذلك ء اذ يشق الافق 
الضيق للمنطق الصوري ء على جنين نظرة اوسم الى الكون . ونحد 
نفس التئاسب في الرياضيات . فان الرياضيات الاولية ١‏ | 
رياضيات المقادیں النابتة » تسیں ء على العموم في اقل تقدير 
ضمن اطار المنطق الصوري ء اما رياضيات المقادير المتغيرة التي 
يشكل حساب المقادير المتناهية في الصغر اكبر قسم فيها 2 فما 
هي في جوهر الامر الا تطبيق الديالكتيك على العلاقات الرياضية . 
ان البرهنة البسيطة تنسحب هنا من كل بد الى المرتبة الثانية 
بالمقارنة مع التطبيق المتنوع لهذه الطريقة على ميادين البحث 
الجديدة . ولكن جميع براهين الرياضيات العليا تقريباً ء اعتبارا 
من البراعين الاولى للحساب التفاضلي ء هي من وجهة نظر 
الرياضيات الاولية ء غير صحيحة اذا كنا جادين ف القول . ولا يمكن 
ان يكون الحال على غیر ذلك اذا كانوا بريدون ء كما يجري هنا , 
أن يبرهئوا ء بواسطة المنطق الصوري ء على النتائج المستحصلة 
فی الميدان الدیالکتیکی . ان محاولة اثبات شىء ما بالديالكتيك وحده 
لميتافيزيقي فظ مثل السيد دوهرنج انما هي جهد يذهب عبثا مثلما 
ذهب عيثا جهد ليبنيتز وتلاميذه عندما حاولوا أن یہرھنوا 
للرياضيين آنذاك على قضايا حساب المقادير المتناهية فی الصغر . 
وقد اثار التفاضل عند هؤلاء الرياضيين نشنجات كالتي يثيرها عند 
السيد دوهر نج نفی النفی الذي - ونقول ذلك بالمئاسبة - يلعب 
فيه التفاضل ايضا دورآ معيناء كما سترى اآدناه . وی آخر المطاف 
فان البعض من اولئك السادة الذين لم يقضوا نحيهم أنذاك 
استسلموا متذمرين ء وليس ذلك لانه امكن اقناعهم ء بل لان 
الحلول كانت صحيحة دوما . يبلغ السيد دوهرئج من العمر الآن ء 
على حد قوله > أربعين عام ونيفاً فقط , واذا لان سیعیش سح 
الشيخوخة ء وسیکون طاعنا فى السن ء الامر الذي نتمناه له > قانه 
هو الآخر سیتحسس الشيء 7 ی.ػ] 


ولكن ما هو > مم ذلك » نفي النفي الفظيع هذا الذي يعكر 
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الى هذا الحد صفو حباة السيد دو نج و بلعب غلده دور الجر دمة 
التي لا تغتفر مثلما تلعبه الخطيئة ازاء الروح القدس عند 
المسيحيين ؟ - انه في حقيقة الامر عملية بسيطة جداً تجري يوميا 
وفي كل مكان ء ويستطيع ان يفهمها اي طفل اذا خلصناها من الخرق 
الغيبية التي لفتها بها الفلسفة المثالية القديمة والٹی بود 
الميتافيز يقيين العاجزين من قبيل السيد دوهرنج ان يلفوها بها لاحقا 
لصالحهم . ولنأخذ على سبيل المثاله حبة شعير . ان البلابين من هذه 
الحبوب تدرس وتطبخ وتستخدم في صنم الجعة ثم تستهلك . ولكن 
اذا توفرت لحبة الشعير الظروف الطبيعية اللازمة واذا وقعت في 
تربة ملائمة ء يحدث لھا بتأثير الحرارة والرطوبة تغير فريد : فهي 
تبرض . ولا تعود الحبة موجودة كحبة ء وهي تتعرض للئفي ء و بدلها 
تظهر النبتة التي نمت منها ء اي نفي الحبة . فما هو طريق الحياة 
الطبيعي لهذه النبتة ؟ انها تنمو وتزھر وتتلقح واخیراً تنجب من 
جديد حبات شعير » وحالما تنضج هذه الحبات تضمر الساق 
وتتعرض بدورها للنفي . ونحصل هنا من جديد على حبة الشعير 
المنطلقة كنتيجة لنفي النفي هذا » ولكننا نحصل ليس على حبة 
واحدة ء بل على كمية من الحبوب تزید بعشر مرات او عشرين او 
لاس مرة . ان اصئاف الحبوب تتغير ہمنتھی البطء 2 ولذا فان 
الشعير الحالي يبقى تقريبا على ما كان عليه قيل مائة عام . ولكن 
لناخذ نباتا تزبينيا لدنا » مثل الداهليا او الاركاديا » واذا كنا , 
بتطبيق فن البستنة » سنؤثر بالشكل اللازم على البذرة والنبتة الق 
ننم منها فستحصل بنتيجة نفي النفي هذا ليس فقط على بذور 
اكثر » بل وعلى بذرة محودة كيفيا تعطى ازھاراً اجمل . وكل تکرار 
اهذه العملية ء كل نفي جديد للنفي . يقوى هذه التحسینات 
الكيفية . - وكما رأينا بخصوص حبة الشعير تجری هذه العملية 
لدى اغلبية الحشرات ء كالفراشات مثلا” . فهي تتطور من البويضة 
عن طريق نفيها » وتمر بمختلف اطوار التحول حتى تبلغ سن الرشد 
فتتناسل ثم تتعرض للنفي من جديد ء ای تموت حالما تنتهي عملية 
الالسال وتضم الائثى كمية كبيرة من البيوض . ولا يهمئا هنا ان 
هذه العملية عند النبانات والحيوانات الاخرى تجري بغير هذا 
الشکل البسيط وانها تنجب البذور والبيوض والاجنة ليس مرة 
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واحدة فقط بل هرات كثيرة قبل أن تموت . فنحن لا نريد هنا الا 
ان نبين فقط ان نفی النفي پچری فعلا" في كلتا مملكتي العالم 
العضوي . ثم ان الجيولوجيا كلها تمثل طائفة من عمليات النفي الذي 
نعرض للنفي بدوره » وسلسلة من التحطيمات المتعاقبة للتكوينات 
الصخربة القديمة وترسب التكؤينات الجديدة . في البداية تندق 
القشرة الارضية الاولية التي نشات من جراء تبرد الكتلة السائلة ء 
وذلك بفعل المؤثرات المحيطية والانوائية والجوية الكيميائية ء 
وتترسب هذه الكتل المندقة في قاع البحر بشكل طبقات . ان 
الارتفاعات الموضعية لقاع البحر فوق مستوى سطحه تجعل من جديد 
اقساماً معينة من هذا الترسب الاو یل عرضة لمفعول الامطار ء 
والحرارة التي تتغیر تبع؟ لتغير فصول السئة + واوکسجین الجر 
وغاز الكار بون الجري > وتتعرض لنغس تلك التأثيرات الكتشل 
الصخرية الذائبة والمتبردة فيما بعد والتى تنبجس من باطن الارض 
عبر الطبقات الترسبية . هكذا نشأت طوال الملايين من القرون طيقات 
جديدة متزايدة - وهي في القسم الغالب منها تتحطم من جديد وتغدو 
مرة اخرى مادة لنشوء طبقات جديدة . الا ان نتيجة هذه العملية 
ايجابية تماما »> وهي نشوء التربة المكونة من مختلف انواع العناصر 
الكيمياوية المدققة ء الامر الذي يجعل بالامكان الى اقصی حد وجود 

ونری الشىء ذاته في الرياضيات . فلناخذ اي مقدار جبري 
ونرمن له بالحرف ب . فاذا نفيناه نحصل على - ب (ناقص ب) . 
واذا نفينا هذا النغي وضربنا - ب فى - ب تحصل على +اب" > أي 
على المقدار الاولي الموجب » ولكن على درجة اعلى + اي في الأس 
الثاني . وهنا ايضا لا يهم اننا يمكن ان نتوصل الى ب" نفسنه 
بطريقة اخرى ء هي ان نضرب ب الموجب فى نفسه ونحصل بالتالى 
على ب" . وذلك لان النفي الذي تعرض للنفي يكمن برسوخ في ب' 
بحيث يكون له في جميع الملابسات جذران تربيعيان هما ب و - 
ب . ان عدم امكان التخلص من النفي الذي تعرض للنفی ء من 
الجذر السالب الكامن في التربيع 2» يكتسب اهمية ملموسة تماما 
ف المعادلات الثر بيعية . - ويتبدى نفی النفی بجلاء اکبر في التحليل 
الاغلى » في «عمليات جمع المقادير المتناهية في الصغر» التي يعتبرها 
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السيد دوهرنج نفسه اعلى العمليات الرياضية والتي تسمی . 
باللغة العاد رة »> حسأب التفاضل وحساب التكامل . فكيف يجري 
هذان الحسابان ؟ لنفترض ان هناك فى مسألة معينة مقدار ين متغيرين 
هما س و ع ولا یمکن لاحدهما ان يتغير بدون تغير المقدار الآخر 
معه بالنسبة التي تحددها ملابسات القضية . وانا افاضل س و ع ء 
اي اعتيرهما متناهيين في الصغر الى حد انهما يتلاشيان بالمقارنة 
هع اي مقدار فعلي مهما كان صغهراً ٠‏ ولا يبقى من س و ع اي 
شىء ما عدا العلاقة المتبادلة ہیئھماء ولکن بدون اي اساس مادی » 
ان صح القول - فتبقى علاقة كمية بدون اية كمية . اذن فان 
کک (اي اسب بد تنام ٠‏ وتناضل ے٘ تساوي ت , 
ولكنه التناسب ست الذي يعتبر تعبیرا عن التناسب أ واذکر 
یمن ۱ 1 سن 

عرضا ان هذا التناسب بين مقدارين متلاشيين ء هذه النقطة المسجلة 
لتلاشپھما ء يمثل تناقضاً . الا ان هذا الواقم قلما يعيقنا كثيرا ء 
كما كان لا یعیق ء عموماً ء الرياضيات منذ حوا ی مائتی عام . افلا 
يعني ذلك باني انفي س وع 2 ولكن لیس ہمعئی انھما لم يعودا 
يستائران باهتمامي - فهكذا تنفي الميتافيزيقا بالضبط - بل 
انفيهما بموجب ملا بسات القضية ؟ اذن ء فبدلا من س و ع ء أرى 
لي الصيغ ار المعادلات التي استعملتها نفی هذين الرمزین ء اي 
ت س و ت ع . ثم اواصل العمليات مع هاتين الصيغتين معتبرا 
تن س و ت ع مقدارين فعليين رغم خضوعهما لبعض القوانين 
الخاصة ء وفى نقطة معينة انقي اللقی ء ای اكامل الصيغة التفاضلية ء 
وبدلاآ من ت س وات ع احصل من جديد على المقدارين الفعليين 
س و ع ء وعلى هذا الطريق لم اعد ببساطة الى ما بدأت منه ء بل 
قمت بحل مسالة ريما حطمت الهندسة العادية والجبر اسنانھما عمثا 

والحال لا يختلف عن ذلك فى التاريخ ايضا . فان جميم الشعوب 
المتحضرة بدأت من الملكية المشتركة للارض . ولدى جميع الشعوب 
التي اجتازت المرحلة المعروفة للحالة البدائية تغدو هذه الملكية 
المشتركة في سياق تطور الزراعة قيوداً للانتاج . ويجري القضاء 
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عليها ء اي انها تتعرض للنفي ء ونتحول ء بعد اجتياز مراحل بينية 
طوبلة بهذا القدر أو ذاك ء الى ملكية خاصة . الا ان الملكية الخاصة ء 
في الدرجة الاعلى لتطور الزراعة والتي تتحقق بفضل الملكية الخاصة 
نفسها للارض ء تغدو ء على العكس ء قيودا للانتاج ء كما بلاحظ ذلك 
الآن في ميدان الملكية الصغيرة والكبيرة للارض على حد سواء . 
وینجم عن ذلك بالضرورة مطلب نفي الملكية الخاصة للارض هذه 
المرة وتحويلها من جديد الى ملكية مشستر كه . الا ان هذا المطلب 
لا يعني بعث الملكية المشتركة البدائية ء بل اقامة شكل ارقى بكثير 
واكثر تطورا للتملك المشترك لن بغدو عائثقا امام الانتاج ٠‏ بل علی 
العكس سیعتق هذا الاخير لاول مرة من القيود التي تضيق عليه › 
وسپھپی'ٴ له امكانية الاستفادة التامة من الاكتشافات الكيمباو ره 
والاختراعات الممکا نمکية الحديثة ۔ 

لنأخذ مثالا آخر . كانت الفلسفة الیونائیة والرومانية القديمة 
عبارة عن المادية الاولية العفوية. وبوصفها مادية عفوية فهي لم تكن 
قادرة على ایضاح العلاقة بين الفكرة والمادة .الا أن ضرورة بلوغ 
الوضوح في هذه المسألة ادت الى التعالیم الخاصه بالروح المنفصلة 
عن البدن » ومن ثم الى نأ كيد خحلود هذه الروح ء واخيرا الى الوحدانیة . 
وهكذا تعرضت المادية القديمة للنفي من حانب المتالية . ولکن 
المثالية في التطور اللاحق للفلسفة غدت هي الاخرى باطلة وتعرضت 
للنفي من جانب المادية الحديثة . ان المادية الحديثة - نفي النفي د17 
تمثل لیس مجرد بعث للمادية القديمة ء لانها اضافت الى الاسس غير 
العابرة في هذه الاخيرة مجمل المضمون الفكري لتطور الفلسفة وعلم 
الطبيعة طوال الفى عام ء وكذلك تاريخ الالقى عام نفسه . ولم يعد 
ذلك فلسفة على العموم 2» بل صار مجرد نظرة الى الکون يجب ان 
تجد تأكيدا لها ویجپ ان تبرز ليس في علم العلوم المتميز 
المزعوم ء بل فی العلوم الفعلية . وهكذا «حذفت» القلسفة هنا ء أي 
انها «ازيلت وظلت في الوقت ذاته» » ازيلت من حيث الشكل وظلت 
من حيث مضمونها الفعلي . اذن ء فحیئما لا یری السيد دوهرنج 
غير «التلاعب بالالفاظ» يتكشف المضمون الواقعي لدی امعان 
النظر . 

وآخيرا 2 فحتی تعالیم روسو عن المساواة ء والتی بمثٹل مذعب 
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السيد دوهرنج نسخة مزورة باهتة عنها ء لم يكن بالامكان وضعها 
يدون أن يلعب نفي النفي الهيجلي دور القابلة » علماً بان ذلك قبل 
مبلا د صبحل بحو الي غشر ن عام؟ (۸۹) . أن انعا لیم روسلو › العبدة 
جدآ عن الشعور بالخحل من ذلك ء قد عرضت في سردها الاول على 
الملا ء بصورة تكاد تكون تظاهر ية ء دمغة منشأها الديا لكتيكي . يقول 
روسو ان البشر كانوا متساوين فی حالتهم الطبيعية والهمجية . ولما 
كان روسو يعتبر مجرد ظهور الکلام "نشسويها للحالة الطبيعية فقد كان 
له حق كامل في ان ينسب مساواة الحيوان ء في اطار نوع بعينه ء 
الى هؤلاء البشر الحيواتيين الذين نسبھم هيكل فی العصر الحديث 
بصورة فرضية إلى صنف انلها - البكم (۹۰) . الا ان هؤلاء 
البشر الحيوانيين المتساوين فیما بينهم كانوا پتمیزون بميزة واحدة 
على سائر الحيوانات ء هي قدرتهم على الترقي » على التطور اللاحق ء 
وهذه الخاصية هي التي غدت سسا للامساواة . وھکذا برى روسو 
تقدعا في ظهور اللامساواة . الا ان هذا التقدم كان تناحريا ء اذ انه 
كان نکوصا فی الوقت ذانه 

ران كل النجاحات اللاحقةع (بالمقارنة مع الحالة البدائية) رکانت 
لمثل فقط تقدما ظاهريا باتجاه ترقي ألقرى * » ولكنها في الواقع كانت 
تقود ال اتحطاط النوع * . كانت معالجة المعادن والزراعة هما الفنان 
الادان اسفر إكتشافهما عن تلك الثورة ألهائلة» (تحويل الغابات البكر الى 
ارش مفلوحة © ومع ذلك ظهور البؤس والعبودية بنتيجة قيام الملكية) ٠‏ 
وان الذهب والفضة » في رآي الشاعر » والحديد والقمح »© في رأي الفيلسوف ؛ 
قد جعلا المشر * متمدتين واقسدا النو ع * الیشریع ٠‏ 


ومع كل خطوة تخطوھا الحضارة تخطو اللامساواة خطوة الى امام 
می الاخرى . وتتحول كل المؤسسات التي ينشئها لنفسه المجتمع 
الذي ظهر مع الحضارة الى مؤسسات على طرفي نقيض مع وظيفتها 
الاولية . 


رمما لا جدال فيه وهذا یشکل القانون الاساسي في مجمل قوائین 
الد و لله س ان الشعو ب نصت الحكام لحمابة حر ہتھا و ليس لتصفيتهاع . 


* التشديد لانجلس . الثاشي . 
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ومع ذلك يتحول هؤلاء الحكام من كل بد إلى مضطهدين 
للشعوب ء ويسيرون بهذا الاضطهاد الى النقطة التي تتحرل فيها 
اللامساواة البالغة اوجها الى نقيضها من جديد فتغدو سسا 
للمساواة : فالجميع متساوون أمام الطاغية ء وهم يساوون الصضش 
على وجكه التحد بد : 

ووهذه هي الدرجة القصوى للامساواة ؛ تلك النقطة النهائية التي تغلق 
عندھا الحلقة ونتصل بنقطة البداية التي انطلقنا منها * . وهنا يصبح جميع 
الافراد متساوين لانهم عدم © ولا تمتلك الرعية اي قانون آخر ما عدا ارادة 
السسيد ي . الا ان الطاغية يعتبر سيدا طالما انه قادر على استخدام العنف ؛ 
و لذا وفعندما يطردونه لا يستطيع ان يتشكى من العنف . . . فالعنف كان 
يسنده » والعنف اسقطه . کل شيء يسير على طريقه الطبيعي الصحيح» ٠‏ 

رڑھکذا تتحول اللامساواة من جديد الى مساواة ء ولكن لیس 
المساواة القديمة الناشئة عفوياً بين البشر البدائيين البکم ء بل 
المساواة الاعلى بشكل العقد الاجتماعي . ویتعرض الظالمون للظلم . 
وھدا هو نفي النفي . 

وھکذا نجد عند روسو ليس فقط محاججات شبيهة منتهي الشبه 
بمحاججات ماركس في «رآس المال» » پل ونرى عند روسو > 
وبالتفاصيل ٠‏ طائفة كاملة من نفس العبارات الديا لكتيكية التي 
يستخدمها ماركس : العمليات المتناحرة بطبيعتها والحاوية على 
التناقض ء تحول تطرف معين الى نقيضه ء واخيراً ء وكنواة لكل 
شيء - نفي النفي . وبالتالي فاذا كان روسو لا يستطيع بعد ء في 
عام ٢٢۱۷ء‏ ان يتكلم «بالرطانة الهيجلية» ,2 فقد كان على اية حال , 
قبل ٦١‏ عام من ميلاد هيجل ء مصاباً اعمق اصابة بطاعون الهيجلية 
وديالكتيك التناقض ٠ء‏ وتعاليم اللوجوس والمنطق اللاهوتي 
وعلمجر! . وعندما استعان السيد دوهرنج ء ف ابتذاله لنظربة 
المساواة عند روسو > برجلية الامجدين ء فقد سقط هو !لآخر على 
سطح مائل ينزلق عليه بقنوط الى احضان نفي النفي ۔ ان الحالة 
التي تزدص في ظلها المساواة بين هذين الرجلين ء والتي تصور ء 
مع ذلك , بانها حالة مثالية 2 يطلق عليها في الصفحة ۲۷١‏ من 


* التشديد لانجلس . الثاشر . 
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سفرر الفلسفة» اسم «الحالة البدائية» . وهذه الحالة البدائية , 
عسبما جاء في الصفحة ۲۷۹ .2 يصفيها بالضرورة «نظام النهب» -- 
وحذا هو النفي الاول . ولكنناء بفضل فلسفة الواقم ء وصلنا في 
الوقت الحاضر الى امكان الغاء نظام النهب والاستعاضة عنه بالكومو له 
الاقتصادبة التي ابتدعها السيد دوھر نج والمستندة الى المساواة - 
لفي النفي ء المساواة على درجة ارفع . ذلك مشهد مسل یوسع 
الافق بشكل ناجم : فان السيد دوهرنج نفسه يتفضل ویقترف 
جر بمه فادحة - نفي النفي ! 

فما هو نفی النفی يا ترى ؟ انه قانون عام جدآ ء ولذا فهو هام 
وواسم المفعول جداآ ء لتطور الطبيعة والتاریخ والفكر . وهو قانون 
پنجل ء كما راينا ء في مملكتي الحيوان والنبات ٠‏ وفی الجيو لوجيا 
والرياضيات والتاريخ والفلسفة » وقد اضطر حتى السيد دوهر نج › 
دون علم منه ء ان يتكيف له على طريقته رغم مقاومته العنيدة 
بدبهي انني لا اقول ششميثاً بعد عن عملية التطور الخاصة التي تقر 
بها » مثلااء حبة الشعير من نموها حت موت النبتة المثمرة ء عندما 
اقول ان ذلك هو نفی النفي . فان حساب التكامل هو ایضا نفي 
للنفي . ویعنی ذلك انئی عندما اكتفي بهذا التأكيد العام يمكن ان 
اؤكد سخافة تقول أن عملية حياة ستبلے الشعير هي حساب 
لكاملي ءاوء اذا شثتم ء هي الاشتراكية .ان الميتافيز بقيين ینسبون 
أ الد بالكتيك ا هذأ النوع بالذات من السخافات . وعندما اقول 
عن جميع هذه العمليات بانها تمثل ثفی النفي قانا اشملها جمیع؟ 
بهذا القانون وحده من قوانين الحركة ء ولذلك بالضبط لا التفت الى 
خصائص کل عملية متميزة على انفراد . الا ان الديالكتيك ما هو الا 
علم القوانين العامة للحركة ولتطور الطبيعة والمجتمع البشري 
والتفكير . 

و لکن رب معترض بعترض : أن النفي الحاصل في هذه الحالة 
ليس نفا حب سیل اا a‏ 
الحشرة عندما اسحتھا وانفی المقدار المو جب بے عندما اشط ےه 
وهلمحرا . أو انی انفی وض عة «الوردة TEE‏ عندما اقول «الوردة 
لیست وردة» . فما الذي يحصل عندما انفی هذا النفي من جد یا 
فاقول «الوردة مع ذلك وردة» ؟ - تلك هي بالفعل الحجج الر ئيسية 
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للميتافيزيقيين ضد الديالكتيك ء وهي حجج تليق تماما بمحدودية 
التفكير الميتافيز بقي . فالنفی في الديالكتيك لا يعني محرد قول «لا» 
او الاعلان عن ان الشيء غير موجود او تحطيمه بابة وسيلة . فقد 
قال سبیلوزا في Omnis determinatio est negatio : iı‏ كل تقیید 
او تضييق هو نفي في الوقت ذانه (۹۹) . ثم ان اسلوب النقي 
تحدده ھناء اولا” > الطبيعة العامة للعملية ء وثانية - طبيعتها 
الخاصة . فعلي ليس فقط ان انفی شيئاً ما ء بل وان ازيل نفيه من 
جديد . وبالتالي فان النفي الاول يجب ان يجري بسكل یبقی معه - 
او يغدو - النفی الثاني ممكناً . ولكن كيف یتم تحقيق ذلك ؟ هذا 
بتوقف على الطبيعة الخاصة لكل حالة على انفراد . فاذا طحنت حبة 
شعير او سحقت حشرة فقد قمت بالنفي الاول ولكنني جعلت النفي 
الثاني مستحيلا . وبالتالي يوجد لکل نوع من الاشیاء » كما لكل نوع 
من التصورات والمفاهيم ء نوع خاص من النفي ء وهو نفی يحدث 
فى ظله تطور . وفی حساب المقادير المتناهية في الصغر يحدث النفي 
بشكل يختلف عما في الحصول على الدرجات (الاسوس) الموجبة من 
جذور سمالية . وھذا امر يجب تعلمه مثل سائر الامور . وليس 
بوسعي ء اذا لم يكن لدي“ غير معرفة کون مفهوم «نفي النفي» یشمل 
سشلة الشعير وحساب المقادير المتثاهية في الصغر ء لا أن اوفق في 
زراعة الشعير ولا في حل مسائل التفاضل والتكامل ء كما لا تقدم لي 
معرفة قوانين اعتماد النغمات على احجام الاوتار قابلية العزف على 
الكمان . - ولكن من الواضح ان نفي النفي الذي ينحصر في عمل 
صبياني حيث تكتب فيه ب ثم تشطب مرة بعد اخرى ء او يقال ان 
الوردة ركه لم بقال أن الوردة لہست وردة ء لا یسفر ولا مکشف 
عن شسيء سوى حماقة الشخص الذي يمارسى هذا العمل الممل . ومع 
ذلك بود الميتافيزيقيون لو يقئعوننا بائه طالما ننوي ممارسة نفي 
النفی فيجب القيام بذلك بالشكل المذكور اعلاه . 

وهكذا . فان السيد دوعر نج بالذات ولیس غيره يضللئا حين 
يزعم بان نفي النفي يمثل مشسابهة هذيائية مع الخطيئة والتوبة 
ابتدعھا هيجل واقتبسها من الدين . فالناس کانوا يفكرون ديالكتيكيا 
ازمن بعيد قبل ان يعرفوا ما هو الديالكتيك ء مثلما كانوا يتكلمون 
النثر لزمن بعيد قبل ان تظهر كلمة «النثر» . اما قائون نفی النفي 
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الذي تحقق بصورہ لاراعهة ۴ الطبيعة والتاریخ » وبصورۃة 
لاواعية - ما دامت معر فته لم نتم - في إذهاننا ایضا فان عیجل قد 
صاغه فقط لاول مرة بشكل بين . واذا كان السيد دوهرنج يريد 
ان یمارس هذا العمل بنفسه خفية ء ولكن تسميته فقط لا تعجبه ء 
فليبحث عن تسمية افضل . اما اذا كان ينوي طرد لب هذه القضية 
من التفكير فليتفضل ويطرده في البداية من الطبيعة والتاريخ ويخترع 
رياضيات لا يكون فيها حاصل - هب × دب يساوي ب" ء ويمنم 
نيها حساب التفاضل والتكامل تحت طائلة العقاب . 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹۷۵٥ 


٤‏ - خاتمة 


فرغنا من الفلسفة . اما التخیلات بشأن المستقبل التی لا تزال 
موجودة 2 فضلا” عن ذلك , ف «المقرر» فستحظى باهتمامنا اثناء 
تحليل الثورة التي اجراها السيد دوهرنج في ميدان الاشتراكية . 
فما الذي وعدنا به السيد دوهرنج ؟ بكل شيء . وما الذى وف مه . 
من .وعوده ؟ لا شيء . ففيما بخص «عناصر الفلسفة الواقعية الموجهة 
رفقا لذلك الى واقع الطسيعة والحياة» و«النظرة العلممة الصارمة الى 
الكون» و«الافكار البانية للنظام» وسائر مآثر السيد دوهر نج التي 
اذاعھا السيد دوهرنج نفسه على نطاق واسع وبعبارات 0ئ > تبن 
منذ اللمسة الاولى لها اٹھا شعوذة بعتة . راتضح أن المخطط العا لمي 
الذي «قرر بسكل راسخ الاشكال الاساسسة للوحود دون ان يضحى 
بعمق الفكر اطلاقة» انما هو نسخة سطحية جداً مهن 
المنطق الهيجلي تشاطره وهمه الوسوا سمي الزاعم بان هذه «الاشكال 
الاساسسية» او المقولات المنطقية كان لها وجود غیبی ٤‏ مکان ما 
قبل العالم وخارج العالم الذي بحب أن «تطبق» عليه . وقدمت لٹا 
الفلسفة الطيبيعية علم الكونيات الذي منطلقه هو «حالة المادة 
المساوية لذاتها» و الحالة التي لا يمكن تصورها الا عن طربق 
التشو بش المطيق بخصو ص الصلة : سن المادة والحر كه ء وبالاضافة 
الى ذلك 2 عن طريق افتراض اله در خارج العالم هو وحدہ 
الذي بساعد هذه الحالة على التحول الى الحرئة . ولدى تلاول 
الطبيعة العضو به رفضت فلسفهة الواقع الصراع من اجل البقاء والانتقاء 
الطبيعي اللذين قال بهما داروين معتبرة اياهما «جرعة كبيرة من 
الوحشمية الموجهة ضد النزعة الانسانية» ء فاضطرت فما بعد إلى ادخال 
هذا وذاك من خلال الباب الخلفي وتقبلهما كعاملين سار بي المفعول 
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في الطبيعة ولكن ثانوية الشأن . علما بانه تسنت لھا الغرصة كي 
تبدى في ميدان علم الاحیاء جهلا” بندر ان نجد مثله الآن - ومنذ ان 
نمدا مستحيلا” عدم الاطلاع على المحاضرات العلمية المبسطة - حى 
بسن بنات «الفئات المثقفة» . ان ابتذال تعاليم روسو أدى بفلسفة 
الواقع في ميدان الاخلاق والقانون الى نتائج ليس افضل من تلك 
التي ادى اليها ابتذال تعا ليم هيحل فى الاقسام السايقة . وفيما بخص 
علم الحقوق ابضاً ابدت فلسفة الواقع هذه ء رغم كل تأكيدات 
المزلف على خلاف ذلك ء جھلاٴ لا نصادفه الا نادر؟ً حتى عند اكثر 
الحقوقيين البروسيين القدامى سطحية . ان الفلسفة التي «لا تعترف 
باي افق مر ثي ببساطة» تكتفي في الميدان الحقوقي بافق فعلي يتوافق 
مم ميدان فعل القانون البروسي . اما وعود هذه الفلسفة بان تكشف 
امامنا «جميع اراضي وجمیع سماوات الطبيعة الخارجية والداخلية في 
حر کتھا التي تحدث انقلا ضخمگە فنحن لا نزال ننتظرها عبثا ء 
كما ننتظر عيثا ايشضماً «الحقائق الٹھالیة الدامغف؛ و«لاساسي 
المطلق» . وكثبين ان الفيلسوف الذي «استيعد» نمطل تفكيره «اي 
محاولة لتكوين تصور محدود ذاتی؟ عن العالم» هو نفسه محدود 
ذاتي؟ لیس فقط بمعارقه الناقصة للغاية - كما اثبتنا ذلك 
وبنمط تفكيره الميتافيزيقي الضيق وتباهيه الكاريكاتيري 2 بل 
و بنزواته الشخصية الصبيانية . فهو لا يستطيع ان يطيخ فلسفته › 
فلسفة الواقع > دون ان یفرض سلفاً اشمثتزازہ من التيغ والقطط 
واليهود - كقانون شامل - على سائر البشرية ء يمن فيها اليهود . 
ان «وجهة نظره الانتقادية حقأ» ازاء الآخرین تتلخص في أن ينسب 
اليهم باصرار اشياء لم يقولوها يوم وهي من صنح السيد دوهرنج 
نفسه . ان محاححاته الهزيلة ء كعصيدة البؤساء ء حول 
المواضيع المبتذلة ء من قبيل قيمة الحياة وافضل طريقة للتمتع 
بالحياة » مشبعة هي الاخرى برياء يبين تماما اصل غضبه على فاوست 
غوته . فليس من الجائز لغوته طبعا ء ان بجعل فاوست اللااخلاقي 
بطلا“ له ء بدلا" من فيلسوف الواقع الجاد - فاغئر . - و باختصار 
فان فلسفة الواقع ھی في آخر المطاف » على حد تعبير هيجل ء <اخف 
رسوب للتنوير الالماني» - رسوب لا تكتسب تفاهته الهزيلة 
السفافة مظھ رآ کثر شاف وانعكرآ ألا بفضل اضافة فتات من 
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العبارات التكهنية اليها . وعندما نفرغ من قراءة الكتاب نجد انفسنا 

عارفين بقدر ما كنا نعرف قبل قرائته ومضطرین الى الاعتراف بان 
«نمط التفكير الجديد» و«الاستنتاجات والآراء الفريدة فی اسباسها» 
و«الافكار اليانية للنظام» قد حملت المنا > حقا » الكثير سس السخافات 
الحد بدة المختلطة , ولكنها لم تقدم ولا سطرا واحدا نستطيع أن 
نتعلم منه شیٹا . وهذا الرجل الذي يمتدح شعوذاته ويضائعه 
وراء كلمات هذا الرجل - ان هذا الرجل بتجرأ على اطلاق نعت 
الدجالين على اناس مثل فيخته وشيلنغ وهيجل الذين يعتبر حى ' 
من یا ترى ؟ 
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القسم الثانی 


١‏ - الموضوع والمنهج 


الاقتصاد السياسى ء باوسع معنى للكلمة , هو علم قوانين 
ادارة الانتاج وتبادل الخيرات الحياتية المادية فى المجتمع البشری . 
والانتاج والتبادل عبارة عن وظيفتين مختلفتين . فالانتاج يمكن ان 
بئم بلا تبادل ء اما التبادل فلا يمكن ان يوجد بلا انتاج لاله بطبيعة 
الحال تبادل للمئتحات . وکل من هاتين الوظيفتين الاجتماعيتين 
منأ ثرة بقدر كبير بتاثیرات خارجة خاصة » ولذلك تلازمها ء بقدر 
گيں أيضا ء قوانينها الخاصة . الا أن هاتين الوظیفتیٰ ء من جهة 
اخرى تتوقفان احداهما على الاخری فی کل لحظة معينة وتؤثران عل 
بعضهما البعض بالقدر الذي يتبح اعتبارھما الاحداثی الافهقى 
والاحدائثی الرآسی للخط البيائى الاقتصادى . 

ان الظروف التى ينتج فيها الناس المنتجات ويتبادلونها فيما 
بينهم تختلف فى بلد عن آخر ء وهى فى كل بلد تختلف بدورما من 
جيل لآخر . ولذلك لا یمکن للاقتصاد السياسى ان يكون متمائلا 
بالنسبة لجميع البلدان وجميم العصور التاريخية . ان بعدا زمنيا 
هائلا بفصل بين القوس والنسّاب والسكين الحجرية والعلاقات 
التيادلية النادرة جدا لدى المتوحشين وبين الآلة البخارية التى تبلغ 
فرتھا الف حصان بخارى وماكنة النسيج الميكانيكية والسكك 
الحديدية والبنك البريطانى . ولم يتوصل سکان تيرادليفيغو 
(الارضص الملتهة) الى الانتاج بالحملة والتحارة العا لممة ۾ كما لم 
بلوصلوا الى المضاربة بالكمبيالات او الافلاس فى البورصة . ومن 
بر بد ان بحصر الاقتصاد السياسى لارخبيل تيرادليفيغو والاقتصاد 
السياسى لبريطانيا الحديثة فى قوانين واحدة بعينها لن يقدم > على 
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ما يبدو ء شيیٹا اکثر عن النقاط العامة العادية تماما . وعكذا 
فالاقتصاد السياسي علم تاریخی من حیث الجوهر . فهو يتناول 
مادة تار بخية »> ای متغیرة على 'الدوام + وهو درس 2 المقام الاول 
القوانين الخاصة لكل درحة منفص ل ة من درحات تطور الانتاج 
والتبادل ء وفى خاتمة هذه الدراسة فقط يمكنه أن بيحدد القوانين 
القليلة والعامة جدا الى تناسب الانتاج والتبادل عموما . علما بان 
القوانين السارية المفعول بالنسبة لاساليب انتاجية واشكال تبادلیة 
معيئة تکون بالطبع سارية المفعول لجميع المراحل التاريخية التق 
تعتبر فيها تلك الاساليب والاشكال عامة . فمع استخدام النقود 
المعدئية ء مثلا ء طبق عدد من القوانين الساربة المفعول فى جميع 
المراحل التار بخية المعنية و بالنسبة لجميع البلدان التى يجرى التبادل 
فيها بواسسرطة النقود المعدنية . 

وعلى اسلوب الانتاج والتبادل فى المجتمع المعين تاريخيا وعل 
المقدمات التاريخية لهذا المجتمع يتوقف اسلوب توزيع المنتوجات . 
وق المشاعة القبلية او الزراعية ذات الملكية العامة للارض , اى 
ق المشاعة الى تدخل التاريخ معها - أو مع بقايا ملحوظة تماما 
منها - جميع الشعوب المتمدنة يغدو التوزيع المتساوى نسبيا 
للمنتجات امرا بديهيا بقدر ما ء وعندما يظهر بين افراد المشاعة 
تفاوت كبير او صغير فى التوزيع يغدو ذلك دليلا على بدء تحلل 
المشاعة . - فالزراعة الكبيرة والصغيرة على حد سواء تسمح 
باشكال مختلفة جدا للتوزيع + وذلك تبعا للمقدمات التاريخية الى 
تطورت منها . ولكن من الواضح تماما ان الزراعة الكبيرة تستدعى 
دوما توزبعا بخثلف تماما عما تستدعيه الزراعة الصغيرة »2 وأنث 
الزراعة الكبيرة تتطلب أو تولد تضاد الطيقات - الاسسياد والعبيد › 
الاقطاعين والفلاحين الاقنان , الرأسمالین والعمال الاجراء » فى 
حين ان الفوارق الطيقية بين الافراد العاملين فى الانتاج الزراعى 
ليست ضرورية اطلاقا فى ظل الزراعة الصغيرة ء بل على العكس بدل 
واقع وحرد هذه الفوارق عل بدء تحلل الاقتصاد المجزا . - ان 
استحداث ونشر النقود المعدنية فى بلد كان يسوده قبل ذلك 
الاقتصاد العينى بصورة مطلقة أو غالبة انما يرتبطان دوما بانقلاب 
بطیء أو سريع ف التوزيع السابق ٠‏ علما بان التفاوت فى التوزيع 
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بن اشخاص معینین - و بالتا یق التضاد بين الاغنياء والفقراء - يزداد 
باطراد ٠‏ وبقدر ما جعل الانتاج الحرق الورثى المحل فى العصر 
الرسیط وجود الرأسمماليين الكبار والعمال الاجراء مدى الحياة امرا 
مستحيلا ء بنفس ذلك القدر تولد هاتان الطيقتان حتما من الصئاعة 
الكبيرة العصرية والتسليف العصرى المتطور وشکل التبادل المناسب 
للطور كلتا الطبقتين والمزاحمة الحرة . 

الا ان الفوارق الطبقية تظهر *مع الفوارق ف التوزیع ٠‏ وینقسم 
المجتمع الى طبقات ذات امتيازات ومحرومةء استغلالية ومستغلة ؛ 
سائدة ومضطهدة ء اما الدولة الى توصلت اليها الجماعات الناشثة 
عفویا من المشاعات ذات الاصل العشائرى الواحد بنتيجة تطورها 
لغرض وحيد فى البداية هو تلبية حاجاتها المشاعية (الارواء فى 
الشرق مثلا) والحماية من الاعداء الخارجيين ء فهى تتسلم بنفس القدر 
من الآن وظيفة جديدة هى صيانة ظروف وجود وسيطرة الطبقة 
الحا كمه ضد الطيقة المضطهدة وذلك بواسطه العنف . 

ولكن التوزيع ليس مجرد نتيجة خاملة للانتاج والتبادل ۔ فهو 
بدوره بمارس تأثيرا عكسيا عل الانتاج والتبادل . ان کل اسلوب 
جديد للانتاج او شكل جديد للتبادل تعرقله فى البداية ليس فقط 
الاشكال القديمة للانتاج والتيادل والمؤسسات السياسنية المثاسںة 
لها » بل وكذلك الاسلوب القديم للتوزیع . وبضطر الاسلوب 
الجديد للا نتاج والشكل الجديد للتبادل الى كسب التوزيع المناسب 
لهما وذلك عن طریق نضال مرير . ولكنه كلما كان اسلوب الانتاج 
والتبادل المعنى اگثر تحركا واکبر قدرة على الاكتمال والتطور نجد 
ان التوزيع ببلغ بسرعة اكبر تلك الدرجة التى يتجاوز فيها اسلوب 
الانتاج والتبادل الذى بولده ويدخل فى صدام معة . أن المشاعات 
البدائية القديمة الق تحدثنا عنها آنفا يمكن ان تبقى طوال آلاف 
السئين . كما للاحظ ذلك الأن عند الهندوس والسلاف طالما لا 
يو لد الاتصال پالعالم الخارجى داخل هذه المشاعات فوإرق ف الملكية 
بنجم عنها تحللها . وبالعكس نجد الانتاج الرأسمالى الحديث الذى لا 
بكاد وجوده یتجاوز ثلثمائة عام والذى غدا سائدا فقط منذ ظهور 
الصناعة الكبيرة » ای منذ ماثه عام لا غير ء قد تمكن من أن يولد 
فى غضون هذه الفترة القصيرة اضدادا فى التوزيم - نركن الرساميل 


می 
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فى اید قليلة من جهة ء وتركن الجماهير الفقيرة فى المدن الكبيرة 
من جهة اخرى - وهى اضداد سيهلك هذا الانتاج بسہبھا حتما . 

ان الصلة ہین التوزيع المعطى تاريخيا وبين الظروف المادية 
المعطاة تار بخيا لوجود هذا المجتمع او ذاك متحذرة ق طبیعة الاشياء 
لدرحة انها تنعكس دوما فى غريزة الشعب . وطالما ان هذا الاسلوب 
لانتاج او ذاك فى الخط الصاعد من تطوره فهو يتلقى المديح حق 
من المتضررين من اسلوب التوزيع الملازم له . كان ذلك هو حال 
العمال الانجلیز فى فترة ظهور الصناعة الكبيرة . والاكثر من ذلك 
انه طالما يظل اسلوب الانتاج هذا طبيعيا من الناحية الاجتماعية 
ببقی سائدا عل العموم الرضا من التوزیع > واڈا كانت اصوات 
الاحتجاج تتعالى فى اثناء ذلك فهى تنطلق من بيئة الطبقة المسيطرة 
نفسها (سان سسيمون وفوريه واوين) ولا تحظى بای صدى لدی 
الجماهير المستغلة . وعندما يجتاز اسلوب الانتاج المعنى جزءا 
كبيرا من خطه الهابط ء ويولى نصف زمانه وتختفى ظروف وجوده 
بقدر كبير وبطرق خليفته الاپ - آنذاك فقط يبدو التفارت 
المتزايد باطراد فى التوزيع جائرا فى انظار الناس وعند ذاك فقط 
بيدا الناس بالاستعانة ہما يسمى بالعدالة الخالدة منطلقين من 
الوقائع التی ولى زمائها . ان هذه الاستعانة بالاخلاق والقانون لا 


نسیر بنا الى الامام قيد انملة من الناحية العلمية . فان علم الاقتصاد _ 


بعتبر التذمر الاخلاقى مهما كان عادلا مجرد اشارة وليس برهانا . 
فان مهمة علم الاقتصاد تتلخص ء على العكس » فى البرهنة على ان 
عيوب النظام الاجتماعی التى بدأت تطفو على السطح ناتجة بالضرورة 
عن اسلوب الانتاج القائم ء ولكنها فى الوقت ذاته علامة على تحلله 
الداهم ء كما تتلخص فى الكشف عن عناصر التنظيم الجديد المرتقب 
للا نتاج والتبادل داخل الشكل الاقتصادى المتفسخ للحركة ء وهو 
التنظيم الذى يستاصل تلك العيوب . ان الغضب الذى يخلق 
الشعراء » شىء مناسب تماما فى تصوير تلك العيوب كما فى مكافحة 
دعاة الوئام الذين ينكرون وجود هذه العيوب إو یجملو نھا ويزيئونها 
فى نز لفهم الى الطبقة السائدة . ولکن القيمة الضئيلة لهذا الغضب 
بوصفه برهانا بالنسبة لكل حالة معنية انما تتجلى بوضوح في أن 
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الغضب وجد لنفسه اسبابا كافية فى كل عصر من عصور انتاریخ 
السالف . 

الا ان الاقتصاد السیاسی کعلم للظروف والاشكال الى يجرى 
فيها الانتاج والتبادل ف مختلف المجتمعات البشرية والتى يتم فيها 
طبقا لذلك توزيع المنتجات فى كل مجتمع معنى - أن 0 
السياسى بهذا المعنى الواسع لا ہزال فى طور الاستعداد للنشوء . 
ورپ سو سسیعق یی ہی سض سی دای 
ونطور اسلوب الانتاج الراسمال یل : فهو ببدأ بانتقاد مخلفسات 
الاشكال الاقطاعية للانتاج والتبادل ويبرهن على ضرورة استبدالها 
بالاشكال ال رأسمالية > ثم بطور قوانین اسلوب الانتاج الرأسمالى 
واشكال التبادل المناسبة له من الناحية الايجابية ء ای بحکم كونها 
نخدم الاهداف العامة للمجتمع ومنتهى بالانتقاد الاشتراكى لاسلوب 
الانتاج الرأسمالى 2 ای بتصوير قوانيئه من الناحية السلبية › 
والبرهنة على ان هذا الاسلوب الانتاجی بقترب سربعا ء > بحکم تطورہ 
الذاتى ء من النقطة الى بجعل نفسه فيها مستحيلا بنفسه . ويثبت 
هذا الانتقاد ان الاشكال الرأسمالية للانتاج والتبادل تغدو اكثر 
فاکٹر كبولا لا تطاق بالنسبة للانتاج نفسه وان اسلوب التوزيم 
الذى تسترطه بالضرورة هذه الاشكال قد خلق وضعا للطبقات لا 
بطاق من يوم لآخر وخلق تناحرا بستد من يوم لآخر بین الرأسسما ليين 
الذين يتقلص عددھم ولكنهم بثرون باطراد وبين العمال الاجراء 
ای الذين بزدأد عددهم باطراد وتتدهور احوالهم على العموم من 

' إلى اسوأ . واخيرا بثبت هذا الانتقاد ان القوى المنتحة 

ال اسعة الي نشأت فى أطار اسلوب الانتاج الرأسمالى والى غدا 
عاجزا عن كيحها انما تنتظر بفارغ الصبر ان بأخذ زمامها' مجتمع منظم 
لاحل العمل المشترك المنسق لکی يؤمن لكل افراده اسیاب العبش 
والتطور الحر لھا بلياتهم بقدر متزايد على الدوام . 

وبغية اجراء هذا الانتقاد للاقتصاد البرجوازى م جمیع الوحوہ 
لم يكن كافيا الاطلاع على الشت۔-۔۔ل الراسما ی للا نتاج والتبادل 
والتوزيع . فقد كان من اللازم ایضا ان ندرس وثقارن , وان 
بالخطوط العريضة , الاشكال الى سيقته او الى توجد بمحاذاته فى 
اللد!ن الاقل تطورا . ان هذه الدراسه والمقار نه لہ بقم بها حتی 
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الآن على العموم الا ماركس ء ولذلك فنحن مدينون كليا تقريبا 
لمؤلفانته بكل ما تم اثياته حتى الآن فى ميدان البحث النظرى 
للاقتصاد ما قبل البرجوازى . 

اما الاقتصاد السياسى بالمعنی الاضيق للكلمة وبالصياغة 
الایجا بية التى وضعها له الفيزيوقراطيون (۹۲) وآدم سميث فهو من 
حیث الجوھر › ورغم ظهوره فى اذهان العياقرة فى اواخر القرن السابع 
عشر ء يمثل ولیدا للقرن الثامن عشر ويقف فى صف واحد مع منجزات 


معاصريه من المنورين الفرنسيين العظام ويتقاسم معهم كل هزايا ‏ 


وعيوب ذلك الزمان . ان ما قلناه عن المنورين * ,يصلح لان نقوله 
عن الاقتصاديين آنذاك . فالعلم الجديد كان بالنسمبة لهم تعبيرا 
عن العقل الخالد ء وليس تعبير! عن علاقات وحاجات عصرھم ء وكانت 
قوانين الانتاج والتبادل التى اكتشفها هذا العلم بالنسبة لهم قوانين 
خالدة للطبيعة وليس قوانين شكل محدد تاريخيا للنشاط 
الاقتصادى : فقد استنبطوھا من طبيعة الانسان . الا أن الدراسة 
المتمعنة توضح بان هذا الانسان كان مجرد الرجل العادى فى ذلك 
الزمان والذى كان فى طور التحول الى برجوازى > وان طبيعته 
تتلخص فى كونه پمارس الانتاج والتجارة على اساس علاقات ذاك 
الثهاق. المحددة تاريخيا  »‏ 

وبعد ان اطلعنا ہما فيه الكفابة على صاحينا «المؤسس 
الانتقادى» السسد دوهر نج وطريقتة فى ميدان الفلسفة صرنا نتمكن 
بسهولة من التكهن بفهمه للاقتصاد السياسى . ففى الميدان الفلسفى 
حيث لم یقدم اكواما من السخافات الصرف (كما فی الفلسفسة 
الطبيعية) ء کان اسلوب فهمه كاركاتيرا لاسلوب الفهم فى القرن 
الثامن عشر . فالقضية بالنسية له ليست قضية القوانين التاريخية 
للتطور ء بل القوانين الطبيعية والحقائق الابدية . وان علاقات 
اجتماعية مثل الاخلاق والقانون تفسر لیس بموجب الظروف المعطاة 
تاريخيا فى كل حالة ء بل بواسطة الرجلين السیئی الصيت اللذين اما 
ان بضطھد احدهما الآخر او ان لا يشغطهده ء علما بان الحالة الاخيرة 
لم یصادف أن حدثت ولا مرة واحدة حتی الان . ولذا نكاد لا لخطیٴ 


* راجع ص ۴۲-۲۲ من هذه الطبعة . الثاشر . 
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اذا قلنا مسبقا ان السيد دوھرئج فى آخر المطاف بحصر الاقتصاد 
السياسى إيضا فى الحقائق الاخيرة والنهائية ء ف القوانين الطبيعية 
٠‏ الخالدة . فى البدبهيات المكررة الخالية اطلاقا من ای 'مضمون - 
وق الوقت ذانه يمرر من جديد كل المضمون الابحابى للاقتصاد 
السياسى بالقدر الذى يعرفه ء من الباب الخلفى على سبیل التهريب . 
ويمكن القول مسبقا انه لن بستخلص التوزیع 2 كظاهرة اجتماعية ء 
هن الانتاج والتبادل ء بل يحيله الل رجليه الشهيرين من اجل البت 
فيه نهائيا . ولما كان ذلك كله حيل نعرفھا من زمان فبوسعنا ان 
نلتزم هنا باکبر قدر من الاہجاز . 

حقا » فان السيد دوهرنج يعلن لنا فى الصفحة ٢‏ (۹۳) بان . 

نظريته الاقتصادية نستند ال ما رتم اثباقەم فى فلسفته وو تعتيد فى 
عض النقاط الجوهرية على حقائق اسمی وناجزة على صعيد ارقى من 
الد ر اسات ع . 

ونصادف ف گل مکان نفس ذ لك التيجح اللجرج . وتلصادف ف 
كل مكان تباعی السيد دوهرنج بما أثبته وانجزه السيد دوهر نج 
نفسه . حقا ء فقد رابنا امثئلة كافية على ذلك الانجاز ء ولكن 
كيف . . . انه انجاز كالاجهاز على شمعة تحترق . 

وق الحال ء وعق اتر ذلك نحاط علما 

ب بالقوانين الطبيعية الاكثر عمومية لاى اقتصادم - 
ذلك بعني ان تقدیراتنا صائبة . 

بيد ان هده القوانين الطبيعية لا تمكئنا من فهم التاريخ السالف فهما 
سائبا الا اذا ردرست بالشكل الاكثر نحديدا والذى حصلت عليه نتائجها 
بفضل الاشكال السياسية للاخضاع والتكتل . وان انظمة مثل العبودية ونير 
الاجرة اللذين تلتحق بهما اختھما التوام ‏ الملكية بالعنف پنبشغی ان تعتبر 
اشكالا للنظام الاجتماعى الاقتصادى ذات طبيعة سياسية صرف . وهى تشکل 
حنى الان الاطار الذى يمكن ان يتجلى فيه فقط مفعول القوانين الطبيعية 
للاالتصادع . 

أن هذا الحكم يلعب دور البوق الذى ينبثنا » على غرار لحن 
فاغار الرئيسي ء بظهور الرجلین السيئى الصيت . الا ان هذا الحكم 
بمثل ابضا شيئا اكبر من ذلك » فهو يشكل الموضوع الاسامی 
لكتاب دوهرنج بمجمله . فى معرض الحديث عن القانون لم یتمکن 
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السيد دوهرنج ان يقدم لٹا شيئا غير ترجمة ركيكة لنظرية روسو _ 


بخصوص المساواة الى لغة اشتراكية * ء وهي ترجمة نسمع نماذج 
افضل منها بكثير منذ عدة سنین فى ای مقهى ہباریس يتردد عليها 
العمال . اما السيد دوهر نج فيقدم لنا هنا ترجمة اشتراكية ليست 
احسن اطلاقا لتشكى الاقتصاديين من تشویه القوانين الاقتصادبة 
الطبيعية الخالدة ومفعولها بسبب تدخل الدوله وتدخل العنف . 
وبذلك يغدو بحق وحيدا تماما بین الاشتراكيين . فكل عامل اشتراكى 
بغضی النظر عن قوميته يعرف جيدا ان العنف يصون الاستغلال فقط 
ولا يخلقه ء وان العلاقة بين الرأسمال والعمل المأجور ھی اساس 
الاستغلال الذي بتعرض له » وان هذه العلاقة ظهرت بطريبقة 
اقتصادية صرف وليس عن طريق العنف . 

ثم یصل الى علمنا 

أنه يمكن لدى النظر فى جميع المسائثل الاقتصادبة رالتمييز ہین 
عمليتين ‏ عملية الانتاج وعملية التوزيم » . واضاف اليهما ج . ب . ساي 
المعروف بسطحيته عملية ثالثة هى عملية الاستثمار والاستهلاك ؛ ولکنھ 
لم يتمكن ؛ لا هو ولا اتباعه ) من ذكر أى شىء مفهوم بهذأ الخصوص ٠‏ اما 
التبادل !و التداول فهو فرع من الانتاج فقط ؛ وذلك لان الانتاج يشمل كل 
ما يجب القيام به لكى تصل المنتجات الى المستهلك الفعلى الاخير . 


وعندما بحمح السيد دوھر دچ E‏ كومة ETSY‏ بس عملسمتن 


ضف لچ 


مختلفتين تماما ء مع انهما تشترطان بعضهما البعض - الانتاج 


والتداول - ويعلن بمنتهى الاستهتار ان ازالة هذا الاختلاط «لا ٠‏ 


تسفر الا عن الاختلاط» فائما مثبيت بذلك انه لا يعرف او لا یفھم 
التطور الهائل الذى حققه التداول بالذات خلال الخمسين عاما 
الاخيرة . وهذا ما يؤكده باقى مضمون كتابه . الا ان ذلك لا 
يكفيه . فبعد ان جمع بين الانتاج والتيادل باسم الانتاج عموما وضع 
التوزیع جنپ الانتاج بوصفه عملمة ثانة مستقلة تماما ولا تمت 
باية صلة للعملية الاو ی . والحال فقد رأينا ان التوزيع بسماته 
الر ئيسية هو دوما انج بالضرورة عن علاقات الانتاج والتبادل في 
المجتمع المعنى 2 وكذلك عن المقدمات التاريخية لهذا المجتمع , 
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وان هذه التبعية هى على نحو يمكن المرء ۲ اذا عرف هذه العلاقات 
والمقدمات ء أن بتوصل الى حکم صائب يشان طابع اسلوب الانتاج 
السالت کے المجتمع المعنى . ولکٹنا رابنا فى الوقت ذاته انه اذا 
كان اليد دوهر نج لا سرغب التخل عن المبادی*ٴ «المثيتة» في 
تعاليمه عن الاخلاق والحقوق والتار بخ > فهو مضطر الى انكار هذه 
الحقيقة الاقتصادية البسيطة ء وان ذلك يغدو ضروريا بخاصة عندما 
بحتاج الى تمرير رجليه الحتميين "عبر الاقتصاد السياسى بالتهريب . 
وبعد أن تہ تخلیص التوزبع من ای ارتباط بالا نتاج والشادل فان 
هذ| الحدث العظيم بمکن ان يتحقق فى الاخس . 

ولکن فلنتذکر ق الدابه كيف كانت الامور لدی تناول الاخلاق 
والقانون . فقد بدا دوھر نج هنا برجل واحك وقال : 


زان الانسان الواحد 6 بحکم: اعتبارہە وحيدآأ او متواحجد! خارج اف 
ار شاط بالآخر بن 2 و هذا لو بختلف عن ذ اك لا يمكن أن تكون لد به ابة 
واجبات . ولا توجد بالنسبة له اية التزامات » وكل ما هو موجود بالنسبة 
له هو الرغبةء . 


ولكن من هو هذا الانسان الذى ليست لديه واجبات والذى 
بعتبر وحيدا ان لم يكن هو «ابو اليشر آدم» الشهير فى الجنة والخالى 
من الخطايا لسبب بسيط هو انه لا يستطيع ان يقترف تلك 
الخطايا ؟ - الا ان آدم هذا الذى خلقته فلسفة الواقع سیسقط 
هو الآخر فريسة للخطيئة . قالى جانب آدم هذا يظهر فجأة . 
آدم آخر بدلا من حواء ذات الشعر الكثيف . ويتلقى آدم فى الحال 
واحبات . . . وبخرق تلك الواحبات . وبدلا من ان بعائق اناه 
كانسان يساويه فى الحقوق ء بخضعه لسيطرنة ويستعيده - 
ومن عواقب هذه الخطيئة الاولى » من خطيئة الاستعباد الفطرية يعانى 
التاريخ العالمى كله حتى ايامنا هذه » ولذا فهو , فى رأى السيد 
دوهرنج ء لا يساوى شروى نقیر . 

ونذكر عرضا انه اذا كان السيد دوهرنج يتصور بانه وصم 
«نفى النفى» بالعار بالقدر الکافی ناعتا اياه بنسخة عن القصة 
القديمة لاقتراف الخطيئة والتوبة فما الذى بمكئنا ان نقوله 
شان احدث طبعة قدمها لنفس تلك القصة (وذلك لاننا سلزحف)؛ 
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بمرور الزمن - حسب لغة الزواحف (ۓ٤۹)‏ - الى التوبة انضا) . 
وعل آابة حال فنحن مستعدون لتفضیل الاسطورة السامية القديمة 
التى تقول بان خروج الرجل والمرأة من حالة العفاف كان له بعض 
المعنى بالئسسية لهما ء اما السید دوهرنج فيبقى محتفظا دون 
منازع بامحاد انسان وضع تصميم اقتراف الخطرئة بواسطة رجلين 
د تر بن + 

ولكن فلنستمع الى كيفية ترجمة اقتراف الخطيئة الى لغة 
الاقتصاد السياسى : 


ويمكن لاجل مفهوم الانتاج على اية حال استخدام المخطط المنطقي 
لتصورنا عن روبنسون الذى يواجه بقواه على انقراد قوى الطبيعة ولیست 
به حاجة ال ی اقتسام اک شىء مع ای کان . . . ومن المجلی ہنفغس هلا 
القدر لاجل التوضيح الجلى لاهم العناصر فی مفهوم التوزيع استخدام المخطط 
المنطقى للشخصين اللذين تتكامل قواھما الاقتصادية وعليهما ©» كما يبدو ؛ 
ان متفقا فيما بينهما بهذا الشكل أو ذاك فيما يخص حصصهما . حما ؛ فلا 
حاجة اطلاقا الى اى شىء آخر ما عدا هذه الثنائية البسيطة من اجل التصو یر 
الدقيق تماما لبعض من اهم علاقات التوزيع ودراسة قوانينها بصورة جنيثية _ 
فى ضرورتھا المنطقية ٠‏ . . ان النشاط المشترك فى ظروف المساواة فى الحقوق 
امر ممكن فى هذه الحالة > شأنه شان تكامل القوى عن طريق اخضاع احد 
الجانبين اخضاعا ناما » حيث بهءطا عن طريق العنف الى مستوى آالعبد أو 
الاداة البسيطة لاحل الخدمات الاقتصادية ولذ( بحتفظ به بمثابة اداج 
فقطا . . . وتوحد بين حالة المساواة والحالة ال تنتقابل فيها الضآلة ' 
التافهة من جهة والجبروت والمشاركة النشيطة الوحيدة من جهة اخرى طائفة 
کاملة من الدرجات الوسطية ؛ وقد اهتم التاريت العالمی بملء تلك الدرجات 
بتنوع مبرقش من ظواهره . والمقدمة الجوهرية هنا هى النظرة الشاملة الى 
مختلف أنظمة الحق والظلم ا التاريخ ع : 


وفى الختام يتحول التوزيع كله الى حق مزعوم هو 
و الحق الاقتصادي في التوزیع ؛ 


واخيرا وصل السيد دوهرنج من جديد الآن الى تربہ صلبة 
بقف عليها . فهو بتظافر الجھود مع رجليه يمكن ان يتحدى عصره . 
الا ان شخصا آخر لم يرد ذكره يقف من وراء هذه الكوكبة 
الثلائية . 


۰م 
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«الراسمال لم پخترع العمل الزائد . ففى کل مكان يحتكر فيه 
حزء من المجتمع وسائل الانتاج يتعين على الشغيل الحر او غیر الحر 
ان ہضیف الى وقت العمل الضرورى لاجل الانفاق على: نفسه 
شخصيا ء وقت عمل زائدا لكى ينتج الوسائل الحياتية لمالك 
وسائل الانتاج بغض النظر عما اذا كان هذا المالك ٥‏ ٥ا3‏ 
kag ho‏ * من ایتا أو ثيوقراطيا من اطروسن «7011122115 اC1۷»‏ 
(من مواطنى روما) «ار بارونا نؤرمانديا او مالك عبيد امیر کیا او 
شہخا والاشیاً او اقطاعيا عصريا او رأسسماليا» (مارکس ء «رأسس 
المال» ء المحلد ٦‏ الطبعة الثانية > ص ۲۷ ؟) (۹۵) . 

وبعد ان عرف السيد دوعرنج عن هذا الطريق الشکل 
الانتاج الموحودة حى الأن - لانها : نتحرك 2 ف اده الطبقية - 
لم ببق عليه الا ان يستخدم رجليه حت يكون الاساس الجدرى 
للاقتصاد السياسى للواقع جاهزا . ولم يتلكأ لحظة فى تحقيق 
هذه «الفكرة البانية للنظام» . فان جوهر القضية يكمن فی العمل 
دون مقابل والذى ستمر زبادة على العمل الضرورى من احل الا نفاق 
على الشغیل نفسه . وهكذ! برغم آدم ٠‏ وأسسمة ھٹا روبئسون , 
آدم الثائی ء وأسيمه جمعة > على العمل بكل طاقاته . ولكن لماذا 
عو اا ساو ضرورى للانفاق على نفسه ؟ ان هذا 

لسؤال بحظی هو الآخر عند ماركس بحواب خطوة فخطوة . الا ان 
لك قصة ويل جد بالنسية لرجلى دوعرنج . فالجواب ياتى 
بلمح البصر : روبنسون «بخضع» جمعة - بهبط به عن طریق 
العنف الى مستوى «العبد أو الاداة البسيطة لاجل الخدمات 
الاقتصادبة» وبحتفظ به «كذلك بمثابة اداة فقط» . و«باتعطافة 
الفكر الابداعية» الحديثة جدا هذه بتمكن السید دوهر نج أن مضرب 
عصفورين بحجر أن صح القول . فهو > اولاء بخلص نفسهە مسن 
0 اخيتال 5 لتوزيم المختلفة الموجودة حتى الآن والفوارق 
بينها واسسبابها : فهى جميعا لا تصلح لشىء وهى تستند الى 
الاخضاع والعئف . وسنعود الى هذه المسألة فى القریب العاجل . 


* ارستقراطيا . إلناشي . 
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وثانيا - ينقل بذلك كل نظرية التوزيع من تربة الاقتصاد الى تربة 
الاخلاق والقانون ء ای من ميدان الوقائع المادية الراسخة الى ميدان 
الآأراء والمشاعر المتزعزعة بهذا القدر او ذاك . وهو ء بهذا , لا 
بعود بحاجة الى الدراسسة او البرهنة ء اذ يكفيه ان يتدقع ھی 
الخطابة وفن الالقاء حتى نجده بطالب بتوزيع منتجات العمل ليس 
جب اسا ا ا عربہ جو سے رج 
اخلاقیا وعادلا . الا ان ما يتصوره السید دوهرنج عادلا لیس شیئا 
ثابتا ء وبالتا ی فهو بعيد کل البعد عن ان يكون حقيقة فعلية ء لان 
الحقائق الفعلية ء على حد تعبير السيد درهرنج نفسه ء «ثابتة 
عموما» . حقا » ققى عام ١818‏ أكد السيد دوهرنجم («مصير 
تقربرى» وغيره) : 

وان كل حضارة ارقى انما تميل الى اضفاء صياغة اكثر بلاغة على 
الملكية » وق ذلك بالذات »© وليس فى الخلط العشوائى بين الحقوق وميادين 
السيطرة » يكمن جوهر ومستقبل التطور الراهن» ؟ 


ثم انه لم يكن قادرا على العموم ان يفهم أنذاك 


«كيف پہکنؿن فى وقت ما تثسیق تحول العمل الماجور الى شكل آخر 
الحصول على اسباب العيش مع قوائين الطبيعة البشریة والتجزئة الشرورية 
طبيعيا للكيان الاجتماعى)) )۹٦(‏ . 


وتلك نتيحتان للعنش و«النهب» . وهما بالتالى جائران . ولما كان 
مستحيلا ان نعرف ما الذى سسيبدو بعد بضع سنوات اخلاقيا وعادلا 
لهذا العبقرى الجبار الحثیث فان سيكون افضل ما نفعله على اية حال 
هو ان نتمسك ء لدى النظر فى توزيع الثروات »> بالقرائين 
الامتصادية اس ا رة + وليس مور لی سے 
الذاتى العاہر المتغير يشأن الحق والظلم . 

لتوزيع منتجات العمل ء ہما يلازم ذلك الاسلوب من متناقضات 
صارخة : الفاقة والابهة ء المحاعة والتخمة ء - لو كانت ثقتنا تلك 
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لسئند فقط الى ادراك ان اسلوب التوزیع هذا جائر وان العدالة يجب 
ان تنتصر اخيرا فی وقت ما ء لکنا فى حالة يرثى لها ولاضطررنا الى 
التظار طويل . فان غيبيي العصر الوسيط الذين کانوا يحلمون بقرب 
حلول ملكوت الالف عام قد ادركوا جور المتناقضات الطبقية . وعشية 
الثاريخ الجديد ء قبيل ٠٠١‏ عاما اعلن توماس مونتسير عن هذا 
الاعتقاد على رؤوس الاشهاد . وابان الثورتين البرجوازيتين 
الانجليزية والفرنسية (۹۸) تعالى شس هذا النداء . . . ثم صمت 
وانلاثى صداه . فكيف يفسر ان هذه الدعوة الى ازالة المتناقضات 
الطيقية والفوارق الطبقية والتى واجهتها الجماهير الكادحة المتألمة 
باللامبالاة قبل عام ۱۸۳۰ تحظى الآن بصدى لدى الملايين وتكسب 
البلد تلو البلد ء وبنفس التعاقب الذى تتطور به الصناعة الكبيرة 
لی بعض البلدان و بنفس الكثافة القى يجري فيها هذا التطور » وتحصل 
غلال حياة جيل واحد على قوة پمکٹھا اذ تتحدی جميع القوى الموحدة 
ضدھا وتتمتع بالنقة بانتصارها فى المستقبل القريب ؟ ذلك يعود 
الى ان الصناعة الكبيرة الحديثة خلقت ء من جهة ء البروليتاريا ء 
المايقة الى تستطيع لاول مرة فى التاريخ ان تطالب ليس بازالة 
هله المنظمة الطبقية او تلك ولا هذه الامتيازات الطبقية الخاصة 
او نلك > بل ازالة الطبقات عموما ء الطبقة التى تواجه وضعا 
لها هة بان طرق هذا المطلب لانها ميددة ےل حالة المگی + 
بالھبوط الى مستوى الكولى الصيئيين . ومن جهة اخرى خلقت نفس 
نلك الصناعة الكبيرة بشخص اليرجوازية طبقة تحٹگر جميع ادوات 
الانتاج واسباب المعيشة ء ولكنها تثبت فى كل مرحلة من حمى 
المضاربة .وما يعشها من انهيار انها غدث عاجزة عن السيطرة 
اللاحفة على القوى المنتجة التى تجاوزت سلطتها ء طبقة سرع 
المحتمم بقيادتها نحو الهلاك كالقاطرة التى لا يمتلك سمائقها 
فوة كافية لفتح صمام الامان الذى اغلق . وبعبارة اخری یفسر ذلك 
كله بان القوى المنتجة التى ولدها اسلوب الانتاج الرأسمالى 
ااأحديث ء شأنھا شأن نظام توزيع الخيرات الذى خلقه 2 قد دخلت 
فى تناقض صارخ مع اسلوب الانتاج نفسه ء و بدرجة يجب ان يحدث 
معها انقلاب فى اسلوب الانتاج والتوزيع يزيل جميع الفوارق الطبقية 


FAY 
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لكى لا بحکم بالهلاك عنى المجتمع المعاصر كله ٠‏ وعلى هذا الواقسع 
المادی الملموس الذى بتغلغل بشکل واضح لهذه الدرحة او تلك 
وبشرورة لا مرد لها فى إذهان البروليتاريين المستغلين - على هذا 
الواقع + ولمس على تصورات هذا الحكيم القابح فى داره أو ذا 
شان الحق والظلم برٹکز أنمان الاشتثراكية المعاصرة بالئصر . 
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ل 


ران موقف السياسة العامة من اشكال القانون الاقتصادی محدد فى 
لظر يتىق بدرجة من الحزم وبقدر من الاصالة فى الوقت ذاته بحيث لا تكون 
نافلة الاشارة اله خصيصا بغية تسهيل دراسة هذه المسالة ٠‏ ان شكل 
الملاقات السياسية هو الاساسى تاريخيا » اما التبعيات الاقتصادية فهى مجرد 
لنئيجة او حالة فردية ؛ ولذ! فهى عل الدوام حقائق ثانلوية . وتبرز بعض 
النظر يات الاشتراكية الحديثة جدا ٤‏ بمثابة مبدا قيادى ٠‏ ما يتجلى للعيان 
من مظهر لتناسب معكوس تماما . فهى تزعم بان اشکال الخضوع السياسى 
کالما تنشا من الحالات الاقتصادية . بديهى أن هذه النتائج الثانوية موجودة 
حل زاتیا بھی ا تجا خضوضا' ق ارقت اانعاضر © آل ان هن 
اللازم مع ذلك ان نبحث عن الاساسى فى العنف السياسى المباشر ولیس فی 
الفدرة الاقتصادية غير المباشرةع 


ونجد الشىء ذاته فى مكان آخر 2 حيث نرى السيد دوهر نج 

وينطلق من المقدمة القائلة بان النظام السياسى هو السبب الحاسم 
للو شع الاقتصادى وان الموقف العکسی هو مجرد فعل ثانوی منعکسی .. . 
وطالما يبقى الناس يعتبرون الكتلة السياسية موجودة لیس لذاتها ولیس 
كنقطة انطلاق ©» بل فقط كوسيلة من اجل سباع البطن ستظل آراء الناس 
ترق فل جرعة كبعرة من الرحعية مھا يدت هده الآواه .راديكالية 
واشتراكية وثورية) 

تلك هى نظرية السيد دوهرنج . فهنا ء وق كثير من الاماکن 
الاخری بعلن عنها السمد دوعص نج محرد اعلان ٠‏ ہمرسوم أن صح 
الفول . فنحن لا نجد فى ای مكان فى محلداته الثلاثة الضخمة ای ےه 
مساولة لاثباتها أو دحض النظرة المقابلة . وحتى لو كانت الائباتات 
رشيصضة رخص الفجل (۹۹) لما قدم السيد دوهرنج ولا واحدا منھا . 


A 
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الله محلو لة يخطكة رو نتسون الشهيرة: عندها استعيد: جمعة . 
كان ذلك عنفا ء وبالثا ی فهو عمل سياسى . ولما كان هذا الاستعباد 
الذى يبشسكل ثقطة الانطلاق والحقيقة الاساسسية للتاربخ كله حتى 
ادامنئا هذه قد [صاب التاريخ بعدوى خطيئة الظلم الاولى ولدرحة 
ان هذا الاستعباد فى الفترات الاخيرة للتاريخ قد خف فقط و«تحول 
الى اشكال غير مباشرة بقدر اكير للتبعية الاقتصادية» ء وذلك لان 
«ملكية العنف» المسيطرة حى الآن تستند كلها الى هذا الفعل الاولى 
للاستعباد ء فمن الواضح ان جميع الظواهر الاقتصادية يجب ان 
تفسر ہاسباب سسياسية ء بالعنف على وجه التحديد . اما الذى لا 

نذكر قبل كل شىء ان على المرء ان يتحلى بخيلاء السيد دوهر نج 
لكى يعتبر هذه النظرة «اصيلة» بقدر ليست هى عليه فى الواقع 
اطلاقا . فالتصور بان الافعال السیاسیة الطنانة هى الحاسمة فى 
التار بتع تصور قد یم قدم التدوين التار بخى نفسه . وكان هذا 
التصور هو السبب الرئيسى لقلة المعلومات التى بقيت لدينا عن 
تطور الشعوب الذى حدث بهدوء على خلفية تلك الافعال الصاخبة 
والذى هو القوة المحركة الفعلية . لقد ساد هذا التصور فى الفهم 
السابق كله للتاريخ ء ولم يزعزعه لاول مرة الا المؤرخون 
المرجوازدون الفرنسيون فى عهد عودة الملكية )١١١(‏ . ان «الاصيل» 
هنا هو ان السيد دوهرنج لا يعرف عن ذلك كله شيئا هذه المرة 
لخأ 

ثم لنفترض لحظة ان السيد دوهر نج محق وان التار بخ كله حى 
ايامنا هذه يمكن حقا إن ينحصر فى استعباد الانسان للانسان . ومع 
ذلك لا بوضح لنا هذا جوهر االقضية ابدا . فقبل كل شىء يتبادر الى 
الذهن السؤال الشا ىی : ما حاحة روبنسون الى استعياد جمعة ؟ الأجل 
المتعة فقط ؟ كلا ء بالطبع . فنحن ء على العكس > ترى أن جمعة 
«يهبط عن طريق العنف الى مستوى العبد او الاداة البسيطة لاجل 
الخدمات الاقتصاددة ولذلك بحتفظ به كذلك بمثابة اداة فقط» . 
ان روبنسون يستعبد جمعة لهدف واحد هو ان يعمل هذا الاخیر 
لصالح روبنسون . ولكن كيف یتمکن روبنسون من الاستفادة من 
عمل جمعة ؟ أنه يتمكن من ذلك لان جمعة ينتج بعمله وساتل 
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معیشیة بكمية اكبر مما يتعين على روبنسون ان يعطيه ایام لیتمکن 
جمعة من صيانة قدرته على العمل . وبالتالى ء فخلافا لتوجيه السيد 
دوهرنج المباشر ء يعتبر روبنسون «الكتلة السياسية» التى يخلقها 
استعباد جمعة «موحودة ليس لذاتها وليس كنقطة انطلاق بل فقط 
كوسيلة من اجل اشباع اليطن» وعليه ان يفكر الآن بنفسه فى 
كبفية تدبير الامور مع سنيده ومعلمة دوشر نع . 

وهكذا فالمثال الطفولى الذى ايتكره السيد دوهرنج خصيصا 
لائبات الطايع «الاساسى ثاريخيا» للعنف بتبت بان العنف ما هو الا 
وسسيلة ء اما الهدف فهو : عل العکس > المنفعة الاقتصادية . ولمأ 
كان الهدف «اقوى اساسا؛ من الوسيلة المستخدمة لاجل بلوغه فان 
الحانب الاقتصادى من العلاقات هو اقوى اساسا فى التاریخ من 
الحانب السياسى . وبالتالى فالمثال المذكور يثبت بالذات عكس ما 
اربد له ان بثبت . وكما هو الحال فی مثال رو بنسون وجمعة 
بالضبعل ء نجد الامور فى كل حالات السيطرة والاستعباد التى حدلت 
حى الآن . لقد كان الاستعباد دوماء على حد تعبير السيد دوه نج 
الرهيف ء «وسيلة من اجل اشباع البطن» (مع فهم هذا الهدف 
باوسع معنى للكلمة) » ولكنه لم يكن فى ای مكان او زمان كثلة 
سياسية تستحدث «لذاتها» . بثبغی للمرء ان يتقمص شخصية 
السيد دوهر نج لكى یتصور بان الضرائب فى الدولة هى مجرد «نتائج 
انو بة» او بان الكتلة السياسية المعاصرة التى تتكون من البرجوازية 
المس٭طرة والیرو لیتار یا المضہطهدة مو حو ده «لذاتها» و لسس )يني 
اجل اشباع بطن» البرجوازی المسيطر ء ای لیس من اجل ابتزاز 
الارباح وتجمیع الراسمال . 

ولکن فلنعد من جديد الى صاحبینا . روينسون شاھرا سيقة» 
دحول جمعة الى عبد له .ولكي يحقق روبنسون ذلك يحتاج الى شىء 
آخر بالاضافة الى السف . فلا بعود العبد بمتفقعة لکل واحد. ولكى 
دمكن الحصول على منفعة من العبد ينبغى توفر اشياء مزدوجة : 
اولا .۔ ادوات وهواد العمل , وثائيا - وسائل للانفاق الشحيح 0 
اامبد . وبالتالى ء فقبل ان تغدو العبودية ممكنة يجب بلوغ درجة 
مسر 9 تطور الانتاج ودرحة معينة للتفاوت فق التوزیع : ولكى 
بكرن العمل العبودى اسلو با سائدا للانتاج فى المجتمع بأكمله يجب 
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توفر مستوى ارفع بكتس للا نتاج والتجارة وتراکم الثروات . ف 
المشاعات البدائيه ذات الملكية العامة للارض لم تكن العبودية 
موجودة اطلاقاء او انها لعبت فقط دورا ثانوبا جدا . وكان الحال 
كذلك في مدبنة روما الفلاحية فى البداية . وعندما غدت «مديئنتة 
عالمية» وتركزت الزراعة الايطالية اكش قاكثر فى ابدی طيقة 
قليلة العدد من المالكين الاثرياء جدا - عند ذاك ازيح السكان 
الفلاحون من قبل السكان العبيد . واذا كان عدد العبيد ف کوربنث 
ابان الحروب ضد الفرس قد بلغ ٤٦٠٠٠١‏ وق ابحين 2۷٠٠٠١‏ »> 
واذا كان هناك ٠١‏ عبيد مقابل كل شخص من السكان الاحرار 
)١*+١(‏ ع فش تطلب ذلك شمما اا 7 ((العنش») و تلعنى الصناعة 
الفنية والحرفية العالية التطور والتحارة الواسعة . وقد دعمست 
العبودية فى الولایات المتحدة الاميركية بعنف اقل بكثير من عنف 
صناعة الانسحة القطنية الانحليزبة . قفى الاماكن التى لا ينمو فيها 
القطن والاما كن الى لا تمارس + مثل ولابات الحدود » انسسال 
العبيد من اجل بيعهم الى ولایات زراعة القطن ٠‏ انقرضت العبودية 
تلقائيا بدون استخدام العتف ء انقرضت لمجرد كونها غير مربحة . 

وهكذا يقلب السيد دوھر نج الموقف الفعلى رأسا على عقب عندما 
ينعت الملكية الراهنة بملكية العنف ويصفها بانها 


وفكل. اللسيطة يتنه بالاساس. تبس اققك إل خرمان الاقرباد هن 
على الخد مه ألعہو دبة ع ٠‏ 


ان ارغام الانسان على الخدمة العبوديه ہجمیع اشكالها يفترض 
بان يمتلك المرغم وسائل العمل التى يستطيع بواسطتها فقط ان 
يستفيد من المرغم » وی ظل العبودية يفترض أن يمتدك ء فضلا 
عن ذلك . اسباب المعيشة الضرورية للابقاء على سياة العبد . وق 
جميع الحالات يفترض ٠‏ بالتالى ء امتلاك اموال تتجاوز المستوى 
المتوسط . فما هو مصدر تلك الاموال ؟ من الواضح + على إية حال ء 
ان هذه الاموال يمكن ان تنهب وبالتالى بمكن ان تستتند الى العثف : 
الا ان ذلك ليس ضروريا على الاطلاق . فهى يمكن أن تستحصل 
بالعمل او تسرق او تجمع بالتجارة او بالخداع . وهي على العموم 
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بجب ان تستحصل بالعمل فى البداية ء وبعد ذلك فقط يمكن ان 
نتعرض للنهب . 

ان ظهور الملكية الخاصةف التاريخ على العموم ليس نتيجة للنهب 
والعنف . وبالعكس , فهى موجودة فى المشاعة البدائية القديمة 
لجميع الشعوب المتحضرة مع انها كانت تشسمل بعض الاشياء فقط . 
وف داخل هذه المشاعة تطورت الملكية الخاصة بشکل يضاعة ء 
بالشادل مع الاحانب فى البداية . و كلما ازداد الشكل البضاعى الذى 
تنخذه منتجات المشاعة » اى كلما تقلص الجزء المنتج لاجل 
الاستهلاك الذاتى وازداد الجزء المنتج لاجل التبادل ء وكلما ازاح 
التبادل داخل المشاعة ایضا تقسيم العمل الاولى الناشیء عقويا , 
بزداد التفاوت فى ملكية افراد المشاعة وتتزعزع بقدر اعمق الملكية 
المشاعية القديمة للارض وتسير المشاعة بسرعة اكير نحو. التحلل 
رنتحول الى قرية للفلاحين - المالكين الصغار . ان الطغيان الشرقى 
رسيطرة الغزاة الرحل الذين حل بعضهم محل بعض طوال آلاف 
السنين لم يتمكنا من فعل شىء لهذه المشاعات القديمة . والحال فان 
التحلل التدريجى لصناعتها المنزلية التى نشأت عفویا ء وهو التحلل 
الناجم عن المزاحمة من جانب منتجات الصناعة الكبيرة جعل هذه 
المشاعات تتفسخ اكثر فاکش . وليس للعئف هنا دور كبير ء كما 
ليس له دور كبير فى التقسيم الجاری حاليا للاراضى الزراعية 
المشاعية فى «مشاعات البلاط> فی موزيل وهموهوالد : فالفلاحون 
بعتقدون بان الانفع لهم هو استبدال الملكية العامة للارض بالملكية 
الخاصة (؟:١١)‏ . وحتى نشوء الارستقراطية البدائية على اساس 
الملكية العامة للارض - كما كان الحال عند الكيلتيين والحرمن وی 
البنجاب الهندية - اسشند فى البدابة لیس الى العنف اطلاقا + بل الى 
الخضوع الطوعى وبحكم العادة . ان الملكية الخاصة تنشا فى كل 
مكان بنتيجة العلاقات المتغيرة بين الانتاج والتبادل من اجل زيادة 
الانتاج وتطوير التبادل - :وبالتالى حسب القوانين الاقتصادبة . ولا 
بلعب العنف هنا أى دور . فواضح ان نظام الملكية الخاصة بحب ان 
بوجد قبل ان یتمکن الناهب من الاستثثار بخيرات الغير ٠‏ وان 
العنف بالتالى لا يستطيع أن يخلق الملكية الخاصة بحد ذاتها مع انه 
بتمكن من تبدیل المالك . 
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ولیس بوسعنا كذلك ان نستشهد بالعنف او ملكية العنف فى 
تفسير «ارغام الانسان على الخدمة العبودية» باحدث شكل لها ء 
بشكل العمل المأجور . سبق وان اشرنا الى الدور الذى يلعبه تحول 
منتجات العمل الى سلع ء ای انتاجها ليس من اجل الاستهلاك الذاتى 
بل من اجل التبادل » فى تحلل المشاعات القديمة ء وبالتالى فى انتشار 
الملكية الخاصة الشامل المباشر او غير المباشر . والحال فقد اثبت 
مار کس فى «رآس المال» بوضوح لا بضاهيه وضوح - علما بان 
اليد دوص نج بخشی الاشارة الى ذلك وان بكلمة واحدة - أن 
الانتاج البضاعى يتحول فى مرحلة معيلنة من تطوره الى انتاج 
رأسمالى » وف هذه الدرجة «يتحول قانون التملك ہ او قائون الملكية 
الخاصة المستند الى الانتاج البضاعی والتداول اليضاعى » عن طريق 
حدليته الخاصة الداخلية الحتمية » الى نقيضه : فقد تعرض تبادل 
المتعادلات الذى بمثل العملية الاولية الى تغيرات كبيرة جعلته بغدو 
بالنتيجة مجرد مظهر خارجى . حقا فان قسما من الرأسمال ء وهو 
القسم المبادل بقوة العمل » يعتبر بحد ذاته مجرد جزء من منتوج 
عمل الغير المستاثر به بدون مقابل . هذا اولا 2 وثانيا ء بجب أن. 
بعوض عنه للعمال الذين انتجوه . پل ویجب إن بعوض عله مع 
الفائض الجديد . . . ظهرت الملكية الخاصة امام انظارنا فى البداية 
مستندة الى العمل الخاص . . . اما الأن» (فى نهاية تحليل مار كس 
«فقد اتضح أن الملكية بالنسبة للرآسمالى هى حق الاستئثار بعمل 
الغير الذى لم تدفع اجرته » وبالنسية للعامل هى استحالة تملك 
منتوجه الخاص . ان فصل الملكية عن العمل بغدو نتيجة ضرورية 
للقانون الذى كانت وحدتهما . على ما يبدو » نقطة انطلاق له» 
)٠١(‏ . وبعبارة اخرى ء فحن لو استبعدنا امكانية ای نھب وعنف 
وتضليل ء وحى لو افترضنا ان الملكية الخاصة ء اية ملكية خاصة ء 
كانت بادی' ذى بدء تستئد إلى العمل الخاص لصاحبها ء واثناء سیر 
الامور اللاحق كله جرى تبادل قيم متعادلة - فاننا حتى فى هذه 
الحالة سنصل حتما ء اثناء التطور اللاحق للانتاج والتبادل ء الى 
اسلوب الانتاج الرأسمالى الحديث ء الى احتكار وسائل الانتاج 
واسباب العیش فى ابدی طبقة صغيرة واحدة ء والى الهبوط بالطبقة 
الاخرى الى تشکل الاغلبية الهائلة الى حالة البرو لیتار سس المعدمين , 
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والى الاستيدال الدورى لحمى الانتاج المضار به والازمات التجار به ء 
وا یل مجمل فوضى الانتاج الحالية . ان العملية كلها مفسرة باسباب 
اقتصادية صرف ء علما بان الحاجة لم تدع ولا مرة واحدة الى 
الاستشهاد بالنهب والعلف والدولة او بای تدخل سياسى . واتضح 
فى هذه الحالة ابضا ان «ملكية العنف» مجرد عيارة طنانة یراد لها 
أن تتسشر على عدم فھم مجری الامور الفعلى : 

ان مجرى الامور هذا المعبر هنه تاريخيا انما هو تاريخ تطور 
البرجوازية . واذا كان «النظام السياسى هو السبب الحاسم للوضع 
الاقتصادى» فقد كان عل البرجوازية المعاصرة ان تتطور لیس ف 
صراع ضد الاقطاعية ء بل كان عليها ان تغدو ولیدا طوعيا لها وطفلا 
محببا عندھا . الا ان الجميع يعرفون بان القضية كانت على العكس 
تماما . قالبرجوازية كانت فى البدایة فئة مضطهدة وملزمة بدفع 
الجزية للنبلاء الاقطاعيين المسيطر ين » فئة تستكمل صفوفها من بين 
المتحدرين من الاقنان رمختلف انواع الاتباغ > وقد كسبت فى صراع 
متواصل ضد الشلاء موقعا اثر آخر حتى غدت فى آخر المطاف طبقة 
مسيطرة بدلا منهم فى اكثر البلدان تطورا . علما بانها اسقطت النبلاء 
مباشرة فى فرنسا ء اما فى بريطائيا فقد برجزتهم بالتدريج وادرجتهم 
ضمنها بمثابة قمة تزبيئية . فكيف تمكنت البرجوازية من بلوغ 
ذلك ؟ تمكنت من ذلك فقط عن طر بق تخبیں 7 الوضع الاقتصادى» 
الذى اعقبه تغییر النظام السياسى عاجلا ام آجلا ء طوعا ام بنتيجة 
الصراع . إن نضال البرجوازية ضد النبلاء الاقطاعيين هو نضال 
المدبلة ضد القربة » والصئاعة ضد الملكية الزراعية ء والاقتصاد 
النقدى ضد الاقتصاد العينى . وكان السلاح الحاسم للبرجوازیة فی هذا 
النضال هو وسائل القدرة الاقتصادبة الموجودة تحت تصرفها والتی 
ازدادت على الدوام بنتیجة تطور الصناعة ء الحرفية فى البداية » ثم 
النی تحولت الى مانوفاكتورة ء وبنتيجة توسيع التجارة . وف سياق 
هذا الصراع كله كان العنف السياسى الى جانب النبلاء ما عدا فترة 
واحدة استخدمت فھا السلطة الملکیة ف تنضا لھا ضند الثبلاء المرجوازية 
بغية كبح فئة بواسطة فئة اخرى ء ولكنه منذ ان صارت البرجوازية 
الى لا تزال عاجزة سياسيا تشكل خطرا بفضل نمو قدرتهيا 
الاقتصادية ء تحالفت السلطة الملكية من جديد مم النبلاء ء مما ادى 
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الى نشوب التورة البرجوازية فى بریطانیا اولا »> ثم فى فرنسا . ظل 
«النظام السياسى» فی فرنسا دون تغيير 2 فى جين تجاوز «الو ضع 
الاقتصادى» هذا النظام . كان النبلاء من حيث المكانة السياسية هم 
الكل فى الكل ء بيئما كانت البرجوازية صفرا على اليسار » ومن حيث 
المكانة الاجتماعية صارت البرجوازية اهم طبقة فى الدولة , 
فی حن فقدت طبقة النبلاء كل وظائفيا الاجتماعية وظلت 
تستلم فقط العائدات بمثابة مكافأة على تلك الوظائف 
المفقردة . والاکٹر من ذلك ان الانتاج البرجوازی كله ظل محشوا 
فى الاشكال السياسية الاقطاعية للعصر الوسيط والتى تجاوزها هذا 
الانتاج - ليس المانوفاكتورة فقط بل وحتى الحرف - من زمان . كان 
تطوره مقيدا بالامتيازات الورشبية الكثيرة جدا التى تحولت الى 
معوقات وكبول للانتاج ء كما كان مقيدا بالحواجز الجمركية المحلية 
والاقليمية . لقد وضعت الثورة البرجوازية حدا لذلك كله ء ولكن 
لیس عن طريق تكييف الوضع الاقتصادى للنظام السياسى ء كما 
ينص عليه مبدأ السيد دوهرتج ء وكما حاول ان يحققه عبتا النبلاء 
والسلطة الملكية امدا طويلا » بل على العکس » عن طريق تبك 
القمامة السياسية القديمة المتعفنة وبناء نظام سياسى امكن فى ظله 
وجود وتطور «الوضع الاقتصادى» الجديد . وق هذا الجو السياسى 
والحقوقى الحدبد الملائم له تطور «الوضع الاقتصادی) ‏ باروع 
صورة حتى لم تعد البرجوازية بعيدة الآن عن المكانة الى شغلھا 
النبلاء عام ۱۷۸۹ : فهى تغدو عائقا اجتماعيا مباشرا فضلا عن تحو لها 
المطرد الى شىء نافل من الناحية الاجتماعية ء وهى تتنحى اکثر فاكثر 
عن النشاط الانتاجی 2 وتغدو اكتر فاکٹر ,2 شڈنھا شأن النبلاء 
فى حينه » طبقة تستلم العائدات فقط . وقد حققت البرجوازية هذا 
الانقلاب فى مكانتها الخاصة ء شانہ شان ابجاد الطبقة الجديدة - 
البروليتاريا ء بطريقة اقتصادية صرف بدون اية بدعة للعنف . 
والاكثر من ذلك ان البرجوازية لم تكن راغبة فى مثل هذه النتيجة 
لنشاطها هى . بالعكس ء ققد شقت هذه النتيجة طريقها بقرة لا 
تقهر ء خلافا لارادة الیرجوازیة وعل الضد من نواياها . فان قواها 
المنتحة الخاصة تحارزت قاد تھا ؛+ ڑوھی کا نما تد شع المجتمع 


البرجوازى كله 0 با لضرورة الملازمة للطبيعة ہ لحو أحد امرینء اما 
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ااهلاك واما الانقلاب . واذا كان البرجوازيون دستعینون الان با لعنف 
اى بنقدوا «الوضع الاقتصادى» المتداعى من الانهيار فانما بدللون 
بذلك على انهم واقعون فى اسر نفس الضلال الذى بتيه فيه السيد 
درهر نج : «النظام السياسى هو السبب الحاسم للوض مع 
الاقتسادى» . فهم يتصورون ء عل غرار السید دوه نج بالضسط »> 
ان باستطاعتهم ء عن طريق «العتصر الاولى» ودالعنف السياسىي 
اامباشر» » أن بحولوا هذه «الحقائق الثانوية» . ای الوضع 
الافنصادى وتطوره الذى لا مرد له ء وان يمحوا ء بالتالى ء من عل 
ب الا ہشام ان کرت ولاه اون ایور 
النتائچ الاقتصادية للآلة البخار به و كل المكائن العصربة الى حر كتها › 
وان يمحوا من على وجه البسيطة حصيلة التجارة العالمية وتطور 
البنوك الحديثة والقروض . 
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۴ س نظرںه العف 
(بقية) 

فلنتناول بمزيد من التفصيل هذا «العنف» الجبار الذى بطرحه 
السيد دوهرنج . روبنسون يستعبد جمعة «شاهرا سيفه» . فمن 
اين له بهذا السيف ؟ السيوف لا تنمو على الاشجار حى فى جزر 
روبنسون كروزو الخرافية . ولا يجد السيد دوهرنج ما يجيب به 
عن هذا السؤال . طالما تمكن روبنسون من الحصول على سیف 
فيمكن أن نتصور بنفس القدر ان جمعة سياتى ذات صباح وبيده 
مسدس معبأ » وعند ذاك يصبح تناسب «العنف» كله معكوسا : 
جمعة يصدر اوامره وروينسون مضطر الى العمل بعرق الجبين . نرجو 


القراء أن بعدرونا ع عو د تنا المتكررة الى حکابە رو بئسوںن و جمع4“: 


الى لا مكان لها فى العلم ء قهى حكاية للاطفال . ولكن ما العمل ؟ 
نحن مضطرون الى ان نستخدم بنزاهة منهج السيد دوهر نج البديهى ء 
ولیس الذنب ڈئبٹا اذا کنا هنا ندور طوال الوقت فى ساحة الصييان 
لا غير . وهكذا یحرز المسدس نصرا على السيف .2 وبذلك يتضح 
حق لاكثر المتمسكين بالبديهيات سذاجة ان العنف ليس مجرد فعل 


ارادی ٤‏ فھو بتطلب مقدمات واقعية جدا لکی یتحقق ء ویتطلب بخا صه 


ادوات معينة بتغلب اكثرها کمالا على الارداً منه » وان هذه 
الادوات ء فضلا عن ذلك » يجب ان تنتج > وبلتبحة ذلك یتغلب 
منتج ادوات العنف الاكثر کمالاء ای الاسلحة مواد * ء على منتج 
الادوات الارداً . وباختصار فان انتصار العنف يستند الى انتاج 
السلاح » وان انتاج السلاح بستند بدوره إلى الانتاج عموما ء 
وبالتالى . . . الى «القدرة الاقتصادية» ء الى «الوضع الاقتصادى» ؛ 
الى الوسائل المادية المتوفرة تحت تصرف العنف . 


* ١ذا‏ اردنا التبسيط . الثاشر . 
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العنف فى الوقت الحاضر هو الجيش والاسطول اليحرى الحربى › 
وكلاهما 2 كما نعرف جميعا ويا للأسف ء يكلف «نقودا فاحشه» . الا 
ان العنف عاجز عن خلق النقود ء وهو فى افضل الاحوال قادر فقط 
عل انتزاع النقود الجاهزة ء ولكن دون جدوى كبيرة كما نعرف > 
ريا للاسف ایضاء من تجر به الملمارات الفر نسية (غ١١)‏ . وهكذا 
يبلبغى الحصول على النقود فى آخر المطاف عن طرهيق الانتاج 
الاقتصادى ء ای أن العتف يحددذه ايضا الوضع الاقتصادى الذى 
بزوده بوسائل صلح وصيانة ادوات العنف . ولكن الامر لا يقتصر 
عل ذلك . فلا شىء اکثر اعتمادا على الظروف الاقتصادية من الجيش 
رالاسطول . فالتسليح وقوام القوات وتنظيمها والتكتيك 
والاستراتيجية تتوقف فى المقام الاول على الدرجة التى بلغها الانتاج 
فى المرحلة المعنية وعلى وسائط المواصلات . فالمفعول الثوروى هنا 
لا بعود الى «تحليق افكار» القادة العسكريين العباقرة ء بل الى ا بتكار 
السلاح الافضل وتغيير العنصر البشرى العسكرى . اما تأثير القادة 
العباقرة فهو فى افضل الاحوال محصور فى كونهم يكيفون اسلوب 
خرض المعركة للسلاح الجديد وللمقاتلين الجدد . 

فى مطلع القرن الرابع عشر اخذت شعوب اوربا الغر بية البارود 
عن العرب 5 و بعرف کل تلمد أن البارود احدث اثقلا نا ف الشؤون 
المسكرية بمجملھا . الا ان استحداث الیارود ‏ والاسلحة الثار بة لم 
بكن من اعمال العنف اطلاقا » بل كان يمثل التقدم الصتاعى ء 
وبالتالى الاقتصادى . فالصناعة تبقی ھی ھی » سواء آکانت 
تستھدف انتاج السلح أو اتلافها . اما استخدام السلاح النارى فقد 
کان له تائیر ثوروى لیس فقط على خوض الحرب ء بل وعلى العلاقات 
السياسية للسيطرة والاستعياد . فالحصول على الیارود والاسلحة 
النارية بتطلب وحود صناعة ونقود » وكانت هذه وتلك ف ابدى 
سکان المدن . ولذلك گان السلاح الثارى موجها منذ البداية ضد 
النبلاء الاقطاعيين + و گان مسلاحا للمديئة وللنظام الملكى الصاعد 
والمعتمد على المدن . فالجدران الحجرية لقلاع الفرسان المنيعة حتى 
ذلك الحين لم تصمد امام مدافم سخان المدن . واخترق رصاص 
بنادق اهل المدن البرجوازين قمصان الزرد التى کان يرتديها 
الفرسان ٠‏ ومع هز بمة الخيالة الاقطاعية المدرعة انهارت سيطرة 
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النبلاء » ومع ثطور برجوأزية المدن غدا المششساة والمدفعية صئنفى 
السلاح الحاسمين اكش فاکٹر . ونزولا عند مطالب المدفعية اضطرت 
الصنائع الحرفية الحر بی الى تبنى فرع جديد ء صناعى صرف ء هر 
الهندسية . 

جرى تطور الاسلحة النارية ببطء شديد . فالمدافع ظلت خلال 
امد طويل ثقيلة خرقاء ء كما ظلت البنادق غير مريحة رغم الكثير 
من الاختراعات الحزئية التى طرأت عليها . وتصرم اکثر من ثلتثمائة 
عام قبل ان تظهر البندقية الصالحة لتسليح المشاة جميعا . وف 
مطلع القرن الثامن عشر فقط ازاحت البندقية المزودة بمغلاق وحر به 
الرمح من سلاح المشساة نهائيا . كان المشساة انذاك يتكونون من جنود 
مدربين جيدا ولكنهم غير مأمونى الجانب اطلاقا » وقد جندهم الملوك 
من بين اسوا افراد المجتمع من الذين لا بيخضعون الا للعصا . وغاليا 
ما كان هؤلاء المشساة يتكونون من اسری الحرب المعادين والذین 
نسبوا الى الجیش قسرا . وكان الشكل الوحيد للقتال الذى بوسع 
عؤلاء الجنود ان يستخدمو! فيه البندقية الجديدة هو التكتيك الخطى 
الذى بلغ اوج الكمال فی عهد فريدريك الثانى . كان جميع مثباة 
الخيش يصطفون فى ثلاثة خطوط بشكل مستطيل اجوف ويتحركون 
اثناء القتال بوصفهم قطعة واحدة . وق حالات ادرة جد! يسمح لاحد 
الجناحين بالتقدم قليلا الى الامام او التخلف بعض الشىء . وما كان 
بوسع هذه الكتلة الخرقاء ان نتحرك بانتظام الا على بقعة مستوية 
وبصورة بطيئة ۷٥(‏ خطوة فى الدقيقة) . ولم يكن بالامكان تغيير 
التشكيل الحربى اثناء المعركه . وحالما يشستيك المشاة في 59 
بتقرر النصر والهزيمة بضربة واحدة فى أجل قصیر . 

واجهت هذه الخطوط الخرقاء فى حرب الاستقلال الامير كية 50-0 
فصائل الثوار > صحيح أن هذه الفصائل لم تحن لحف المسيرات 
والاصطفاف » ولكنها تتقن الرماية بشکل ممتاز من بنادقھا المحززة .۔ 
كان هؤلاء يقاتلون من اجل مصالحهم الصميمة ولا يفرون مثل قوات 
المرتزقة . ولم ينزلوا عند رغبة الانجليز بمقاتلتهم فى تشكيل خطى 
وعلى بقعة مستوية مکشوفة ء بل حاربوا بمجموعات موزعة من المشياة 
السريعى الحركة فى الغابات الى كانت بمثابة التغطية لهم . كان 
التشکیل الخطى هنا عاجزا فمنى بالهزيمة فى الكفاح ضد خصوم خنفيين : 
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لمسوا فى متناول اليد . وھکنذا ابتكر تشکیل المشاة الموزع الذى هو 
اسلوب جديد لخوض القتال كنتيجة لتغير العتصر البشرى للحرب . 
وانحزت الثورة الفرنسية فى الميدان العسكرى ايضا ما بداته 
النورة الاميركية . فقد استطاعت ان تواجه قوات الائتلاف المرتزقة 
المدربة حيدا بالجماهير السيئة التدريب ولكن الغفيرة العدد › 
بالشعب المتطوع بأسره . الا ان الحاجة دعت الى الدفاع عن باريس 
هذه الجماهير »2 وبالتالى تغطية “منطقة معينة , وما كان بالامكان 
الرماية فى تشكيل موزع كافية لوحدها . وكان يجب العثور على شكل 
ماسمب لاستخدام الجماهير ايضا > وتم العثور عليه بصورة طاہور . 
وساعد الاصطفاف فى طوابیر حتى القوات القليلة التدريب على التحرك 
ى انتظام معين بعض الشىء » بل وحتى بمسيرة اسرع ٠٠١(‏ خطوة 
واكثر فى الدقیقة) 2 وها الامكانية لاختراق الاشكال الخرقاء 
للتشكيل الخطى القدیم والقتال فى ابة بقعة > و بالتالى فى الاماکن 
محر الملائمة أطلاقا للتشکیل الخطى وتوزیع القوات باى شكل 
لائم الموقف > والتمكن , بالتنسيق مع عمليات المشاة الموزعين ء 
من تقد و الھاء واستنزاف خطوط. العدو الى ان تحن اللحظلة الى 
دمكن بها اختراقها فى النقطة الحاسمة من الموقع بمساعدة الجماهير ‏ 
المشدقية فى الاحتياط . أن هذا الاسلوب الحدید لخوض القتال 
والمستند الى التوفيق بن المشاة الموزعن بشکل سلسلة وبين 
طوابير المشاة وا یل تقسيم الجيش الى فرق مستقلة او فيالق 
عسكربة مكونة من جميع اصتاف السلاح ء قد وضعه نابليون 
گلیا ء من حيث التكتيك ومن حیث الاستراتيحية عل حد سواء . الا 
ان ضرورته كانت تابعة بالدرجة الاولى من التغیر الذى احرته الثورة 
الفرنسية على العنصر البشری للحرب . بيد ان الاسلوب الجديد 
أخر ض القتال كان بحاجة إلى اث من المستلزمات التكتيكية الهامة 
جدا : اولا - العربات الاخف للمداقم الميدانية والقى صممها 
حر ببوفال ومكنت من سحب تللكت المدافع بالسرعة المطلو به داك , 
و ثالبا » تقویس عقب البندقية فى فرنسا عام ۱۷۷۷ على غرار بنادق 
اأعسد بعد ان كان مستقمما تماما وكانھ استمرار للماسورة : 
رمکن ذلك من التصو یب على شخص معين دون خطأ فى اصابة الهدف 
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من كل بد . وبدون هذا التحسين الاخير ما كان بالامكان استخدام 
الرماية بالبندقية القديمة فى التشكيل الموزع . 

وسرعان ما اقتصر النظام الثورى لتسليح الشعب بأآسرہ على 
التجنيد الاجبارى (مع دفع البدل النقدى من قبل الموسرين) » وتبنت 
اغلبية الدول الكبيرة فى القارة الخدمة العسكرية بشكلها هذا .. 
وكانت بروسیا وحدھا قد حاولت عن طريق نظام اللاندوس )١*51(‏ 
ان تستمیل القوى العسكرية للامة الى الخدمة على لطاق اوسح . زد 
على ذلك ان بروسیا كانت اول دولة سلحت مشاتھا كلهم باحدث 
سلاح - هو البندقية ذات الخزان - بعد ان لعبت دورا قصیر الامد 
البندقية المحززة التى تعبا من فومتھا والصالحة للحرب والتى اجريت 
عليها تحسینات فى الفترة بن ۱۸۳۰ و٦٦۱۸‏ . وکانت بروسبيا مديتة 
لكلا هذين الابتكارين بانتصاراتھا فى عام ۱۸٦٦‏ (۱۰۷) . 

فى الحرب الفرنسية البروسية تقابل لاول مرة جيشان مسلحان 
كلاهما بالبيئاذق ذات الخزان ء علما بانهما كانا كلاهما فى الواقع 
مبنيين بنفس التركيب القتالى الذى كان سائدا فى عهد البندقية 
القديمة ذات المغلاق الححرى والماسورة الملساء والفارق وحيد هو 
ان الم روسبيين استخدموا طابور السرايا فى محاولة للعتور على شکل 
قتالى اكش ملاءمة للتسلح الحد بد . وعندما حاول الحرس المروسى 
ان يستخدم جديا طابور السرايا هذا فى معركة سانت بريقا )١١/8(‏ فی 
۸ أب (اغسطس) خسرت الافواج الخمسة الى شاركت باكبر قدر ف 
هذه المعركة اكثر من ثلث افرادھا فى غضون ساعتین ۱۷٦(‏ ضابطا 
و٤٥١١‏ جندبا) » ومئنذ ذلك الحين رفض طابور السرايا كتشكيل 
حر یی » شيأنه شان استخدام طا بور الكتائب والتسكيل الخطى . 
ومنذ ذلك الح صرف النظر عن ايه محاولات لتعريض فصائل 
متراصة لئيران بنادق العدو ء وقيما بعد خاض الالمان القتال فقط 
بسلاسل المشاة الكثيفة الى كان الطابور فى السابق ايضا يتوزع 
علمها عادة من تلقاء لفسه تحت وابل نیران العدو »> رغم ان كيار 
الضباط كانوا يكافحون ذلك بوصفه خرقا للنظام . وعل مذا النحر 
بالضبط صار العدو القصير الشكل الوحيد للتنقل فى مجال نيران 
بنادق العدو . واتضح من جديد ان الجندى اکثر فطئة من 
الضابط . فالجندى بالذات هو الذي عثر غريزيا علي الشكل القتال 
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الرحيد الذى له ما يبرره حتی الآن تحت نيران البنادق ڈات الخزان ء 
وذاد عنه بصورة موفقة رغم معارضة رؤسائه ۰ 

نسكل الحرب الفرنسية البروسية نقطة انعطاف ذات أهمية 
تختلف كليا عن كل الحروب السابقة . اولا - السلاح فيها مکتمل 
لدرجة حالت دون تحقق تقدم جديد یمکن اعتباره انقلابا من حیث 
الاهمية . فعندما تتوفر مدافع يمكن بها اصابة الكتيبة بقدر ما تراها 
العين » وعندما تتوفر بنادق يمكقئ بها التنشين واصاية الشخص 
الواحد بنفس القدر من التوفيق فى حدود الرؤية » علما بان الوقت 
الذى تتطلبه التعبئة اقل من وقت التنشين ٠‏ فان كل التحسيئات 
اللاحقة لا تتسم بأهمية تذكر بالنسبة للحرب الميدائية . وهكذا فان 
عصر التطور ثى هذا الاتجاه قد انتهى من حيث الاساس . ثانيا ‏ 
ارغمت هذه الحرب جميع الدول الكبرى فى القارة على تطبيق نظام 
اللاندوير البروسى المعزز » وبالتالى على تحمل عبء الحرب الذى 
نتظر ان تتهاوى تلك الدول تحت ثقله بعد بضع سنوات . وغدا 
الحيش الهدف الرئيسى للدولة . وصار الحيش هدفا نذاته 
والشعب موجود فقط من أجل تزويده بالجئود واطعامهم . وتسيطر 
النزعة العسكر بة على اوربا وتلتهمها . الا ان هذه النزعة العسکر بة 
ننطوی على جئين هلاكها . فالتنافس بين بعض الدول يحملها 2 من 
جهه ء على انفاق المزيد من النقود على الجيش والاسطول والمدافع 
وهلمجرا من عام لآخر ء وبالتالى على تقريب الکارثة المالية اكثر 
فاكثر . ومن جهة اخرى يحملها على تطبيق التجنيد الاجباری العام 
بجدبة مطردة » وبالتالى تدريب الشعب كله ا سی نوه 
استخدام السلاح > بحبث بغدق الشعب قادرا عل تحقيق أرادته ف 
اللحظة المناسبة خلافا للقيادة العسكرية الآمرة . وهذه اللحظة تحل 
حالما ٹکنسب الجماهير الشعبية - عمال الارباف والمدن وكذلك 
الفلاحون - ارادتها . وفى هذه المرحلة تتحول قوات الملك الى قوات 
شعبية ء وانمتنع الآلة عن الخدمة » وتهلك النزعة العسكرية بحکم 
د يا لختيك ا الذاتنى . ان ما عحزت عنه الد يمقراطية البرجوازية 
عام ۱۸١۸‏ لانها كانت يرجوازية بالذات وليس بروليتارية - ای 
منج الجماهير الكادحة ارادة يناسب مضمونھا المكانة الطبقية لتلك 
الجماهير - ستحققه الاشتراكية من كل بد . وهذا یعٹی انفجار 
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النزعة العسكرية ومعها جمیع الجيوش النظامية من الداخل . 
تلك هى العبرة الاولى من قصتنا عن المشاة المعاصرة . اما 
العبرة الثانية التى تعیدنا من جديد الى السيد دوهرنج فهى تتلخص 
فى کون تنظیم الجیوش كله والاسلوب الذى تطبقه فى خوض القتال ء 
وكذلك , الانتصارات والهزائم تتوقف على الظروف المادية » ای 
الاقتصادية : على العنصر البشرى وعل السلاح + وبالتالى على ذوعية 
وكمية السکان وعلی التحيك . ولم يتمكن احد غير الامير كان الدين 
هم شعب صيد من إستعادة تشكيل المشساة الموزع ء وقد کانرا 
صيادين لاسباب اقتصادية صرف » مثلمسا تحول اليانكيون فى 
الولابات القدىيمة الآن . لاسباب اقتصادية صرف , الى مزارعين 
وصناعيين ورحالة بحريين وتجار لا يطلقون النار فى الغابات العذرية ء 
ولكنهم يوفقون بقدر اكبر على صعيد المضاربة حیث قطعوا شوطا 
كبيرا ايضا فى فن استخدام الجماهير . - ان الثورة الفرنسية الى 
حررت البرجوازى ء وخصوصا الفلاح 2 اقتصاديا ء هى الثورة 
الوحيدة التى استطاعت ان تبتدع شكلا للجيوش الجماميرية وتجد لها 
فى الوقت ذاته اشكالا طليقة للحركة تحطمت على صخرتها الخطوط 
القديمة الخرقاء التى جسدت فى الشسؤون العسكرية نظام الحكم المطلق 
الذى تدافع عنه . لقد رأينا ی جميم الحالات التى تناولناها كيف 
تمكنت نحاحات التكنيك , حالما غدت صالحة للاستعمال وحالما 
استعملت فعلا فى الشؤون العسكرية ء ان تثير - قسرا تقر ببا وخلافا 
لارادة القيادة العسكرية فى الغالب - تغیرات بل وحى انقلابات في 
اسلوب خوض القتال . ان ای ضابط صف مجتهد ف ابامنا هذه دمكن 
ان ينور السيد دوهرنج بخصوص مدى اعتماد خوض الحرب ء فضلا 
عن ذلك » على تطور القوى المنتجة وعل وسائط المواصلات فى 
المؤخرة لفسپا وق مسر ح العملیات الحر بسة على حد سواء . 
وباختصار تساعد «العنف» دوما وق كل مكان على الانتصار الظروف 
والموارد الاقتصاد بة الى لا دغدو العنف قوة بدونها . ومن يريد 
اصلاح الشسؤون العسكرية انطلاقا من وجهة نظر معاكسة ومطايقة 
لمبادی' السيد دوھرنج لن بحصل على شىء سوی اللطمات * . ٠‏ 


ْ7 الاركان العامة البرو سية تعر ف ذلك أيضما امام المعرفة . فقد كنب 
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واذا انتقلنا من البر الى البحر امكننا ان نشير هنا الى انقلاب 
اكثر حزما بكثير خلال العشرين عاما الاخيرة وحدها . كانت السفينة 
الحربية ابان حرب القرم )١١١(‏ عبارة عن مركب خشبى بمتنین أو 
ثلا ثه مسلح بمدافع نتراوح عددها بسن الستین والمائة ء وبسپر 
اساسا بواسطےة الاشرعة وفيه آلة بخاربة ضعيفة تستخدم فقط 
كعامل مساعد . ويتكون سلاحه على الاغلب من مدافع من عيار ؟؟ 
بوزن ٠٥‏ کنتالا تقريبا » وفى حالايت قليلة يتكون من مدافع من عيار 
۸ بوزن ۹۰۵ كنتالا . وفى نهاية الحرب ظهرت البطاريات العائمة 
الملبسة بدروع حديدية ء وهى اغوال خرقاء تكاد تكون عديمة 
الحركة ء ولكنها عسيرة المثال على مدفعية ذلك الزمان . وسرعان 
ما استخدمت الدروع الحديدية فى البوارج . كانت تلك الدروع 
رقيقة فى بادیٴ الامر . فالدرع الذى يبلغ سمكه اربعة انشات كان 
بعتبر ثقيلا جدا . الا ان نقدم المدفعية سرعان ها تجاوز التدريم . 
كان سمك الدروع يتبدل باستمرار ء وكانوا يعثرون لكل منها على 
مدفع جديد اثقل يخترقها بسهولة . وهكذا وصلناء من جهة ء الى 
دروع بسمك ٠١‏ و۱۲ و5١‏ و٢٤٢‏ انشا (تنوى ايطاليا بناء سفینة 
بدرع يبل سمكه ثلاثة اقدام) > ومن جهة اخرى وصلنا الى مدافع 
محززة يبلغ وزنها ۲۵ و٥۳‏ و۸۰ وحتى ٠١٠١‏ طن ٣٢(‏ كنتالا للمدفع 
الواحد *) وتطلق قذائف يوزن ۳۰۰ و٤٠٢‏ و۱۷۰۰ وحتى ۲٠٠٢‏ 
رطل الى مسافات لم يسبقها مثيل . وتعتبر البارجة الحالية سفينة 
مر وحية مدر عه عملاقة حمولتها فل eof‏ طن وقوتھا ۰ 
۰ حصان بخارى ولها ابراج دوارة باربعة مدافم ثقيلة ء او 
ستة كحد اقصی + ومهماز ناتى” فى مقدمتها تحت الماء لاغراق سفن 
العدو . ان هذه السفينة على العموم عبارة عن آله واحدة هائلة تندقم 
بسرعة الى الامام نقو ت الخار 0ئ بدس كن لك دفتھا و برقع المرساة 


السيد ماكس اینس ٠»‏ الكابتن في الاركان العامة » في احد التقارير العلمية وان 
النظام الاقتصادی لحياة الشعوب هو بالدرجة الاولى اساس الشؤون 
العسكر تی . ۱۸۷٦/٤/٢ ١»1عقاصتم che Zeitung»)‏ + الصفحة الثالثة) 
(۱۰۹) . 

* الكنتال الالمانى بعادل نصف الكنتال المتری ؛ وهو بتکون من ٠٠٠١‏ 
رطل المانی ؛ ای ٠٥‏ كيلوغراما - الناشر . 
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او فلقيهأ وبوجه الا براج و رصوب ۔المدافع وبعيئها و يضح الماء 
وبرفع وينزل القوارب التى يشغلها هذا البخار جزئيا وهلمجرا . ان 
اس بين الدفاع المدرع وقوة المدافم الاختراقية لا یزال بعيدا 
ن الکمال لدرجة كثيرا ما تجعل السفيتة الحر بية فى الاونة الراهنة 
تز عن خلبية المتطلبات اللازمة وتغدو عتيقة قبل ان يتم انز الهأ 
الى الماء . أن البارجة العصرية ليست فقط ناتحا للصناعة الكبيرة ء 
فهى فى الوقت ذاته نموذج ساطع لها ومعمل عائم - صحيح انها 
معمل يستخدم بالاساس لانفاق النقود . ان اليلد الذى يمتلك 
الصناعة الكبيرة الاكثر تطورا يتمتعم تقريبا باحتكار بناء هذه 
السفن : فان جميع البوارج المدرعة الت كية وجميع البوارج الروسية . 
تقر بيبا واغلبية البوارج الالماتية ميئية ف بريطانيا . وان الصفائح 
المدرعة مهما كانت ضثيلة الشآن تصنع كليا تقرييا فى شيفيلد . 
وریوجحد ی بريطانيا (ق وولیدج والسيك) اثنان من مصا نع الحد دد 
الاور بية الثلاثة القادرة لوحدها على صنع اثقل المدافع ء اما الثالث 
(مصنع کروب) فهو فى المانیا . ان هذا المثال يبين بمنتهى الوضوح _ 
(ان العنف السياسى المباشر» الذى هو ء فى رأى السيد دوهرنج 2 . 
«السبب الحاسم للوضع السياسى» » خاضع كليا » على العکس ء 
للوضع الاقتصادى ء وان ادارة الاداة البحرية للعٹف - البارجة - , 
فضلا عن صنعها ء غدت فرعا من فروع الصناعة الكبيرة الحديثة . ولا 
بتالم احد لتحول الامور على هذا النحو مثلما يتألم «العلف» بالدات , 
الدولة الى يكلفها صنع السفيئة الواحدة حاليا قدر ما کان يكلقها 
فى السابق اسطول صغير کامل ء علما بانها ترى بام العين كيف 
تغدو هذه السفن الغالية عتيقة فيل انزالها الى الماء ء فتفقد قبمتها , 
رتشعر الدولة - ربما لا اقل من السيد دوهرنج - بالاستياء من 
ان لانسان «الوضع الاقتصادى» ء المهندسى ء الآن شأنا على متن 
السفينة اكبر من شان انسان «العنف المياشر» ‏ الأمر . اما تحن 
بدورنا فلا نجد ء على العكس ء ای مبرر للاكتئاب عندما نری البارجة 
تبلغ ف المئنازله بين الدرع والمدفع حدا من الكمال والتفٹن بجعلھا 
باهظه الثمن وغير صالحة للحرب ٭ على حد سواء وبفضل هذه 


۴ 
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المنازلة تتكشف بذلك على صعيد الحرب البحرية ایضا القوانين 
الداخلية للحركة الديا لكتيكية والتی تنص على ان النزعة العسكرية ء 
شانها شأن اية ظاهرة تاريخية اخرى , تهلك بعواقب تطورها 
الذاتى . 

وهكذا يتضح هنا ايضا » وضوح النهار ء ان من المستحيل 
"ان نبحث عن الاساسى قى العنف السياسى المباشر وليس ف القدرة 
الاقتصادية غير المباشرة» . فالعکس هو الصحيح . حقا » قما هو 
«الاساسى») فى العنئف نفسه ؟ انه الجبروت الاقتصادی وامتلاك 
الوسائل الحبارة للصناعة الكبيرة . فالقوة السياسية فى البحر 
والمعتمدة على البوارج العصرية ليست «مباشرة» » بل هى على العکس 
«غير هباشرة» ومشروطة بالقدرة الاقتصادية وبالتطور الرفيع 
للتعدين وبامكانية التصرف بالفنيين المهرة ومناجم الفحم الغنية . 

ولکن ما الداعئ لهذا الكلام ؟ فليقدموا الى السيد دوهرنج زمام 
الفيادة العليا فى اقرب حرب بحرية 2 وسيبيد «بعنفه 
المباشر» ء بدون ابه طور بيدات وابة اقا نس مماثلة ء كل أساطيل 
البوارج المتراحدة فى تبعية عبودية «للو ضع الاقتصادى» . 


الحر گا ؛ وهو آخر منتوج للصناعة الكبيرة العاملة من اجل الشؤون الحر بية 
اضر رةه . فان أصشر قارب للطور سہدات سیکون ف هذه الحالة أقوىق مين 
ار بارحة (وبالمناسبة نرجو من القارى أن لا پنسی ان هذا كتب في عام 
,)١١١( ۸‏ 
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> - ثظربة العنف 
(خانبة) 


ومن الملابسات الهامة للغاية ان السيطرة على الطبيعة قد حدثت في 
الواقع م (السيطرة حدثت !) وبصورة عامة فقطام (1) ر بفضل السيطرة 
على الانسان . فالاستثمار الاقتصادي للملكية العقارية في مساحات شاسعة 
لم يتحقق في اي زمان ومكان بدون الاستعياد المسبق للانسان واكراهه 
على هدا النوع او اك من انواع العمل العبودي او السخرة . وكانت لاقامة 
السيطرة الاقتصادية على الاشياء مقدمة هي السيطرة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية للانسان على الانسان . فهل بمكن تصور مالك عقاري كبير 
بدون سيطرته على العبيد والاقنان او المسلو بي الحرية بصورة غير مباشرة ؟ 
وما الذي تعنيه بالنسبة لممارسة الزراعة على نطاق واسع في الماضى او 
الحاضر قوة شخص واحد في حوزته ؛ في افضل الاحوال © قوة مساعدة من 
افراد عائلته ؟ ان استغلال الارض ‏ او شمول السيطرة الاقتصادية للارض 
بمساحات تتجاوز القوى الطبيعية للشخص الواحد ‏ كان ممكنا حتى الآن في 
التاريخ لانه تم قبل فرض السيطرة على الارض أو في نفس وقت فرضها 
تحقيق استعباد الانسان » الضروري لذلك . وف المراحل التالية من التطور 
جری 'نخفيفا هذا الاستعباد . . . وشكله الحالي في الدول الاکثر تطورا 
هو العمل الماجور الذي نوجهه السيطرة البو ليسية بقدر كبير أو صغير . 
وبالتالي تستند الى العمل الماجور الامكانية الفعلية لنوع من الثروة الحديثة 
ممثل في السيطرة العقارية الشاسعةع (!) روفي الملكية العقارية الكبيرة . 
بديهي ان جميع الانواع الاخرى للثروة التوزيعية يجب ان تفسر تاریخیا 
على نفس هذا النحو . ولا يمكن لتبعية الائسان غير المباشرة للانسان ؛ 
والتي تشکل في الوقت الحاضر السمة الاساسية للنظام الاكثر تطورا من 
الناحية الاقتصادية ؛ ان تفهم وتفسر من تلقائها » الا بوصفها شکلا متخيرا 
بعض الشيء لتركة الخضوع والاستغلال المباشرين السابقین . 

هذا ما دو كده السيد دوهرنج . 1 

المطلوب اثباته : سيطرة (الانسان) على الطبيعة تفترض سيطرة 
(الانسان) على الانسان . 
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البرهان : الاستثمار الاقتصادي للملكية العقاریةۂ فی مساحات 
شاسعة لم يتحقق في اي زمان ومكان الا يعمل المستعيدين . 

اثبات البرهان : كيف يمكن وجود الملاك العقاريين الكبار بدون 
المستعبدين ؟ فالمالك العقاري الكبير مع عائلته لا يستطيع ان 
بفلم بدون المستعبدين الا جزء! ضئیلا من ممتلكاتة . 

وهكذا ء فلكي ثبت السيد دوهر نج بان على الانسان أن يستعيد 
الساا آخر مقدما بغية اخضاع الطسيعة بحول هذه «الطبيعة» بدون 
لف او دوران الى «ملكية عقارية في مساحات شاسعة» + ثم یضع 
فررا هذه الملكية العقارية - ولا احد يعرف ملكية من هي - في 
حور المالك العقاري الكبس الذي لا يستطيع بالطبع ان يقلح أرضه 
ہدون مساعدة من المستعيدين ٠.‏ . 

ولكن «السيطرة على الطبيعة» و«الاستتمار الاقتصادي للملكية 
العفارية» ليسا على الاطلاق شينا واحدا . فالسيطرة على الطبيعة 
لحري في الصناعة الكبيرة على نطاق اكبر بكثير مما في الزراعة 
المضطرة حتى الآن الى الخضوع للطقس بدلا من ان تخضعه . هذا 
اوا . 

وثانيا - اذا اقتصرنا على الاستثمار الاقتصادي للملكية العقارية 
في مساحات شاسعة فان السؤال يطرح على النحو التالي : لمن تعود 
مده الملكية العقارية ؟ وهنا نجد في بداية تاريخ جميع الشعوب 
المتحضرة ليس «المالك العقاري الكبير» الذي يفرضه علينا هنا 
السيد دوه نج باسلويهةه اليهلواني المعتاد الذي يسميه 
«بالديالكتيك الطبيعي» (؟١١)‏ - پل المشاعات القبلية والربفية 
ذات الملكية العقارية المشتركة . فمن الهند حى ایرلندة جرت فلاحه 
الملكية العقارية في مساحات شاسعة بادی' ذي بدء من قبل هذه 
المشماعات القبلية والريفية بالذات ٠ء‏ علما بان الارض كانت تفلح 
اما بصورة مشتركة من قبل المشاعة واما تقسم الى قطع تخصصپا 
المضشاعة لبعضص العواثل لاحل مسمی ء مع بقاء الانتفاع المشترك 
الدالم من الغابات والمراعي . وهنا تتميز معارف السيد دوهرنج 
'المختصة المعمقة ف مدان العلوم الساسمة والحقوقية» من جد بد 
بلوله لا بعرف شيثا عن ذلك كله 2 وان كل مو لفاته تدل على جهله 
الملبق بمؤلفات ماورير التى تشكل مرحلة کاملة في العلم بصدد 
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النظام البدائي للمارش (؟١1)‏ الجرماني الذي هو اساس القائون 
الالماني كله , كما تدل بالقدر ذاته على عدم اطلاعه اطلاقا على 
المطبوعات المتزايدة باطراد والتي تثبت - يتأثير مؤلفات ماوریں 
اساسا - وجود الوحدة الاولية للملكية العقارية لدی جميع 
الشعوب الاوربية. والآسيوية المتحضرة وتدرس مختلف اشكال 
وجودها وتحللها . وكما كسب السمد دوص نچ دبنفسه جهله 
كله» ز١١ ٤ )١‏ مدان القانون الفر نسي والانجليزي + س وهذا 
الجھل ء كما رأينا . كبير جدا - كذلك «كسب ينفسه» جهله 
الاكبر فی ميدان القانون الالمانی . فالشخص الذي يشتاط غضيا 
من ضيق افق اسساتذة الجامعات لا يزال حتى الآن يقف في ميدان 
القانون الالماني ء في افضل الاحوال » على المستوى الذي كان عليه 
الاساتذة قبل عشرين عاما . 

ومن «مبتكرات الابداع والتصور الطليق» الخالص للسيد 
دوهرنج زعمه بان تسيير الاستثمارة في مساحات شاسعة احتاج الى 
اقطاعيين وهستعيدين . 5 الشرق كله ء حمث المشاعة أو الدولة ھی 
المالك العقاري »> لا توجد حتى كلمة «ا قطا عي» ف اللغة ء الامر الذي 
يتمكن السيد دوهرنج الاستفسار عنه من الحقوقيين الانجلیز الذین 
حاو لوا £ الهند عبتا ان یجدوا جوابا على السؤال التا لي : من هو 
المالك العقاري هنا ؟» ء مثلما حاول عبتا المغفور له الامير هنري 
الثاني والسبعون امیر مقاطعات رايس - غرايس - ٹلایٹس - 
لوبنشتين - ایبرسرالدہ )١١5(‏ ان يجد جوابا على السڑال التالي : 
«من هو الحارس الليلي هنا ؟» . كان الاتراك اول من ادخل الى 
الشرق ٠‏ في البلدان التي فتحوها ء شيئا من قبيل الاقطاعية . ودخلت 
اليونان رحاب التاريخ في العهد البطولي وهي مجزأة الى مراتسب 
وفثات ء الامر الذي كان ء هو الآخر ء مجرد نتیجة واضحة للعيان 
لتاريخ .سابق طويل بهذا القدر او ذاك وغير. معروف لدينا . ولکن 
الارض هنا ايضا كانت تفلح في الغالب من قبل فلاحين مستقلين ء 
وكانت الضيعات الاكبر للوجهاء وشیوخ القبائل استثناء من القاعدة ء 
زد على ذلك انها سرعان ما تلاشت . وف ایطالیا جرى استثمار 
الارض لاجل الزراعة في الغالب من قبل الفلاحين 2 وعندما ازاحت. 
التشکیلات الكبيرة من الضيعات - المقاطعات - في العھود الاخيرة 
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من حمهورية روما القلاحين الصغار واستبدلتهم بالعبيد استبدلت 
في الوقت ذاته الزراعة بالرعي وبذلك ء كما ذکر بلينيوس ٠‏ قادت 
١‏ بطا لیا الى الهلاك (Latifundia Italiam perdidere)‏ )11( . رفي 
المصر الوسسيط سادت اوريا كلها الزراعة القلاحية (وخصوصا اثناء 
فلاحة الاراضي البور) علما بانه لا فرق بالنسبة للمسألة موضوع 
البحث الآان بين ما اذا كان هؤلاء الفلاحون مضطرين الى دفع الجزية - 
وابة جزية ؟ - الى هذا الاقطاعي او ذاك ام لا . وكان المستوطنون 
النازحون من فریزلائد .وسكسونيا السفل وفلمندیا والرين. الاسفل 
والذین فلحرا الاراضي المنتؤزعة من السلافيين شرقي نهر البا قد 
فعلوا ذلك بوصفهم فلاحين احرارا دفعوا جزية متهاودة جدا ء ولكن 
لیس بشروط «هذا النوع او ذاك من انواع السخرة» اطلاقا . -- وق 
امیر كا الشمالية زدع يعمل الفلاحين الاحرار قسم کبیر من الاراضی ۳ 
في حين استئزف كبار اقطاعيي الجلوب »2 بعبيدهم ونظامهيم 
الانتصادي الوحشی ء الاراضي الى درجة لم يعد ينمو معها على هذه 
الاراضي الا الشوح » واضطرت زراعة القطن الى الانتقال ابعد فابعد 
باتجاه الغرب . وقي اوستراليا وئيوزيلندة منیت بالفشسل کل 
محاولات الحكومة البر يطانية لخلق ارستقراطبة زراعية بصورة: 
مفتعلة . وباختصار فان المالك العقاري الكبير الذي بخضع الطبيعة 
لسيطرته ويمهد التربة لفلاحتها عن طريق عمل العبيد او الاقنان 
الذين يؤدون اعمال السخرة انما هو من بنات الخيال » باستثناء 
المستعمرات الاستوائية وشبه الاستوائية التي لا يستطيع الاوربي 
ان يمارس العمل الزراعي فيها بسبب المثاخ . وبالعكس ء فحيثما 
ظهر المالك العقاري الكبير في العصور القديمة ء في ايطاليا مثلا » ما 
كان يحول الارض اليباب الى حقول مفلوحة.» بل على العكس. كان 
بحول الازاضي الفلاحية المحروثة الى مراع فيقتاد الناس ويخرب 
بلدانا بكاملها . وفی العصر الحديث فقط ء منذ ان اسفرت الكثافة 
الاشد للسكان عن ارتفاع قيْمة الارض ء وخصوصا منذ ان جل 
تطور الهندسة الزراعية الاراضي العحاف صدا ليذ للزراعة انضا ء٤‏ 
منذ ذلك الحين فقط اخذ الملاك العقازيون الکبار يشاركون على 
نطاق واسم في حراثة الارض اليباب والمراعي ء وذلك على الاغلب عن 
طريق نهب الاراضي الفلاحية المشاعية في انجلترا كما في المانيا . الا 
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أنه ما كان بالامكان ھا أيضا تجاوز العملية المعاكسة : فمقابل 
كل فدان من اراضي المشاعات التي مهدها كيار ملاك الاراضي 
للزراعة في انجلترا كان هناك ما لا يقل عن ثلاثئة فدانات مسن 
الاراضي الزراعية في سكوتلندة حولوها الى مراع للاغنام ء وفی 
الاخير حتى الى مجرد مناطق لصيد الوحوش الكبيرة . 

اننا نعالج هنا فقط زعم السيد دوهرنج من ان استثمار 
المساحات الشاسعة من الاراضي لاجل الزراعة ء اي في الواقع مجمل 
الاراضي الزراعية الممهدة » لم متحقق «في اي زمان ومكان» الا من 
قبل الملاك العقاريين الكبار بمساعدة المستعيدين . وهو زعم 
«مقدمته» , كما رآينا ء هي الجهل المطبق حقا بالتاريخ . ولذلك 
لسنا بحاجه لتوضح هنا مدى ما قام به العبيد (كما في عصر ازدهار 
اليونان) او الاقنان (كما في استثمارات الاسبياد منذ العصر 
الوسيط.) من أجل فلاحة الاراضي التي استصلحت كليا او باغلبھا 
لاجل الزراعة في مختلف الازمان . ولسنا بحاجة كذلك الى دراسة 
ماهية الوظيفة الاجتماعية للملاك العقاريين الكبار في مختلف العصور . 

وبعد ان شر السيد دوهرنج امامنا هذه اللوحة الخيالية 
الرائعة التي لا يعرف المرء ما الذي پثیر فيها دهشته اكثر - أهي 

ر بديهي ان جميع الانواع الاخرى للثروة التوزيعية يجب ان شير 
تاريخيا على نفس هذا النحو 1ع . 

وبدلك يتخلص ٠»‏ طبعا ء من عناء التفوه ولو يكلمة واحدة 
اخرى عن ظهور راس المال مثلا . 

زعم السيد دوه نج ان سيطرة الانسان على الانسان هي مقدمة 
لسيطرة الانسان على الطبيعة . واذا كان يريد بذلك عموما ان یقول 
فقط ان نظامنا الاقتصادي المعاصر كله والدرجة التي تم بلرغها 
الآن من تطور الزراعة والصناعة هما نتيجة لتاريخ المجتمع الجاري 
ف المتضادات الطيقية وقي علاقات السيطرة والاستعياد » قانما يقول 
شينا معروفا للجميع من زمان ء منذ «البيان الشیوعی> (۱۱۷) . الا 
ان المطلوب بالنات هو تفسير ظهور الطبقات وعلاقات السيطرة › 
راذا كان السيد دوهرنج لا يمتلك لهذا الغرض دوما غير كلمة 
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واحدة هي «العنف» فان مثل هذا التفسير لن سير بنا الى الامام ولا 
خملوة واحدة . ان محرد واقع كون المستعيدين والمستغلين في 
جمیع الازمان اکثر بكتير من المستعبدين والمستغلين ٤‏ وبالتالی 
كون القوة الفعلية فی ايدي الاولين - ان هذا الواقع وحده پہیں 
بالقدر الكافي سخف نظرية العنف بمجملها . ويعني ذلك ان القضية لا 
نزال تتلخص في ضرورة ایجاد تفسير لعلاقات السيطرة والاستعياد . 

طهر ت تلك العلاقات بطر بق مزدوج . 

دخل اليشر التار يح م ال الذي انفصلوا به ٦‏ ذي بدء 
عن مملکه الحيوان 3 الاضيق للكلمة) : كانوا لا يزالون 
متوحشین شسبيهين بالحيوانات وعاجزين امام قوی الطبيعة وغير 
مدركين لقواهم الذاتية ء ولذلك كانوا فقراء كالحيوانات ء ولم 
ہبکونوا ارقى منها كثيرا من حيث انتاجيتهم . ويسود هنا التعادل 
المعروف في مستوى الحياة » وبالنسبة لارباب العوائل ایضا نوع من 
نعادل المكانة الاجتماعية ء وعلى اقل تقدير - انعدام الطبقات 
الاحتماعية الذي "نان لا يزال ملحوظا ف المشماعات۔ الزراعيهة 
البدائية للشعوب المتحضرة فى آخر زمان . وتوجد فی كل مشاعة من 
هذا النوع منذ البداية مصالح مشتركة معروفة يتعين ان توكل 
حمايتها “الى يعض الاشخاص ٠‏ وان تحت رقابة المجتمع كله 
ومنها حل الخلافات » ومعاقبة الاشخاص الذين پتجاوزون حقوقهم › 
وهراقبة الارواء » وخصوصا في البلدان الحارة ء واخیرا الوظائف 
الدينية فى مرحلة الحالة البدائية الوحشية . اننا نصادف مثل هذه 
المناصب في المشاعات البدائية في جميع العصور - مثلا في اقدم 
المارشات الجرمانية رفي الهند حاليا . وواضح انها تتمتع بصلاحيات ‏ 
معبنه وتمثل جن سلطة الدولة . القوى ١‏ المنتحة تنمو بالتدريج 
ونهيى' زيادة كثافة السكان وحدة المصالح بين المشاعات في بعض 
الحالات وتعارض تلك المصالح في حالات اخرى 2 ویسفر تجمع 
المشاعات في وحدة متكاملة اكبر عن تقسيم جديد للعمل واستحداث 
هينات لحماية المصالح العامة ولصد المصالح المعارضة لها . أن 
هذه الهيئات بوصفها الممثلة للمصالح المشتركة لمجموعة كاملة 
من المشاعات تحتل بالنسية لكل مشاعة عل انفراد مكانه خاصة : 
بل وحتى متعارضة في ظروف معينة ء وسرعان ما غدت اکثر استقلالا 
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وذلك » جزئثیا » بفضل توارث المناصب الاجتماعية الذي یحدث 
تلقائيا تقريبا في عالم يجري فيه كل شيء عفويا » وجزئيا بفضل 
الحاجة المتزايدة الى هذا النوع من الهيئات بسبب تکاثر النزاعات 
مع الجماعات الاخرى . ولا حاجة بنا هنا لان نوضح كيف تحول هذا 
الاستقلال المتزاید دوما للوظائف الاجتماعية بالنسبة للمجتمسع 
بمرور الزمن الى سيطرة على المجتمع وكيف تحول خادم المجتمع في 
البداية ء بالتدر پچ رفي الظروف الملائمة ء الى سید لهذا المجتمع 5 
و كيف اضطلع هذا السيد » تبعا للظروف > تارة يدور الطاغية 
الشرقي المستبد وتارة بدور شيخ القبيلة اليوناني وتارة يدور 
زعیم الطائفة الكملسية وھلمجر! ء وباي قدر استخدم العنف في 
آخر المطاف اثناء هذا التحول ء واخيرا كبف شكل الاشخاص 
المسيطر ون المنفردون الطيقة السائدة . المهم لنا ان نتاكد هنا 
من ان اساس السيطرة السياسية في كل مكان هو اداء وظيفة منصصبية 
اجتماعية ما وان السيطرة السياسية لا تغدو طويلة الامد الا عندما 
تؤدي وظيفتها الاجتماعية المنصبية هذه . ما اكثر الانظمة الطغيانية 
التي ازدهرت ثم هلكت في بلاد فارس والھند ء الا ان ثلا منها كان 
يعرف جيدا بانه يمثل بالدرجة الاولى المتعهد المسؤول عن أرواء 
ودبان الانهار الذي ما كان بالامكان ممأر سه ابه زراعة بلداو ډه 
ولكن الانجليز المتنورين تغافلو! عن هذا الواقع في الهند . فقد 
اهملوا قئوات الري والسدود »> ولم يفهموا اخيرا الا الانء يعد 
نكرر المجاعة بانتظام ء انهم استھانوا بالعمل الوحيد الذي يستطيع 
ان يجعل سيطرتهم في الهند مبررة على الاقل بالقدر الذي كانت مبررة 
فيه سسيطرة اسلافھم . ۱ 
ولكنه جرت عملية اخری الى جانب عملية تكون الطبقات هذه › 
فان تقسيم العمل الذي نشا عفويا داخل العائله الزراعية هيأ في 
درجة معينه من الرفاه امكائنية اضافة بد عاملة أو عدة أبد الى 
العائلة من خارجها . وحدث ذلك خصوصا في البلدان التي تحللت 
فيها الملكية العقار به العامة السابقة أو على الاقل فسحت الفلاحة 
المشتر كه السابقة للارض المجال لفلاحة قطع الاراضي من قبل 
عوائل منفصله . وقد تطور الانتاج الى حد جعل اليد العاملة 
البشرية صارت تنتج إكثر مما تحتاج اليه من مستلزمات بسيطة ء 
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وتواحدت الوسائل اللازمة للانفاق على كمية كبيرة من الايدي 
ااماملة ء وتواجدت كذلك وسائل لاستخدام هذه الايدي › 
واکتسیت اليد العاملة قموة . الا ان المشاعة تفسهاء والاتحاد الذي 
ننكمي اليه هذه المشاعة ء لم يفردا بعد من بيئتهما ابدي عامله 
سرة فائضة . وقي مقا بل ذلك هيات الحرب هذه الایدي ء علما بان 
الحرب قديمة قدم تواجد عدة محموعات مشاعية متجاورة ٤‏ ا 
واحد . حتى ذلك الحين لم بكؤانوا بعرفون ما بفعلونه لاسری 
الحرب ء ولذا كانون يقتلونهم » وقبل ذلك كانوا يأكلونهم . ولكنه 
في الدرجة التي تم بلوغها الأن من «الو ضع الاقتصادي» صارت لاسرى 
الحرب قيمة معينة ء ولذا اخذوا يتركونهم على قيد الحياة ويستخدمون 
عملهم . وهكذا فيدلا من ان یسیطر العنف على الوضع الاقتصادي 
اضار ء بالعكس ء الى خدمته . وتم اکتشاف العمودية . وسرعان 
ما غدت الشكل الطاغي في الانتاج لدی جمیم الشعوب التي سارت في 
نطورھا الى ابعد من المشاعة القديمة ء ولكن العبودية في آخر 
المطاف اضحت واحدا من الاسہاب الرئيسية لاقول تلك الشعوب . 
ان العبودبة وحدها هي التي مكنت من تقسيم العمل على نطاق اكبر 
بين الزراعة والصناعة ء وهيات عن هذا الطريق الظروف لازدهار 
حضارة العالم القديم - للحضارة الاغر بقية . و يدون العبودية ھا 
كان بالامکان وحود الدولة الاغربقية والفن الاغر بقي والعلم 
الاغر يقي ٠‏ وندون العيودبة ما کان بالامكان وحوث الامبراطورية 
الر ومانية ا ضا ٠‏ وبدون الاساسی الذي ارسسته البو نان وروما ما 
كان بالامكان وجود اوربا المعاصرة . ولا ينبغي لنا ابدا ان تنسى 
بان تطورنا الاقتصادی والسیاسی والفكرىي كله يستند الى مقدمة 
هي النظام الذي كانت فيه العبودية ضرورية بنفس القدر الذي كانت 
معترفا بها فيه من قبل الجميع . وبحق لنا بهذا المعنى ان نقول : 
بدون العبودبة القديمة ما كان بالامكان وجود الاشتراكية المعاصرة . 

لیس هتاك ما هو أسهل من نسليط وايل من العبارات الفارغة 
على العبودية وما شاكلها ء ومجابهة هذه الظواهر المخزية بغضب 
اخلاقي رفیع . ومما يؤسف له ان هذا الغضب لا يعبر الا عما هو 
معروف لاي كان » اي ان هذه المؤسسات القديمة لم تعد تناسب 
ظروفنا الراهنة ومشاعرنا التي تحددها هذه الظروف . الا انناء 
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والحال هذه ,2 لن نعرف قيد انملة عن كيفية ظهور هذه الانظمة 
وسيب وحودها وماهية الدور الدي لیت“ ٤‏ التار بخ . وطالما اننا 
بدأنا الحديث عن ذلك فعلينا ان نقول - رغم كل ما في هذا القول 
من تناقض وكفر ظاهربين - أن استحدات العبودية في تلك الظروف 
كان خطوة كبيرة الى الامام . فلا يمكن انكار واقع ان الانسان الذي 
كان وحسا في البداية احتاج لاحل تطوره الى وسائل همحية نكاد 
نکون وحشمية لحي بتخلص من الحالة الهمحية . أن المشاعات 
القديممة ء حيثما ظلت موجودة ء قد شكلت طوال آلاف السنن 
اساس اكثر اشكال الدولة فظاظة ء وهو الاستبداد الشرقی ء من 
الهند حی روسمما 1 وحثما تحللت هذه المشاعات تقدمت الشعوب 
هناك فقط بقواها الخاصة على طربق التطور ء وكان تقدمها 
الاقتصادي الاقرب بتلخص 5 زبادة ومواصلة تطوس الانتاج 
بواسطة العمل العبودي . هناك شيء واحد واضح تماما : طالما كان 
العمل البشری لا يزال قليل الانتاجية ولا يقدم الا فائضا ضئیلا عن 
الوسائل الحياتية الضرورية ء فان نمو القوى المنتجة وتوس يسع 
التبادل وتطور الدولة والقانون وتکوبن الفنون والعلوم - كل ذلك 
ما كان بالامكان تحقيقه الا بواسطه التقسيم المشدد للعمل الذي . 
استند الى اساس من التقسيم الكبير للعمل بين الجمهور المشغول 
بالعمل البدني البسيط وبين القليل من ذوي الامتيازات الذین 
بشرفون على الاعمال ويمارسون التجارة ويقومون بتصريف شؤون 
الدولة 2 وفيما بعد يهثمون بالفنون والعلوم ذلك . وكانت 
العبودية بالذات هي الشكل الابسط الثاشى* باكبر قدر من العفوية 
لتقسيم العمل هذا . وفي ظل المقدمات التاريخية للعالم القديم ء 
زمنه العالم الاغر بقي » ما كان بو سمع الانتقال ا ی المجتمع اتد 
ال المتضادات الطيقية ان بتحقق الا بشكل العبوديیة . كان ذلك 
تقدما حتى بالنسبة للعبيد انقسهم : فاسرى الحرب الذين ینشا 
منهم السواد الاعظم من العبيد ظلوا على قيد الحياة على الاقل ء بينما 
کانوا يقتلون في السابق ء وقي وقت اسبق كانوا يشوون ويؤكلون . 

ونسير بالمناسبه الى ان كل المتضادات التي كانت موجودة في 
التاريخ حتى الآن بين الطبقات الاستغلالية والمستغلة ء المسيطرة 
والمضطهدة ء تعزى الى نفس انتاجية العمل البشري غير المتطورة 
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لسميا . وطالما ظل السکان الکادحون حقا منهمكين في العمل الضروري 
الى درحة لا یبقی معها لديهم وقت للشزون الاجتماعية ذات الاهمية 
العامة - لادارة الاعمال وتصربف شوون الدولة ولممارسة القضاء 
والانشغال بالفن والعلم وهلمحر! > فقد كان من المحتم وجود طبقھ 
خاصة مارست تلك النشاطات بحکم تفرغها من العمل الفعلي . علما 
ہاتھا لم تفرط ابدا في امكانية القاء عبء العمل المتزايد باطراد على 
كاهل الجماهير الكادحة ء وذلك من اجل منافعها الخاصة . الا ان 
النمو الھائل للقوى المنتحة الذي تحقق بفضل الصناعة الكبيرة هو 
وحده الذي مكن من توزيع العمل بين كل افراد المجتمع بلا استثنا 
وقلصص بالتالي وقت عمل كل شخص بحيث تبقى لدى الجميع اوقات 
فراغ كافية للمشاركة في الشؤون المتعلقة بالمجتمح كله > سواء 
النظرية منها ام التطبيقية . اذن فقد غدت الآن فقط نافلة کل طبقة 
استغلالية مسيطرة » والاكثر من ذلك انها غدت عانقا مباشر! امام 
التطور الاجتماعي . والآن فقط سمت زاح دون رحمة مهما گان +االعنف 
المباشر» الموجود تحت تصرفها . ) 

وهكذا ء فعندما يستهين السيد دوهرنج بالعالم الاغریقی لاله 
استند الى العبودية قمن حقه بنفس القدر إن يلوم الاغریق لانهم لم 
بکتشفوا الآلات البخارية ولا التلغراف الكهر باثي . وعندما يؤ لد 
ان عبودیتنا الاجيرة المعاصرة ما هي الا شکل ملطف ومعدل بعض 
الشسوء لعنف العبودية السابقة ولا يمكن تفسيرها من تلقاء ذاتھا 
(ای من القوانين الاقتصادية للمجتمع المعاصر) فان ذلك اما ان 
بعلي فق بان العمل الماحور والعبودية يمثلان كلاهما . كما هو 
معروف لكل صبی » شكلين للاستعباد والسسيطرة الطرقمة ء واما أن 
هذا التأكيد غير صحیع . فبنفس القدر من الحق يمكننا القول بان 
العمل المأجور يمكن ان يفسر فقط بكونه شکلا مخففا لتصرف اكلة 
لحوم البشر الذي كان فی كل مکان › كما تأكد في الوقت الحاضر > 
اسلوبا اوليا لاستخدام الاعداء المغلو بين . 

بتضشح من كل ما قلئاه الدور الذي بلعبه العنف في التاريخ ‏ 
بالنسبة للتطور الاقتصادي . ان السلطة السياسية ء اية سلطة : 
اممف ٤‏ الہدابة الى وظيفة اقتصادية واحتماعية ما ء وتزداد بقدر 
نحول افراد المجتمع ء بنتيجة تحلل المشاعات البدائية ء الى منتجين 
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خاصين ء وبالتالي تؤداد الغر بة بینم وبين حملة الوظائف 
الاحتماعية العامة . هذا اولاء وثائيا - بعد ان غدت السلطة 
السياسية مستقلة عن المجتمع وتحولت من خادمة له الى سيدة 2 
صار بامکا نها ان تعمل باتحاہ مزدوج . فاما ان تفعل دروح وباتحاہ 
التطور الاقتصادي الحتمی ء وعند ذاك لا يظهر اي خلاف بينها وبين 
هذا التطور الذى یتسارع في هذه الحالة ء واما أن تفعل السلطة 
السياسية خلافا لهذا التطور ء وعند ذاك ترضخ عادة لضغط التطور 
الاقتصادی باستثئاء حالات قليلة . وھذہ الحالات الاستثئائية 
القليلة هي حالات الغزو الوحيدة التي اباد فيها الغزاة الاقل تحضرا 
او طردوا سکان البلد المحتل وابادوا قراه المنتجة او حعلوهما 
تموت بسبب عدم اجادتهم استخدامها . هذا ما فعله المسيحيون : 
مثلا ء فی الاندلس »> للقسم الاکبر من مشاریع الري التي بناھا 
العرب وامنت لهم حقول القمح واليساتين الزاهرة . وق کل مرة 
يكون فيها الغازي شعبا اقل حضارة يجري بالطبع اخلال بسیر 
التطور الاقتصادی وتتعرض القوى المنتجة الواسعة للتلف . الا ان 
الغازي الاقل تحضرا یضطر خلال الغزو الطويل الامد الى التكيف 


قي الغالبية الهائلة من الحالات الى «الو ضع الاقتصادي» الارقى E‏ 


البلد المحتل بالشكل الذي هو عليه بعد الاحتلال . فالغازي يذوب 
ف الشعب المغذوب و بضطر 2 أغلب الاحوال ألى اسشيعاب سی 


لغته . واذا تركنا جانبا حالات الغزو ء نجد انه عندما تدخل سلطة 
بت الد| حلة ما في تناحر 3 تطوره نس یت ہے حداك 


فان شر بنٹھی هناك گل هرت 32-2 الساطه السياسية . أث 
التطور الاقتصادي شی طر دقه بلا رحمة ودون ان بسمصح 
بالاستثئئاءات . وقد ذكرنا المثال الاخير الاكثر اثارة للدهقة بهذا 
الخصوص ء ونعثی به الثورة الفرنسية الكبرى (۱۱۸) . ولو كان 
«الو ضمع الاقتصادي» > ومعه النظام الاقتصادى ٠‏ لبلد ما بترقفان 
بسساطة ء طقا لتعالیم السد دوهرنج ء على العلف السیاسی لما 
كان بالامكان فُھم الٰسسب الذي جعل قربدر يك بك و لهلم 0 رام بخفق 
بعد عام ١82/8‏ ء بالرغم من «جيشه المغوار» )١١9(‏ ء ف غر س 
نظام ورشاٹ العصر الو سيط وغسرها من 1 لغرائب ال روھانسیة ف 
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رن السكك الحديدية والآلات اليخارية والصناعة الكبيرة التي 
بدات تتطور فى تلك الفترة بالذات في بلاده »> ولا فھم السبب الذي 
جعل القيصر الروسی * الذي يعمل بوسائل عنف اشد بكثير عاجزا 
لہس فقط عن تسديد دیولهھ + بل وحیق عن الحفاظ على «علفه» الا 
بالاقتراض المتواصل من «الوضع الاقتصادى» لاوريا الغر بية . 
ان العثف بالنسبة للسيد دوهرنج شيء شرير بصورة مطلقة . 
وكان اول عمل للعنف ء فى رأيه م هو خطيئة آدم . ان مذهبه كله 
E‏ من كون هذه الخطيئة قد لوثت التاريخ حتی الآونة الراهنة 
ومن کون جميع قوائین الطبيعة والقوانين الاجتماعية مشوهة بشكل 
شائن من فيل اداة الشیطان - العنف . اما ان العئف يلعب في 
التار بجح دورا آخر أبضا » وهو دور وري » وانهھ ء عل حد تعس 
مارکس ء قابلة لكل مجتمع قديم عندما ينمو فی إحشائه المجتمع 
الحديد (١؟١)ء‏ وان العنف هو الاداة التي تشق الحركة الاجتماعية 
المار بق بواسطتها وتحطم الاشكال السساسية الميتة المتحجرة › 
لالك كله لا نحد عنه ولا كلمة واحدة لدى السيد دوهرنج . ولا 
بتقبل السيد دوهر نج الا بالانين والتأوهات احثمال اللجوء الى العتف 
من اجل اسقاط السيطرة الاستغلالية - قان اي استخدام للعنف »> 
گما يعتقد ء يؤدي ء مع الاسم , الى اضعاف معثویات مستخدمة . 
على حد زعمه . يقال ذلك بالرغم من الحماس الاخلاقي والفكري 
الرفيع الذي كان نتيحة لابة ثورة مظفرة ! ويقال ذلك في المانیا 
حسث بمكن ان بتمیز الصدام القسري الذي قد يكون مفروضا على 
الشعب بميزة واحدة عل اقل تقدیر هي أن تزع روحصة الاذلال التي 
نسر بت الى الوعي القومي من مهانات حرب الٹلاشن عاما )۱۲١۶(‏ . 
فهل بحق لهذا التفكير التبشيري المتهرئ” الکالح العاجز أن بعرض 


خدماته على اعظم حزب وري شهده التاريخ ؟ 


* الكسندر الثاني . ملاحظة الثاشر . 
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ه - نظرية القيمة 


0 زهاء مائة عام على صدور كتاب في ا بز بج اعد طبعه حتی 
مطلع القرن الحالي اكثر من ثلاثين مرة . ووزعته في المدن والارياف 
السلطات والميشرون والخير يون من کل شاكلة وطراز ء ونصحوا 
المدارس الشعبية في كل مكان باستخدامه للمطالعة . اسم هذا 
الکتاب ٠‏ ((صد بی الاطفال» {YY}‏ ومو لقه روخوف , هدقف الکتاب 
تقد یم الارشادات للفتيان من ابناء الفلا حن والصناع قفیما بخص 
عاتی العا رراجباتي ارا ازال الا 1ار اضر :رد 
ق الو قت ذاته يوحي لهم حيدقة الرضا بحصير هم الد نيوي = بالخين 
الاسمر والیطاطس والسخرة والاحور الزهيدة وسیاط الا داء وما 
بماٹلھا من روائم > وکل ذلك عن طریق التٹو پر الشائع آنذاك . 
ولهذا الغر ض بو صح الكتاب لشباب اید والارياف مدی حکمة 
الطبيعة التي جعلت الانسان يكسب اسباب العيش والملذات بالعمل 
ومدى السعادة التي بتعین ان یشعر بها على هذا الاساس كل فلاح 
0 والقدر عي ا الفيقن. ا 
المى ء في حي لا ببتلع الثري النهم الذي بعا ني دوما من الاسهال 
ف تعر الهضم او الامساك اطيب الاطعمة الا بقرف واشمئزاز . أن 
الاقوال الفارغه جدا التي اعتقد العحوز روخوف بانھا کافية لاطفال 
الفلاحين السکسو نين آنذاك بقدمها لا السسد دوص نج على الصفحة 
١:‏ وما بلنها من (امقرر م)) على انها شمیء ((اساسی مطلق» في الاقتصاد 
ساني الا ٴ 

وان للحاحات البشرية بذاتھا سنة طبيعية خاصة بها ) وتوجد حدود*“ أ 
معينة لنموھا ٠‏ ولا يستطيع نجاوز تلك الحدود مؤقتا الا التفسخ المنافي 
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للميعة ؛ وحتى هو لا يستطيح تجاوزها عندما يحين وقت یسفر فيه هذا 
النجاوز عن الغثيان والاشمئزاز من الحياة والهرم والتشوه الاجتماعي واخیرا 
الولاك المنقد . . . الحياة_اللعبة المليئة بالملذات وحدها ©» بدون هدف 
حدی »۽ سرعان ما تؤدي الى الشبع » اي الى فقدان اي احساس . وهكذا فا لعمل 
الفعلي ٤‏ بهذا الشكل او ذاك ؛ هو القالون الاجتماعي الطبيعي للکائنات 
السليمة . . . ولو لم يكن للغرائز والحاجات ما يجابهها لكان من المستبعد 
ان ×وؤدی الى تآمین حت الوجود الطفو لي البدا ني ؛ ناهيك عن تطور الحياة 
الصاعد تاريشيا ٠‏ ولو لم تكن تلبية مالحاجات بشكل كامل تكلف أي عمل 
.هما كان لاستنفدت تلك الحاجات نفسها قريبا ولخلفت وراءها وجودا قارفا 
إشكل فترات طويلة تستمر حتى تعود الحاجان من جديد . . . وهكذا 
اتولاف تليية الغرائز والرغبات على 'نذ ليل هذا العائق الاقتصادي أو ذاك »> 
وهلا يشكل من جميع النواحي القانون الاساسي المثمر للتنظيم الظاهري 
للل عة والخواص الباطنية للانسان» وھلمجر! ء وهكذا دواليك .. 


وھکذا ری القاری'ٴ ان اتفه تفاهات روخوف المبجل تحتفل فی 
كناب السيد دوهر نج بيو بيلها المثوي ء وفضلا عن ذلك تعرض بوصفها 
«الإساسى الاعمق للنظام التشر يكي» العلمی والانتقادی الحقیقی الو حید . 

وبعد أن يرسي السيد دوهرنج مثل هذا الاساس بوستعه ان 
ہراصل البناء . وبتطبيق المنهج الرياضي يقدم لنا في البداية » على 
غرار اقليدسى العجوز ء عدة تعاريف محددة (*؟١)‏ . وهذا ملائم 
تماما لانه يستطيع ان بصوغ تعاريفه منذ البداية على نحو يجعل 
الاحكام التی بتعين اثباتها بواسطة هذه التعاريف متواجدة جزئيا 
فيها . وهكذا نعلم بالدرجة الاولى ان 


المغهو م القیادی للاقتصاد السيا سي السايق بسمی بالثروة ف حن 
ان الثروة ؛ كما کانت نغوم ف الواقع حى الان 3 التاريخ اا و بالشكل 
یں : ۱ 


وھنا خيلا مزدوح . اأولا س لم. تكن ثروة المشاعات القبلية 


والر بفبة القديمة تمثل اطلاقا السيطرة عل الناس . وثانيا = حتى 
ل المجتمعات التي سەر ف المتناقضات الطبقية نع تعتبر الثروة 4 


ىا لقدر الذي تضم فف السيطرة © على الئاس 5 الغالب بل و نصيوره 
اتنا ليه تقر بيا سسسيطرة على الناس بحكم وعن طريق السيطرة عل 
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الاشياء . وابتداءا من تلك الحقبة المسيكرة عندما غدا تصید العبيد 
واسمتغلا لهم فرعين من النشاط منفصلين عن بعضهما البعض ء كان 
على مستغلي العمل العبودي ان مشمتروا العبيد ء اي ان يكسسيوا 
السيطرة عز الناس عن طريق السيطرة على الاشياء فقط ء على القيمة 
الشرائية للعبيد ء على وسائل الانفاق عليهم ووسائل عملهم . وخلال 
العصر الوسيط كله كانت الملكية العقارية الكبيرة هي المقدمة التي 
جعلت طبقة النبلاء الاقطاعيين يتصرفون بفلاحي الجزية والسخرة . اما 
فى الوقت الحاضر فحى الطفل في السادسة من العمر يمكن ان يقهم 
ان الثروة تسيطي على الناس كليا عن طريق الاشياء الموجودة تحت 
رفا 

فلماذا يؤلف السيد دوهرنج تعريفه الرزاثف للثروة ء وما 
حاجته الى قطع الصلة الفعلية القائمة حتى الآن فی كل المجتمعات 
الطبقية ؟ ذلك لكى ينقل الثروة من الميدان الاقتصادي الى الميدان 
الاخلاقی . ان السيطرة على الاشياء امر جيد تماما ء اما السيطرة 
على البشر فهى من رجس الشسبطان . ولما كان السيد دوهرنج قد 
منع عل نفسه تفسير السيطرة على البشر بالسيطرة على الاشیاء 
فهو يستطيع من جديد ان بقوم بخطوة باسلة ء دون ان يطيل 
التفكير ء ليعزو السيطرة على البشر الى العنف المحبب اليه . أن 
الثروة بوصفها سيطرة على الناس انما هي «نهب» ء وهكذا تعود من 
جد بد الى صيغة سيئة للقول البرودوني الما ور القد ہم حد «الملكية 
سرقة» )١55(‏ . 


بهذه الطريقة وفقنا الى معالجة الثروة من ناحيتين اساسیتین - 


الانتاج والتوزيع : الثروة سط 5 على الاشياء , والتروة الانتاجية 
شيء جيد . الثروة كسيطرة على البشر ء والثروة التوزيعية الموجودة 
حتى الآان شىء سيى* » فليسقط ! ويعلي ذلك بالنسبة للعلاقات 
الحديئة ان اسلوب الانتاج الرأسمالي جيد ويمكنه ان یوجد في 


المستقبل ایضا ء الا ان الاسلوب الراسمالی للتوزيم لا يصلح 


لشیء ويجب ان يلغى . تلك ھی الترهات التي يمكن ان يتوصل 
اليها المرء عندما يكتب عن الاقتصاد السياسي دون ان بفهم حى 
وعلى اثر تعریف الثروة يأتي تعریف القيمة الذي يقول : 
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والقيمة ھی الاهمية التي تشم بها المواد والاعمال الاقتصادية في 
الدررة الاقتصادیة ۴ . وهاه الاهمية تضاهي رر السعرو أو أيه ثسمية احرف 
للمعادل > مثل الاحرة» 


و دعمارة اآخری فالقيمة سے السعر . أو صو ر ت ادف ء و کلا 
عل قدر الامكان : القيمة هي الاسعار . لانه يذكر على الصفحة ١9‏ : 


والقيمة والاسعار التی تعبر عتها بالنقود» ٠‏ 


وبالتالي فان السيد دوهراج بو كد بنفسه أن لقيمة بعیٹھا اسبعارا 
مختلنة تماما ء وبذلك بكون لها نفس هذا القدر من القيم المختلفة . 
ولو لم بقض هيجل نحبه من زمان لشنق نفسه . فالقيمة التي 
نسل عددا من القيم المختلفة بقدر ما لها من اسعار شيء لم يتمكن 
من ابتداعه حتى هيجل بمجمل منطقه اللاهوتي . اجل 2 يتعين على 
المرء ان يمتلك ثقة السيد دوهرنج بتنفسه لكي يبدأ بارساء 
«الاساس الاعمق» الجديد للاقتصاد السياسي بتصريح يزعم بانه لا 
ہرجد فارق بين السعر والقيمة ما عدا کون الاول يعبر عنه بالنقود , 
سلما الثانية لا عبر عنها بتاك النقود . 

الا اننا لا نزال على جهل بماهية القيمة ء ونحن على جهل اكبر 
بما بحددها . ولذلك يضطر السيد دوهرنج الى تقديم المزيد من 
الا شاحات . 


ران القانون الاساسي للمقارنة والتسعير بشكله العمومي جد! - وهو 
الفالو ن الذي تستند اليه القيمة والاسعار التی تعبر عذها بالنقود ب يتواجد 
الدرجة الاولى ف ميدان الانتاح وحده ؛ بفغض النظر عن التوزيع الذي يحمل 
الى مفهوم القيمة العنصر الثاني فقط . ان العوائق الاكبر او الاصغر التي 
بشعھا اختلاف الظروف الطبيعية امام المطامس الرامية الى انتاس المواد ویؤدي 
بنٹیجٹها الى نفقات من ألقوة الاقتصادية اكير او اقل  »‏ ان هذه العوائق 
حدد كذلك . . . القيمة الاكبر او الاقل يم . وتحدد القيمة طبقا وللعوائق 
الني 'نضعها الطبيعة والملابسات امام الانتاح . ٠‏ . ان احجام قوتنا الذاتية 
المص.وبة فيها» (في الاشياء) ؛ ر ذلك هو الس.ب الحاسم مباشرة لوجود 
الق.مة عمو ما ومقدارها الخاص هذا أو ذاكع . 

ولما كان ذلك كله له معنى ما فهو يعني : ان قيمة اي منتوج 


2*1 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹0۵٥ 


للعمل بحددها وقت العمل اللازم لانتاجھ ء ونحن نعرف ذلك من زمان 
بدون السيد دوهر نج . وبدلا من اخبارنا بهذه الحقيقة بكل بساطة 
تعمد من كل بد الى < نشو بهها بالرتوش الطنانة . فمن الخطأ الواضح 
الزعم بان احجام القوة التي بيذلها شخص ما على هذا الشيء او ذاك 
(اذا التزمنا بهذا التعيس المتعا لي) هي السبب الحاسم مباشرة للقيمة 
ومقدار القيمة . فالقضية كلها تتلخص ء اولاء في ماهية الشسيء الذي 
تبذل فيه القوة ء وثائيا - في كيفية بذلها . فاذا صنع شخص ما 
شیٹا ليست له اية قيمة استهلاكية بالنسبة للآخرين فان كل قوته 
لا تنتجم ولا ذرة واحدة من القيمة ؛ واذا أصر علي صئم شىء 
بالاسلوب اليدوي كلفته بالصناعة الآلية اقل بعشرين مرة فان 
تسعة عشر جزء! من العشرین جزءا من قوته التي بذلها لن تخلق 
القيمة على العموم ولا اي مقدار خاص لها . 

ثم ان تحویل العمل الانتاجي الذي يخلق شیئا ایجابیا الى شىء 
سلبی صرف » الى تذليل للمقاومة ء انما يعني تشو به القضبسة 
كليا . واذا كان الحال كذلك فان الحصول على قمیص بحملنا على 
تذليل ها يلي : في البدابة نتغلب على المقاومة التي تبديها بذرة. 
القطن ضد زراعتها ونموھا ء ثم مقاومة القطن الناضج للقطف 
والتغليف والارسال ء ثم مقاومته لفك الاغلفة والتمشيط والحلج . 
م مقاومة الغزول لعملية النسج وهمقاومة النسيج لتسضسه 
وخماطته واخيرا مقاومة القميعى الحاعز ضد له 

ما الداعی لكل هذه الترهات والتشو بھات الصييائية ؟ الغرض 
منها هو الانتقال بواسطة «المقاومة» من «القيمة الانتاحية» ء من هذه 
القيمة الحقيقية ولكن المثالية فقط حن الآن ء الى «القيمة التوز بعية» 
المزورة بالعئف والتی سادت التار بخ بلا منازع حی الآن : 


روبالاضافة الى المقاومة التي نبديها الطبيعة . . توجد عقبة اخرى ؛ 
اجتماعية صرف . . ٠‏ حيث تقف بين الانسان والطبيعة قوة مالعة ؛ هي 
الانسان نفسه . فالانسان اذا *تصورناه وحيدا ومعزولا انما عو حر طليق 
ENC‏ گے جاتنا تتصور IUCN‏ فاه | 
سيفه لیسد كل ابواب الطبيعة ومواردها ويطالب بدفع تنذكرة الدخول 
بهذ! الشکل او ذاك . هذا الانسان الآخر . . . كانما يفرض جزية عل 
الانسان الاول » وهو بالتالي السبب الذي يجعل قيمة الشيء المطلوب اعلى مما 
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هي عليه لو لم توجد هذه العقبة السياسية او الاجتماعية على طريق اقتنائه 
او انتاحه . . . وانها لمتنوعة غاية التنوع الاشکال الخاصة لهذه الربادة 
المسطنعة لاهمية الاشياء » والتي تتجلى طبعا في الانخفاض المناسب في قيمة 
العمل . . . ولذلك فمن الوهم اعتبار القيمة مسبقا بمثابة معادل بكل معنى 
الكامة » اي بمثابة شيء له اعمية معادلة او بمثابة علاقة نبادلية تتحقق 
...ب المبدا القائل بان العمل المعين والعمل الذي يقدم بالمقابل يجب ان 
دكونا متعادلين . ۰ . بالعکس » فان سسمة النظربة الصائبة للفيمة هي 
ان السہب الذي تفترضه والاكثر تعمیما* للتقييم لن يتوافق مع الشكل الخاص 
للنقييمات الذي يستند الى التوزيع القسري . فهذا الشكل یتغیر مع النظام 
الادتماعي © في حین ان القيمة الاقتصادية الصرف لا يمكن ان تكون الا قيمة 
انذاحية تتشير بالدسسبة للطبيعة ولذا يجب ان تتغير فقط مع العقبات 
الانتاحية الصرف الطبيعية والتكنيكيةع . 


وهكذا » فان القيمة الموجودة عمليا لشيء ما تتکون ء في رأي 
السيد دوهرنج ء من جزئين : اولا - العمل الذي ينطوي عليه ء 
وثانيا - الزيادة القسرية المفروضة «بحد السيف» يشكل جزية . 
وبعبارة اخرى فان القيمة الموجودة حاليا تمتل السعر الاحتكاري . 
ولكنه اذا كان لجميع البضائع » بموجب نظرية القيمة هذه ء مثل 
هذا السعر الاحتکازي ء فليس هناك غير حالتين . فاما ان يفقد کل 
شخص ء کمشیٹر ء ما يكسبه كيائع ء فالاسعار رغم تغيرها الاسمى 
نظل ثابتة في الواقم - في علاقاتها المتبادلة - ويبقى کل شيء على 
حاله » ويتضصح ان القيمة التوزيعية السيئنة الصيت هي مجرد 
سراب - وإما ان تشكل الاضافات المفروضة المزعومة المقدار 
الحقیقی للقيمة ء اي الذي تنتجه الطبقة الکادحة المنتجة للقيمة ء 
ونستاثر به طبقة الاحتكار بين ء وعند ذاك بتكون مقدار القيمة هذا 
ببساطة من العمل غير المدفوع الاجر . وفی هذه الحالة نعود من 
جدبد . . . الى نظرية مارکس بشسأن القبوة الزائدة 2 رغم وجود 
الشخص الشاهر السيف ورغم الاضافات المفروضة المزعومة والقيمة 
التوزيعية المفروضة 

فلنتناول بعض امثله «القيمة التوزيعية» السيئة الصست . حاء 
ف الصفحة ٣۳١‏ وما يلها : 


ريتعين اعتبار تكون الاسعار عن طريق المزاحمة الفردية كذلك شکلا 
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للتو زيم الاقتصادي وفرض الجزية المتبادل . . . فلو فرضنا ان احتياطي 
سلعة ضروربة ما يتقلص فجأة بمقد ار كبير © فان الاعة يحصلون على 
(مكائية هائلة للاستغلال . ٠‏ . وتشين الحالات الاستثنائیة التي ينقطع فيها 
لاآمد لو ہل تو ارد السلع الضروربة 3 بعخاصة ان ار تشاع الاسعار والحال 
هذه يمكن ان يبلغ احجاما ضخمة جداع وهلمجرا . زد على ذلك أنه توجد 
في سير الامور الطبيعي ايضا احتكارات فعلية تجعل ارتفاع الاسعار بشكل 
اعتباطي ممكنا » مثل السكك الحديدية وشر کات تزويد المدن بالمياه وغاز 


ان وجود هذا النوع من حالات الاستغلال الاحتكاري معروف من 
زمان . الا ان الشمیء الجديد هو اعتبار الاسعار الاحتكارية التي 
تخلقها لیس استثناء ولا حالات فردیة ء بل على وجه التحديد » امثلة 
كلاسيكية للاسلوب السائد في الآونة الراهنة لتحديد القيمة . فكيف 
توضع اسعار الوسائل الحياتية ؟ توجھوا الى مديئة محاصرة انقطع 
تموينها وستحصلون على الحواب ! - هذا هو رد السيد دوهر نج . 
كيف تؤثر المزاحمة على تحديد اسعار السوق ؟ اسآالوا الاحتكار وهو 
يحدثكم عن ذلك ! ظ 

زد على ذلك انه حتى في حالة مثل هذه الاحتكارات لا يمكن 
اكثشاف الشخص الذي يشهر سسيقةهة وبقف وراءھا ثما يقال , 
بالعكس » ففی المدن المحاصرة يقوم حامل السيف ٠‏ اي القومندان ء 
اذا كان يؤدي واجبه طبعا ء بوضع حد لهذه الاحتكارات عادة في 
اقرب فرصة ء ویصادر احتياطيات الاحتكاريين من اجل تحقيق توزيع 
متساو . اما قي سائر الحالات الاخرى فحالما حاول حملة السيوف 
ابتداع «القيمة التوزيعية» لم يجنوا الا الخلل في الاعمال والخسائر 
النقديه . عندما احتكر الهو لنديون تجارة الهند الشرقية دمروا 
احتكارهم وتجارتهم على حد سواء . وكانت اقوى حكومتين عرفھما 
التاريخ ء الحكومة التورية في امیر کا الشسمالية والجمعية الوطنية 
الفرنسية ء قد تجراتا على تحديد الاسعار القصوى ء فمنيتا بالاخفاق 
التام . وتحاول الحكومة الروسية خلال عدة سئوات ء سعیا منها الى 
زيادة سعر اوراقها النقد به الذي انخفض باصدارها المتواصل 
لسندات مصرفية غير قابلة للتحويل ء ان تبلغ هذا الهدف عن 
طریق الشراء المتواصل بنفس القدر لکمبیالات الديون الروسية في 
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ادن . وبالنتيحة كلفتها هذه اللعبة في غضون سنین قليلة حوالي 
٠‏ مليون رو بل ء بينما انخفض سعر الرو ہل الآن الى اقل من مار کین 
بدلا من ثلاثة ماركات ونيف . واذا كان السيف بمتلك القوة 
الاقتصيادية السحرية التي ينسبها اليه السيد دوهرنج فلماذا لم 
را ولا حكومة واحدة بالاجراءات القسرية من ان تمنح لامد طويل 
النفود السيئة «القيمة التوزيعية» للنقود الجيدة او ان تمنح الاوراف 
النقدية قيمة الذهب ؟ ثم این ذلك السیف الذي پتحکم في السوق 
العا لمية ؟ 

وثمة شکل اساسی آخر ء حسب رأي السيد دوهر نج ء تستخدم 
فيه «القيمة التوزيعية» لاجل الاستثتار بعمل الآخرين بدون العمل 
الذي يقدم مقابل ذلك . وهذا الشكل هو «ريع التملك» اي الريع 
العقاري وربح الرأسمال . اننا نشير الى هذه النقطة هنا من اجل 
الاشارة فقط الى ان هذا القول يستنفد كل ما نعرفه بخصوص 
«القيمة التوزيعية» السيئة 'الصيت . ولكن هل حقا كل ما نعرفه ؟ 
ليس كله تماما . فلنستمم الى ما يلي : 

وبالرغم من وجهة النظر المزدوجة التي تتجلى في الاعتراف بالقيمة 
الالئاجية والقيمة التوزيعية + يظل في الاساس دوما نفس الشيء المشترك 
الذي تتکون منه كل القيم وتقاس به بالتالي . ان المقياس الطبيعى المباشر 
لذلك هو انفاق القوة ٤‏ وان الوحدة الابسط هي القوة البشرية باكثر معاني 
الكلمة خشونة . وتتلخص هذه الآخيرة بآمد 'الوجود الذي بمشل بقاؤہ 
ألداني » بدوره © تذليل طائفة معينة من مصاعب التغذية والحياة . ان 
القيمة التوزيمية »© او قيمة الحيازة » لا توجد بشکلھا الاستثنائي الخالص الا 
حيثما تجرى مبادلة حق التصرف بالاشياء التي لم تنتج © أو » بتعبير عادي 
ابسطہ > مبادلة هذه الاشياء نقسها باعمال أو اشياء لها قيمة انتاجية 
فعلية . ان الجائب المتجانس الذي يتجلى ويتمثل في كل تعبير عن القيمة ؛ 
وبالتالي في الاجراء المكونة للقيمة والتي تجري حیازتھا عن طريق النوز, 
بدون عمل مقابل ؛ انما يتلخص في انفاق القوة البشرية ٠‏ . . المتجسدة . . . 
فى کل بضاعةء . 

ما الذي ينبغي لنا قوله بهذا الخصوص ؟ اذا كانت كل القيم 
البضاعية تقاس بانفاق القوة البشرية المتجسدة في البضائع , فاین 
هي القيمة التوزيعية هنا ؟ وابن هي الاضافة الى السعر او الجزية 
المفروضة ؟ صحيح أن السيد دوهرنج بقول لنا ان الاشياء التي لم 
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پنتجھا العمل وبالتالي غير القادرة على اكتساب القيمة بمعناها الصرف 
يمكن ان تكتسب هي الاخرى قيمة توزيعية وتجري مبادلتها بالاشياء 
التي انتجها العمل ولها قيمة . ولكنه يقول في الوقت ذاته إن جميع 
العم 6 وبالتالي القيم ذات الطايع التوزبعي الصرف ء تتکون من انفاق 
القوة المتجسد فيها . علما باننا لن نعرف ء مع الاسف كيف بتجسد 
انفاق القوة في شی. لم ينتجه العمل . وعلى ايه حال يتضح من مجمل 
هذا الخلط بين القيم في آخر المطاف امر واحد على ما يبدو 2 وهو 
ان قضية القيمة التوزيعية ء هذه الاضافة المنتزعة يفضل المكانة 
الاجتماعية الى سعر الپضائع ء هذه الضريبة المفروضة بحد السيف › 
لا تجدي نفعا على الاطلاق . ان قيمة البضائم يحددها فقط انفاق 
القوة اليشرية . معا * - العمل المتحسد فيها . وبالتالي فاذا 
السید دوهرنج یذکر بغموض ونشسويش نفس ما قالته بقدر ا كبر 
من الوضوح والدقة نظرية ريكاردو - مارکس عن القيمة ء تلك 
النظر به التي شهر بها دوهرنج منتھی التشهير . السس كذلك ؟ 

اجل ء انه يقول ذلك » ولكنه يقول العكس في الحال . انطلاقا 
من دراسات ربکاردو بقول مارکس : قبمة البضائع بحددھا العمل 
البشري العام الضروري اجتماعيا والمتجسد فيها والذي یقاس , 
بدوره » بطول استمراريته . فالعمل هو مقیاس جميع القيم » ولكنه 
ليست له قيمة بحد ذاته ٠‏ ويعتبر السيد دوهرنج ايضا ء وان 
باسلو به المشوش ء العمل مقياسا للقيمة ويضيف : 

يتلخص العمل ربامد الوجود الذي يمثل بقاؤه الذاتی 6 بدوره © 
تذ ليل طائفة معينة من مصاعب التغذية والحياةع . 

سٹھمل هنا الخلط الناجم عن الطموح الى الحذلقة بین وقت 
العمل الذي هو المقصود وحده هنا وبين أمد الوجود الذي لم يخلق 
القيم ابدا حتى الآن ولم يقم بقياسها . وستهمل كذلك المظهر 
«التشريكي» الزائف الذي پاتی به «البقاء الذاتی) لامد الوجود هذا . 
فمند أن وجد العالم وطالما هو موجود يتعين على تل شخص ان یحافظط 


* بلهجة ابسط . الناشي . 
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خی بقاث بمعئٹی انه مستهلك بنقسه الوسائل الضر ور به لىقا ئه 
مل فيد الحياة . ولو فرضنا ان السيد دوهرنج عبر عن فكرته بلغة 
الالتصاد السیاسی الدقيقة ء فان الحکم المذكور اعلاه اما أن لا يعني 
شينا عل الاطلاق ء واما ان يعني ما يلي : قيمة البضاعة يحددها 
وانت العمل ' لمتحسد فيها ء وقيمة وقت العمل هذا تحددها قيمه 
الرسائٹل الحياتية الضرورية للانفاق على العامل خلال ذلك الوقت . 
و اهي ذلك اذا طبقئاه على المحتمم الحالي ان قيمة البضاعة تحددھا 
الاحرة الكامنة فيها . 

وها نحن تصل اخيرا الى ما بريد السيد دوه نج ان بقولھ 
بالذات . قيمة البضاعة تحددها ء حسب تعبیر الاقتصاديين 
المتذلی ء تكاليف الانتاج . 

اما كارى فقد راكد على حقيقة مفادها ان القيمة تحددها ليس تكاليف 
الالتاح ؛ بل تكالف تجدید الانتاج پ ( م التاريخ الانتقادي» »ص 'اء٠1]).‏ 


سنتئاول ادناه قضية تكاليف الانتاج أو تحددد الانتاج هدم . 
اما الان فنكتفي بالاشارة الى انها نتکون » كما هو معروف 2 من 
الاحرة وربح الرأسمال . فالاجرة تمثل «انفاق القوة» المتجسد قي 
البضاعة ء اى القيمة الانتاجية . والر بح بمتل الضريبة او الاضافة 
إلى السعر > أي القيمة التوزبعية التي إيفرضها الرأسمالى بواسطة 
احتكاره وبحد السيف . وھکذا بحل اخيرا الوضوح المتناسحق 
المدهثى محل التشابك المتناقض المشوش في نظرية دوهرنج بشان 
القدمة . 

ان تحد بد قيمة البضاعة بالاجرة الذي لصادفه لدى آدم سميث 
بصورة مكررة جنبا الى جنب مع تحديد القيمة بوقت العمل قد طرد من 
الاقتصاد السیاسی العلمي منذ عهد ریکاردو ء ولا نجده الأن الا في 
الاقتصاد السياسي المبتذل . وان اكثر المرائين ضحالة في النظام 

الاجتماعی الرأسمالي الحالي يروجون بالذات لتحديد القيمة بالاجرة 
ویصورون ربح الرأسمالي في الوقت ذاته على انه أسممى نوع من 
الاجور وعللى انه مدقوعات لقاء ضبط النفس (لان الرآسمالي لم 
ببذر رأسماله) وعل انه مكافأة على المجازفة ومدفوعات لقاء ادارة 
المؤسسة الائتاجية وهلمحرا . ولا يختلف السيد دوهرنج عنهم الا 
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بكونه بعلن ان الر سح نهب . وبعبارة اخرى فان السيد دوھر نج 
در سمي اشتراكيته مباشرة على نظر بات الاقتصاد السياسي الميتدل 
باسوآ انواعه . وان لاشتراكيته نفس قيمة هذا الاقتصاد السياسى 
المبتذڈل : فمصيراهما مترابطان ترابطا لا بنفصم . [ 

فمن الواضح ان ما بنتحه العامل وما تكلفه قوة عمله شیٹان 
مختلفان اختلاف ما تنتجه الآلة وما تكلفه . ان القيمة التي يخلقها 
الوسائل الحياتية التي يستهلكها خلال يوم العمل هذا وفترة 
الاستراحة المتعلقة به . ففی هذه الوسائل الحياتية يمكن ان 
تتجسد ثلاث او اربع او سبع ساعات من وقت العمل ء حسب درجة 
تطور انتاجية العمل . ولنفترض ان انتاجها يتطلب سبع ساعات من 
العمل . وعند ذاك تكون لمنتوج عمل ب١١‏ ساعة » بموجب النظرية 
الاقتصادية المبتذلة للقيمة والتي يستخدمها السيد دوهرنج ء قيمة 
منتوج ۷ ساعات من العمل ء اي أن ؟١‏ ساعة من العمل تساوي 
۷ ساعات منه . اي ۹۲۳۔۷ . وللمزيد من الوضوح نأخذ المثال 
التالي : لنفرض ان العامل الزراعي ء بغض النظر عن نوعية العلاقات. 
الاجتماعية ء ينتج ستويا كمية معينة من الحبوب ء ٣٢‏ صاعا من 
القمح على سبيل المثال . وهو يستهلك خلال هذه الفترة كمية من 
القیم تعادل ۹١‏ صاعا من القمح ء وفي هذه الحالة تكون للعشر بن 
صاعا من القمح نفس قيمة الخمسة عشر صاعا . وذلك فى سوق 
واحدة مع تعادل سائر الشروط و بعبارة آخری فان ۲۰ تساوی ١5‏ . 
فهل هذا هو علم الاقتصاد ؟ ! 

ان تطور المجتمع البشري كله بعد مرحلة التوحش الخيوائي 
يبدا من اليوم الذي غدا فيه عمل الاسرة ينتج منتوجا اكثر مما هو 
ضروري لبقاء الاسرة ومن اليوم الذي امكن فيه انفاق جزء من العمل 
ليس على انتاج الوسائل الحياتية وحدھا 2 بل وكذلك انتاج وسائل 
الانتاج . ان فائض منتوج العمل زيادة على تكاليف الانفاق عليه 
وتکون وتراکم الرصيد الاجتماعي الانتاجي والاحتياطي من هذا 
الفانض ‏ كان ذلك كله وسيظل هو الاساس لاي تقدم اجتماعی 
وسياسي وفكري . في التاريخ السايق كان ذلك الرصيد یشکل 
ملكية هذه الطبقة المتمتعة بالامتيازات او تلك والتي تتمتم › 
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بالاضافة الى هذه الملكية » بالسلطة السياسية والزعامة الروحيه . 
ان الانقلاب الاجتماعي المرتقب سیجعل لاول مرة هذا الرصيد 
الاحتماعي الانتاجي والاحتياطي 2 أي محمل كمية الخامات وادوات 
الانتاح والوسائل الحياتية ء اجتماعيا حقا ء حيث ينتزعه من ايدي 
الطبقة ذات الامتيازات ويحيله الى المجتمع كله يبوصفه ملكا عاما . 

وامامنا احد امرین . فاما ان قيمة البضائع تحددها تكاليف 
العمل الضروري لانتاجها ء اي ان الاجرة تحدد القيمة في المجتمع 
الحالي . وفی هذه الحالة يحصل كل عامل ضمن اجرته على قيمة 
منتوج عمله ء وعند ذاك يكون استغلال طبقة العمال الاجراء من قبل 
طبقة الراسماليين مستحيلا . ولنفترض ان تكاليف الانفاق على 
العامل تقدر في المجتمع المعنی بمبلغ ٣‏ ماركات في اليوم . وعند ذاك 
تكون لمنتوج اليوم الواحد للعامل ء حسب النظرية الاقتصادية 
المنتذلة المذدكورة »> قيمة قدرها ٣‏ ماركات . ولنفترض الان أن 
الرأسمالي الذي يستأجر هذا العامل يضيف الى سعر المنتوج ربحا ء 
٠حيث‏ يجبي ماركا واحدا و ييح المنتوج بار بعة مار كات . و بفعل 
الرأسماليون الآأخرون الشيء ذاته . ولكن العامل فی هذه الحالة لن 
بستطیع تغطية تكاليف نفقاته اليومية بتلاثة مارکات » بل يحتاج 
لهذا الغرض إلى اربعة ماركات ایضا . ولما كان المفروض أن سائر 
الظروف الاخرى لا تتغیر ء فان الاجرة المعبر عنها بالوسائل الحياتية 
بنبغی ان تبقى دون تغيير ء وبالتالي فان الاجرة المعبر عنها بالنقود 
بحب ان تزداد من ٣‏ ماركات فی اليوم الى اربعة . ان ما يقتطعه 
الرأسماليون من الطبقة العاملة بشكل ربح يضطرون الى اعادته 
اليها بشكل اجرة . وهكذ! لم نتقدم ولا خطوة واحدة الى الامام : اذا 
كانت القيمة تحددها الاجرة فلیس بالامكان.اي استغلال للعامل من 
قبل الرأسسمالي . ولكنه لم يكون بالامكان عندئذ نشوء فائض 
المنتوج ء لان العمال » بموجب افتراضنا ء يستهلكون قيمة تعادل ما 
ينتحونه . ولما كان الرأسسماليون لا ینتجرن ايه قيمة قلا يمكننا 
حتى ان نتصور على اي حساب سيعيشون . واذا كان فائض الانتاج 
على الاستهلاك هذا ء أو الرصيد الانتاجي والاحتياطي هذا موجودا 
مم ذلك ء وهو في حوزة الرأسماليين فلا يبقى هناك اي تفسير آخر 
غیر التفسير القائل بان العمال يستخدمون من اجل بقائهم قيمة 
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البضائم فقط ء اما البضائم نفسها فتبقى تحت تصرف الرأسماليين 

واما ان نعترف بحل آخر للمسالة . اذا كان هذا الرصيد 
الانتاجي والاحتياطي الموجود فی حوزة طبقة الرأسمالين موجودا 
فعلا » واذا كان قد ظهر حقا عن طریق تراكم الارباح (نترك الریع 
العقاري جانبا الآن) فلا بد من ان بتکون من الفائض المتراكم 
لمنتوجات العمل التي تهيثها طبقة العمال لطبقة الرآسمالیین زيادة 
القيمة تحددها عند ذاك ليس الاجرة . بل كمية العمل : وعند ذاك 
تھییٴ طبقة العمال لطبقة الرأسماليين في منتوج العمل كمية من القيمة 
اكبر مما تستلمه من طبقة الرأسماليين بشكل اجور ء وعند ذاك 
يفسر ربح الرأسمال ء شانه شان سائر اشكال الاستٹثار 
بمنتوجات عمل الآخرين غير المدفوع الثمن > بانه مجرد جزء مكون 
لهذه القدمة الزائدة التي اكتشفها مار كس . 

وبالمناسبة فان السيد دوهرنج لا يذكر ولا كلمة واحدة في 
كتابه «مقرر الاقتصاد السياسسي» عن ال اف العظيم الذي بدا 
به ريكاردى مژلفه ألرنيسي عندما قال 

ران قيمة المضاعة تعتمد على كمية العمل الضروري لانتاجها ؛ وليس 
على المكافاة الصغيرة لو الكبيرة التي تدفع لقاء هذا العمل» (2؟١)‏ . 
وق «التار بخ الانتقادي» بمزف دوه نح اكتشاف ركاردو هذا 
با لعبارة القاطعة التالمة . 

ریکاردو رلا براعي واقع أن تنا سب الاکبر أو الاصفر الد ي یمن 


أن تمثل لك الاحرة الاعتمادات المخصصة للحاجات الحياثية » 1 لز نجسب 
ان ماني كد لك نتكو بی متنو ع لعلاقات القيمة د 


بوسع القارى وهو ,يقرأ هذه العبارة ان يتصور كل ما بخطر 
على باله » ولكن الافضل لو انه لم يفك بشيء على الاطلاق . 

والآن فلينتق القاری' بنفسه من الانواع المختلفة الخمسة للقيمة 
التي يقدمها لنا السيد دوهرتج النوع الذي يعجبه اكش : هل 
سينتقي القيمة الانتاجية النابعة من الطبيعة ام القيمة التوزيعية' 


؟ ؟ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹0۵٥ 


انفاق القوة غير الكامنة فيها ء ام القيمة الثالثة التي تقاس بوقت 
القدمة الخامسةه والاحيرة التي تقاس بالاحرة محال الاخشار واسح ٤‏ 
الك دوعص نچ 

الا قحاد به i‏ : 
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لقد اكتشف السيد دوهر نج لدى مارکس خط اقتصاديا فظیعا 
بنطوي على زندقة اشتراكية خطرة على المجتمع . 

ان نظرية مارکس بشان القيمة لا تمثل واكثر من تحالیم . ٠‏ . عادية 
تقول ان العمل هو سہب كل القيم ؛ وان وقت العمل هو_ مقياسها . علما 
بانه يظل غامضا تماما تصور كيفية ادراك القيمة المختلفة لما يسمى بالعمل 
المؤهل . صحيح ان الكلفة الطبيعية © وبالتالي القيمة ١#مطلقة‏ للمواد 
الاقتصادية ع لا يمكن ان اتقاس في نظریتنا ايضا الا بوقت. العمل المبذول . 
علما باننا ننطلق من ان وقت عمل الفرد الواحد يعتبر مسماويا تماما لوقت 
عمل الفرد الآخر ؛ ولا يبقى غير متابعة الحالات التي يضة فا فيها الى وقتر 
عمل الفرد الواحد في الاعمال المؤهلة وقت عمل الآخرين . .. بشكل الاداة 
المستخدمة مثلا ٠‏ وهكذ! ؛ فالقضية ليست عل النحو الغامعض الذي يتصوره 
السيد مار كس وكأن وقت عمل شخص ما له بحد ذاته قيسة اگبر من وقت 
عمل شخص آخر » لان فى الاول كأنما نتركز كمية اكير هن متو سطا وقت 
العمل . كلا فان وقت العمل ؛ ابا كان وبلا استثناء » انما هو متساو كلا 
من حيث المبدأ وبالتالي فلیست هناك ضرورة لاستنباظ متوسط وقت 
العمل في بادى الامر . ولدی تناول اعمال شخص ما ؛ كما في تناول كل 
منتوج جاعز »> ينبغي فقطا ايضاح مقدار وقت عمل الا خترین الكامن فيما 
يبدو للوهلة الاوٹی وكأنه انفاق لوقت عمله وحده . ه_ليسن مهما ابد! 
بالنسبة لوزن النظرية الصارم ما الذي يعجز عن الحصول على الخاصية 
المتميزة او القدرة الخاصة على العمل بدون وقت عمل الآكرين ‏ هل اداة 
الانتاج المستخدمة بالید © ام اليد نفسها ؛ ام حتى الرأسى . والحال فان 
السيد ماركس لا يستطيع في محاججاته عن القيمة ان يتخلصس من شبح وقت 
العمل المؤهل الذي بتراءی في المؤخرة . وقد اعاقه عن اتکاذ موقف حذري 
هنا اسلوب تفكير الطبقات المثقفة الذي ورثه والذي يهول عليه الاعتراف 
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بان وقت عمل الحمال ووقت عمل المهندس المعماري بحد ذاتھما متساویان 
اقتصاديا بصورة تام4ع . 

الفقرة من مو لف مار كس التى اثارت هذا «الغضب الشديد جدا> 
لدى السيد دوهرنج مقتضبة للغاية . فان ما ركس يدرس ما تحدد 
كه قيمة البضائع و دحبب : أنه العمل البشري المتحسد فبھا . 
وبضيف ان هذا العمل هو «الفاق قوة العمل البسيطة التي يمتلكها 
بالمتوسط الكيان الجسدي لكلل انسان عادي لا یتمیز بتطور 
فريد . . . ان العمل المعقد نسبيا يعني فقط العمل البسيط 
المضروب بعدد معي او ء بالاحری > المضاعف , ولذا فان الكمية 
الائل من العمل المعقد تعادل كمية اکبر من العمل البسيط . وتبين 
التجربة ان ارجاع العمل المعقد هذا الى العمل البسيط يجري على 
الدوام . والبضاعة یمکن ان تكون منتوجا لاكثر الاعمال تعقيدا ء 
ولكن قيمتها تجعلها مساوية لمنتوج العمل البسيط ء وبالتالي فهي 
نفسها تمثل فقط كمية معينة من العمل البسيط . ان النسب المختلفة 
التي ترجع بها مختلف انواع العمل الى العمل البسيط يوصفه وحدة 
لقاسھا تحددها العملية الاجتماعية دون علم المنتجين ء ولذا تبدو 
لهؤلاء الاخيرين بمثابة عادة مرعية» )١55(‏ . 

بقصد ماركس هنا بالدرجة الاولى فقط تعريف قيمة اليضائع ء 
اي المواد التي بحري انتاجها داخل المجتمع المكون من منتجين 
خاصين 3-5 دنتحها هو لاء المنتحون الخاصون لحساأ بهم الخاص 
ويتبادلوئها فيما بينهم الواحدة لقاء الاخرى . وبالتالي فالكلام يدور 
هنا ليس عن «القيمة المطلقة» اينما کانت'ء بل عن القيمة السارية 
المفعول في ظل شكل معين من أشكال المجتمع . ويتضح ان هذه 
القيمة ء بهذا المفهوم التاريخي المعين ء تتكون وتقاس بالعمل 
البشري المتجسد في البضائع ء كما يتضح ان هذا العمل البشري 
هو الفاق لقوة العمل البسيطة . الا ائه ليس كل عمل يمثل فقط 
انفاقا لقوة العمل البشرية البسيطة : فان كثير! جدا من انواع العمل 
بتضمن استخدام مهارات او معارف اکتسبت بانفاق کبیر او صغير 
للطاقات والوقت والنقود . فهل تنتج هذه الانواع من العمل المعقد 
في فترات زمنية متساوية نفس القيمة البضاعية التي ينتجها العمل 
البسيط وانفاق قوة العمل البسيط وحدها ؟ كلا » بالطبع . ان 
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منتوج ساعة من العمل المعقد يمثل بضاعة ذات قيمة اعلی ہمرتین أو 
ثلاث مرات بالمقارنة مع منتوج ساعة من العمل البسيط . وبواسطة 
هذه المقارئة يجري التعبير عن قيمة منتجات العمل المعقد بكميات 
معيئة من العمل البسيط ء الا ان ارجاع العمل المعقد هذا الى العمل 
البسيط يتم عن طريق عملية اجتماعية معينة دون علم المنتجين ء 
وهي عملية نشير اليها هنا ء في سياق عرض نظرية القيمة ء مجرد 
اشارة دون أن نقدم تفسيرا لها بعد . 

ان هذه الحقيقة البسيطة بالذات والتي تجري يوميا على بب 
منا فی المجتمع الرأسمالي المعاصر هي ما يؤكده مارکس هنا . 
الحقيقة لا مراء فيها الى درجة إنه ج اید جورت ک بتي ل 
التضشكيك بها لا فى «مقرره» ولا في كتابه «تاريخ الاقتصاد 
السیاسی) . ویبتمیز عرض مار كس بالبساطة والشفافية الى درجة 
ریما لا تحعل احداء ما عدا السيد دوهر نج ء يواجه ((غمو ضا تاما> . 
وبنتيجة هذا الغموض التام الذي يتواجد فيه السيد دوھرذن-ج 
يشير بغ" افيية کان التى ای عار كين هنا رتا قف 
«كلفه طبيعية» تزيد في الغموض بدرجة اكبر 2 بل وحتى «قيمة 
مطلقة» لم تكن حتى الآن ء على حد علمتا ء سارية في الاقتصاد 
السياسي . ولكن مهما كان السيد دوهرنج يقصد «بالكلفة 
الطبيعية» ء ومهما تشرف باعتبار «القيمة المطلقة» .واحدا من انواع 
القيمة الخمسة ء هناك شيء لا ريب فيه ء وهو ان ماركس لم يكن 
بقصد هذه الاشياء ء بل يتكلم فقط عن قيمة البضائع » ولا توجد في 
گل القسم المخصص للقيمة من «رأس المال» اية اشارة الى أن 
مار كس بعتبر نظريته هذه لقيمة البضائم صالحة كذلك للاشکال 
الاخری للمجتمع » واذا كان بعتبرها كذلك فبأي قدر ؟ 

ويواصل السيد دوهرنج كلامه فيقول : روھکذ! ؛ فالقضية ليست على 
النحو الغامض الذي يتصوره السيد ماركس وكان وقت عمل شخص ما له 
بحد ذاته قيمة اكير من وقت عمل شخص آخر ؛ لان في الاول کانما 'نتركز 


ضرورة لاستنباط متوسط وقت العمل في بادى الامرم . 


ومن حسن حظ السيد دوهر نج ان القضاء والقدر لم يجعلا منه 
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سرب فالسا نالیم کور لد تےڈ ا حسب مت 
القاعدة الجديدة » واتقذاه من الافلاس المحتم بالنتيجة . ولکن ما 
هذا الذي اقوله ؟ فهل نحن لا نزال في مجتمع الصناعيين ؟ كلا , 
ابدا . فالسيد دوهرنج بكلفته الطبيعية وقيمته المطلقة ارغمنا على 
القيام بطغفرة خطيرة حقيقية من عالم الاستغلاليين الفاسد الحالي الى 
كومونننه الاقتصادية ء كومونة المستقبل » الى الجو السماوي الصاف 
للمساواة والعدالة - ولذا علينة ان نلقي من هنا » وأو بصورة 
سابقه لاوانها بعض السيء ء نظرة قصيرة الى هذا العالى الجديد . 
صحيح إن قيمة المواد الاقتصادية في الكومونة الاقتصادية 
ايضا » حسب نظرية السيد دوهرنج ء يمكن ان تقاس كذلك بوقت 
العمل الميذول فقط ء علما بان وقت عمل كل شخص بقدر مسبقا 
يشكل متماثل تماما وان ٹل وقت عمل يعتير متعادلا تماما بدون 
استتناء وبصورة ميدثية ء وبدون حاجة الى استشياط مقدار متو سط 
ما في بادى الامر . فليقارن القارى” اذن بن هذه الاشترائية 
الراديكالية التعادلية وبين تصور مار کس الغامض وػأن وقت عمل 
شخص ما له بحد ذاته قيمة اكبر من وقت عمل شخص آخر ء لان فی 
الاول تشركن كمية اكبر من متوسط وقت العمل » ذلك التصور الذي 
بعجز مار كس عن التخلص منه بسبب اسلوب تفكير الطبقات المثقفة 
الذي ستفضع الاعتراف بان وقت عمل الحمال ووقت عمل 
المهندس المعماري بحد ڈاتھما متساوبان اقتصادیا بصورة تامة ! , 
والطامة الكبرى أن ماركس يضيف الى الفقرة المذكورة اعلاه 
من حراس المال» ملاحظة طفيفة : «بتبغى للقاریٴ ان يأخذ بسن 
الاعتبار ان المقصود هنا ليس الاجرة * او القيمة التي يستلمها * 
العامل ء لقاء يوم عمل واحد مثلا ء بل قیمة البضائع * التي بتجسد * 
فِھا مشا * يوم عمله» (۱۲۷) . أن ماركس بحذر بنفسه »> وكآاته 
كان يتوقع اعتراض دؤوهرنج ء من تطبيق الاحكام المذكورة حتى ولو 
على الاجرة التي تدفع لقاء العمل المعقد في المجتمع الحالي . واذا كان 
السيد دوهرنج لا یکتفی بذلك وبنعت الاحكام المذكورة اعلاه بانها > 
المبادى' الاساسية التي بريد ماركس بموجبها » على حد زعمه ء ان 
بضبط توزیع الوسائل الحياتية في المجتمع المنظم اشتراکیا ء فان 
٭ علامات التشديد لانجلس . ملاحظة الناشر . 
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ذلك مجرد تزویر لا حیاء فيه ولا يصادفه المرء الا عند قطاع الطرق 
من الكتبة . 

ولكن فلنتناول بتمعن انكس تعا ليم دوھر نج بشآن التعادل . ان 
اي وقت عمل انما هو متعادل تماما : وقت عمل الحمال مثل وقت 
عمل المهندس المعماري . وهكذا فان وقت العمل » وبالتالي العمل 
لشميك > لهما قيمة . الا ان العمل هو خالق كل القیم . وهو وحده 
الذي ,يضفي القيمة بمعناھا الاقتصادي على الاشياء التي نعثر عليها في 
الطبيعة . وان القيمة نفسهاما هي الا تعبير عن العمل البشري 
الضروري اجتماعيا والمتجسد في شيء ما . وبالتالي فان العمل لا 
بمکن ان تكون له ايه قيمة . ان الکلام عن قيمة العمل ومحاولة 
تحديدها يضاهيان الكلام عن قيمة القيمة نفسها أو محاولة تحديد 
ليس وزن جسم ثقيل ما ء بل وزن الثقل نفسه . ان السيد دوهر نج 
يصفي حسابه مع اناس مثل !وین وسان سیمون وفوريه بان 
بنعتهم بانهم سیمیائیون اجتماعيون . ولكنه عندما يتفلسف 
بخصوص قيمة وقت العمل ء اي قيمة العمل , فانه يدلل بذلك على 
انه نفسه لا يزال يشغل مرتبة ادنی بكثير من السيميائيين 
الفعليين . فليحكم القاری' بتفسه الآن على صلافة السيد دوهر نج 
عندما یتسب الى ماركس زعما بان وقت عمل شخص ما له بحد 
ذاته قيمة اكبر من وقت عمل شخص آخر ء وبان لوقت العمل » 
وبالتالي للعمل ء قيمة - فليحكم القارى" بنفسه على الصلافة التي 
بنسب بها هذا الى مار كس الذي كان اول من اثبت بان العمل لا بھکن 
ان تكون له قيمة واوضح السبب في ذلك ! < 

من المهم جدا بالنسبة للاشتراكية التي تريد تخليص قوة العمل 
البشرية من -التها البضاعية ان تفهم بان العمل ليست له ولا يمكن 
ان تكون له قيمة . وبهذا المفهوم لا يبقى مبرر لجميع محاولات 
ضبط التوزيع المرتقب لوسائل الوجود بوصفها شكلا اعلى للاجرة - 
وهي المحاولات التي ورثها السسيد دوهر نج عن الاشتراكية العمالية 
العفوية . ويستخلص من ذلك بالتالي استنتاج يقول بان التوزيع » 
بحكم كونه يوجه لاعتبارات اقتصادية صرف » سیضبط بمصالح 
الانتاج ء اما تطوير الانتاج فان اكثر ما يحفزه هو اسلوب التوزیع 
الذي يمكن كل افراد المجتمع من تطوير واطلاق. قابلياتهم على نحو 
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شامل باکبر قدر ممكن . ولا بد طبعا من ان يبدو مهولا لاسلوب تفکیں 
العليقات المتقفة الذي ورثه السسمد دوص نج انه سبحين وقت لا يبقى 
فيه حمالون ولا معماريون من حيث المهنة ء وان الشخص الذي يقدم 
نوجيهاته في غضون نصف ساعة كمعماري سيكون خلال بعض الوقت 
حمالا بدفع العر به الى ان تقتضی الضرورة نشاطه کمعماری ٠‏ ومرحی 
للاسنتراكية التي تخلد مهنة الحمالين ! 

واذا كان المقصود بتعادل وقث العمل هو ان کل شغیل ينتج في 
فترات زمنية متساوية قيما متعادلة ء ولا داعي لاستنباط مقدار 
متوسط في البداية » فمن الواضح تماما ان ذلك غير صحيع . فالقيمة 
التي تنتجها ساعة من عمل شغيلين ء وان كان ذلك في فرع انتاجی 
بعبنه ء تکون دوما متبايئنه تبعا لكثافة العمل ومهارة الشسغيل . ولا 
ہمکن لاية كومونة اقتصادية ء على كوكبنا في اقل تقدير 2 ان تخفف 
من هذه المصيية - التي هي ء بالمناسبة ء لا تيدو مصيبة الا لاناس 
من قبيل دوهرنج . فماذا يبقى ء اذن ء من مجمل نظرية تعادل كل 
عمل ؟ لا شىء ء سوی العبارة الفارغة الصارخة التي بتلخص مکنو نها 
الافتصادي فی عجز السيد دوهرنج عن التفريق بين تحديد القيمة 
بالعمل وبين تحديدها بالاجرة ء - لا شيء سوی التوجيه الفارغ 
الذي هو بمثابة القانون الاساسبی للكومونة الاقتصادية الجديدة : 
اجور وقت العمل المتساوي يجب ان تكون متساوية ! وفي هذه 
الحالة نجد عند الشيوعيين العماليين الفرنسيين القدامی وعند 
ويتلنغ حججا افضئل بكثير للتدليل على مطالبتهم بالمساواة في الاجور. 

فكيف تحل على العموم المسألة الهامة بسأن الاجرة الاعلى للعمل 
المعفد ؟ قي مجتمع الملتجين الخاصين ينفق على تعليم العاملين 
اشخاص معینون او عوائلهم > ولذلك عرد للاشخاص بالدرجة الارل 
السعر الاعلى لليد العاملة المدرية : فالعبد الماهر يباع بسعر اعلى ء 
والعامل الاجير الماهر بحصل على اجرة اعلى . اما في المجتمع المنظم 
بسكل اشتراكي فان تلك النفقات يتحملها المجتمع ء ولذا تعود له 
الثمار ايضا ء اي القيم الاكثر التي يخلقها العمل المعقد . ولا يحق 
للشغيل نفسة أن بطالپ بمدفوعات اضافية . ویستخلص من ذلك »> 
البناسية ء استاج عملي خر هو أن الشعار المحبيه شان عق 
العامل في «دخل العمل الكامل» بدو احیانا غير خال من العيوب (۱۲۸) . 
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ا الر أسمال والقضمة الزائثدة 


بعني الرأسمال عند السيد ماركس » بالدرجة الاولى ؛ ليس المقهوم 
كي المعتر ف به من قبل الجميع والذي ينص على إن الرأسمال هو 
وسيلة الانتاج التي تم انتاجها . فان مارکس يحاول ان يضح فكرة تاريخية 
ديا لكتيكية اکثر نخصصا » تتحول لديه الى علاعب بتقلبات المفاهيم والظواهر 
ألتار بخمة . فالرأسمال 6 حسب مارکس ؛ بولد من النقود © وهو يشكل 
طورا تاربخيا یبدا من القرن السادس عشر ؛ اي من الاجنة المفترضة 
للسوق العالمية والتی تنسب الى تلك الحقبة . وواضح ان هذا التفسیر 
لمفهوم الرأسمال نعو زه حدة . التحليل الاقتصادي . في مثل هذه النظريات 
الهمجية التي وراد لها ان تكون تناريخية في نصفها الاول ومنطقية في نصفها ‏ | 
الثاني و لكنها في الواقع مجرد هجائن خسيسة للخيال التاريخي والمنطقي 5 
نهلك قدرة العقل على التفر يق وبهلك اي تطبيق تزيه للمفاهيم» . 


وعلى هذا النحو تسثمر الثرثرة في صفحة كاملة . 

و أن التعر بغ المار كسي لمفهوم الرأسمال لا يمكن ان ينجب في العلم 
الصارم للاقتصاد الو طني الا التشويش . . . وثمار الطيش التي بصو رو نها 
بمثادة حقائق منطقية عميقة . . . وتزعزع الاسس ) وھلمجر! . 

وهكذ! فالرآسمال » حسب مارکس > كأئما ولد من النقود في 
النقود المعدنية نشآت من الماشية قبل ثلاثة آلاف عام ونيف ء لان 
و ظا نف سض بقوی على هذا الاسلوب الفظط المشوه للتعبير . 
الاقتصادیة التي تجري فيها عملمة تداول البضائع »> هي آخر شكل . 

* التشديد لانجلس . ملاحظة الناشر ۱ 
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الراسمال . ان الرأسمال تاريخيا يواجه في كل مكان الملكية العقارية 
بسكل نقود في البداية ء بوصفه اموالا نقدية ورآسمالا تجاريا 
وروا . . . ان احداث هذه القصه نجری امام اتظارتا دوميا . و کل 
راسمال جديد حالما يظهر لاول مرة على خشسبة المسرح »اي في سوق 
البضائع 2 في سوق العمل او في سوق النقد ء يظهر دوما بشکل 
نفود ء وهي نقود لا بد وان تتحول الى رأسمال عن طريق عمليات 
معينة» (۱۲۹) . وهكذا يشير مارکس الى الحقيقة » هنا ايضا ء 
محرد اشارة . ولما كان السيد دوهر نج عاجرا عن التشكيك بهذه 
الحقيقة فانه يشوهها ويزعم بان الرأسمال يولد » حسب مار كس , 
هن النقود ! ۱ 

نم یدرس مار کس العمليات التي تتحول النقود بواسطتها الى 
راسمال ء وبحد بالدرجة الاولى ان الشكل الذي تدور به النقود 
كراسمال على طرفي نقيض مع الشكل الذي تدور به كمعادل شامل 
للبضائع ء آن مالك البضام البسيك بيع ليشبتري. ۔ زمر یم 
ما لا حاجة به اليه ويشتري بالنقود المستحصلة ما يحتاج اليه . 
اما الرأسمالي فھو عندما یشرع بالقضية بشتری هنذ البداية ما لا 
حاحة له به شخصيا . فهو يستري ليبيع ء علما يانه يييع پاغلی 
لكي بستعید المبلغ الذي انفقه في البداية على المشتريات بالاضافة 
الى زبادة نقدبة معينة . ویسمیی مارکس هذه الزيادة بالقيوة 
الزائدة . : 

فما هو مصدر هذه القيمة الزائدة ؟ انها لا يمكن ان تنشا لا من 
كون المشستري قد اشترى البضائع باقل من قيمتها ولا من کون 
البائع قد باعها باعل من قيمتها . ففي كلتا الحالتين تتعادل ار باح 
وخسائر كل من الشخصين بصورة متبادلة لان کلا متنهماأا بغدى 
مشٹریا وباثعا حسب الدور . ولا بمكن للقيمة الزائدة أن تكون 
كذلك نتيجة للخداع ء وذلك لان الخداع ء رغم استطاعته على اثراء 
شخص عل حساب شخص آخر ء الا أنه عاجز عن زيادة المقدار 
الاجمالی للقيم التي يمتلكها الاثنان ء و بالتالي فهو عاجن عن زيادة 
مجمل مقدار القيم الموجود عموما في التداول . «ان طبقة الرأسماليين 
كلها في اليلد المعنی لا تستطيع بمجملها ان تثري على حسابها هي» 
OT‏ 
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ومع ذلك نجد ان طبقة الرأسماليين بمحملها في کل بلد تتري 
باستمرزار على مرآی مناء حيث تبيع باغلى مما تشتري وتستأثر 
با لقيمة الؤائدة . وهكذا لم نتقدم ولا خطوة واحدة ٤‏ حل مسا ل 
مصدر هذه القيمة الزائدة . أن هذه المسألة بنبغی ان تحل ء ویجب 
ان تحل بطریقة اقتصادية صرف ء بدون اي خداع و بدوناي تدخل 
باي عنف كان . مع صياغة السؤال على النحو التالي : كيف يمكن 
البيع طوال الوقت باغلى من الشراء حتى وان كانت القيم المتساوية 
تجري مبادلتها دوما بقيم مساوية لها ؟ 

ان حل هذه المسألة من اعظم الافضال التاريخية لمؤلف 
مار كس . فهو بلقي ضوء! ساطعا على الميادين الاقتصادية التي خاض 
فيها الاشتراكيون قيل ذلك ہما لا بقل عن الاقتصاديين البرجوازيت ء 
فی ظلام دامس . ومن حل هذه المسألة تبدأ الاشتراكية العلمية ء 
وهذا الحل هو النقطة الاساسية قي الاشٹر شراكية العلمية . 

وبتلخص هذا الحل فيما پلی : ان زبادة قيمة النقود التي بجحب 
ان تتحول الى رأسمال لا دمكن ان تحدث في الثقود نفسها ء ولا يمكن 
ان تظهر من الشراء . لان هذه النقود تجسد هنا سعر البضاعة 
فقط ء فی حين ان هذا السعر - ونحن نفترض هنا تبادل قيسم 
متساوية - لا يختلف عن قيمة البضاعة . ولكن زيادة القيمة لا يمكن 
لنفس السبب ان تظهر من بيع البضاعة . اذن » فالتغير المعنی 
يجب ان يحدث في البضاعة التي تشترى ء الا ان التغیر لا يمس 
قيمتها - لان البضاعة تشترى وتباع بقيمتها - » بل يمس قيمتها 


الاستهلاكية بحد ذاتها . وبعيارة اخرى فان تغير القيمة ينبغي ان ٠‏ 


بنبع من استهلاك هذه البضاعة . ”الا ان صاحبنا مالك النقرد لن 
يستطيع استخلاص القيمة من اسستهلاك البضاعة الا اذا حالفه الحظ ‏ 
بان بعثر . . . في السوق على بضاعة تتميز قيمتها الاستهلاكية ‏ 
بخاصية فريدة هي ان تکرن مصدرا للقيمة ٠‏ بضاعة يكون استھلاکھا 
الفعلي تجسيدا شیٹیا للعمل ء وبالتالي خلقا للقيمة ٭ . علما بان 
صاحب النقود بعش في السوق على هذه البضاعة الخاصة ء وهي القدرة ‏ 
العمل ء او قوة العمل» * (١؟١)‏ . واذا كان العمل بحد ذاته , 


* التشديد لانجلس . ملاحظة الناشي . 


۳۸ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹0۵٥ 


كما رابناء ليست له قيمة ء فان ذلك لا یمکن قوله اطلاقا عن قوة 
العمل . فھی تكتسب قيمة ء وهي وحدها التي تغدو يضاعة ء كما 
بحدث الآن قي الواقع ء وان هذه القيمة بحددھا ء «شأنها شأن قيمة 
ابة بضاعة اخرى ء وقت العمل الضروري لانتاجها » و بالتالي تجديد 
انتاج هذه المادة الخاصة للتحارة» (؟؟١)‏ ء أي وقت العمل الذي 
بتطلبه انتاج الوسائل الحياتية اللازمة للعامل من اجل بقائه قادرا 
عل العمل ومواصلة نسله . ولتفترض ان هذه الوسائل الحياتية 
نمتل بوما بعد يوم وقت عمل مقداره ست ساعات . وھکذا فان 
صاحبنا الرأسمالي الذي ببدأ مشروعه ورشتري لمؤسسسته قوة 
عمل 2 لی يستأجر عاملا انما يدفع له E‏ واحد من 
فوة عمله اذا كان يدفم له ميلغا من النقود يمثل نمثل اشحسا ست 
ساعات من العمل . وبالتالی فان العامل بعد ان يعمل ست ساعات 
عند هذا الرأسسمالي یعوض له كليا عن نفقاته > اي قيمة قوة العمل ' 
ليوم واحد والتی سددھا الرأسمالي . الا ان النقود لا تتحول بسيب . 
ذلك الى رأسمال ولا ننتج اية قيمة زائبة . ولذلك فان مشتري قوة 
العمل يفهم بشكل مغاير تماما طابع الصفقة التي يعقدها . ان واقع 
كون الابقاء على حياة العامل طوال 5؟ ساعة يتطلب فقظط ست 
ساعات من العمل لا بعیق العامل اطلاقا عن العمل ١١‏ ساعة من تلك 
۱ ساعة . ان قيمة قوة العمل والقيمة التي تخلقها قوة العمل في 
سياق العمل مقداران مختلفان . فان صاحب النقود دفع قيمة يوم 
واحد من قوة العمل . ولذلك یعود له استھلاکھا في سباق هذا اليوم 
كله » اي عمل العامل طوال يوم كامل . أن واقع کون القيمة التي 
بغلقها استهلاك قوة العمل طوال اليوم تعادل ضعف قيمتها اليومية 
بشکل توفيقا كبيرا للمشثری ء الا اله لا یوجد ها ء بموجب 
قوائين التبادل البضاعي ء اي خرق لحقوق البائع . .وهكذا فالقيمة 
التى بدقعها الرأسمالي يوميا للعامل تمثئل ء حسب افتراضنا ء 
منتوج ست ساعات من العمل ء اما القيمة التي يقدمها العامل یرمیا 
الى الرأسمالي فهى منتوج ؟١‏ ساعة من العمل . ويبلغ الفرق لصالح 
صاحب النقود ٦‏ ساعات من العمل الزائد غير المدفوع الاجر . أي 
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المنتوج الزائد غير المدفوع الاجر والذي تتجسد فيه ٦‏ ساعات من 
العمل . الاعحوبة تحققت . والقيمة الزائدة خلقت . والنقود تحولت 
الى رأسمال . 

وبعد ان بين ماركس بهذه الصورة كيف تظهر القيمة الزائدة 
وكيف يمكنها أن تظهر فقط في ظل القوانين التي تضبط التبادل 
اليبضاعي ء كشف عن آلية اسلوب الانتاج الرأسمالي المعاصر 
واسلوب التملك المستند اليه . واكتشف الثواة البلورية التي 
نشا حو لها النظام الاجتماعي المعاصر كله . 

إلا ان نشوء الرأسمال على هذا النحو له مقدمة جوهرية واحدة : 
«ان صاحب النقود لا يستطيع تحويل نقوده الى رأسمال الا في حالة 
ما اذا عثر في سوق البضاعة على عامل حر * ء حر بمعئيين : بمعنى 
ان العامل شخصية حرة تتصرف بقوة عملها كبضاعة وانه من الحهة 
الاخرى لا يمتلك لاجل البیع اية بضاعة اخرى ء فهو مفتقر تماما 
وطليق من كل الاشیاء الضروربة لتحقيق قوة عمله » (5؟١)‏ . الا ان 
هذه العلاقة بين صاحب النقود او البضائم من جهة ء والناس الدين 
لا يمتلكون شيئا سوى قوة عملهم الشخصية من جهة اخرى ليست 
ناجمة عن الطبيعة نفسها وليست عامة لجميع المراحل التاربخية : 
«فهي > على ما يبدو ء نتيحه التطور التار يخي السابق » وهي 
ناتج . . . هلاك طائفة كاملة من التشکیلات الاقدم للانتاج 
الاجتماعي» )١95(‏ . وقد ظهر هذا العامل الحر عل نطاق وأسمع لاول 
مرة في اواخر القرن الخامس عشر ومطلع القرن السادس عشر بنتشحة 
تحلل اسلوب الانتاج الاقطاعی . الا أن هذا الواقم ء هع بدء نشوء 
التجارة العالمية والسوق العالمية في تلك الحقبة » قد ارسى الاساس 
الذي تعبن فيه على مقدار الثروات النقدية المتوفرة ان تتحول على 
نطاق متزايد اكثر فاکثر الى رأسمال » وتعين على اسلوب الانتاج 
الرأسمالي الرامي الى خلق القيمة الزائدة ان يغدو المسيطر اكثر 
فاكتر وبدون مئازع . 

تلك هي «النظريات الهمجية» لماركس »> وتلك هي «الهجائن 
الخسيسة للخيال التاریخی والمنطقي» التي «تهلك فيها قدرة العقل 


* تشرد لانجلس . ملاحظة الثاشی . 
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على التفريق ويهلك اي تطبيق نزبه للمفاغیم) . ولنقارن الآن بين 
نمار الطيشس» هذه و بسن «الحقا نی المنطقية العميقة» و«العلميه 
الصارمة المتناهية من حيث العلوم الدقيقة» التي يعرضها علينا 
السيد دوهر نج ٠‏ 

وهكذا ء يعني الرأسمال عند ماركس «ليس المفهوم الاقتصادي 
المعترف ده من قيل الجميع والذي ينص على ان الرأسمال هو وسملة 
الانتاج التي تم انتاجها» . بالعکس ء فان مار کس وؤ کد بان المقدار 
المعين من القیم لا يتحول الى رأسمال الا اذا ازدادت قيمته نكر دن 
القيمة الزائدة . فماذا يقول السيد دوهرنج ؟ 

والرأسمال هو اساس وسائل القدرة الاقتصادية الذي يستخدم لمو اصلة 
الس e‏ ۱ 


و عن جا من کن هذا ف 0 
استاس وسماثل القدرة الاقتصادية دمكن أن سس تخدم لمواصلة تسبیں 
الانتاج آمدا طويلا كالايد - ومع ذلك فهو ء »> عل حد تعبير السيد 
دوهرنج نقسه > لا يصيح رأسممالا الا بعد ان کون ہے چس 
المشار كه في ثمار كوه العمل الشاملة» ء ای القممة الزائدة او على 
الاقل ء المنتوج الزائد . وبالتالي فان السيد دوهرنج لا يقترف 
بنفسه فقط الخطيئة التي يلوم عليها پیا لا یشاطرہ 
ہیں ب وش دن لیا 
بشکل سیی )؛ بعبارات رنائه جوقاء . ۱ ۱ 

ففی الصفحة ۲٦٢‏ يجرى تطوير هذه الفكرة يمزيد من التفصیل : 

روالحال فان الرأسمال بالمعنى الاجتماعی و (اما الرأسمال بالمعنى غير 
الاجتماعي فيتعين على السيد دوهرنج ان مكتشفه فيما بعد) رہل ا 
خصوصي عن الو سيلة البسيطة للانتاج ؟ لانه في الوقت الذي تتميز فيه هذه 
الاخبرة بطابع تكنيكي واتعتبر هرورية في كل الملايسات بتميل الأول 5 
التملك الاجتماعية وتكوين حصص المشاركة في ثمار قوة العمل الشاملة . 
الرأسما لي الاجتماعي. بلا جدال وبقدر كبير ما هو الا الوسيلة ا 
للانتاح بوظيفتها الاجتماعية ء ولكن هذه الوظيفة بالذات هي التي ٠‏ . . يجب 
ان ثختفي ۽ ٠‏ ۱ 
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واذا اخذنا بعين الاعتبار ان مار کس بالنات هو اول من وضع في 
مرتبة الصدارة «الوظيفة الاجتماعية» التي يتحول مقدار معين من القيم 
بفضلها فقط الى رأسمال ء بغدو حقا «ان كل من یدرس المادة بتمعن 
سرعان ما بيتأكد من ان تعریف مار کس لمفهوم ال رأسمال لا يمكن الا 
ان شير التشويش» ء - ولكن لیس في العلم الصارم للاقتصاد 
الوطني كما يظن السيد دوهرنج ء بل كما تبين هذه الحالة بوضوح > 
في ذهن السيد دوص نج وحده ء اذ تهيأ له الوقت الكاتي في «التاريج 
الانتقادي» لكي بلسی كثرة استخدامه لمفهوم الرأسمال هذا ف 
(مف رزم)ا) . : 
الا ان السيد دوهرنج لا يكتفي باقتياس تعريفه للرأسسمال 
من مارکس وان بشكل «مطهر» . فقد اضطر على تقفي اثر مار كس 
ايضا في ميدان «التلاعب بتقليات المفاهيم والظواهر التاريخية» مع 
انه يعلم ينفسه ان ذلك لن يسفر عن ايه نتيجة ما عدا «النظريات 
الهمجية» وداثمار الطيشس» و«تزعزع الاسس» وهلمجرا . فما هو 
مصدر هذه «الوظيقة الاجتماعية» للرأسمال والتي تمكنه من 
الاستئثار بثمار عمل الغير والتی تميزه هي وحدها عن الوسسيلة 2 
البسيطة للانتاج ؟ 
يقول السيد دوهرنج ان هذه الوظيفة تستند وليس الى طبيعة وسائل 
الانتاج وليس الى ضرورتها التكنيكيةع . 

وبعني ذلك انها ظهرت تاريخيا ء وان السيد دوص نج بكرر 
امامنا فقط على الصفحة ۲٦٢٢‏ ما گنا قد سمعناه مله عشرات المرات . 
فهو بوضح ظهور الرأسمال بواسطة المغامرة المعروفة من زمان 
للرجلين اللذين حول احدھما قي بداية التاريخ وسيلته الانتاجية إلى 
رأسمال بعد ممارسة العنف ضد الآخر . الا ان دوهرنج لا يكتفي 
بالاعتراف بالاساسى التار يخي لتلك الوظيفة الاجتماعية التي يتحول 
بفضلها فقط مقدار معين من القيم الى رأسمال ء بل پتنبا لها كذ لك 
بخاتمة تاريخية : «هذه الوظيفة بالذات هي التي يجب ان تختفي» . 
بيد ان الظاهرة التي تبرز تاريخيا ثم تختفی تاريخيا انما جرت العادة ٠‏ 
على تٹسمشھا باللغفة المعتادة : «الطور التاريخي» . وهكذ| , ” 
فالرأسمال طور تاریخی ليس عند مارکس فقط ء بل وعند السيد 
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دوهرنج ایضا ء ونحن مضطرون الى الاستنتاج بان السيد دوهرنج 
با:زم هنا بالقاعدة الجزویتیة القائلة بانه عندما بقرم شخصان 
بھعمل واحد فان ذلك ليس شیٹاواحدا بعد . وعندما بقول مار كس 
ان الراسمال عبارة عن طور تاريخى فان ذلك نظرية همجية وهجين 
غسپس للخيال التاريخي والمنطقي الذي تهلك فيه القدرة على 
التفریق ويهلك اي تطبيق نزيه للمفاهيم . ولكنه عندما يكتشف 
سد دوهرنج ایضا الرأسمال كطور تاريخي فان ذلك دليل عل 
عدة التحليل الاقتصادي ومنتهى العلمية الصارمة من حيث العلوم 
الدقيقة . 
فما هو اختلاف تصور دوهرنج للرأسمال عن تصور مارکس ؟ 
بقتول مار ئس «الرأسمال لم يخترع العمل الزائد . ففي كل 
مكان يحتكر فيه جزء من المجتمع وسائل الانتاج يتعين على الشغيل 
الس او غير الحر ان يضيف الى وقت العمل الضروري لاجل الانفاق 
على نفسه شخصيا ء وقت عمل زائدا لكي ينتج ا الحياتية 
لها لك وسائل الانتاجم» (ه؟١)‏ . ان العمل الزائد الذي بتجاوز اطار 
الوفت اللازم لحفظ حياة الشغيل » واستئنار الآخرين بمنتوج هذا 
العمل الزائد ء اي استغلال العمل » يشكلان ء والحال هذه »> سمة 
مشترکة لکل اشكال المجتمع التي كانت قائمة حتى الآن ء لان هذه 
الاخيرة كانت تتحرك في المتضادات الطبقية . ولكن عندما اتخذ 
منتوج هذا العمل الزائد شکل القيمة الزائدة وعندما وجد صاحب 
وسائل الانتاج موضوعا للاستغلال هو العامل الحر - الحر من القيود 
الاجتماعية والحر من الملكية - وراح يستغله بقصد انتاج 
البضائع - عند ذاك فقط اکتسبت وسيلة الانتاج ء حسب مارکس ء 
الطابع الخاص للرأسمال . ولم ,يحدث ذلك على نطاق واسمع الا منذ 
اواخر القرن الخامس عشر ومطلع القرن السادس عشي . 
اها السيد دوهرنج فهو على العكس پنسب الى الرأسمال كل 
مقدار من وسائل الانتاج «يكون حصص المشاركة في نمار قوة العمل 
الشاملة» , اي انه يجعل العمل الزائد مشروطا مهما كان شکله . 
وبعبارة اخرى فان السيد دوهرنج يستعير من مار كس العمل الزائد 
الذي اكتشفه » وذلك ليقضي بواسطة هذا الاخير على القيمة 
الزاندة التي اكتشفها ماركس ايضا ولكنها لا تناسب دوهرنج في 
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هذه الحالة ۔ وهكذا ر .: بشمل الرأسمال دون تفريق + من وجه نظر 
السيد دوهرنج ء لیس فقط الثروة المنقولة وغير المنقوله 
للمواطنين الكورينتيين والاثيئيين الذین مارسوا اقتصادهم بواسطه 
العبيد ہ بل وكذلك ثروة كيار الملاك العقار س الرومانيين في عصر 
الامبراطور به 1 وعل هذأ القياس تروة البارونات الاقطاعين في عص 
الوسیط لانها كانت نخدم الانتاج بشكل ما . 
وهكذا فلدى السسد دوهر نج نفسه عن الرأسمال «ليس 
المفهوم الاقتصادي المعترف به من قبل الجميع والذي ينص على 
ان الرأسمال هو وسیلة الانتاج التي تم انتاجها» ء پل على العکس 
مفهوم على طرفي نقيض منه ويضم حتى وسائل الانتاج التي لم يتم 
انتاجها كالارض ومواردها الطبيعية . والحال فان التصور القائل بان 
الرأسمال هو مجرد «وسيلة انتاج تم انتاجها» معترف به من قبل 
الجميع في الاقتصاد السیاسی الميتذل . وخارج هدا الاقتصاد السياسي 
العزين على السيد دوهرنج الى هذا الحد لا تصبح «وسيله الانتاج التي 
تم انتاجها» او على العموم المقدار المعين من القيم رأسمالا الا بفضل 
كونها تعود بربح او فائدة مثویة اي تستائر بالمنتوج الزائد لعمل غير 
مدفوع. الاجر بسكل قيمة زائدة ء والا بنوعيها المعینین هذين بالذات . 
علما بانه لا يتسم هنا بايه اهمية على الاطلاق واقم کون الاقتصاد 
السياسي البرجوازي قد غرق كله فی التصورات التي تزعم بان خاصية 
استحصال الر بح او الفائدة تلازم بصورة بديهية أي مقدار من القيمة 
يستخدم في الظروف الطبيعية فی الانتاج او التبادل . ان الرأسمال 
والر بح او الرأسمال والفائدة في الاقتصاد السیاسی الکلاسیکی 
متلاصقان ومترابطان فيما بينهما بنفس العلائق التي تربطا بين 
السيب والنتيجة ء الاب والابن ء الامس واليوم . الا ان كلمة 
ہس بمعثاعا الاقتصادي. الحدبث لم تظهر لاول مرة الا بعد 
ظهر الشيء الذي تعنيه ء حيث التسبت الثروة المنقولة وظيقه 
یں اکتٹر فاكتر مستأثرة بالعمل الزائد للعمال الاحرار من 
اجل انتاج البضائع . وقد ادخلت كلمة «الرأسمال» بالذات حير 
الاستعمال اول امة للرأسماليين في التاريخ - الايطاليون في القر نین 
الخامس عشر والسادس عشر . واذا كان ماركس هو اول من حلل 
حتى الجذور اسلوب التملك الملازم للرأسمال الحديث واذا كان قد 
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جعل مفهوم الرآسمال مطابقا للوقائع التاريخية التي تجرد عنها في 
آخر المطاف والتى هو مدين لها بوجوده ء واذا كان مارکس قد 
غلص بذلك هذا المفهوم الاقتصادى من التصورات المترجرجة 
الغامضه التي علقت يه في الاقتصاد السیاسی البرجوازي الکلاسیکی 
وعند الانث شترا كيين السابقين على حد سواء س فان ذلك يعني ان 
مار کس بالذات قد سار عل طريق «العلمية المتناهية الصارمة» 
التي يلهج بها السيد دوهرئج دؤما والتي لا تجدها اطلاقا .م مع 
الاسف الشديد ء في مؤّلفاتة . 

حفا فالامور عند السيد دوهرنج تتخذ مجرى مغایرا تماما . فهو 
لا بکتفی بان نلعت في البداية تصوير ل ہے طور 
ناريخي ٠»‏ «بهجين خسيس للخيال التاريخي والمنطقي» ء ثم صوز 
الراسمال بنفسه كطور تاريخي . فهو یعلن اعتباطا ان كل وسائل 
القدرة الاقتصادهة و کل وسائل الانتاج التي تستاثر (بحصص 
المشاركة في ثمار قوة العمل الشاملة» » وبالتالي الملكبة العقار ية 
اضا فى كل المجتمعات الطبقية انما ھی رأسمال . الا ان ذلك لا 
بعيقه اطلاقا عن مواصلة السرد طبقا للتقاليد المرعية وفصل الملكية 
العقار به والریع العقاري عن الرأسمال والر بسح واطلاق نعت | 
الراسمال فقط على وسائل الانتاج التي تعود بربح أو فائدة ء كما 
لراه بكل التفاصيل في الصفحة ١55‏ والصفحات التالية من «مقرره» . 
وعلى هذا الاساس كان بوسمع السيد دوھرنج ان يضمن فی البداية 
اسم ««القاطرة» كذلك الخيول والبغال والحمير والكلاب » وذلك لان 
المركئبة بمکن ان تسير بواسطتھها ء وان یلوم المندسان' الحالہن 
لانهم عندما حصروا مفهوم القاطرة بالقاطرة البخارية العصرية حولوه 
الى طور تاريخي ووضعوا نظريات همجية وهجائن خسيسة للخيال 
التار دخي والمنطقي وهلمحرا ء واخيرا گان بوسعه ان بعلن أن 
نسمية «القاطرة» لا تصلح رغم ذلك للخيول والحمس والبغال 
والكلاب » وائها تصلح فقط للقاطرة البخارية . - وهكذا فنحن 
مضطرون من جديد ان نقول يانه مع تفسیر دوهرنج بالذات لمفهوم 
ااراسمال تتبدد ابة حدة للتحليل الاقتصادي وتهلك القدرة على 
ااتفر بق ويهلك اي تطبيق نزيه للمفاهيم ء وان النظريات الهمجيه 
والتشويش وثمار الطيش التي تصور على انها حقائق منطقية عميقة 
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وکذلك ترجرج الاسس - کل ذلك یزدھر بفخفخة عند السيد 
دوهرنج بالذات . ظ 

الا أن ذلك كله لا قيمة له . اذ يظل السيد دوهرنج مع ذلك 
محتفظا بفضله ف اكتشاف المحور الذي يدور حوله کل الاقتصاد 
الموجود حت الأن وكل السياسية والحقوق - وباختصار كل التاريخ 
السابق . واليكم الاكتشاف : 


الأحتماعية »۾ . 


في هذا الحكم وحده پتلخص محمل دستور العالم الاقتصادي 
القائم حتى الآن . وهو دستور پتمیز بمنتهى الايجاز وينص على ما 


المادة الاولى : العمل بلتج . 
المادة الثائية : العنف بوزع . 
وفي ذلك ء «اذا تكلمنا بلغة بشرية واضحة» ء تٹرکز كل حكمة 
السید دوهر نج الاقتصادية . 
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۸ - ائرآسمال والقيمة الزائدة 
(خاتہة) 


رتمثل الاحرة © برآي السيد مارکس ؛ الدقع فقط لقاء وقت العمل الذي 
سمل العامل في غضونه فعلا من اجل تامین وجوده . ويكفي لهذ! الغرض 
العمل ساعات قليلة . اما القسم المتبقي من يوم العمل ؛ وهو في الغالب قسم 
طو يل نسبيا ؛ فيقدم فائضا یتضمن » حسب مصطلحات صاحبنا المؤ لف ؛ 
والقيمة الزائدة» » او ربح الرأسمال اذا تکلمنا باللغة المعترف بها من قبل 
المميع . وما عدا وقت العمل الكامن في وسائل العمل وف الخامات النسبية 
مل هذه الدرجة او تلك من درجات الانتاج يشكل الفائض المذکور من يوم 
العمل حصة رب العمل الرأسمالي . وبموجب هذا الرأي تشكل اطالة يوم 
العمل ربحا صافيا ذا طابع استغلالي لصالح الراسمالى) . ا 

وھکناء بتضح ء حسب رأي السيد دوهر نج ء ان القيمة الزائدة 
عند هاركس ما 2 e‏ ا e‏ کی کمن 
الصفحة ٥‏ من «رأسى المال» توضح القيمة الزائدة بالكلمات 
التالية الواردة سن هلالين بعد هذا المصطلح : «الفائدة > الر بح , 
الر بم» (NTT‏ ۔ وف الصفحة ٠‏ بورد مار ئس مثالا بو ضح اليف 
بضطلع ميلغ من القيمة الزأئدة مقدارہ ۱۹ شلا بادور الاشكال 
المختلفة لتوزيعها : العشور والضرائب المحلية والمکوس 
الحكومية - ١؟‏ شلنا ء الريم العقاري 58 شلنا ء ربح المزارع 
والغاندة - ٢٢‏ شلنا ء المجموع الاجمالی للقيمة الزائدة ~ ۷۱ 
شلنا (۱۷۷) . وق الصفحة ٢٤٤‏ يعلن ماركس ان من النواقص 
اأرئيسية عند ريكاردى انه «لم يصور القيمة الزائدة يسكليا 
الخالص ء اي بغض النظر عن اشكالها الخاصة التي هي الر بح والریع 
العقاري وهلمحرا» » ولذلك فاته یکدس القوانين الخاصة بمعدلات 
القيمة الزائدة قي كومة واحدة مباشرة ممع قوانين معدلات الربع . 
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وبقول مارکس بهذا الخصوص : «قيما بعد ٠‏ في الكتاب النالث من 
هذا المؤلف ء ساسن ان معدلا واحدا من القيمة الزائدة يمكن في 
ملا بسات معينة ان تعبر عله مختلف معدلات الربح وان معدلات 
مختلفة من القيمة الزائدة يمكن ان يعبر عنها معدل وأحد من الى بی 
(۱۳۸) . وق الصفحة ۷ نقرأ ما يلي : «إن الرأسمالي الذي ينتج 
القيمة الزائدة . اي الذي بمتص العمل غير المدفوع الاجرة من 
العمال مباشرة ويثبته في بضائم ء هو اول من بستاثر بالقيمة 
الزائدة ء ولكنه ليس ابدا مالكها الاخير . فهو ملزم فيما بعد أن 
يتقاسمها مح الرأسماليين الآخرين الذين يؤدون وظائف اخری 5 
الانتاج الاجتماعي ككل »> ومع الملاك العقار سن وهلمحرا . وصكذا 
تنشطر القيمة الزائدة الى أجزاء مختلفة . وتقع حصص مختلفة 
منها في ايدي اشخاص من فئات مختلفة وتكتسب اشكالا مختلفه 
ومستقلة عن بعضمها البعض : الر بح والفائدة والر بح التجاري والريع 
العقاري وهلمحرا . ان هذه الاشكال المحو لة للقيمة الزائدة ستدر س في 
الكتاب الثالث» (۱۳۹) . ونجد مثل ذلك فی العديد من الاماكن الاخرى . 

وليس بالامکان التعبير عن هذه الفكرة ہاکٹر من هذا الوضوح . 
وقي کل مناسبة يلفت مار ئس الانظار الى ان قيمته الزائدة لا يجوز 
باي حال خلطها بر بح الرأسمال وان هذا الاخير هو ء عل العکس › 
شكل خاضع ء وف اغلب الاحيان هو محرد جزء من القيمة الزائدة . 
واذا كان السيد دوهرنم يؤكد رغم ذلك ان القيمة الزائدة عند 
ماركس هي «باللغة المعترف بها من قبل الجميع ربح الرأسمال» 
واذا كان مما لا رس فيه ان كتاب ماركس كله بدور حول القيمة 
الزائدة ء فان بالامكان احد أمرين : اما أن السيد دوهرتج لا يفهم 
شيئا » وعند ذاك يحتاج الى صفاقة منقطعة النظير لكي يشهر بكتاب 
ليس له علم بمحتواه الرئیسی » واما انه يفهم جوهر القضية ہے 
وعند ذاك يقدم على تزوبر متعمد . 0 

ثم ان 

والحقد السام الذي يطبق به السيد ماركس هذا الاسلوب لفهم الاستغلال 
مفهوم تماما . الا ان بالامكان ظهور حقد أشد © واعترافف اكمل بالطايع. 
الاستغلالي للشكل الاقتصادي المستند الى العمل الماجور ؛ بدون تبني 
الاسلوب النظري المتجسد في تعالیم مارکس بشان القيمة الزائدة» , 
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وهكذا فان الاسلوب النظري المستخدم بحسن تبه ء ولكله 
اسلوب خاطی'ٴ ء يثير عند ماركس حقدا ساما على الاستغلال › 
وسيب «الاسلوب النظري» الزائف یکتسب الانفعال الاخلاقي بحد 
ذانه تعبیرا لااخلاقیاء فهو بتحل بشكل حقد خسيس وسم وضيع . 
اها «العلمية المتناعیة الصارمة» لدى السيد دوھرنج فهي بالعکس 
لتحل فى الانفعال الاخلاقي الذي يتسم بطايع لبيل يليق به ء وتتجل 
في غضب اخلاقی من حيث الشكل فظلا عن انه يتفوق على الحقد السام 
کمپا ایضا باعتباره غضبا اشد واقوى . فلئترك السيد دوهرنج 
المعحب بنفسه بغازل خياله » و لكتحاول ايضاح مصدر هذا الغضب 
الاشد . 


فهو يواصل كلامه قائلا : روالحال © يتبادر الى الذھن سؤال : كيف 
بتمكن ارباب العمل المتنافسون من تصريف المنتوج الكامل للعمل دوما ؛ 
وبشمنه طبعا المنتوج الزائد » حسب سعر يزيد بهذا القدر الكبير على تكاليف 
الالناج الطبيعية كما تفترض العلاقة السالفة الذكر لوقت العمل الفائض . 
النا لا نجد جوابا على هذا السؤال في مذهب مارکس © وذلك لسيب بسیط 
هو انه لا يمكن ان يوجد فيه مجال حتى لطرح مثل هذا السوال . ان طابع 
اللطفضة في الانتاج المستند إلى العمل الماجور لا يتعرض عند ماركس اطلاقا 
الى تحليل جدي ؛ وان النظام الاجتماعي باسسه الطفيلية غير مستشف اطلاقا 
بوصفه آخر سبب للعبودية البيضاء . بالعکس © فالجانب الاجتماعسي 
السياسي ؛ في رأي ماركس © يجب ان يفسر على الدوام اقتصاديام . 


والحال » پتضح من الفقرات المذكورة اعلاہ ان مارکس لا يزعم 
ابدا ان الرأسمالي الصناعی الذي هو اول من پستاثر بالمنترج 
الژائد ببیعه دوما بقيمته الكاملة معدلا » كما يفترض هنا السید 
دوهرنج . فان ما ركس يقول ء على وجه التحديد » ان الر بح التجاري 
انضا یشکل جزژءا من القيمة الزائدة ء وهذا غير ممكن ء في الملا بسات 
المذكورة ء الا اذا باع الصناعي منتوجه الى التاجر باقل من قيمته ء 
وبالتالي بتنازل للتاجر عن جزء من الغنيمة . ولذلك لم يكن لدى 
ماركس حقا مجال حتى لطرح هذا السؤال بالشکل الذي يطرحه به 
السيد دوهرنج . اما بالصيغة المعقولة قالسؤال بقول : كيف تتحول 
القيمة الزائدة الى اشكالها الفرعية - الربح والفائدة والربح 
التجاری والريع العقارى وهلمحرا 5 وهذا السڑال بعد مارکس حقا 
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بحله في الكتاب الثالث . ولكنه اذا كان السيد دوعر نج لا يستطيع 
الانتظار حتى یصدر المجلد الثاني من «رأسى المال» )١5-*(‏ ء فيتعين ٠.‏ 
عليه الآن ان يتصفح المحلد الاول بمزيد من الانتياه . وعند ذاك 
سسكون بوسعه ء اضافة الى الفقرات المذكورة ء ان يقرا ء مثلا » 
على الصفحة ۳۲٣٣‏ ان القوانين الفطرية للانتاج الرأسمالي تتجلى . 
برآي ماركس »> في الحركة الظاهرية للرساميل ء بوصفها قوائین 
قسرية للمزاحمة ء وبهذا الشكل تصل الى وعي الرأسمالي يوصفها 
حوافز محركة لنشاطه » وان التحليل العلمی للمزاحمة لا يغدو ء 
با لتا لي > ممکنا الا بعد معرفة الطبيعة الداخلية لل رأسمال - مثلما 
لا تغدو الحركة المرئية للاجرام السماوية مقهومة الا لمن يعرف 
حركتها الفعلية التي لا يمكن استيعابها بالحواس )١51١(‏ - وبعف 
ذلك يبين مار کس بمثال ملموس كيف يتجل قانون معين ء هو قانون 
القيمة » في حالة معينة في ظل المزاحمة وكيف تتكشف هنا قوته 
المحركة . وكان بوسع السيد دوهرنج ان يستنتج من ذلك وحده ان 
المزاحمة تلعب الدور الرئيسي في توزیع القيمة الزائدة ء وبالفعل 
فلو تمعن المرء قليلا لغدت التلميحات الواردة في المجلد الاول 
كافية تماما لكي يستوضح » بالخطوط العريضة على الاقل » تحول 
القيمة الزائدة الى اشكالها الفرعية . 

بيد ان المزاحمة بالثسبة للسيد دوهر نج هي العائق المطلق 
امام الفهم . فهو عاجز عن ادراك الكيفية التي يستطيع بها ار باب 
العمل المتنافسون ان یسو“قوا دوما منتوج العمل بكامله ء وبالتالي _. 
المنتوج الزائد » بسعر اعلى بكثير من تكاليق الانتاج الطبيعية . 
و تح هذا ايشا «بالصرامة» المعتادة لدى السيد دوهر نج والتي هي 
فی واقع الامر اهمال لا غير . فالمنتوج الزائد بحد ذاته لا بتطلپ ء 
برآي ماركس ء ابة تكاليف للانتاج : فهو بمثل جزءا من المنتوج 
لا يكلف الرأسمالي شيئا عل الاطلاق . و بالتالي ء فاذا كان ارياب» 
العمل المتنافسون بر ہدون أن نسو قوأ المنتوج الؤزاائد شكال 
انتاحه الطبيعية فان عليهم ان بهدوه بشكل هة . الا ائنا لن نتوقف 
عند هذه «التفاصيل المنطقية الدقيقة» . افلا يسوق ارياب العمل 
المتنافسون منتوج العمل يوميا في الواقع بسعر يزيد على تكاليف 
الانتاج الطبيعية ؟ في رأي السيد دوھر نج 
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نناخص نفقان الانتاج الطبيعية في وانفاق العمل او القوة ‏ في الانفاق 
الاي يمكن بدوره ان يقاس في آخر المطاف بنفقات التغذيةم ع 
وبالتالي ء فان تکالیف الانتاج الطبيعية في المجتمع المعاصر تتکون 
هن النفقات الفعلية على الخامات ووسائل العمل والاجور . خلافا 
تافر ضس الحز بة» وللربح والاضافات التي تفرض بحد السب : 
وااحال فان الجميع بعرفون أن ار باب العمل المتنافسين » ف ۱ 
الاي تعيش فنه ء بسوقون بضائعھم لہس باسعار تكا ليف الانتاے 
الطلبيعية ء بل يضيفون اليها - ويستلمون عادة - ما يسمى 
العلاوة أو اار بح . وھکڈا فالسؤال الذي تتصور السمدهد دوهر نج 
بانه حالما بطرحه بقلب ينفخة واحدة كل صرح مار كس »> مثلما دهر 
پشوع اسوار اريحا في زمن ما )١45(‏ ء انما يظل واردا بالنسبة 
انثارية السيد دوهرنج الاقتصادية ايضا . فلئر كيف يجيب علية 
السك دوهرنج ء فهو بقول : 

ر ملكية الرأسمال ليس لها اي معنى عملي ولا يمكن الاستفادة مٹھا ما 
ام تنطو على عنف غير مباشر ضد المادة البشرية . وثمرة هذا العنف هي ربح 
اار اسمال ولذا يتوقف مقدار هذا الربح على حجم وكثافة استخدام هذه 
جات ای۔7 مساق نظام ساس ا ی له ل اقرف لون 
مول المزاحمة . ويعمل ارباب العمل من هذه الناحية بوصفهم فثة واحدة 
وبلترم كل منهم على انفراد بمواقعه . وفى ظل اسلوب التسيير الاقتصادي 
السائد حاليا يعتير المستوى المعين من ربح الر أسمال ضرورةع . 

مما دؤسف له اننا لا نزال الأن اضا لا نعرف كيف يستطيع 
ار ہاب العمل المتنافسون ان بسوقوا دوما منتوج العمل بسع يزيد 
على تکالیف الائتاج الطبيعية . فلا يجوز الافتراض بان السيد دوهر نج 
لا یقدر جمهوره حتى يرى بالامكان ارضاؤه بعبارة تقول ان ربح 
الراسمال ارقى منزلة من المزاحمة ,2 مثلما كان ملك بروسميا في 
حبله في منزلة ارقی من القانون . ان الاحابيل التي تمكن ملك 
بر وسميا من ىسنم هذه الوئز له بواسطتها حتی غدا فوق القانون معروفة 
لاتا . اما الاحابیل التي بصبح ر بح الرأسمال ہواسطتٹھا اقوى من 
المزاحمة فهي بالذات ما يحب على اليد درهر نج أن بوضحه ليا ,ع 
الا أنه بيتتصل عن هذا التو ضيح بعثاد . ولا بتغير جوهر القضية 


لان ار باب العمل ء على حد تعبير السيد دوهرنج ء يعملون من هذه 
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الناحية كفئة واحدة » علما بان كلا منهم يتمسك بمواقعه على حدة . 
فنحن لسنا ملزمين بتصديق زعمه من أنه يكفي لجماعة من الناس 
ان تعمل متلاحمة بشكل فئة حتى بتمسك کل منهم بمواقعه على حدة . 
اسطوات الورشات في العصر الوسیط ء او النبلاء الفر نسيون عام 
۷۹۹۹ عملو! , كما هو معروف »2 ہمنتھی الحزم كفئة ء ومع ذلك 
هلكوا . وقاتل الجيش البروسی في معركة ایينا كفئة ایضاء ولكثه 

بدلا من إن بحتفظ بمواقعه اضطر ے على العكس ء الى الفرار ثم 
استسلم جزءا جزء! . ولا بحظی برضانا كذلك التآكيد بان المستوى 
المعين من ر بح الرأسمال ضرورة في ظل الاسلوب السائد للتسيير 
الاقتصادی . فالمطلوب بالذات هو تبیان السنپپ في ذلك ولا يقر يتا 
خطوة واحدة من الهدف القول التالي للسيد دوهرنج : 


وازدادث سطر ة الرآسمال بار تاح و تيش مع السيطرة العقارنة . 
وانتقل قسم من العمال الزراعيين الاقنان الى المدن فتحولوا هناك الى عمال 
حرفيين © و آخر المطاف نحو لو ! الى مادة للمعامل ٠‏ وعلی اثر الرربع 
العقاري نشا ربح الرأسمال بوصفه الشكل الثاني لريع التملك» . ۱ 


وحتی لو تركنا جانبا الخطأ التاريخي لهذا الزعم فهو يبقى مجرد 
زعم اطلق على عواهنه ويقتصر على تأكيد مکرر لصحة ما بحتاج الى 
نفسر واثيات . ولذا لا يمكئنا ان نتوصل الى اي استنتاج ما عدا 
الاستنتاج بان السيد دوهرنج عاجز عن الاجابة على السؤال الذي 
يطرحه بنفسه : كيف يتمكن ار باب العمل المتنافسون ان يسوتقوا 
دوما منتوج العمل بسعر يتجاوز تكاليف الانتاج الطبيعية ؟ و بعبارة 
اخرى فهو عاجز عن توضيح ظهور الربح . ولا يبقى له الا ان يقرر 
ببساطة : ان ربح الرأسمال هو نتيجة للعنف ء الامر الذي يتفق 
تماما » بالمناسبة » مع المادة الثانية من دستور دوهر ئج . 
الاجتماعی : العنف يبوزع . هذا القول جميل جدا بالطبع ء ولكنه . 
دربطر ح» الآن «سؤال» : ما الذي بوزعه العثف بالذات ؟ افلا بجحب 
ان نتوفر مادة لاجل التوزيم ؟ والا فان اشد واقوى عنف لن 
يستطيم ء مهما رغب ء ان یوزع شیئا . ان الربح الذي بدسه ار باب 
العمل المتنافسون في جيو بهم شيء ملموس تماما وكبير . العثف 
يستطيع ان باځذه ولكنه لا يستطيع ان خلقه . واذا كان السيد 
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دوهر نج يرفضى بعناد ان پوضح لنا كيف يأخدذ المنف ربح ار باب 
العمل ويستاثر به ء فهو لا يجيب الا بصمت القبور على السؤال 
النالي : من این يأخذ العنف ذلك الريح . اذا لم يكن هناك شيء 
يففد الملك ايضا حقوقه 2 شأنه شأن اية سلطة اخرى . لا شيء 
بظهر من لاشيء ء ناهيك عن الربح . فاذا كانت ملكية الرأسمال 
لیس لها اي مغزى عملي ولا یمکن الاستفادة منها ما لم تنطو › 
فضلا عن ذلك »على عنف غير مباشر ضدالمادة البشرية ء فانه بطرح 
من جديد السؤال التالي : اولا - كيف تمكنت الثروة التي تشكل 
الرأسمال ان تضع هذا العنف تحت تصرفها ؟ - هذا سڑال غير 
محلول اطلاقا پا لتا كيدات التاريخية الاثنين او التلالة المذكورة إعلاه ء 
وثانيا - ليف يتحول هذا العنف الى زدادة ق قيمةه الرأسمال » الى 
ربح ؟ وٹالناء من این یبحصل العثف على ذلك الريح ؟ 

ومهما كانت الجهة التي نتناول منها الاقتصاد السياسي عند 
دوهرنج لا نتقدم الى الامام خطوة واحدة . فلديه كلمة تفسيرية 
از سكت لکل الظواهر التي لا تمحيه ء للر بح والريع العقاري والاجرة 
الشحیحة واستعباد العامل . وهذه الكلمة هي العنف » ولا شيء غير 
العنف . وان «الغضب الاشد)؛ عند السسد دوعر نچ بتلخص في الخضب 
على هذا العنف بالذات . فقد رأينا > اولاء ان هذا الاستشھاد 
بالعنف ما هو الا وسيلة للتملص مثيرة للشفقة » ونقل المسألة 
من الميدان الاقتصادي الى الميدان السياسي ء وهو نقل عاجز عن 
نفسير أبة واقعة اقتصادية . ثانيا - انه يترك ظهور العنف نفسه 
دون توضيح - وهذا شيء حكيم جدا ء والا لاضطر إلى الاستنتاج 
بان كل سسلطة اجتماعية وكل عنف سياسي يكمئان في المقدمات 
الاقتصادية وقي اسلوب الانتاج والتبادل المعني تاريخيا في المجتمع 
المناسب . ۱ | 

فلنحاول هنا أن ننتزع من «المؤسسس الاعمق) الصارم للاقتصاد 
السياسى عدة توضيحات اخرى بخصوص الربح . فلرہما سنوقق في 
ذلك اذا تناولنا عرضه لمسألە الاجور . فقد جاء في الصفحة ۱٥۸‏ 
ما بلي : 0 

رالاجرة هي ما يدفع للاجير من اجل الحفاظ على قوة العمل ؛ وهي 
بالدرجة الاولي تضطلع فقط بدور الاساس للريع العقاري وربح الرأسمال . 
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ولكي نستوضح بجلاء تام العلاقات القائمة هنا ينبغي ان نتصور الرييع 
العقاري ثم ربح الرأسمال تاريخيا في البداية بدون الاجرة ؛ اي على اساس 
العبودية أو القنانة . . . اما الانفاق على العبد او القن او العامل الاجير 
فهو يحدد الفروق فقط في اساليب حساب تكاليف الانتاج . وی جبيع هذه 
الحالات يشكل المنتوج الصافي المستحصل عن طريق استخدام قوة العمل 
دخل اليالك . . . ويتضح من ذلك . . . انه لا يمكن خصوصا البحث عن 
التضاد الرئيسي الذي ينجم عنه ان هذا النوع او ذاك من ريح الحيازة يتواجد 
على جهة ؛ بينما يتواجد على الجهة الاخرى عمل الاجراء المعوزين ؛ لا يمكن 
البحث عن هذا التضاد في جزء واحد من هذه المعادلة » بل في كلا جزئيها 
حتما وفی وقت وأحدع . 


اما ريع الحيازة فهو ء كما سنعرف من الصفحة ۱۸۸ ء التعبير 
المشترك عن الريح العقاري ور بح الرأسمال , وحاء فى الصفحة ۱۷۶١‏ 
ما بلى : 
ہ ريتميز ربح الرأسمال بالاستئثار بالقسم الرئيسي الاول من منتوج 
قوة العمل : ولا يمكن تصور ربح الرأسمال يدون األعضو مشا سب - العمل 
الخاضع مباشرة أو بصورة فير مباشرة بهذا الشكل او ذاكع . 


أن الاجور «رتمثل في كل الملابسات دفع اتعاب الاجير التي يجب 


واخير! نقرأ على الصفحة ۱۹۰ : 
ران ما يقع من نصیب ريع الحيازة ينبفي ان يشكل خسارة للاحرة ؛ 


و با لعكس قان ما شيع من ثجصسب العمل من القد ر ة الانتاجية المشتر كة, (1) 
و ينبغي أن يقتطع من مداخیل الحيازةع . 


ان السہید دوهرنج يقودنا من مفاجأة الى مفاجأة . ففی نظرية 
القيمة وفي الفصول التالية » حتى تعاليمه بشان المزاحمة ء ہما فيها 
تلك التعاليم نفسها » اي من ص ١‏ حى ص ۱٥١‏ قسم اسعار 
البضائع أو القيم ء اولا - الى تكاليف الانتاج الطبيعية ء او «القيمة 
الانتاجية» 3 أي نفقات الخامات ومواد العمل والاجور 4 والانما س الى 
الاضافة او «القيمة التوزيعية» ء تلك الضريبة المفروضة بحد 2 
السیف لصالح طبقة الاحتكاريين . ان هذه الاضافة ء كما رابناء 
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لم تستطع في الواقع ان تغیں شیئا في توزيع التروة ء وذلك لان ما 
ہنتزعه السيد دوهرنج بيد يضطر الى اعادته بيد اخرى . زد عل 
دلك ان هذه الاضافة ء يقدر ما يطلعنا السيد دوهرنج على منشأها 
وعضمو نها ء قد ظهرت من لاشيء ء ولذا فهي تتکون من لاشيء ۔ وفي 
الفسلين التاليين اللذين پتناولان مختلف انواع المداخيل . اي من 
السفحة ۱٥١‏ حتى الصفحة ۲۱۷ ء لم يعد هناك ذكر للاضافة . و بدلا 
من ذلك » صارت قيمة کل منتوج » اي كل بضاعة ء تقسم الى 
الجزئین التاليين : اولا - تكاليف الانتاج التي تضم كذلك الاجرة 
المدفوعه . وثانيا - «المنتوج الصافي المستحصل عن طريق استخدام 
انوة العمل» والذي يشكل دخل المالك . ان لهذا المنتوج الصاقي هوية 
معروفة جيدا لا يمكن حجبها باي وشم او مكياج . «ولكي نستوضح 
بجلاء تام العلاقات القائمة هنا» فليتصور القاری إن المقتطقات التي 
اوردناها توا من کتاپ السيد دوهرنج مطبوعة الى جانب 
الاستشھادات الواردة سابقا من مارکس بشأن العمل الززائد 
والمنتوج الزائد والقيمة الزائدة - وعند ذاك سيرى القارى' ان 
السيد دوعرنج يستسخ مباشرة هنا «رأس المال» لمارکس على 

وعتبر الد دوعر نج ان مصدر مداخيل جميع الطيقات 
المسيطرة حتى الآن هو العمل الزائد بهذا الشكل أو ذاك » سراء 
د«شكل العيودية والقثانة أو بشکل العمل الماجور . وهذا مأخوذ سس 
"راس المال» (ص ۲۲۷) من المقتطف الذي استشهدنا به مرارا : 
«الراسمال لم يخترع العمل الزائد» وعلمجرا * . - اما «المنتوج 
الصافي» الذي يشكل «دخل المالك» - ما هو عذا المنتوج أن لم یکن 
فالض منتوج العمل زيادة على الاجرة التي ينبغي لها » حتى بموجب 
رأي دوهرنج ء رغم انها سميت هنا على نحو لاداعي له اطلاقا باتعاب 
الاجیر ء ان تومن عموما اعالة العامل وامكانية استمرار نسله ؟ 
كيف يمكن ان بحدث «الاستثثار بالجزء الرئيسي الاول من منتوج 
قوة العمل» اذا لم يكن عن طريق ابتزاز 'الرأسسما لي ٠‏ كمأ هو مبين 
ند مار كس ء من العامل عملا اکثر مما هو ضروري لتجديد انتاج 


* راجع الطبعة الحالية ص ۱۸۱ > ۲٢٢‏ الناشي . 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹0۵٥ 


الوسائل الحياتية الق يستهلكها العامل ء أي عن طريق ارغام العامل ' 
من قبل الرأسمالي على العمل وقتا اطول مما يتطلبه التعويض عن 
قيمة الاحرة المدفوعة الى العامل ؟ وهكذا فان أطالة امد يوم العمل 
الى اکثر من الوقت الضروري لتحد يد انتاج الوسائل الحياتية التي 
ستهلكها العامل ء اي العمل الزائد عند ما ركس ء - ذلك هو ما 
يختفي وراء «اسبتخدام قوة العمل» عند دوهر نج . اما «الدخل الصافي» 
للمالك والذي يتحدث عنه السيد دوص نچ »> فهل بمكن ان يصور 
بشکل غير المنتوج الزائد والقيمة الزائدة عند ماركس ؟ ويم 
يختلف ريع الحيازة عند دوهرنج عن القيمة الزائدة عند مار كس ما 
عدا عدم الدقة 2 التعبير ؟ و يالمناسيه فان مصطلح ار یح الخيازة» 
استعارہ السبد دوهر نج من رود پیر ٹوس الذي < جمع الريع العقاري 
ذریع الرأسمال 4 أي ر بح الرأسمال ق مصطلے واحد سس 
«الر بع» ء ولم يبق على السيد دوهر نج الا ان ضيف كلمة 
«الحيازة» ٭ . وکیلا يبقى اي شك في اننا نواجه هنا انتحالا ” يلخص 
السمد دوهرنج على طريقته الخاصة القوانين التي طورها مار كس في 
الفصل الخامس عشر من «رأس المال» (ص ٥۳۹‏ وما يليها) والمتعلقة 
بالتغيرات في مقدار سعر قوة العمل والقيمة الز ا تدة ر٤2‏ ) ٠»‏ ويقول 
ان ما بقع من نصيب ريع الحيازة ينبغي ان يشكل خسارة بالنسبة 
للاجرة » والعكس بالعكس . و بذلك پحصر قوانین ما ركس الملموسة 
والغئنية المضمون في تكرار خاو . وذلك لان من البد بهي انه اڏا كان 
المقدار . المعني یقسم الى جر تسن فان احد الحز ين لا يمكن ان یزداد 


يدوت أن يتقلص الجزء الأخر 1 و بهذا الاسلوپ تمكن السيد دوهر نج : 


من انتحال افكار مار كس بشکل ضاعت فيه كليا «العلمية المتناهية 
سی من جت سی الدقيقة» والتي دیل دوت شك سور 


* وف الواقع حی هذا حدث قل السك دو هر اچ . قان رود سرانو سن 
يقول (فی والرسائل الاجتماعية» » الرسالة الثانية »> ص )٢۹‏ : ران الريح 
لنمو جب 536 النظر بة ۾ ( نظر بته) ر شو کل دخل مستحصل بحکم الملكية 
فقطل وبدون انفاق عمل شخصي ) (E)‏ . 
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ال سد دوعر ٹچ ف «التار بخ الانتقادي» حول «رأس المال» . وخصوصا 
الغبار الذي يثيره السيد دوهرنج حول السؤال السيء الصیت الذي 
بطرح اثناء النظر في القيمة الزائدة (وهو سؤال كان الافضل له لو 
لم بطرحه > لانه عاجز عن الاجابة عنه) - إن ذلك كله مجرد 
احابیل عسكربة ومناورات خبيثة لاجل التسثر على الانتحال الفظ من 
مار كس في «المقرر» . حقا » فقد كانت لدی السيد دوهرنج کل 
المبررات لتحذير قرائه من الوقوم فى «المتاهة التی يسميها السيد 
مار کس <يرأى المال»» ء ومن الهجائن الخسيسة للخيال التار بيخي 
والمنطقي ومن التصورات والتملصات الهيجيلية المشوشة الغامضة 
ورهلمحرا . أن ابكارت )١55(‏ الامين هذا الذي بحذر الشباب الالمان 
من ينوس قد اختطفها بنفسه خلسة من ضيعة ماركس ونقلھا الى 
مارى مامون لاحل الاستهلاك الشخصي . ونحن نهني السید دوهر اج 
على هذا المنتوج الصالی المستحصل عن طريق استخدام قوة عمل 
مار كس ء .ونهنئه كذلك عل أن اغتصابه للقيمة الزائدة من مار كس 
باسم ريم الحيازة يلقي ضوءا فریدا على دوافع تأكيده العنيد - 
لانه يتكرر في طبعتين - والزائف الذي يزعم بان ما ركس يقصد 
بالقيمة الزائدة ر بح ال أسمال فقيل . 

وهكذا فنحن مضطرون الى تصوير منجزات السيد دوهرنج 
کلماته هو : 

وبرأي السيد» دوهرنج رتمثل الاجرة الدقع فقط لقاء وقت العمل الذي 
بعمل العامل في غضونه فعلا من اجل تأمين وجوده . ويكفي لهذا الغرض 
العمل ساعات قليلة . اما القسم المتبقى من يوم العمل » وهو في الغالب 
لسم طويل نسبيا ؛ قيقدم فائضا يتضمن » حسب مصطلحات صاحبنا 
الم اف ؛ ريع الحيازة . . . ووما عدا وقت العمل الكامن في وسائل العمل 
ولي الخامات النسبية پشکل الفائض المذكور من ہوم العمل خصة رب العمل 
الراسمالي . وبموجب هذا الرأي تشكل اطالة يوم العمل ربحا صافيا ذا 
طابع استغلالي تصالح الرأسمالي . ان الحقد السام الذي يطبق به السيد» 
دوهرنج وهذا الاسلوب لفهم الاستخلال مفهوم تماماء . 


الا ان الشيء غير المقهوم تماما هو كيف يتناول الان من جديد 
|الحضنيه الأشده ؟ 
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۹- قوانين الاقتصاد الطبيعية . الريع العقاری 


لم یتسن لنا لحد الآن ء رغم رغبتنا الشديدة ٠‏ ان نکتشف كيف 
يتمكن السيد دوهر نج 

ان ر متقدام )) في ميد أن الاقتصاد السياسي ر بادعاء حول نظر بها جد بده 
ليست مرضية فحسب لعصرها > بل وذات اهمية قيادية بالنسية له, . 


ولعل ما عجزنا عن رؤيته في نظرية العنف وف التعاليم الخاصة 
بالقيمة والرأسمال سيغدو واضحا وضوح النهار بالنسبة لنا عندما 
نتناول «القوانين الطبيعية للاقتصاد الوطني» التي تثبت السيد 
دوهرنج من وجودها . وذلك . كما يعبر عنه باصالته المعتادة 
رفطنته الحادة ء لان 


ر انتصار العلمية السامية یتلخص في الوصول من الاوصاف والتقسيمات 
البسيطة للمادة التي كأنما هي في حالة سكون. الى الآراء الحية التي تلقی 
الاضواء على عملية الباء والخلق نفسها . ولذلك فان معرفة القوانين هي 
الاكثر كمالا ؛ لانها تبين لنا كيف تشترطہ عملیة“ عملية” اخرىم . 


ويتضح ان اول قانون طبيعي للاقتصاد ايا كان قد اكتشفه 
السيد دوعرنج ولا احد غيره . ۱ 
ے آدم سمبہٹثٹ ٤‏ روھذڈا شيء پثیر الاستغراب جد أ ؛ فلم يضح في 
حجر الزاوية !هم عامل لاي نطور اقتصادي 6ه بل ولم يصشه خصيصا › 
وبالتالي هبط ؛ عن غير قصد ؛ بالقوة التي تركت اثرها على التطور الاور بي 
المعاصر الى مستوى الدور الثانوي ۾ ٠‏ أن هذا والقانون الاساسي الذي بيجب 


ان يوضع في حجر ألزاوية هو قائر, التجهيز التكنيكي ؛ ويمكن القول التسلح 
با لقو 3 الاقتصادية للائسان التي و نتيا 3 الطمبعة م ۰ 
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۱ ان هذا «القانون الاساسي» الذي اكتشفه السيد دوهر لج ينص 
ْ “ل ما يلي : 


لانو ن رقم ١‏ رانتاحة الو سائل الاقتصادبة ۔ هوارد الطبيعة والقوة 


ما اعظم دھشتنا . السيد دوهرنج یعاملنا معاملة مهر ج مو ليير 
المعروف للنبيل الحديث العهد فيخبره بانه كان طوال حياته يتكلم 
را دون أن يعلم . فنحن نعرف من زمان ان الاختراعات 
رالاکتشافات غالبا ما تزيد القوة الانتاجية للعمل (مع أنه لا يجوز 
فول ذلك في حالات كثيرة جدا ء كما تبين اكوام الوثائق الارشيفية 
الهائلة التي تصدرها جميع مؤسسات العالم بشان تسليسم 
المراءات) . ولكننا مديئون للسيد دوهرنج باكتشاف ان هذه 
الحفيقة العتيقة جدا والمعلوكة انما هي قانون اساسي للاقتصاد 
كله . واذا كان «انتصار العلمية 'السامية» في الاقتصاد السياسي ء 
كما في الفلسفة ء يتلخص فقط في اطلاق تسمية رنانة على اول فقرة 
عامة نصادفها ثم نطبل ونزمر لها بوصفها قانونا طبيعيا او حتى 
اساسپا ء فان +ارساء الاساس الاعمق» والانقلاب في العلم يغدوان 
بالفعل شیئا ممکنا لای کان ء حتی لهيئة تحرير 08ص ا1مہ2-للہ ۷> 
البرليئية )١55(‏ . وفي هذه الحالة نحن مضطرون ان نطبق على 
السيد دوهرنج نفسه «يمنتهى الصرامة» حكمه هو على افلاطون : 

راذا اعتبرنا ذلك حكمة سياسية اقتصادية فان صاحب» الاحكام 
الاساسية الانتقادية )١541/(‏ ويتقاسمها مع كل من تسنی له عموما ان يفكر 
اشيء » - أو حق ان يثرثر بشيء مجرد ثرئثرۃ = و بخصوص ما هو واضح 
بحد داله م . | 

فاذا قلنا ء مثلا ء الحیوانات تأكل ٠‏ فاننا نتلفظ بحقيقة عظيمة 
دون علم منا ء وذلك لانه يكفي ان نقول بان القائون الاساسي لايه 
عياة حيوانية يتلخص في الاكل حتى نكون قد حققنا ثورة في علم 


الحوان كله 
الا اة العمل » 1 
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لقد غدا ذلك . بقدر ما هو صائپ ء معروفا للجميع ايضا منذ 
عهد آدم سسميث ء ولكن باي قدر يمكن اعتباره صائبا ؟ ذلك ما 
سنراہ في القسم الثالث . 

قانون رقم ٣‏ - اليسافة والنقلیات هي الاسباب الرئيسية التي 
بمکن ان تعیق او نسهل النشاط المشترك للقوى المنتجةء . 

قانون رقم 4 رالدولة الصناعیة تمتلك سعة سكانية اکبر بكثير من 
الدولة الؤراعیةء . 

قانون رفم ١‏ الیسافة والنظلیات هي الاسباب الرئيسية التي 
مادية معيئةغ . ( 

تلك هى «القوانين الطبيعية» التي يرسي عليها السيد دوه نج 
اقتصاده السياسي الجديد . فهو يظل ملتزما بمنهجه الذي حللناه 
في قسم الفلسفة . حقيقتان او ثلاثة من الحقائق العادية المعلوكة 
الميئوس منها ء والتي تصاغ فضلا عن ذلك ء في الغالب بصورة 
خاطئة ء انما تشكل البدبھیات والاحكام الاساسسية والقوانین الطبيعية 
التي لا تحتاج الى برهان في الاقتصاد السياسي ايضا . وبعد ذلك 
جات السيد دوهرنج ء بحجة تطوير مضمون هذه القوانين الخالية 

في الواقع من اي مضمون » وراء الثرئرة الفارغة حول مختدف 
المواضي و6 التی 7 تسمياتها في هذه القوانين المزعومة ء 
اي براي الاختراعات و تقسيم العمل ووساٹط النقل والسكان 
والمصلحة والمزاحمة ETN‏ . إن السطحية العادية لهذه الثرثرة 
تتبل فقط بعبارات فخمة قاطعة ء اضافة الى التصورات المعكوسة 
هنا وهناك او التفلسف المغرور حول مختلف التفاصيل المتحذلقة . 
وبعد ذلك كله نصل اخیرا الى الريع العقاري وربح الرأسمال 
والاجور ء وبما اننا تناولنا في العرض السابق الشکلین الاخيرين 
فقطل من الاستئثار ء فنحن ننوی ف الختام ان نتناول هنا بابحاز 
مم دوعرنخ للريع العقاري ٠‏ 

علما بائنا سنهمل كل النقاط التي يستنسخها السيد دوهر نج 
مجرد استنساخ من سلفه كيري . فنحن لا نتناول كيري ٠‏ وليس 
من مهمتنا الدفاع عن هفهوم ربکاردو . للربع العقاري دون تشويهات 
وسخافات الاقتصادي المذكور . فنحن نتناول السيد دوهرنج فقط ء 
وهو بعر ف الريع العقاري كما يلي : 


۲۲۰ 
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و الد خل المستحصل من الارض من قبل مالكها بوصفه مالكا, 


ان السيد دوهرنج پترجم ببساطة المفهوم الاقتصادي للريع 
العفاري الذي بتعين عليه ان يوضحه الى لغة القانون ء ولدا فلم 
انقدم الى الامام . ويبسبب ذلك اضطر صاحبنا ء المؤسس الاعمق . 
الى مواصلة التوضيح على مضض . فهو يقارن بين تسليم ضيعة ما 
عل سہیل الاستئحار الى المستاجی و دن نقد يم رأسمال معين الى 
رب العمل على سبیل التسليف , .ولكنه سرعان ما يستنتج بان هذه 
المقار نه تعاني من العبوب ء شآنها شأن الكثير غيرها . 


وذلك لانه > كما بقول ؛ راذا اردنا ان نواصل هذه المقارنة یتضح لنا 
ان اار بح المتبقى لدى المستاجر بعد تسدید الریع العقارىق بجحب ان يطابق 
هب ربح الرأسمال التى تعود الى رب العمل الذي ينشط برآسمال الغير ٠‏ 
عد نسديد الفوائد . الا انھ لیس من المعتاد اعتبار ربح المستاجرين دخلا 
ر امیا ولا اعتبار الر بع العقاري بقية . . . أن الاختلاف 4 فهم هذاه المسيا لَه 
ب؛.نه واقع ان التعاليم الخاصة باارريع العقارى لا تفرد الحالة المتميزة لتسيير 
الاستثمارة من قبل مالك الارض نفسه ولا تعلق اهمية خاصة على الفارق الكمي 
ان الر يع بشکل بدل الايجار والريع المستحصل من قبل هذا المالك الذي 
دير استثمارته بنفسه . وعلى ايه حال فلم ير احد ان من الضروري 
النقسيم الذهني للريع المستحصل من تسيير الاستثمارة من قبل مالك الارض 
افسه بحيث يمثل قسم منه الفائدة المئوية على قطعة الارض © وبيمثل القسم 
الآخر الربح الاضافي ارب العمل . فلنترك جانبا الرأسمال الصرف الذي 
بے تنخدھمه المستأحر ؛ فان رچھ الخاص بعتبر جز أيه الاکبر على ما بدو 
مثابة نوع معين من الاجور . الا ان من المجازفة التاكيد بشيء ما بشان 
هاه المسالة لانها لم تطرح حتى مجرد طرح بهذا الشكل المحدد . وفي كل 
»ان نصادف فيه استثمارات !كير سهل علينا ان نلاحظ بان من غير 
ااصحيم تصویر الربح الخاص للمستاجر بشكل اجرة . فان هذا الربح نفسه 
بسنند الى تضاد بالمقارنة مع قوة العمل الريفية التي بجعل استفلالھا فقط 
هذا النو ع من الدخل ممكنا . وواضح اله يبقي فى حوزة المستاجر جڑء من 
الربع ؛ وبنتيجة ذلك يتقلص الریع الكامل الذي كان یمکن ان بستلم في حالة 
سر الاستثمارة من قبل المالك نفسه) . 

ان نظرية الربع العقاری قسم اتحليزي متميز ف الاقتصاد 
ااسیاسی »> وھذا شیء مفهوم لان اسلوب الانتاج الذي انفصل فيه 
اأر فع عملا ابضاعن الر بج والفائدة كان موحودا ٤‏ در بطا نیا فقط . 
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رمن المعروف أن الملكية العقارية الكبيرة والؤراعة الكبيرة 
منتشرتان في بريطانيا . ويقدم الملاك العقاريون اراضيهم بشكل 
ضيعات كبيرة ء وكبيرة جدا فی الغالب ء الى المستأجرين الذین 
بمتلکون راسمالا كاقما لاستثمارها » ولا يعملون بانفسهم ء خلافا 
فلاحینا » بل يستخدمون كار باب العمل الراسماليين الحقيقيين ء عمل 
العمال الزراعيين والمياومين . وهكذ! نجد هنا الطبقات التلاث 
للمجتمع البرجوازي ونوع الدخل الملازم لکل منها : المالك العقاري 
الذي يستلم اأريح العقاري ¢ والرأسما لي الذي بستلم الر بح 
والعامل الذي يستلم الاجرة . ولم پتبادر الى ذهن اي اقتصادىي 
اتجليزي ابدا أن يعتبر ربعم المستاجر نوعا من الاجرة 2 كما یل 
للسيد دوهر نج . والاقل احتمالا من ذلك هو ان يتصور 
الاقتصاديون الانجلیز ان من المحارفة اعتيار ربح المستاجر 
ربحا للراسمال كما عو عليه فی الواقم وبلا جدال ء وکما 
هو واضح وملموس الى اقصی حد . ويثير الضحك تماما زعم السید 
دوهر نج بان مسأالة ما بمثله ربح المستاجر لم تطرح حت مجرد 
طرح بهذا الشكل المحدد . وی بريطانيا لا تستدعي الحاجة طرح هذا 
السؤال »> لان السؤال نفسه والجواب عليه موحودان ف الو قائع 
نفسها من زمان ء رلم تظهر ایة شكوك بهذا الخصوص ابدا من عيد 
ادم سمیث . 

وحالة تسيير الاستثمارة من قبل مالك الارض نفسه ء كما 
بقول السيد دوهرنج ء او على الاصح تسيير الاستثمارة عن طريق 
المدير على حساب مالك الارض + كما هو الحال عمليا في الغالب في 
المانبا - ان هذه الحالة لا تغمر شیمئا من جوهر القضية . فاذا كان 
مالك الارض ينفق رأسماله ويسير اقتصاده على حسابه الخاص 
ذهو بضع في جيبه » علاوة على الريع العقارى ء ربح الرأسمال . وهذا 
شيء بديهي ء ولا يمكن ان يكون على شاكلة اخرى » في ظل اسلوب 
الانتاج الحالي . واذا كان السيد دوهرنج يزعم بانه لم بر احد حتى 
الان ان من الضروري ذهنيا تقسيم الريع (وكان الاجود ان يقول 
تقسيم الدخل) المستحصل هن تسییر الاستثمارة من قبل المالك 
العقاري نفسه > فان ذلك غير صحيح اطلاقا ء وهو في افضل الاحوال 
يدل فقط على جهالته . مثلا : 
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والدخل المستحصل من العمل يسمى بالاجرة © والدخل المستحصل من 
استخدام الراسمال من قبل شخص ما يسمى بالريح . . . اما الدخل الناجم 
#ن الارض وحدها فيسمى بالريع ویعود الى المالك العقاری . . . عندما تعوت 
هذه الالواع الثلائة المختلفة من الدخل الى اشخاص مختلفين يسهل تفريق 
اعدها عن الآخر © ولكله عندما نعود الى شخص واحد قلا يندر إن يجرى 
الطلط بينها ؛ في الكلام العادي على الاقل . ان المالك العقاري عندما يقوم 
پلفسه بتسييبر استثمارنه * في قطعة من اراضيه يجب أن يتلم 6 بعد 
اقتطاع النفقات على الفلاحة ء ريع مالك الارض ور بح المستاجر على حاب 
سوام * ٠‏ الا انه يميل الى تسمية دخله كله بالربح ؛ ويخلط بين الريع 
العفاري والربح ؛ في الكلام العادي على الاقل . ان اغلبية اصحاب المزارع في 
امہر كا الشمالية والهند الغربية في مثل هذه الحالة بالذات . فان اغلبية 
٠‏ رار عينا هؤ لاء يفلحون الارض في ممتلكاتهم ؛ ولذا نادرا ما تسمع عن الريع 
ااەمستحصل من المزارع © وغالبا ما نسمم عن الربح الذى تعود به . 
ان البستاني الذي يقلح بستانه بيديه يجمع في شخصه بين المالك العقاري 
والمستاجر والعامل . ولذلك ينبغي لمنتوجه ان يدفع له ربع الاول وربح 
الثاني واجرة الثالث . ومع ذلك يعتبر ذاك كله عادة منتوجا لعمله ؛ وهكذا 
دري هنا خلط الريع والربح بالاجورع . 


هذه الفقرة مأخوذة من الفصل السادس من الكتاب الاول لآدم 
سمیث )١58(‏ . وهكذا فان حالة تسيير الاستثمارة من قبل المالك 
اأعقاري لفسه مدروسة قبل مائة عام 3 ولذلك فان گل الشكوك 
والتارجحات التي تخلق للسيد دوهرنج هنا الكثير من المتاعب هي 

ذف اخ الاقف اد الصاب را جلة د 
وقول : 

ربح المستاجر يستند إلى استغلال رقوة العمل الريفيةم ؛ ولذلك 
ا لاجزء ۰ کت ا د يتقلص الريع الكامل » 

و بفضل ذلك رق مین اولا - ان المستاجر «يقلص» ريع 
راي السيد دومرنج ء المالك العقاري يدقع الريع الى المستاجر ء - 

* التشديد لانجلس . ملاحظة الناشر . 
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حقا انه «رأىي فربد من الحذور» . ثانيا - نعرف أخيرا ما بقصده 
السيد دوهرنج بالربع العقاري ء وهو كل المنتوج الزائد المستحصل 
في الزراعة عن طريق استثمار العمل الزراعي . ولما كان هذا المنتوج 
الزائد یقسم إلى الربع العقاري ور بح الرأسمال في الاقتصاد 
السیاسی الموجود حتى الآن ء ما عدا بعض مولفات الاقتصادين 
المبتذلين في اغلب الظن ء فعلينا ان ثؤ كد بان السيد دوهرئج لیس 
لديه مفهوم معترف به من قبل الجميع» عن الريع العقاري . 

وهكذا فان الريع العقاري ور بح الرأسمال بختلفان عن بعضهما 
البعض »2 برآي السيد دوهر لج > فقط بان الاول يظهر في الزراعة 
والتاني ٤‏ الصتاعة او التحارة . ویتوصل اليد دوھر نج بالشرورة 
الى هذه الأراء المشوشة وغبر الانتقادية . ورآينا أنه بلطلق من 
«النظربة التاريخية الحقيقية» التي تقول ان السيطرة على الارض 
تستند كليا الى السيطرة على الناس . و بالتالي فعندما تفلح الارض 
بو أسيطة هذا الشكل أو ذاك من العمل المقيد بظهر هناك فقط قائض ‏ 
المالك العقاري > وهذا الفائض بالذات هو الریع » مثلما شکل 
فانض المنتوج الذي ينتجه العامل في الصناعة زيادة على دخل العامل 


روھکذا 3 بتضع ان الر بع العقاري مو جو د باحجام كبيرة قي كل مكان 
العمل » . 


ومن خلال هذا التفسير للريع بوصفه مجمل المنتوج الزائد 
المستحصل في الزراعة بعترض طريق السيد دوهرنج من جهة ربح 
المستاجرين الانجليز ومن الحهة الاخرى ما اقتبسه من هنا وجاء 
به الاقتصاد السياسي الكلاسيكي كله من تقسيم لهذا المنتوج 
اأزائد الى ربع عقاری ور بح للمستاحر ء و بالتالی التعر يف الدقيق 
الخالص للريع . فماذا يفعل السيد دوهرنج ؟ يتظاهر بانه لم بسمع 
اية كلمة عن تقسيم المنتوج الزائد الزراعي الى ربح المستاجر 
والریع العقاري » وبالتالي عن مجمل نظرية الريم في الاقتصاد 
السياسي الكلاسيكي . وهو بتظاھر بان السؤال عن ماهية ربح 
المستاجر من حيث الجوهر لم بطرح بعد اطلاقا في الاقتصاد 
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السياسي +بھذا الشكل المحدد» » وبان الكلام يدور عن مادة غير 
مدروسة اطلاقا ولا يعرف عنها شيء ما عدا التصورات المحفرقة 
بالمجازفة . وهو يهرب من بريطانيا التي لا تروق له ء وحیث يجري 
بلا رحمة تقسيم المنتوج الزائد في الزراعة ء بدون اية مساعدة من 
انه مدرسة نظربة » الى الجزئين المكونين له ء اي الريع العقاري 
وربح الرأسمال - يهرب من بريطانيا هذه الى الميدان المحبب اليه ٤‏ 
ميدان مفعول القانون البروسي حيث يزدصر تسپیر الاقتصاد من قبل 
مالك الارض نفسه شكل عشائثري صرف , وحيث «بقصد الاقطاعي 
ہالر بع المداخيل من اراضيه» وحيث تتطلع نظرة السادة اليو دكر 
)١٤(‏ شان الريع الى دور قيادي ٤‏ العلم 4 وبالتالي بمکن للسد 
دوهر نج ان يأمل بان يجد علل نحو ما مکانا لنفسه وآرائه المشوشة 
عن الر مع والر بح »> بل بو بحد اٴناسا قد بصدقون اكتشسافه الحددث 
حدا والقائل : ليس المستاجر هو الذي يدفع الريع الى المالك 
العقاري ٠‏ بل على العكس ٠ء‏ المالك العقاري يدقع الرييع الي 
اأمستاجن . 
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٠‏ هن «الثار ت الانتقادي» 


ف الختام نلقي نظرة اخرى على «التاريخ الانتقادي للاقتصاد 
السیاسی)؛ » على «مشروع» السيد دوه نج هذا «الذى لم بسيقه 
مثيل اطلاقا» على حد تعبيره . ولعلنا تصادف هنا ء في آخر المطاف ء 
منتھی العلمية الصارمة التي وعدنا بها مرارا وتکرارا . 

يثير السيد دوهرنج ضحة كبيرة بخصوص اكتشسافه القائل 
بان 


ر تعالیم الاقتصادم تمثل والى اقصى حد ظاهرة عصرية» (ص )۱١‏ . 


حقا فان مار کس بقول ف راس المال» : «ان الاقتصساد 
السياسي . . . لم بظهر كعلم مستقل الا في عهد المانوفاكتورة» 
)١5*(‏ ء ويقول في مؤلفه «بصدد انتقاد الاقتصاد السياسي» 
(ص ۲۹) : «يبداً الاقتصاد السياسي الكلاسيكي . . . في بريطانيا 
من بيتي ء وفي فرنسا من بواغيليير » ويلتهي في بريطانيا بريكاردو ‏ : 
وقي فرنسا بسيسموندي» )١5١(‏ . ويتبع السيد دوهرنج هذا 
«الاعلى لا يبدأ عند السيد دوهرنج الا من الاقزام المزرية التی انجبها 
العلم البرجوازي عندما إنتهت مرحلته الكلاسيكية . الا ان له كامل 
الحق في الاعلان عما يلي بكل ابتهاج قي خاتمة «مدخله» و 

راڈا كان هذا المشروع ؛ من حيث تفردء الظاعرى وحدة القسم الاكبر 
من مضمونه مشروعا لم يسبقه مثيل اطلاقا ۽ فهو یعود لي بقدر اکبر بكثير 
كملكية من حيث وجهات نظره الانتقادية الداخلية ومن حيث موقفه العام » 
(ص ۹) . ْ 
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كان ہوسعه في الواقم ان يعلن بخصوص كلا الجانبين - 
الطاهري والداخلي - عن «مشروعه» (وهر موفق في اختيار هذا 
التعبير الصناعي) عل النحو التا لي : («الأوحد وملكيتة») 
)٥۹١(‏ . 

ولما كان الاقتصاد السياسي بالشكل الذي ظهر فيه تاريخيا لا 
بشكل في الواقم الا المفهوم العلمي لاقتصاد مرحلة الانتاج الر أسمالي 
فان الاحکام والنظر بات المتعلقة به بمكن ان نصادفها مثلا عند كتاب 
المجتمع الاغریقی > وذلك لان الظواهر المعروفه . مثل الاىتاج 
الہضساعی والتحارة والنقود وال رأسمال الذي نعود بالغائدة وهلمحرا › 
مشتركة بن كلا النظامين الاجتماعيين . ولما کان الاغریق بقومون 
بالصدفة احبانا بحولات الى هذا الميدان فا نهم ببدون نفس الاصاله 
والعبقربة التي ابدوها ق جميع الميادين الاخرى . ولذلك تشکل 
نظراتھم من الناحية التاربخية منطلقات نظربة للعلم الحديث . اما 
الآن فلنستمع الي السيد دوهرنج ذى المكانة التاريخية العالمية . 

روھکذا ما كان بوسعنا في الواقع» (!) ران نذكر اي شيء ايجابي 
بخسوص النظرية العلمية للاقتصاد في العهد العتيق > اما العصر الوسيط 
الغر یب على العلم كليا فهو بعطينا مبررات اقل لذلك» (لئلا نذکر اي 
شيم !) . رولما کان الاسلوب الذي يتبجح بمظهر العلمية . . . قد شوه 
الطا بع الخا لص للعلم الحديث »© فیجب ان لورد على الاقل بعض الامثلة بقصد 
الاطلاع ع 1 ۱ 


ثم بورد السيد دوهر نع امثلة على الانتقاد الخالی فعلا حتى من 
ماهر العلمية» . 

دبری السند دوص نج ان ارسطو قد اورد بصيغة میتذ له 
وهدرسسية حدا» حكمه القائل بان 

ر لكل ثروة استخدأما مزدوجا : الاول بلازم الشیء بذاثه ؛ والثاني لا 
الارمه » فالقبقاب يمكن ان بيستخدم للانتعال وللشادل ؛ وھذا وزاك هما 
اسلو بان لاأستخدام القبقاب ؛ وذاك لانه حی الذى یبادل القيقاب نشی 2 
بدا اليه » مثل النقود او الطعام © يستخدم التبقاب کقبقاب + و لكن ذلك 
او هو الاسلوب ااطبيعي لاستخدامه ) لانه موجود ليس من اجل التبادل » 
)١2 !(‏ . ۱ 

رفضلا عن ذلك فان الذي يجد في هذا الحکم «فارقا بين القيمة 


TY 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹0۵٥ 


الاستهلاكية والقيمة التبادلية» يغدو في «وضع مضحك» ناسيا بانه 
لم بعد للقيمة الاستهلاكية والقيمة التبادلية وجود اطلاقا في «احدث 
عصر» و«في اطار اکثر النظريات تقدما» - نظریة السيد دوهر نج 

ووسعوا الى البحث في مؤلفات افلاطون عن الدولة . . . ايضا عن 
فصل حدیث بخصوص تقسيم العمل في الاقتصادع . 


يبدو أن هذه الملاحظة تخص نقطة في «رأس المال» ء 0 
۲ء البند ٥‏ (ص ۳٦۹‏ من الطيعة الثالثة) ٠‏ تثبت العكس تماما › 
تؤكد ان نظرة القدماء الكلاسيكين الى تقسسيم تقسیم العمل انما هي ۰ 
ظرفي نقيض» مم النظرة الحديتة )١51(‏ . أن تصویر افلاطون لتقسيم 
العمل )١١0(‏ کاساس طبيعي للمدبنة (التي تضاهي الدوله بالنسة 
للاغريق) ء ذلك التصوير العبقري بالنسبة لزمانه يثير لدى السيد 
دوهرنج انفجار الاحتقار ولا شيء غيره ء ذلك لان افلاطون لم بشر 
(وقد اشار الى ذلك الاغر يقي كسيئنو فون )١55(‏ پا سید دوهر نج !) 
الى 

والحدود التي تفترضها احجام السوق المعئية لمواصلة تشعب المهن 
والتقسيم التكنيكي للعمليات الخاصة . وبفضل التصور الخاص بهذه الحدود 
فقط غدت فكرة تقسيم دوسوں سو وی وت ال ال 
نستحق السوية العلمية اذا قهمناها بشکل آخرم . 


ان «البروفسور» روشير الذي بحتقرہ السيد درهر نج ات 
الاحتقار قد رسسم بالفعل تلك «الحدود» التي غدت فيها فكرة تقسيم 
العمل ء بر أي الد دوهر نج > «علمية» لاول مرة ء ولنانعت آدم 
سميث صراحة بانه واضع قانون تقسیم العمل )١51/(‏ . وقي المجتمع 
الذي بسكل فيه الانتاج البضاعي اسلوب الانتاج السائد كان 
«السوق» دوما - اذا استخدمنا طر بقه دوهرنج في الكلام - «حدودا» 
معروفه جدا سن در جال الاعمال» . الا ان الحاحة تتطلب شنا اکٹر 
من «المعرفة وغريزة الروتين» لكي نفهم بان السوق لم بیغلصق 
التقسیم الرأسمالي للعمل > بل على العكس فان تفسخ الروابط 
الاجتماعية السابقة وظهور تقسيم العمل على هذا الاساس قد خلقا 
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السوق (راجع هر س المال» ٤‏ المحلد الاول 0 الفصل الرا بسع 
والعشرون » البيند ٥‏ : تكوين السوق الداخلی لاجل الرأسمال 

و كان دور النقود في جمیع العصور هو الحافن الر ئیسي الاول للافكار 
الاقتصادبةيم (5)» ٠.‏ و لکن ما الذى كان بعرفه عن هذا الدور الشخص المد عو 
ارسطو ؟ ان معارقه 6 كما هو وأضح تماما ؛ لا تتجاوز التصور بان الشادل 
و اسطة النقود قد جاء على اثر التبادل, العيني الاو لي» . 


ولكنه اذا كان «الشخص المدعو» بارسطو قد سمج لنفسه 
باكتشاف شكلين مختلفين من تداول النقود - واحدهما تؤدي فيه 
التقود فقط وظيفة وسلة التداول والآخر نودي فهك ڈ و رر راس 
المال النقدي )١55(‏ - فانه على حد تعبير السيد دور نج 

بعبر بيذالك رفقطہ عن نفورہ الاخلاقي المعروف پ . 


وعندھا يبلغ «الشخص المدعو» بارسطو ف اعتزازه بنفسه الى 
عد الاضطلاع بتحليل «دور» النقود كمقياس للقيمة ويطرح بشكل 
صائب حقا هذه القضية التي تتسم بأهمية حاسمه جدا للتعالیم 
الخاصة بالنقود )١5-٠(‏ فان «الشخص المدعو» بدوهر نج يفضل 
الالتزام بالصمت المطبق بشأن هذه الحسارة المهولة - وذلك 
بالطبع لاعتبارات خفية ووجيهة تماما . 

والخلاصة النهائية هي ان الازمان الاغربقية بالانعکاس الذي 
ظھرت به ۴ مر آة ا لاطلا ع» الدوهر نجية كانت بالفعل تعرف «فقط 
الفكارا عادبة تماما (ص 55) اذا كان مثل هذه «السخافات» (ص 
۹ء نمت بصلة ما الى الافكار العادية أو غير العادية . ْ 

ان الفصل الذي كتبه السيد دوهرنج عن النزعة التجارية من 
الافضل قراءنه 2 «اصلة » + أي عند ف . ليست («النظام الو طئي» ٤‏ 
الفصل ۲۹ : «النظام الصناعي المسمى خطأ في لغة المدارس بالنظام 
المحاري») . وبالمناسبه فان ما بلي بين مدى مهارة السد دوهر نج 
هنا ايضا في تحاشي اي «مظهر للعلمية» . 

بقول ليست (الفصل ۲۸ : «الاقتصاديون الايطاليون») : 

رسای اانا فى کم سے الات N‏ آاطۓ بد مدان 
اظار با الاقتصاد السياسي على حد سواءع . 
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ويشمير الى 


وهو كتاب الطونيو سيرآ مس لابولي م م الال الني يمكن ان تۇ من 
للممالك فائضا من الزهب والفضة زخام > NIU OF‏ 


بتقبل السنيد دوهر نج 5 الاشمارة درون تمیحص 1 و لذا E‏ 
«المبحث المو جر“ بقلم سیر ! ((515) 


ر بمثابة رقعة فوق بوابة ما قبل ناريخ على الاقتصاد الحديث عم . 


ويقتصر تناوله «للمبحث الموجز» فى الواقع على هذا «اللغر 
الادبي» . ومن سوء الحظ ان الامر كان على نحو آخر في الحقيقة : ففي 
عام ١1*5‏ ء أي قبل ظهور «المبحث الموجز» بار بعة اعوا. ظهر كتاب 
توماس مان «تأملات في التجارة» وهلمجرا )١55(‏ . وكانت لهذا 
الكتاب منذ طيعته الاولى تلك الاهمية الخاصة بكونه هوجها ضد 
نظام العملة المعدنية الاول الذى كان لا ہزال يحظى قي بريطانيا 
آنذاك بالحماية بوصقة من ممارسات الدولة »> وبذلك كان هذا 
الكتاب يمثل نفصلا ذانيا متعمدا للنظام التجاري من النظام الذي 
أنحبه . وقد صدرت من كتاب مان بشكله الاولي عدة طيعات » 
وكان له تائیر مباشر على التشريعات . اما الكتاب الذي عدله 
المو لف بشكل جوھری جدا وصدر في عام 11 ٠ ١‏ أي بعد وفاته > 
بعنوان «ثروة بربطانيا» وهلمجرا ء فقد ظل طوال مائة عام اخری 
بمثا به انجيل للنزعة التجارية . وهكذا فاذا كان للنزعة التجارية 
كتاب اساسي ما «بمثابة رقعة فوق البوا ب4ف“ فينيغي الاعتراف 'بان 
مؤژلف مان هو ذلك الكتاب > ولذلك بالذات بعشبر معدوما عند 
دوهر نج بالنسية «للتاريخ الذي يراعي المراتب بكل دقة» . 
اویخبرنا السيد دوهرنج عن مؤسس الاقتصاد السياسي الحديث 
انه كان يتميز وباسلوب للتفكير سطحي بقدر كبير) ؛ كما يتميز 
ربعدم فهم الفوارق الداخلية الادق بين المفاهيمم . . . ور بالدهاء المطلع 
على الكثير ولكنه ينزلق سهولة من مادة الى اخرى دون أن تكون له حذور 
في فكرة اكثر عمقام . . . وهو وريجادل ف الاقتصاد بصورة لا اترال فظة 


2 ف 
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اء فكر الكش حلاية عم ۔ 


ولكن اي تسامح متصدق هذا على «الشخص المدعو بيتي» عندما 
بحفلى عموما باهتمام «المفكر الاكثر جدية» کالسید دوهرنج ؟ وفيم 
لحلى هذا الاهتمام ؟ 

ان احكام بيتي المتعلقة 

ر بالعمل ؛ بل وحق وقت العمل كمعيار للقيمة ‏ الامر الذى تلاحظ 
ماده آثار ميهمة بخصوصهعم ‏ 
لا نسادف لها ذکرا عند السید دوهرنج في أي مكان مأ عدا هذه 
العبارة . آثار مبهمة ! بيتي يقدم في «مبحثه عن الضرائب والمكوس» 
(صدرت الطيعة الاولى منه في عام ؟115١) )١15(‏ تحليلا واضحا 
9 ا لكدار ی 2ء ريع أن دی چون 
البداية بمثال القيمة المتساوية للمعادن النفيسة والحبوب التي 
لمللبت كمية متساوية من العمل يقول بيتي اول وآخر كلمة «نظربة» 
في الوقت ذاته عن قيمة المعادن النفيسة . ولكن بیتی بالاضافة الى 
ذلك » یذکر بصيغة محددة وشاملة الفكرة القائلة بان قيمة البضائع 
لفاس بالعمل المنساوي (#نامطة1 آ٥‏ نہع) . ويطيق اكتشافه على حل 
نضابا مختلقة ء ومشوشة للغاب ہے أحيانا » ويستخلص مت 
استنتاجات هامة في بعض الاحيان - في حالات مختلفة ومؤلقات 
مختلفة » حتى عثدما لا بکرر هذا الحکم الاساسی . ولكنه يقول في 
مو لفيه الاول : 

والني اؤكد ان هذا (ای التقييم بواسطة العمل المتساوي) وهوق 
الاساس لتعادل ووزن القيم * »> ولكن علي ان اعترف بان هناك تنوعا كبيرا 
ونعقدا كبيرا في البنيانات الفوقية التي ترتفع على هذا الاساس وف تطبيقاته 
العولية ع . 

اذن ء فان بيتي يعترف بقدر واحد بأهمية اكتشافه وصعوبة 
اطبيقه في الحالات الملموسة . ولذلك يحاول ان يجرب طريقا آخر 
بالنسبة ليعض الحالات الحزئية . 


* التشدید لماركس . ملاحظة الثاشر . 
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يقول بيتي ؛ يدبغفي العثور علي علاقسة المساواة الطبیعی ے 
(عوط اوإuاوم‏ ) بين الارض والعمل بحيث يمكن التعبير عن القيمة ) حسب 
الرغبة ؛ و شكل الارض و بشكل العمل على حل سواء 6 والافضل يكليهماعم . 


ان ضلال ہیتی نفسه يتسم بالعيقرية . 

بېدي السيد دوه ر نج بخصر ص نظلرية القيمة عند بیتی الملاحظة 
التا له التي تتميز بحدة الفكر لدر حه كبيرة : 

وولو 'لميز هو نفسه بحدة الفكر لدرجة اكبر لما كان بالامكان اطلاقا 
ان نجد في اماكن اخرى لديه اثار النظرية المعاكسة التي اشرنا اليهسا 
سايق : 


ویعنی ذلك الآثار التي ليم برد لدی السيد دوھرنج بشأنها (سا بقاء 
اي كن ما عدا الاعلان بان «الأثار» . . . «ميهمة» . بتميز السيد 
دوص نج خصوصا بهذا الاسلوب - «سابقا» يلمح الى شيء ما بعبارة 
فارغة ما لكى يوحي للقاری' «فيما بعد» بانه تلقى «سسايقا» معلومات 
عن جوهر القضية التي بتملص المؤلف المذكور اعلاه ملعا في 
الواقع - سابقا وفيما بعد . 

وها نحن نجد عند آدم سميث ليس فقط «آثار النظر يات 
المعاكسة» بشسأن مفهوم القيمة - وليس فقط نظرتين ٠‏ بل ثلاث 
نظرات كاملة ء واذا توخينا منتهى الدقة اريم نظرات متعارضة تماما 
بشأن القيمة 2 وهي تتعايش عنده بسلام جنبا آ ی جنب ء او 
تتشسابك فيما بينها . الا ان ما هو طبيعي بالنسبة لمؤسس 
الاقتصاد السياسي الذي يتقدم بالضرورة بصورة عشوائية ويجرب ' 
ویعالج فوضى الافكار التي ما زالت في طور الصياغة ء قد يبدو غریبا 
عند كاتب يستعرض حصيلة عمل استغرق اكثر من قرن ونصف 
وتمكنت نتائجه ان تنتقل جزثيا من بطون الكتب الي الوعي العام . 
اما الآن فننتقل من الكبير الى الصغير : فقد رأينا اعلاہ ان السيد 
دوهرنج نفسه يعرض علينا خمسة انواع مختلفة من القيمة ء لنختار 
منها ما نشاء ومعها نفس هذه الكمية من النظربات المتعارضة . 
بديهي انه «لو تميز هو نفسه بحدة الفكر لدرجة اكبر» لما صرف 
مثل هذا الجهد ليعود بقرائه القهقرى من نظرة بيتي الواضحة تماما 
عن القيمة الى تشویش ما بعده تشویش . 
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ومن اعمال بيتي الناجزة المكتملة حتى لكأنها مصبو به من قطعة 
واحدة مؤلفه بضع كلمات عن النقود» . نشر هذا المؤلف في عام 
۲ بعد عشر سنوات من صدور کتابه «تشر بح اير لندة» (الذي 
طهر آلى الوجود ؛للاول مرة» ۴ عام ۱٦۷٢‏ » ولیس ف عام ۱٦۹۱‏ 
گھا يزعم السيد دوه نج مستشهد! «باكتر الكتب المدرسية 
الوهموعية شیوعاء) )٢٦١(‏ . وقد اختفت هنا نهائيا آخر اثار الآراء 
ااتحارية التي نصادفها في مؤلفات ہیتی الاخرى . وهذا المؤلف غير 
الكبير هو تحفة حقيقية من حيث المضمون ومن حيث السشكل . 
ولذالك بالذات لا برد عند السيد دوهرنج ذكر حتى للعنوان ولا مرة 
واحدة . ثم ان من الامور الطبيعية ان الشخص الضيق الافق 
والمتباهي المتحذلق لا يمكنه الا ان يعبر عن تذمره اللجوج من 
الباحث الاقتصادی العبقري الاصيل جداء ولا يمكنه الا أن يشعر 
بالكآً بة لان شرارات الفکر النظري لا تتطاير هنا ہسیل متلاحق 
فویم «كبديهيات» جاهزة ء بل تظهر بسكل مشتت بقدر التعمق في 
المادة التطبيقية «الفحة» » فی نظام الغرائب مثلا . 

ومثلما هو موقف السید دوهر نج من مؤلفات بيني الاقتصاد به 
الصرف , كذلك هو موقفه من «الحساب السياسي» الذي اسسصەه 
بيشي ء ںیواں؟ * - الاحصاء . فهو یکتفی بھز لتفيه ۳ ْيپپ* 
ااطرائق التی يستخدمها بيتي ! ولو تذكرنا الطرائق الغريبة التي 
استخدمها بعد مائة عام فى هذا الميدان من العلم حى لافوازيه 
(35١)ء‏ ولو تذكرنا بعد الاحصاء الحالی عن الهدف الذي توخاه منه 
بيتي بالخطوط العريضشة ء فان هذا النوع من التظاهر بالذكاء 
المفرور بعد مرور * * قرنين على ذلك يدل على غباء مخجل . 

ان اعظم افکار بیتی شأنا والتی ما بکاد يشير اليها السید 
دوهر نج في «مشروعه » انما هي على حد زعمه مجرد اشراقات منفصلة 
وافكار وملاحظات حاءت با لصدفة و بضقي عليها ف الوقت الحاضر 
فقط . بواسطة مقتطفات منتزعة من السياق ء بعض الاهمية التي 
لا تلازمپا اطلاتا ٠‏ وهي با لتا لي لا تلعب اي دور ف التاريخ الفعلي 

* بلغة ابسط . الٹاشر . 

٭ في الاصل صداوء] ؛ وج آلثاشی . 
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للاقتصاد السياسي ء ولا ثلعب دورا الا في الكتب العصرية التي هي 
اوطاً من انتقادات اليد دوھرنج التي تتغلغل الى جذور الاشياء , 
واوطأ من «تدوينه للتاريخ بالاسلوب الرقيع» . يبدو إن السيد 
دوهرنج عندما بدا ٤‏ «مشروعه» كان يؤمل بوجود طائفة من القراء 
الذين يصدقونه تصديقا اعمی ولا يتجرأون بأية حال على مطالبته 
بأدلة على مزاعمه . وسنعود في القريب العاجل الى هذه المسالة 
(عندما سنتحدث عن لوك ونورث) »> ولكن علینا في البداية ان تمر 
بعجالة على بواغيلبير ولوو . 

نحصو ص الاول تشبر الى الانتشاف ألو حيد الذي يعون للسسيد 
دوهر نج . ققد اكتشف صلة لم تلاحظ في السابق بل ہواغیلبیں 
ولوو > وهي ان بواغیلبیر يؤكد ان المعادن النفيسة - في الوظائف 
النقدية الطبيعية التي تؤديها في التداول البضاعی - يمكن ان 
تستبدل بالنقود التسليفية (un morceau de papier*)‏ )¥\( . 
اما لوو فهو ء على العكس 2 يتصور بان اية «زيادة في عدد» 
×قصاصات الورق» هذه تزید ثروة الامة ٠‏ ویسٹنتج السمد دوص نج 
من ذلك ان 


و سير تفكير بواغيلبير ينطوي على انعطاف جديد في تطور النرعة 
التجارية) ؛ 


یں وضوح عل النحو التالي : 


ريكفي ان ننسب و لقصاصات الورق البسيطةغ» الدور الذي كان یتعین ‏ 


على المعادن النفيسة » بموجب التصورات السابقة » ان تلعبه ) حى تحقق 
على هذ! الطريق فی الحال تحول النزعة التجاربة» . 


و بهذه الصورة ء يمكن في الحال تحويل العم الى عمة . صحيح ان 


و طبيعي أن بواغيلبير لم نكن لديه مثل هذه النيةىم . 
يا للشيطان 2 كيف كانت لديه ئية في استبدال نظرته العقلانية 
8 قصاصة من الورق . الثاشی . 
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الخاصة يشأن الدور التقدي للمعادن النفيسة بنظرة التجار بين 
حكن ان تستبدل بالورق في هذا الدور ؟ 


ولكن - يواصل السيد دوھرنج بجديته المضحكة ‏ وولکن يمكن مع 
و الاعتراف بان صاحبنا الأمؤلف بوفق احيانا بابداء ملاحظة خاقبة حقاي 
زس ۸۳) . 


# 


وبخصوص لوو لا بتمکن السند دوهرنج الا من طرح «الملاحظه 
الناقبة حقاء التالية : 


ر و اضح ان لوو | مضا لم بتمکن ایل ا من اُحتثات الاساس الم كور ۾ 
را ب المعادن النفيسية مثا بة اساس ۾ ) 3 رو لكنه سار بأصدأر اليطاقان أل 
عل هو الاأقصى ای ألى انھبار النظام كلهي ( ص 14{ . 


الا ان الفراشات الورقية ء تلك الوريقات النقدبة المسيطة , كان 
بحب في الواقع ان ترفرف باجنحتھا بين الجمهور لیس من اجل 
تا ث)) الاساس الذي تمتله المعادن النفرسة ٭ بل من احل سحب 
هده اداد دن خرب الصیرر دا ا إلى ل ا 
(۸) . 

ونعود الى بيتي وا ی الدور الضئيل الذي يفرده له السيسد 
دو ھر نج ف تاريخ الاقتصاد السياسي > رنستمع في البداية الى ما 
بفال لنا عن اقرب خلف بيتي - عن لوك ونورث . ففی عام ١15١‏ 
نفسه صدر كتاب لوك «تأملات في تخفيض الدولة للغائدة المثوية 
وزيادة قيمة النقود» وكتاب نورث «محاججات في التجارة» . 


وان مأ كشهم (لوك) و عن الفائدة والنقد المعد ني لا بتجاوز إطار 
مع احداث حياة الدولة» (ص )1٤‏ . ) 


اما الآن فينبغي ان يكون واضحا لقاری' هذا «النباأ» وضوح 
شمس الضحى لماذ! اکتسب مؤلف لوك «تخفيض الفائدة» ذلك 
الثا نير الكبير في النصف الثاني من القرن الثامن عشر عل الاقتصاد 
السياسي في فر نسا وايطاليا ء وفوق ذلك ء في اتجاهات مختلفة . 


و 
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و كان الكثيرون من رجال الاعمال يفكرون بنفس الصورةم (مثل لوك) 
ربشان مسألة حرية نسية الفائدة . ثم ان الناس في سياق الاحداث صاروا 
يميلون الى اعتبار تقييدات الفائدة اجراءا غير فعال . وفى الوقت الذي 
استطاع فيه المد عو داد لي نورت ان یکتب رمحاحجاتهھ في التحارة ۾ بروح 
نظربة التجارة الحرة ؛ كان بالامكان أن بتطایر 2 الهواء كثير مما بجعل 
المعارضة النظرية لتقييدات الغائدة لا لبدو غريبة على الاسماع بشيء» 
(ص )5١5‏ . 


وهكذا كان یکفی لوك ان بکرر ما بفکر به هذا او ذاك من 
««ر جال الاعمال) المعاصر بن له او بتلقف الكثير مهما كان بمکن 
آنذاك «ان بتطاسر ف الهواء» حتى بنظر بسأن حربة الفائدة درن ان 
يقول . والحال هذه . اي شيء «غر يبب عل الاسماع» ! اما ف الواقع 
فان بيني قد عارض ق عام ۱٦٦١١‏ فى مؤلفه ×بحث ف اسورٹ 
والمكرس» ہن الفائدة المئوية تربع للنقود » لسميه نحن فائض 
ال ہا )rent of money which we call usury)‏ وبين اریم العقاري 
(rent of land and houses)‏ وریع الاموال غير المئقو لة واوضح 
للمالكين العقارسن الذين ارادوا ابقاء الربع 3 النقدي طبعا و لىس 
العقاري - على مستوى واطئ” بالاجراءات التشريعية مدى عقم وعدم 
جدوى أصدار قوانين مدنية وضعية تتعارض مع قوانين الطبيعة . 
law against‏ اہج (the vanity and fruitlessness of making civil‏ 
of nature)‏ ھا عط )٦٦۹(‏ . ولدلك بعلن بيتي ٤‏ تابه (( بضع 
کلمات عن النقود» )۱٦۸٢١(‏ ان الضبط التشر يبعي لمقدار الفائدة 
احراء سخيف سخف ضبط تصدیر المعادن النفيسة أو ضبط قيمة 
الكمبيالات . وف الكتاب نفسه بعرب عن النظرة ذات الاهمية 
الحاسمة الدائمة بخصو ص raising of money‏ * (مثلا ء محاولات 
أضفاء ء تسمية الشلن على نصف الشلن باسلوب ہے سو اليا 
مضاعفة من الشلنات من اوقية الفضة الواحدة) . 

وی هذه النقطهةه الاخيرة نكاد لوك و نورث ستنسخان ما قال . 
اما بخصوص الفائدة فان لوك بنطلق من المقارئة التي احراما بیتی 
بين الفائدة عل النقود والربع العقاری ¢ E‏ جين بپسیر تورث الى ابعد 
ويعارض بين الفائدة کریع للراسمال (ا ٥ا٥‏ إن )۶٢‏ وبين الریع 


* زيادة قيمة النقود من حانب الدولة . الثاشر . 
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المقاري > كما تعارض بين الرأسسنماليين :۳:1 ہماطاءہاہ] وبين الملاك 
العقار سن [135010:<05] (۱۷۰) . ولكن 2 الوقت الذي پتقبل فيه 
لوك ء بشكل محدود مع تقييدات ء حرية الفائدة التي يطالب بها 
بيتي ء فان نورث يتقبلها بصورة مطلقة . 

ان السيد دوهر اج »> وهو نفسه من غلاة التحارين بالمعنى 
«الادق» 2 پتجاوز نفسه عندما بجهن على كتاب دادلي نورث 
«محاججات في التجارة» » حيث يقول بانها مكتوبة «بروح نظرية حرية 
التجارة» . وهذا یضاعی ما لو قال احد عن هارفى بانه كتب ما کتب 
روع نظر به الدورة الدموبه . إن مؤلف نورث »> تاهيك عہن 
افضياله الاخرى ء أنما هو عرض کلاسیکی مکتوب بانسحام لا دلين 
للتعا لحم الخاصة بحرية التجارة الخارجية والداخلية على حد سواء ء 
وفی عام ٦‏ كان ذلك بلا شك +ببدو غرييبا عل الاسماع 
اشر عاا ! 


وبالاضافة الى ذلك يخبرنا السيد دوهرئج أن 


لورث كان وتاجر!م ؛ وكان فضلا عن ذأك شخصا رديئا ٤‏ وان مو لفه 
ولم بوفق في الحصول على الاستحسان ‏ : 

كيف يمكن لمثل هذا المؤلف ان يحصل على «اسستحسان» الزمرة 
المتحكمة ف الامور انذاك ٤‏ عصر الانتصار النها ني لنظام رسوم 
الحماية في بريطانيا ! الا ان ذلك لم يبمنع مو لف لورت من التأ دير 
الظري الفوري الذي يمكن متابعته في طائفة كاملة من المؤلفات 
الاقتصاد ده التي ظهرت في e‏ بعده مبأشرة › وجزثیا في القرن 
السا بع کر : 

ان مثال لوك ونورث بعطینا الدليل على ان المحاولات الجسورة 
الارلى ال تی قام بها بيشي ق جمہمح معاد دن الاقتصاد السياسي تقر يبا 
د تقبلها على انفر اد خلفاؤه الانحليز وتعرضت لمعالحة لاحقة . 
والمدو آثار هذه العملية واضحة للعيان طوال الفترة من ١165١‏ الى 
5 حتى للمراقب السطحي ء وذلك لان كل المؤلفات الاقتصادية 
ذات الاهمية مهما كانت ضثيلة ف تلك الحقية تتطلق ايحاببا أو 
سلبپا من آراء ہیتی . ولذلك فان هذه الحقية التي کثر فيها 
المفکرون الاصيلون هي الاھم لدراسة المتنما التدر بيجي للاقتصاد 
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السیاسی . إن «التدوين التار بيخي بالاسلوب الرفيع» عندما بتهم 
مار كس بجریرة لا تغتفر وهي أن «رأسى المال» يعطي اهمية كبيرة 
لبيتي ولكتاب الفترة المذكورة انما بلغيهم ببساطة من التاريخ . 
فان هذا «التدوين التاريخي» يقفز من لوك ونورث و بواغیلبیر ولو 
مباشرة الى الفيزيوقراطيين (۱۷۱) ء وبعد ذلك يظهر . . . دافید 
هيوم عند مدخل المعيد الحقيقي للاقتصاد السياسي . ونستميح 
السید دوهرنج عذرا لنستعيد الترتيب الزمني الفعلي ولذا نضح 
هيوم قبل الفيزبوقراطيين . 

ظهرت «بحوث» هيوم الاقتصادية فی عام ۱۷٥٢‏ (۱۷۲) . ویتابع 
هيوم في بحوثه المترابطة عن «النقود» و«الميزان التجاري» 
و«التجارة» خطوة خطوة » بل وحق في الغرائب ء كتاب جاكوب 
فاندير لينت : «النقود تناسب جميع الاشياء» ء الصادر فی لندن 
عام ۱۷۳٣‏ . ومهما گان فاندیر لینت هذا مجهولا لدى السيد دوهر نج 
فقد كانت آراؤه تؤخذ بالاعتبار حتى فى المؤلفات الاقتصادية 
الانجليزية في اواخر القرن الثامن عشر ء أي في فترة ما بعد سميث . 

وكما هو شان فائدر لست بعتبر هيوم النقود مجرد رمز ۱ 
للقيمة . ويكاد هيوم يستنسخ بالحرف الواحد (وهذه نقطة من 
المهم الاشارة اليها لان هيوم كان بوسعه ان يقتبس نظرية رموز 
او علامات القيمة من مولفات كثيرة اخرى) التفسير الذي بقدمه 
فانديرلينت لكون الميزان التجاري عاجرا عن ان يغدو عل الدوام ٠‏ 
6 في صالح بلد معين أو ليس في صالحه . وكما هو شان فاندیر لیت ` 
بطور هيوم التعاليم الخاصة بتوازن الموازين الذي يتحقق بصورة أ 
طبيعية طبقا للارضاء الاقتصادية المختلفة للبلدان . وكما هو شأن 
فاندير لينت يبشر هيوم بحرية التحارة ء ولكن بقدر اقل من البسالة 
والثبات . .وهو > مثل فانديرلينت 2 ولكن بمزيد من السطحية > 
بطرح دور الحاجات بوصفها حوافز للانتاج . ویقتدی هيوم 
بغاندير لينت عندما يلسب إلى النقود المعدنية وجميع السندات 
الرسمية تآثيرا على الاسعار اليضاعية لا يطابق الواقع . وهو , 
منل فانديرلينت » برفض النقود الائتمانية ء وهو مثله يعتبر 
الاسعار البضاعية معتمدة على سعر العمل ء وبالتالي على الاجرة . 
وهو بستنسخ من فائدپر لينت حتی البدعة القائلة بان الاکتناز دبقي 
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الاسھار البضاعية على مستوی واطی ٴ وهلمحرا وهكذ! دواليك . 

ومنذ زمان بتمتم السيد دوهرنج بلهجة الكاهن المشبحر 
بخصدوص عدم قهم البعض لنظرية هيوم النقدية ء علما يانه يومئ' 
پهد بد خاص الى مار کس الذي يضاف الى جرائره كونه قد خرق 
لواعد البوليس باشارتہ في «رأسى المال» الى الروابط السرية سن 
هيوم وفانديرلينت وج . ماسي (۱۷۳) الذى سسنتحدث عله في 
ادناه . 

ان قضية عدم الفهم هذا تتلخص فيما بلي : بالنسية لنظرية 
هيوم النقدية الفعلية التی تقول بان النقود هي مجرد رموز للقيمة 
و لدلك فان اسعار الہضائع تزداد طرد با بازژدیاد مقدار النقود 
المتدارولةه وتهبط طرديا بتقلصها 2 وذلك مح تعادل الشروط 
الاخری > فان السيد دوهرنج ء مع شدة رغيته > لا يستطيع الا 
ان يكرر - وان باسلوب العرض الوضاح الملازم له - آراء اسلافه 
الذين اخطأوا . الا ان هيوم عندما طرح النظرية المذكورة ابدی 
الاعتراض التالي على ارائه الشخصية (وهو الاعتراض الذي ابداه 
مو لتسكيو )١9/5(‏ الطلاقا من نفس تلك المقدمات) : 


رمیا لا شاك فيه مع ذلك أنه منذ اكتشاف مكامن الذهب والفضة 
الاعر بكية رنمت الصناعة عند حميع شعوب اوربا .ما عدا اصحاب تلك 
اأمكاءن » وان هذا أالنمو ركان مبعشثه ؛ الى حانب الاسياب الاخرى ؛ ازدباد 
i..1‏ الد ھب والفضة م . 


وبعزو هيوم ہن الظاهرة الى أنه 
ااا هى وأافضة لا ان عدأ السعر 01 یتو قف اشر هة على تاک لر بادة 3 بل 
1 ۳ و قتا معنا حم تشمل النقو د 5 انك أو أها الدو له كاها ويتجل مفعو لھا 


ب ee‏ فنات الشعب ) ٠‏ و في هذه المر حلة السئنبة تو فر النقو د تأثير أ 
ا ارا على الصمناعة والتحارة 35 


وتحدننا هيوم 5 حتام هدم المحاححة عن السبب الذي بودي أل 


ذلك 2 مع انه يقدم تفسیرا وحيد الجانب اضيق بكثير من بعض 
ابرلا فه ومعاصر به 
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لحد أتها بحب ان تستحث حهود کل فرد قبل ان نزيفك من سعر العمل * ) 
)١ 75‏ . 


و بعبارة اخرى : یصف هيوم هنا مفعول الثورة في قيمة المعادن 
النفيسة » ای انخفاض قيمتها , او الثورة في معبار القيمة الذي 
نس ا اا وهر ا سراب أن اتاد 
المعادن النفيسة هذا ف ظل تعادل الاسعار الہضاعية الحاري تدر بجیا 
فقط انما «بزيد سعر العمل» ء تی لنجت الاجور 2 في آخر لحظة 
فقط ء وبالثالي فهو يزيد ربح التحار والصئاعيين على حساب العمال 
(وهدذا ء 2 رأيه ٠‏ شميء طبيعي تماما) وعلى هذه الصورة «يستحث 
الجهود» . الا ان هيوم لا بطرح السؤال العلمي الصرف عما اذا کان 
ازدیاد احضار المعادن النفيسة مع عدم تغير قيمتها يؤثر على الاسعار 
البضاعية ام لا » وبأية صورة ء وهو بخلط بن اي «ازدياد لكمية 
المعادن النفيسة» و بي إنخفاض قيمتها . وهكذا يحاجج هيوم بنفس 
الصورة التی بعرضها ماركس («في نقد الاقتصاد» 2 ص )١5١‏ 
)۱۷٦(‏ . وسنعود عرضا الى هذه النقطة ء ولكن فلتتئناول في 
البداية بحث هيوم «عن الفائدة» . 

ان حجة هيوم الموجهة ضد لوك مباشرة والقائلة بان الفائدة 
يضبطها معدل الربح وليس مقدار النقود المتوفرة ء وكذلك 
محاججاته الاخرى عن الاسباب الموجبة لنسبة الفائدة العالية او 
الواطئة - ان كل ذلك بمكن العثور عليه بصياغة اكثر دقة و لکتھا 
اقل نباہة في مؤلف واحد ظهر عام ۱۷۰ ء اي قبل بحت هيوم 
بعامين : «خبرة الاسباب الموجبة لمعدل الفائدة الطبيعي ء حیث 
تدرس آراء السيد و . بيتى والسيد لوك بخصوص هذه المسأله» . 
وصاحب المؤلف هو الكاتب الموهوب ج . ماسى الذي قرأ الكتيرون 
مو لفانه ۽ كما يتضيع من الادب الانچيزي © رد الغترة . أن تفسیر 
آدم سمیث لتسبة الفائدة اقرب الى ماسی هما الى هيوم . وكلاهما , 
ماسی وهيوم ء لا بعر فان ولا دل ؟ ران شيئا عن طبيعة «الر بج» نفسه 
والذي يلعب عندھما الدور الحاسم . 


* التشديد لماركس . ألناشي . 
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ويوجه السيد دوھرنج موعظته الينا قائلا : وعلى العموم كانوا يقيمون 
هيوم في اغلب الاحوال برأي متحيز تماما فینسبون اليه افکارا لم يكن 
يعتنقها اطلاقاع) . 


ويقدم السيد دوهرنج نفسه اكثر من مثال ساطع على هذا 
«الموقف» ۱ 

فان بحث هيوم عن الفائدة ببدأ ء مثلا ء بالكلمات التالية : 

وليس هناك مؤشر اکثر دقة على ازدهار شعب ما من نسبة الفائدة 
المنخفضة »© وهذا شيء صائب مع انني اعتقد ان سہب هذه الظاهرة یختلف 
قليلا عما يتصورونه عادقع (۱۷۷) . 


وهكدذا بورد هيوم فی أول عيارة له النظرة القائلة بان نسسبة 
الفائدة المنخفضة ھی المؤشر الادق على ازدهار الشعب المعني 
وبعتبرھا نظرة شائعة غدت مبتذلة فى زمانه . حقا ء فمنذ عهد 
تشايلد كان تحت تصرف هذه «الفكرة» قرن كامل من الزمن لتصبح 
اة .: أما اليد دوهرنج فهو يقول على العكس . 

رینبغی ان نؤكك بصورة أساسية من بين آراء هيوم بخصوص نسبه 
النائدة على الفكرة القائلة بان نسسبة الفائدة هي البارومتر الحقيقي للاحوال ۾ 
(اية احوال ؟) روان فائدنه المنخفضة هي الد ليل الذي لا يخطى تقریبا على 
ازدھار الشعب المعني ) ( ص ٠‏ ؟١)‏ . 


فمن الذي يكشف هنا عن «تحيزه» ومن الذي وقح ف ورطة ؟ 
أنه السيد دور نج ولیس غيره . 

و بالمئاسية فان مؤرخنا الانتقادي هدا بعرب عن دهشة ساذجة 
لان هيوم الذي عبر عن فكرة موفقة بعض الشيء «لا يقول بانه 
صاحبها عل الاقل» . أن هذا لا يمكن ان بحدث للسید دوهر نج 
يا 

لقد رابنا أن هيوم بخلط بين ای ازدیاد لكمية المعادن النفيسة 
وبين ازديادها الذي يقترن بانخفاض قيمتها وبالنورة في قيمتها 
الخاصة , و بالتالي في مقياس قيمة البضائع . كان هذا الخلط حتسا 
عند هيوم ء لانه لم يفهم اطلاقا وظيفة المعادن النفيسة كمشاس 
للقممة . وما كان ہوسعه ان يفهم تلك الوظيفة ء لانه لم یکن 
بعرف شیئا على الاطلاق عن القيمة نفسھا . ولعلنا نجد كلمة «القيمة» 
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بحد ذاتها مرة واحدة لا غير في بحوثه » في نفس المكان الذي 
«يصحح» فيه بسكل غير موفق رآي لوك الخاطیٴ والقائل بان 
للمعادن النفيسة «قيمة وهمية فقط» ء ويقول بان لها «بالاساس 
قيمة غير فعلية» (۱۷۸) . 

ان هيوم في هذه المسألة بشمغل مرتية اوطأ بكثير لیس من 
بيتي وحده ء بل ومن يعض معاصري هيوم الانجليز . ويتضح 
«تخلفه» هذا ايضا عندما بواصل بطربقه قديمة تمجيد «التاجر» 
بوصفه النابض الاساسي للانتاح 2 وهي وجهة النظر التی تخل 
عنها بيتي قبل ذلك بزمن طويل . اما بخصوص تأكيد السيد 
دوهرنجم بان هيوم وت في بحوثه «العلاقات الاقتصادية الاساسسية» 
فيكفي ان نقارن هذه البحوث على الاقل بمؤلف کانتیلیون الذى 
يستشهد ادم سميث بمقتطفات منه (صدر هذا الكتاب مع بحوث 
هيوم . عام ؟5ل/ا١‏ .أي بعد وفاة المؤلف بسشین عديدة) (۱۷۹) حتى 
ندهش لمدى ضيق افق مڑلفات هيوم الاقتصادية . ان هيوم ء كما 
اسلفنا ء يظل في هيدان الاقتصاد السياسسي ايضا ء رغم اليراءة. 
التي بمئحة أباها السہد دو ھر نج > شخصية فخربية »> ولكله هنا 
اقل احقية لاعتباره باحثا اصيلا »> ناهيك عن المفکر الذي يشكل 
مرحلة في العلم . ان تأثير بحوثه الاقتصادية على الاوساط المثقفة 
آنذاك يعود ليس فقط الى اسلوب الصياغة الرائم ء بل و بقدر اكير 
الى كوتها مددبحا تقدمیا متفائلا للصناعة والتحارة اللتين ازدهرتا . 
آنذاك ء وبعبارة اخرى الى كونها تمجيدا للمجتمع الرأسسمالي الذي 
كان بتطور بسرعة آنذاك في بريطانيا ء والذي تحظی تلك البحوث 
طعا (۸) استحساله » . وتكفينا هنا إشارة موحزة . فالکل عرف 
النضال الطاحن الذي خاضته الجماهير الشعبية الانحليزية في عهد 
هيوم بالذات ضد نظام الضرائب غير المباشرة والذي طيقه بدأب 
روبرت وولبول السيى” الصيت لاجل تخفيف الضرائب على الملاك 
العقاريين وعلى الاثرياء عموما . وها نحن نقرأ ما يلي في بحث «عن 
الضرائب» («وع<'1 !()») » حيث بحادل هيوم الشخصية التی 
بقدرها والتى تلوح أمامه دوما - دون أن یذکر الاسم - ونعلي 
فاند ہر ليشت العدر اللدود للضرائب غير المياشرة والنصیر الاش 
حزما لفرض الضريبة على الملكية العقارية : 


TAT 
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انها ( اي الضر نسب على المواد الا ستهلاكة ) ر عالة حل ! با لفعل ومعررة 
باون حكمة اطلاقا اذا کان العامل عاجز! عن سد بدها حتى عندما يجتهد في 
الخدم والتقتير دون ان يرمع سعر عمله, * (١8م١)‏ . 
وحصدوصا اذا اضفنا الى ذلك مقتطفا من بحث «عن ائتمان الدولة» 
خصو ص صعوية فرض الضرائب على مقرضي الدولة : 
وان تقلص مداخيلهم في هذه الحالة لن يكون ميوها * ؛ لان ذلك 
اسر ی بفر ضس هذ | النو ع او رت من المكو س أو الو سوم الحمر کڈ ع ألم ذا.,. 
وكما هو متوقع من الاسكتلندي فان خشوع هيوم امام الجشع 
ااہرجوازي لم يكن عذريا تماما . فهو لم یکن ثريا اطلاقا من حيث 
الهنشيأ » ولگنه حقق دلخلا سينتويا کیا جدا بحسب بالاف 
الجليهات . وتلك حقيقة يعبر عنها السيد دوهرنج بصيغة مهذبة 
لان الکلام ٤‏ هذه الحالة لا يدور عن بيتى : 
ر بفضل التوفير الخاص الحكيم بلع هيوم ؛ استنادا الى اموال زهيدة ؛ 
ہ نانے حعلته ل شعن جاح الى الكتابة لارضاء أحد مام . 
ثم بقول السيد دوهرنج عن هيوم : 
ولم يكن پتنازل قيد انملة ابدا لتاثیرات الاحزاب والحكام 
والجامعات م . 
نجار به دمح شسخص مثل «قاغيئير» (AY)‏ قا ذا عراف بان4- كان من 
فلا ضر سيلا له فِيعْي (۱۸۲۳) التي محدت «الكتسة والدو له» 0 
م لقاء هذه الخدمات منصب سکرتیر السفارة في باریس اولاء 
ہے السكرتير المساعد في الدولة ء وهو منصب أهم بكثير 
واوفر دخلا . 
دقو ل شلو سیر العحوز : « کان عدوم 4ن الشاحية السساسة دوا 
شخصا التزم ينمط التفكير المحاففل ففل والموالي تماما المنظام الملكي . ولذأك 
م ھجم علہة انصار الكنيسة السائدة سقس 31 مراسھ التی انها لو !ا ھا على 
ہونی (185) . 


* التشديد لماركس . الناشر . 
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ويقول کو بيت المبتدل رالفظ » ان رهيوم الاناني والمؤرخ الزائف عذام 
يلوم الرهبان الانجليز وينعتهم بالمتسو لین السمناء غير الملتزمين بالزواج 
والاسرة رفي حين انه نفسه لم تكن له ابدا لا اسرة ولا زوجة؛وكان بدينا 
ضخم الجثة وسمينا بقدر كبير على حساب الاموال العامة دون ان یستحق 
ذلك ابدا بخدمة عامة حقای (62م١).‏ 


اما السيد دوهرنج فيقول : 


ان لدي هيوم رز با لخطواط الحو هر بة ف المو قف العہلي من الحیاة مزية 
كبيرة جدأ على شخص مثل كالط ) 5 


ولكئ لماذا بھظ 4ی لباقم فی «التار يخ الانتقادي» 
بمثل هذا التقییم المبالغ قبه ؟ لان ہذا («المفکں الرهيف الحاد» 
بتشرف بتمثيل دوص نج القرن التامن عشر . ان هيوم بالنسبة 
لدوهر نج دلول عملي كل 


ران وضع فرع کامل من العلم ع (الاقتصياد السيا سي ) ر کان من شووت 
اأغلسفة الاگٹی تو رآ 3 


وعل هذا النحو بالضبط يرى السيد دوهرنج في هيوم الذي 
يعتبره سلفا له افضل ضمانة كفيلة بجعل كل هذا الفرع من العلم 
يحصل على اقرب خاتمة ناجزة في ذلك الرجل الخارق للعادة والنی 
حول الفلسفة التي تتميز فقط «بقدر اكبر من التنوير» الى فلسفة 
الواقع الوضاءة بشكل مطلق › والذي «تقترن» عنده 2 كما عند هيوم 
تماما , 

ودراسة الفلسفة بالمعنی الاضيق للكلمة مع المؤ لفات العلمية في مجال 
مسائل الاقتصاد الوطني . . . - وتلك ظاهرة لم يسدبقها مثيل حتى الآن على 
التربة الالمانية) . 


وبموجب ذلك نرى أن السيد دوهرنج ببالغ في دور هيوم م 
الذي بحظى بالاحترام كاقتصادي - ويحوله الى نجم اقتصادي من 
المرتبة الاولى لم يستطع ان يتجاهل اهميته حتى الآن الا الحسد 
الذي يلزم الصمت بعناد حتى الآن أبضا بخصوص مؤلفات السيد 
دوهرنج «ذات الاهمية القيادية بالنسية للعصر» . 


۲٤ 
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من المعروف ان مدرسة الفيز بوقراطيين ترکت لنا في «الجدول 
الاقتصادي» الذي وضعه كيبسثي )۱۸٦(‏ لغزا تحطمت عليه بلا 
حدری اسنان کل نقاد ومور حي الاقتصاد السیاسی الذين حاولوا 
حله حت الأن . ان هذا الجدول الذي گان بتعسن عليه ان یعرض 
بصورة جلية واضحة فكرة الفيزيوقراطيين عن الانتاج وتداول 
الثروة الاجمالية للبلاد قد ظل مع ذلك غامضا بالنسبة للاجيال 
التالية من الاقتصاديين . اما السيه ذوهرنج فیتجرآ على القاء ضوء 
حقيقته النهائية على هذا الميدان ايضا . 


فهو يقول ؛ لا يمكن تحديد رالمغزى الذي «ضفيه كيسني نفسه على 
هذا الانعكاس الاقتصادي لعلاقات الانتاج والتوزيع الا اذا وسلطنا الدراسة 
الدقيرقة سلفا على المغاهيم التوحيهية الملازمة له لا سيما وان هذه الدراسة 
التمهيدية ضرورية طالما أن هذه المفاهيم قد عرضت فقطہ ربصورة مائعة 
غير محددة» وولا يمكن التعرفف على سماتها الجوهريةي حتى عند آدم 


سمیمٹ) 0 


ويأخذ السيد دوهرنج على عاتقه مهمه القضاء نهائيا على هذا 
«العرض السطحي» التقليدي . وها هو يتهكم على القارى في خمس 
صفحات كاملة 2 حيث يتعين على العبارات الفخمة من كل شاكلة 
وطراز والتكرار المتواصل والتشويش المتعمد ان تخفی الحقيقة 
المؤسفة ء وهي ان السيد دوهرنج لا یکاد يخبرنا عن «المفاهيم 
التوجيهية» لدى كيسني ہما تخيرنا به «اكثر الكتب المدرسمية العامة 
شيوعا» والتی بحذر قراءه منها بلا كلل . ان «من اکثر الجوانب 
اثارة للشكوك» في هذا المدخل هو ان السيد دوهرتج يبدأ هنا 
ایضا بتشمم الجدول الذي لا نعرف منه حتى الآن غير الاسم »2 ثم 
برخي العنان لمختلف انواع «التأملات» - مثلا بخصوص «الفارق بن 
الصرف والحاصل» . واذا كان «من المتعذر العثور» على هذا الفارق 
«بشكل جاهن في فكرة كيسني» فان السيد دوهرنج يقدم الينا › 
بالمقابل » تموذجا رائعا لهذا الفارق حالما بنتقل بعد «صرفه» 
التمهيدي المسهب الى «حاصله» المدهش في شحته ہ الى توضيح 
الحدول نفسه . وھکذا نورد الآن كل ما یری فمه جدوى لاطلاعنا 
على حدول كيسني ٤‏ نوردہ بحذاقيره ۰ 


TA ۰۵ 
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في «الصرف» يقول السيد دوهرئج : 

وخيل اليه » (الى كيسني) ران من الطبيعي اعتبار ووصف الدخل م 
(قبل قليل تحدث السيد دوهرنج عن المنتوج الصاني) رقيمة نقدية . 
وقد ربط تاملاته » (!) وفورا مع القيم النقدية التي افترضها كحاصل لبيع 
جمیع المنتجات الزراعية لدى انتقا لھا من ایدی مالكيها الاولن 
وهكذا» (!) ويستخدم في اعمدة جدوله عدة مليارات» (أى قيما نقدية) . 


وهكذا نعلم ثلاث مرات ان كيسني يستخدم في جدوله «قيما 
نقدية» «لمنتجات زراعية» ہما فيها القيمة النقدية «لممنتوج 
الصافىي» او «الدخل الصافي» ٠‏ ثم یضیف السيد دوهص نچ : 

ر ليت كيسني قد التزم باسلوب البحث الطبيعي حقا وترك جانبا لیس 
فقط المعادن النفيسة وكمية النقود ©» بل وكذالك القيم الثقدية . . . الا ان 
كيسئي تحدم فتحل مبالغ اقيمة واعتبی مسقا 1 )1( رأث المنتو ج الصافي 
عى قيمة نقدية» . 


وهكذا يقال لنا للمرة الرابعة والخامسة : اننا لا نجد فی الجدول 
غير القيم النقدية ! 
روقد حصل » (كيسني) رعليه» (على المنتوج الصافي) وبان حسم 


ر با لقيمة التي تعود الى الما لك العقاری تمثابة لح ) - 


ومن جهة اخرى » ومع ذلك فان (هذء رالمح ذلك فانم حوهرة نادرة 
حقا !) رالمنتوج الصافي يضطلع ايضا بدور المادة العينية في التداول ویغدو 
بالتالي عنصرا . . . يتعين عليه ان يقوم . . . على اعالة الطبقة التي توصيف 
الوق ٠‏ ويمكن هنا ان نلاحظ على القور) (1) رالتشويش الناجم عن کون 
سير الافكار تحد دہ القيمة النقدبة في احدی الحالاأت + وبحدده أشي ء شت 
في حالة اخرى ع . 

ان ای تداول بضاعي على العموم يعاني » على ما بيدو » من 
«التشو بشس» الناجم عن ان البضائع تتوارد عليه في وقت واحد 
«كمادة عينية» و«كقيمة نقدية» . الا اننا لا نزال نلف وندور حول 
«القيم النقدية» ء لان 


8٤ A 
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و كيسلي يريد ان يتحاشي الحساب المزدوج لدخل الاقتصاد الوطني) . 


ونشیں > مح الاعتدار للسسد دوه نچ » الى أنه وردت بعد 
مضيلط. الحدول ف «تحليل الحدول الاقتصادي» (YAY)‏ الذي الفه 
لیسنی نفسه مختلف انواع المنتوجات يرصفها «مواد عينية» › 
وفبلها » في الجدول نفسه ٠»‏ قيمها النقدية . حتى ان يسني قد 
طلب فا 5-5 من مساعده القس بودو ان بضع المواد العينية أل 
جالپ قيمها النقدية في الجدول مباشرة (۱۸۸) . 

وبعد هذا «الصرف» الكيس تا «الحاصل» اخير! . قاسمعوا 
وعرا : 

رالا ان التفيذبم (بخصوص للدور الذي يفرده كينسي للمسلاك 
المقار بين) رسرعان ما يغدو واضحا حااما نتساءل : ما الذي يحدث للیٹتوج 
العسالی المستاثر به بمثابة ريع في دورة الاقتصاد الوطثي ؟ وهنا يلازم اسلوب 
هكير الفيزيو قراطيين والجدول الاقتصادي تشويش واستهتار يبلغان حد 
الخيال الغيبي» . 

تلك هي الخاتمة السعيدة . وهكذا لا يعرف السيد دوهر نج 
«ما الذي يحدث للمنتوج الصافي المستاثر به بمتابة ربع في دورة 
الافتصاد الوطني» (المرسومة في الجدول) . فالجدول بالنسية له 
مو ا١اتربیع‏ الدائرة» . وهو يعترف بانه لا تفهم ابحدبر _ _ە 
الفيز بوقراطية . وبعد كل ذلك اللف والدوران ء وبعد تفسیر الماء 
ہالماء والقفن ذات الیمن وذات الشمال والبهلوانيات والاضافات 
العر ضيه والاستدرائات والتكرار والحذلقات المدوحة للراس والتي 
كان بطلب منها ان تعدنا للتوضيم الهائل «للمغزى الذي يضفيه 
گیسنی نفسه على جدوله» نرى فی الخاتمة اعترافا خدولا من السيد . 
دوهرنج بانه هو نفسه لا بعرف ذلك . 

وبعد ان تخلص »> أخيرا » هن هذا السر التقيل ء من الهم 
الاسرد (۱۸۹) الذي تحدث عنه هوراس والذي اثقل ظهر «مفكر نا 
الرھیف الحاد» اثناء رحلتة الى يلاد بتكي ا بطبل ويزمر 
بعتم من جارك : 

وان ااخطو ل التي يرسمها كيسني في هذا الاتجاه وذاك في جدوله > 
وهو 6 بالمناسبة ؛ جدول بيط نسببایى (1) (مجموع هذه الخطوط خمسة 


TAY 
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لا غير ؟( ر والتيی تخب ان مو ر ند اول المنتو ج الصاني » تثیر الار تاب 
افلا يختفي ر في هل ه الثر تيسات المحيية للاعمدة ۾ خبال رياضي ما 4 فهي 
تذکرنا بان كيسني عااج قصية “تر بيع الدائرة » وهلمجرا . 


ويما ان هذه الخطوط ء رغم ساطتها 2 تظل ء حسب اعتراف 
السيد دوهرنج نفسه ء غير مقهومة بالنسبة له ء فهو من كل بد , 
وطبقا لاسلوبه المحبب الذي يستخدمه منا ايضا » يضعها موضع 
الشك . وهو يستطيع الآن ان بجهز مطمئن البال على الجدول الذي , 
لا بروق له 


قبيه جد! ) وهلمجر! 5 


ان اعترافه الاضطراري بانه لا يفهم شیئا في «الجدول 
الاقتصادي» ولا يفهم «الدور» الذي بلعبه المنتوج الصافی المذکور 
فيه 2 ذلك بالذات ما ينعته السيد دوهرنج «بالجانب المشسكوك 
فيه جدا من التعالیم الخاصهة با لمشتو ج الصافي» ! حقا » ذلك هو 
المضحك المبكي ! 

'وكيلا يبقى قراؤنا في ذلك الجهل المريع بشأن جدول كيسني 
والذي بلازم بالضرورة الاشخاص الذين بغترفون حكمتهم ون 
من «منا بعها الاو یىی من السید دوهرنج نذکر بايجاز ما بلي * ۱ 

م المعر ورف أن المجتمع عند الفيز بو قراطسن بقسم الى ثلاث . 
طيقات وهي : ١‏ - الطبقة المنتحة > اي المشغولة في الزراعة 
بالفعل ۔- المزارعون والعمال الزراعيون ؛ وهم يسمون بالمنتجین 
لان عملهم يقدم قائضا - ربعا ؛ ٢‏ - لطبقة التي تستاثر بهذا : 
الفا نض ؛ وهي تضم الملاك العقار سن وحشسمهم والحا ثم وعل العموم 
الموظفين ال تدقع الدو له رواتبهم وآاخیرا الكئنيسية ودورها 
الخاص في الاستتئثار بالعشر ؛ وبقصد الايجاز سئنعت الطبقة الارلى 
«بالمؤارعينئ» والثائية «بالملاك العقارين» ؛ ۳٣‏ - الطيقة الصناعية 
او النظيفة (العقيمة) ء وهي عقدمة لانهاء ف نظر الفيز بوقراطيين ء 

* راجع مخطط رالجدول الاقتصادي» لكيسني في الصفحة ۲۹٦‏ من 


هل أ الكتابي ٠‏ الغاشر ل 


سس 
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تضيف الى الخامات التي تزودھا بها الطبقة المنتجه قيمة تعادل ما 
تستهلكه بشکل اسپاپ الحياة التي توفرها لها نفس تلك الطبقة . 
أن مهمة جدول كيسني هي نصوير كيفية دوران المنتوج الاجمالي 
السنوي لبلد معين (فرنسا في الواقع) فيما بين هذه الطبقات الثلاث 

بتلخص الافتراض الاول للجدول في ان نظام الايجار مطبق في 
كل مکان , ومعه الزراعة الكبيرة بالمعنی الذي تتضمنه هاتان 
الكلمتان فى عهد كيسني . علما بان تورمانديا وبيكارديا وایلدی 
فرانس وبعض المحافظات الفرنسية الاخرى كانت نموذجا بالنسبة 
لكيسني . ولذلك بضطلعح المزارع بدور المدسر الفعلي للزراعه 2 
وهو يمتل في الجدول الطبقة المنتجة (الزراعية) كلها ويدفع الريع 
نقدا الى المالك العقاري . وينسب الى مجموع المزارعين الرأسمال 
الاساسی او الادوات البالغة قيمتها عشرة مليارات ليرة . ویقا بلھا 
خمس الرأسمال المتداول الذي يتعين التعویض عنه سنويا (اي 
ملياران) . وتلك حسابات استندت من جديد الى افضل المزارع في 
المحافظات المذكورة اعلاه . 

اما الافتراضات التالية فهي كما يلي : ١‏ - لاجل التبسيط 
يفترض ان الاسعار ثابتة وان تجديد الانتاج بسيط ؛ ۲ - یستٹنی 
ای تداول بحري بالكامل 2 اطار طرق4 وأحدة و عو حذ بالحسبان فقط 
التداول بين مختلف الطبقات ؛ ۳ - کل المشتریات ٠‏ وبالتالي 
المبيعات ء الجارية في غضون السنة الانتاجية بين كل ائنتين من 
الطبقات الثلاث تجمم في مبلخ اجمالي واحد . واخيرا ينبغي ان 
نقذ کر بانه في عهد كيسني كانت الصناعة المنزلية الخاصة للعاللة 
الفلاحية في فرنسا > كما في اوريا بقدر اكبر او اصغر ٠‏ تهيى' لها 
القسم الاكبر من المنترجات الضرورية للحياة من غير المواد 
الغذائية , ولذلك بيفترض هنا ان الصناعة المنزلية تنتمی بداهة 
الى الزراعة . ۱ 

ان نقطة الانطلاق في الجدول هي المحصول الاجمالي ٠‏ والمنتوج 
الاجمالی للزراعة في ؟١‏ شهرا »> ولذا فقد وضع فورا في اعلى مكان 
من الجدول ء او «تجديد الانتاج عموما» لبلد معين ء لفرنسا في هذه 
الحا له . وبحدد مقدار شم ھا | المنتوج الاجما لي دمو جب ا[لاسعار 
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المتوسطة لمنتجات التربة عند الامم التجارية . وهو يبلغ خمسة 
مليارات لمرة . وھذا مبلغ بعبر بصورة تقر ية في ظل الجسا بات 
الاحصائية الممكنة آنذاك عن القيمة النقدية للمنتوج الزراعي 
الاجمالي في فرنسا . وهذه النقطة بالذات » وليس غيرها » هي 
السبیب الذي جعل ليسسني ۴ جدو له «يستخدم عدة مليارات» من 
لیرات التورنوا - خمسية ملیارات على وجه التحدبد س ولیس خمس 
ليرات من فئة التور نوا (۱۹۰) . ۱ 

وعلى هذا الاساسى يكون مجموع المنتوج الاجمالي ء وقيمته 
خمسة مليارات > في ايدي الطبقة المنتجة ء اي في المقام الاول بايدي 
المزارعين الذین انتحوه عن طريق انفاق الرأسمال :المتداول السنوی 
ومقداره ملياران والذي بطابق الرأسمال الاساسي ومقداره عشرة 
مليارات . أن المنتحات الزراعية والوسائل الحياتية والمواد الخام 
وغيرها مما يتطلبه التعويض عن الرأسمال المتداول ومنه الانفاق . 
للحفاظ على حياة جميع الاشخاص الذين ہمارسون الزراعة مباشرة - 
کل ذلك يقتطم 28 * من المحصول الاجمالي ويلفق من أجل 
الانتاج الزراعي الجديد . ولما كان المفروض »> كما اسلفناء أن 
الاسعار تابته وان تجديد الانتاج سمل يجري على نطاق بحدد ذات 
مرة فان القيمة النقدية لهذا القسم المقتطع سلفا هن المنتوج 
الاجمالي تعادل ملياري ليرة . وبالتالي فان هذا القسم لا يدخل 
في التداول العام . لان الجدول ء كما اسلفنا ء يستتني التداول . 
الجاري في اطار كل طبقة على حدة ء وليس بين الطبقات 
المختلفة . 

وبعد التعويض عن الرأسمال المتداول يبقى من المنتسوج 
الاجمالي فائض قدره ثلاثة مليارات پتجسد منها ملیاران في الوسائل 
الحياتية > ویتجسد مليار في المواد الغام . الا ان الريع الذي يتوجب. 
على المزارعين ان يدفعوه للملاك العقاربين يشكل فقط ثلتي هذا 
المبلغ ويعادل مليارين . وسنرى قريبا لماذا وضع هذان الملياران 
فقط في خانه «المنتوج الصافي» او «الدخل الصافي» . 

ولكنه بالاضاقة الى «تجديد الانتاج» الزراعي «عموما» بقيمه 


* بشكل عيني . الناشي . 
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خمسة مليارات تدخل ثلاثة مليارات منها في التداول العام ء توجد 
ق حوزة المزارعين - قبل بداية الحركة التي ,يصورها الجدول - کل 
«مدخرات» (مەلنہ٥ُمہ)‏ الامة » ملياران نقدا . وحالتهما کالاتی : 

لما كانت نقطة انطلاق الجدول هي المحصول الاجمالي ء فهو 
يشكل الى جانب ذلك النقطة النهائية للعام الاقتصادي المنصرم - 
عام ۱۷۸ مثلا - التي یبدا بعدها العام الاقتصادي الجديد . وفي 
سياق هذا العام الجديد ء عام *هلا١‏ 2 يبوزع قسم من المنتوج 
الاجمالي »> وشو القسم المخصص للتداول ء عن طر دق طائفة كاملة 
من المدفوعات والمشتربات والمبیعات المنفردة دين الطبقتن 
الاخريين . الا أن هذه الحر کات المتوالية والمجزآة والممتدة على 
طول العام تجمع > كما هر ضروري للجدول من كل ا 
مميزة قليلة يشمل کل منها العام كله دفعة واحدة . وهكذا ففي 
اواخر عام ۱۷۲۸ تتوارد على طبقة المزارعين من جديد النقود التي 
دفعوها الى 'الملاك العقار سن بمثاية ربع في عام ۱۷٥۷‏ (يبين الجدول 
نفسه كيف بتم ذلك) » وقدرها ملياران , ولذا تتمكن طبقة 
المزارعين من استخدامها من جديد في التداول خلال عام ۱۷۹ .. 
ولما كان هذا المبلخ ء كما يتسير كيسني ء اكير بكثير من المبلغ 
الذي بتطلبه التداول كله في البلاد (فرنسا) في الواقع العملی حيث 
تتجزا المدفوعات دوما وتجري بمرات عديدة ويمبالغ صغيرة - 
قان ملياري ليرة الموجودين في حوزة المزارعين يمثلان كل مبلخ 
النقود المتداولة في الامة . 

ان طبقة الملاك إلعقاريين الذین يبتزون الريم تضطلم في المقام 
الارل ء كما لا يرال ء بالمئاسية ء بحدث احيانئا الآن اضاء بدور 
مستلم المدفوعات . ويفترض كيسني ان الملاك: العقارین لا 
يستلمون بالمعنى الضیق للكلمة الا اربعة اسباع الريع اليالغ 
مليارين ء ويرد سبعان الى الحكومة > اما السيع الاخبر قبعود الى 
مستلمي العشر الکنسی . وقي عهد كيسني كانت الكنيسة اكير مالك 
عقادي في فرنسا » وكانت تستلم فضلا عن ذلك عشرا من جميع 
انواع الملكية العقارية الاخرى . 

ان الرأسمال المتداول (وؤعاإعنتصصة )avances‏ * الذي تنفقه 
02 * السلف السنوية . الثاشي .000 
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الطبقة «العقيمة» في غضون العام كله بتكون من خامات يقيمة ملیار 
واحد = من الخامات فقط ء لان الادوات والمكائن وغیرھا تعتبر في 
عداد مصنوعات هذه الطیقه نفسها . ان الادوار المتنوعة التي تلعيها 
مثل هذه المصنوعات في الانتاج الصناعي للطبقة العقيمة لا توم ہد 
كذلك بالحسبان في الحدول »> كما لا بؤخذ بالحسيان التداول البضاعي 
والنقدي الجاري كليا في اطار هذه الطبقة . ان المكافأة على العمل 
الذي تحول بواسطته الطبقة العقممة الخامات إلى بضا نح صدا عه 
الما تعادل قيمة الوسائل الحياتيه التي تستلمھا الطرقة العقيمة 
جزئيا من الطبقة المنتجة مباشرة وجزئيا » بصورة غير مباشرة ء عن 
طريق الملاك العقاريين . ومع ان الطبقة العقيمة نفسها مقسمة الى 
رآسماليين وعمال اجراء ء الا ائها ء حسب الفكرة الرئيسية لكيسني ء 
متواجدة كطبقة اجمالية واحدة فی خدمة اجيرة عند الطبقة المنتجة 
والملاك العقارين . أن المنتوج الصناعي كله , و بالتا لي تدأو له 
كله الذى يبوزع على العام اللاحق بعد المحصول ء بجمع هو الآخر في 
مقدار واحد . ولذلك يفترض أن منتوج الانتاج البضاعي السئوي 
للطبقة العقيمة في بداية الحر كه التي بصو رها الحدول موجود كليا ف 
ے یا بد و دفثر ص بالنا لي ان کل رأسمالها المتداول ٤‏ ای المواد 
الخام بقيمه مليار واحد + قد تحول ا ی يضانع مه مليارين بمثل . 
نصفها سعر وسائل الحياة المستهلكة یق في فترة هذا التحول . ویمکن. 
الاعتراض هنا : فالطبقة :العقیمة تستهلك في تلبية حاجاتها المنئز لية ‏ 
كذلك منتحات صناعية - فاين تسجل هذه المنتحات اذا كان كل 
منتوج الطيقة العقيمة بنتقل عن طر بق التداول الى الطبقتين الاخر بين ؟ 
ونحصل على جواب عن هذا السؤال : ان الطبقة العقيمة لا تستهلك 
بنفسها فقط قسما من يضائعها هي ء ولكنها تحاول أن تحتفظ 
إ ضا باکبر كمية ممكنة منها علاوة على ذلك . ولذلك تبيع البضائع 
التي ترسلھا للتداول بسعر اعلى من قيمتها الفعلية ء وهي ملزمة 
بان تفعل ذلك لاننا نحسب هذه البضائع بموجب القيمة الاجمالية 
لانتاحها بمحملها . الا ان هدا الواقع لا يجري ايه تعد بلات على احکام 
الحدول » لان الطبقتين الاخر بن يمكن ان تحصلا عل البضائم الصناعية 
فقط بعد تسديد قيمة انتاجھا الاجمالی . ۱ 
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وهكذا صر ا ثعرف الحالة الاقتصادية للطبقات الثلاث في بداية 
الحركة التي يصورها الجدول . | 

ان الطبقة المنتجة التي عوضت بصورة عينية عن رأسممالها 
المتداول تمتلك فضلا عن ذلك منتوجا زراعيا اجماليا بقيمة ثلاثة 
مليارات كما تمتلك نقودا بمقدار مليارين . اما طبقے الملاك 
العقاريين فلا تزال تبدي فقط ادعاءاتها ہریع قدره ملماران و بجب ان 
تحصل عليه من الطبقة المنتجة٠.‏ وتمتلك الطبقة العقيمة بضائع 
هذه الطبقات الثلاث يسمى عند الفيز يوقراطيين بالتداول الناقص ء 
اما التداول الجاري بن الطبقات الثلاث فيسمى بالتداول الكامل . 

ولنثنتقل الآن الى الجدول الاقتصادي نقسه . 

التداول الاول (الناقص) . يدفم المزارعون الى الملاك العقار بين 
تقدا الريع المتوجب لهم بمبلغ ملياري ليرة دون ان يستلموا شيا 
بالمقابل . وبشتري الملاك العقار بون باحد هذين المليارين الوسائل 
الحساتىة من المزارعين الذين يسترجعون عن هذا الطريق صف 
ےھ التي انفقو ھا على تسد ید الريع . 

ن کیسنی في كتابه «تحليل الجدول الاقتصادق» ۱ بعد بتگلم 
اليا التي بعود لها السیعان > ولا عن الكئيسة التي تستلم 
سبع الریع العقاري »> وذلك لان دورھما الاجتماعيين معر و فان 
للجمیم . اما بخصوص الملاك العقار بین بالمعنى الضيق للكلمة فهو 
بقول ان نفقاتهم التي تضم كذلك نفقات حشمهم كافة تمثل. في 
قسمها الاكبر > على اقل تقدير ۔ نفقات عقيمة ء ما عدا الحصة 
الصغيرة التي تنفق على «صيانة وتحسين ضيعاتهم ورفع مستوی 
هذه الاخيرة» . الا ان الوظيفة الحقيقية للملاك العقاريين بموجب 
«الحق الطبيعي» تتلخص ء حسب رأي كيسني ء على وجه التحديد 
ہی الاهتمام بالادارة الجيدة وقي الصرف على ممتلكاتهم» (۱۹۱) او ء 
كما یو ضح فيما بعد 2 ي avances fonciêres‏ + أي في النفقات على 
مهد التر به ولژو بد المزارع بگل الادوات الضرورية ء الاهر الذي 
دمكن المزارع من الخدم رأسماله كله على تسییر الانتاج 
الزراعي الفعلى فقط . ٰ 

التداول الثاني (الکامل) . يسترى الملاك العقاريون بالمليار 
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لناني من النقود الذي لا یزال في حوزتهم بضائع صناعية من الطبقة 
العقيمة ء وتشتري هذه الاخيرة بالنقود التي تستلمها عن هذا 
الطريق. الوسمائل الحا من الیزارعت يتس هذا املع 

النداول النالث (الناقص) . يشتري المزارعون من الطيبقة 
العقيمة بمليار واحد الكمية اللازمة من البضائع الصناعية . ويتكون 
فسم كبير من هذه البضائع من الادوات الزراعية وغيرها من وسائل 
الانتاج الضرورية للزراعة . وتعيد الطبقة العقيمة الى المزارعين نفس 
المبلغ ء حيث تشتري بمليار واحد خامات لاجل التعویض عن 
رأسمالها المتداول . وهكذ!ا عاد الى المزارعين الملياران اللذان 
اتفقوهما على تسديد الريع . وبذلك بمگن غلق الحساب . وبذلك 
بحل ايضا اللغز العظيم : ھا الذي بحدث للمنتوج الصافي المستاثر 
به بمثابة ربع في الدورة الاقتصادية ؟) . 

رأينا اعلاه انه يوجد في حوزة الطبقة المنتجة فی بداية العملية 
فائنض مقداره ا ا دفع مليارين فقط الى ادك 
فيشكل فائدة مئوية على كل الر أسمال الاساسی للمزارعين › اي 
على .عشرة مليارات ء بنسية /٠١‏ . ونلاحظ هنا انهم يستلمون هذه 
النسبة لیس من التداول : فهي في حوزتهم ۲a‏ باهم صدء ولا 
بسٹوقو نها الا بواسطة التداول فیحو لونھا عن هذا الطريق الى بضائم : 
صناعية بقيمة متساوية . 0 

وبدون هذه الفائدة المثوية ما كان يوسع المزارع الذي هو 
الوكيل الرئيسي للزراعة ان یسلاف الزراعة رأسماله الاساسي . 
ومن وجهة النظر هذه يعتبر استتثار المزارع بحصة من الدخضل 
لفائض الزراعي التي هي الغا ئدة المٹو به ٤‏ ف رای الفیز بوقراطيين 1 
شرطا هاما لتجديد الانتاج مثل طبقة المزارعين نفسها . وبالتالي فلا 
يجوز ان بنسب هذا الجزء التكويني الى مقولة «المنتوج الصافي» 
الوطني او «الدخل الصافي» ء فهذا الاخير بتميز بالذات بكونه قابلا 
للاستخدام دون اي اعتبار للحاجات المباشرة لتجديد الانشاج 
الوطني . والحال فان الرصيد المذكور وقدره ملبار واحد يستخدم »> 
ف رای گیسنی 3 ف اغلب الاحوال لاحل التصلیح الضروری خلال 
العام والتجديد الجزئي للرآسمال الاساسی . ثم أنه يستخدم . 


نک 


www.kassioun.org . 


كرصيد احتیاطی لمعالجة الكوارث » واخيرا يستخدم ء عل قدر 
المستطاع 4 لر بادة الر أسمال الاساسی والمتداول وكذلك لتحويد 
التر به وتوسميع الاراضي المفلوحة . 

بد بھی أن العملية كلها «بسيطة للغاية» . فقد .وضع 5 حين 
التداول من قبل المزارعين ملیاران لتسديد الریع ومنتوجات بقيمة 
ثلاثة مليارات ثلثاها وسائل حياتية وئلٹھا خامات » ومن قبل الطبقة 
العقيمة بضائع صناعية بمبلغ مليارين . ومن الوسائل الحياتية 
وثملها ملياران تستهلك طبقة المالكين العقار سين واتباعها النصف › 
بينما تستهلك الطبقة العقيمة النصف الاخر لدقم اجور عملها . 
وتعوض الخامات ہمبلغ مليار واحد عن الرأسمال المتداول لنفس 
تلك الطبقة . ومن البضائع الصناعية الموجودة في التداول وثمنها 
ملیاران بقع النصف في حوزة الملاك العقاريين 2» ويقع النصف الثاني 
في حوزة المزارعين , وهو بالنسية لهم محرد شكل محول الفائدة 
المتوية على رأسمالهم الاساسی ء وهي فائدة یستلمو تھا مباشرة 
من نجديد الانتاج الزراعي . اما النقود التی ادخلها المزارع حيز 
التداول بدفعه الريع فتعود اليه من جديد بفضل بيع منتوجه > 
وبالتالي فان نفس تلك الدورة يمكن ان تتكرر في العام الاقتصادی 
القادم . - 

اما الان فليدهش القاری' من العرض «الانتقادي حقا» للسید 
دوهرنج والذي يتفوق بما لا نهاية له على «العرض التقليدي 
السطحي» . وبعد ان يوحي لنا بشكل سحري خمس مرات متتالية 
بالشسكوك التي يتيرها استخدام كيسني للقيم النقدية وحدها في 
الحدول - واتضح ان ذلك میں صحيح - توصل في آخر المطاف 
الى استنتاج هو انه حالما بتساءل : «ما الذي بحدث للمنتوج 
الصائی المستأاثر به بمثابة ربع في دورة الاقتصاد الوطني ؟ حتى 
«بلازم الجدول الاقتصادي تشویش واستهتار يبلغان حد الغيال 
الغيبي» . لقد رأيئا ان الجدول تصویر بسیط بقدر ما هو عبقري 
بالنسبة لزمائه للعملية السنوية لتجديد الانتاج عن طريق 
التداول » وانه بيجيب بدقة على السؤال عما بحدث لهذا المنتوج 
الصائی في دورة الاقتصاد الوطني . وهكذا یظل «الخيال الغيبي» هع 
«التشو بش والاستهتار» ملكا للسيد دوهرنج وحده بوصفها 


کھ 
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«الجانب المشكوك فيه جدا» و«المنتوج الصافي» الوحيد لدراساته 
تجدید الانتاج عموما : خمسة مليارات 
السلف السنوية دخل الملاك سلف الطبقة العقيمة 
للطبقة المنتحة العقاربين والحا كم 


ومستلمي العشر 


ليا ران ملياران مليار وأحد 
ر 0 ۹ 
١ ۰:‏ ر ۰ 
مم ١‏ کی 
ر مر 
ر N‏ 
مبالغ مد فوعات | طيار وأحدار ٦‏ کر طبار واحد 
13 یک 
5 مم ٦خ‏ 
د خل وفائدة م طبار واحد٠‏ 4 
٦‏ مر 
السلف الايلية طيار واحد* ہطبار واحد 
21ن عن المجموع : ملیاران ٠‏ 
تقتطم هذه | لطبقة ظ 
السلف السنویة4 ملساران تصفها من اجصل 


مخطط «الجدول الاقتصادى» من وضع ف . كسني 
(مقشبس من كتابه ہب تحليل الجدول الاقشصادي ») < 
أفضما مس معرفتة لنظر يتهم ٠‏ 
فهو يقول واعظا : ربلغت الفيريوقراطية في فرنسا مع تورغو تھایتھا 
عمليا ونظر با ي َ 
بالنسسية «للمدعو» دوهرنج لا بوجد ابدا اشياء من قبيل ان 
مرا بو كان ف الواقع فيز بوقراطيا من حبث اراوہ الاقتصاد رة وأنة. 
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كان اول اخصائی بالقضايا الاقتصادية في الجمعية التاأسیسية لعام 
۹ وان هذه الجمعية في اصلاحاتها الاقتصادبة قد ترجمت قسما 
کبیرا من الاحكام الفبز ہو قراطية من النظر بة الى التطبيق وانها ء 
منلا » قد فرضت ضريية عالية على الريع العقاري ى ء ذلك المنتوج 
الصاق الذي يستاثر به الملاك العقاریون «بدون العمل المقدم مقابل 
ذلك» . 

وكما ان السبيد درھر تع قد شيطب بجرة قلم عريضة الفترة من 
۷١۱‏ حتي ۲٢‏ وازال من الطریق جمیع اسلاف هيوم ء دو 
ازال بحرة قلم آخری السمد جيمس ستیوارت الذي يشغل مرتبة 
بين هيوم وآدم سميث . فلا نجد في «مشروع» السيد دوهرنج ولا 
حرفا واحدا عن مؤلفه الكبير الذي اغغنى- ميدان الاقتصاد السياسي 
فعلا (۱۹۲) ء تاهيك عن اهميته بالنسية لتاريخ العلم . الا ان 
السيد دوهرنج بمنح ستیوارت افظع ملامة عثر عليها في قاموسه . 
فهو يقول ان ستیوارت کان «بروفسورا» في عهد آدم سمیث . ومما 
يو سيف له ان هذا الارتیاب كذب محض . فقد کان ستیوارت في 
الواقع مالكا عقاريا اسکتلندیا كبيرا . وبعد ان طرد من بر طا ا 
سبب الاشتباه يكونه قد شارك فی المؤامرة لصالح آل ستیوارت 
اطلع عن کنب على الظروف الاقتصادية لمختلف البلدان بفضل مکو نه 
الطو بل وتحوالھ الكتسسر ف القارة الاورسة : 

و باختصار فان أهسة جمیح الاقتصادسل: السا بقن تتلخص ء 
بمو جب «التار بخ الانتقادي» ء اما فی کون تعاليمهم تمثل «اجنة» لاےکا۔ 
السيد دوهرئج الاساسية «القيادية» الاعمق ء واما في كونها تبرز . 
بعدم صلاحها » تفوقه بالشكل اللازم . ومع ذلك يوجد في علسم 
الاقتصاد عدة ابطال بقدمون ليس فقط «اجئة» «للحكم الاساسي 
الاعمق» ء بل و كذ لك «نظر بات» «متكون» منها مباشرة ے ول 
«يتطور» - هذا الحکم الاساسی بموجب توجيهات فلسفة دوهر نج 
الطبيعية . ومن هؤلاء : «الشخصمية البارزة المنقطعة النظير» - 
ليست الذي عمل > ارضاء للصتاعيين الالمان ء على المبالغة في 
نی «ا عظم)؛ بالتعالیم التحار نةه «الادق» للمدعو قمربة وغيره ء 

م كاري الذي مكف صراحة عن جوھر حكمته في العبارة 
الالية : 
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ور نظ بة ربکاردو في نظرربة النراعات و اھ *ع و لي تمل آلی أمارة السلداء 
عن طريق الاصلاحات الورراعية والحرب والتهب » (۱۹۳) . 
واخيرا خاتم القوم و ونفوشيوس. بورصة لندن ماك ليود . 

ولذلك فالذين يريدون ان يدرسوا تاريخ الاقتصاد السياسي ٠‏ 
الان او في المستقبل القريب سيتصرفون بحكمة اكثر لو انهم 
أطلعوا على «الموّ لفات الرجراجة» و«الافكار السطحية» و«الحساء 
البائس اسيم و«الكتب المدرسسية الاكثر شبوعا» دون أن 
بعتمدوا على «تدوين السید دوهر نج التار بيخي الرفيع الاسلوب» . 


فما الذي نحصل عليه في آخر المطاف من تحلیلنا «لنظربة». 
دوعر نج «الاصيلة» للاقتصاد السياسي ؟ تتلخص النتيجة الوحيدة 
في اننا بعد كل الكلمات الفخمة والوعود الافخم وجدنا انفسنا 
مخدوعين كما فی «الفلسفة» . ففي نظرية القيمة - ذلك «المحك 
لتحدید قيمة النظریات الاقتصادية» - انحصرت القضية في ان 
السيد دوهرنج يفهم من القيمة خمسة اشياء متبابنة تماما ومتناقضة . 
فیما بينها تناقضا صارخا ,2 وهو بالتالي لا يعرف » في اقفشسل ' 
الاحوال ء هأ بريد . وا نضح أن «القوائين الطببعية لاي اقتصاد» ء 
تلك التي اعلن عنها بفخفخة ء انما هي معروفة للجمیم ء بل وغالبا 
ما كانت من أسوأ الامور العادية ذات الصياغات الخاطئة ٠‏ أن التفسير 
الوحيد للوقائع الاقتصادية الذي تقدمه لٹا هذه «النظرية الاصيلة» 
ور فی وي ا يهدى بها کذابو ۱ 
والتی لا تزداد معارفنا بعدها قید ائملة عما كانت قلي ۱ و بدلا من 
دراسة مئنشا هذا العنف وعواقبه بقترح علينا السيد دوهرنج ان 
نطمئن بامتئان عند كلمة «العنف» وحدها كسيب نها ني أخير 
وتفسیر نهائي لجميع الظواهر الاقتصادية . وعندما بضطر الى تقديم 
المزيد من التفسيرات بخصوص الاستغلال الرأسمالي للعممل 
بصورها فی البداية بشكل عام بوصفها مستندة الى فرض الحزية 
والاضافة الى السعر ٠‏ وينتحل هنا كليا نظرية برودون ہشان 
«الاقتطاع المسبق» (etvementا6ام)‏ لكي يفسر فيما بعد ء منتقلا 


۲۰۸ 
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من العام الى الخاص » نفس هذا الاستغلال بواسطة نظرية مارکس 
حول العمل الزائد والمنتوج الزائد والقيمة الزائدة . وھکذا بتفنن 
بسلام في اسستخدام نظرتين هما على طرفي نقيض ٠‏ ويستنسخ هذا 
وذاك في الحال دون ان بلتقط انفاسه . ومتلما عجز في فلسفتة عن 
العثور على عبارات خشنة بالقدر الكافي ليسلطها على هيجل نفسه 
الذي استخدم افكاره بعد ان حولها من کل بد الى افكار هزيلة 
مبتذلة ء يستخدم كذلك في «التارئخ الانتقادي» الافتراء المقذع على 
ماركس من أجل التستر على واقع ان کل ما هو معقول بای قدر 
والوارد في هذا «المقرر» بشأن مسالة الرأسمال والعمل هو اختلاس 
من ماركس - بعد تحويله ایضا الى شيء هزيل مبتذل . ان جهالة 
المؤلف في «المقرر» تصل آل حد جعله بضع «المالك العقاري الكير» 
في بداية تاريخ الشعوب المتحضرة دون ان يذكر كلمة واحدة بشأن 
ملكية الارض المشتركة عند المشاعات القيلية والر دفمة ٠‏ وهي 
الملكية التي كانت في الواقم منطلق التاريخ كله . أن هذه الحجهالة 
منقطعة النظير تقريبا في الآونة الراهنة . ولعل ما يتجاوزها فقط هو 
الحها له التي تبرز كثيرا وبلجاجة في «التاريخ الانتقادي» بوصغھا 
«النطاق الشامل لسعة الافق التار يخي» والتی اوردنا فقطا بضعة 
امثئلة فظيعة عليها . وباختصار : ففي ادا ×صرف) هائل و تبجح 
ودعابة زاعقة كما ف الاسواق ووعود تتحاوز أحدها الآخر ٤‏ رق 
النهابة «حاصل» هو صفر عل اليسار . 
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١‏ لمعة تار کة 


رابٹا في «ألمدخل» * كيف كان الفلاسفة الفر نسیون في القرن 
الثامن عشر الذين مهدوا للثورة يستعينون بالعقل ء بوصفه الحكم 
الوحيد على كل الكائنات ٠.‏ اتهم طاليو! باقامة دولة معقولة و مجتمع 
معقول ء كما طالبو! بالقضاء دون رحمة على كل ما يتعارض مم اع 
الازلي . ورأينا كذلك ان هذا العقل الازلي ما هو في الواقع الا 
العقلية المصورة بصررة مثالية للمواطن المتوسط الذي كان انذاك 
بالذات يتحول الى ہرجوازی . وعندما جسدت الثورة الفرنسية مجتمع 
العقل هذا ودولة العقل هذه في الواقع العملي اتضح ان الموؤسسات 
الحد بدة > رغم كل عقلانيتها بالمقارنة مع النظام القدیم » لیہست ١‏ یدا 
معقولة بصورة مطلقة . ومنيت دولة العقل بالاخفاق التام . وتحقق 
العقد الاجتماعي لروسو اثناء الارهاب الذي كانت اليرجوازية ء بعد 
ان فقدت ثقتها باهليتها السياسية ء تبحث عن الخلاص منه في 
فساد حکم هيئة المدراء فی بادی' الامر » وفي آخر المطاف في کلف حكم 
الاستيداد النا بليو ني )٦۹۵(‏ . وتحول السلام الاہدی الموعود الى 
سلسلة غير متناهية من حروب الغزو . ولم يكن حظ مجتمع العقل 
بافضل من ذلك فالتضاد بين الاغنیاء والفقراء ء بدلا من ان بحد 
حلا له فى الھناء العام » اشستد لدرحة اكبر بنثتيجة الغاء الامتیازات 
النقا بية وغيرها التى كانت بمثابة قتطرة فرق هذا التضاد ء وكذلك 
بنتيحة ازالة الخيرية الكنسية التي كانت تخفف منه عض سی 
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وجعل التطور السريع للصناعة على اساس رأسسمالي املاق والام 
الحماهير الكادحة شرطاً غرورباً لوجود المجتمع . وازداد عدد الجرائم 
من عام لآخر . واذا كانت لم تصف الرذائل الاقطاعية › التى كانت 
فى السابق تعرض عل الملا دون حياء » ولكنها ازيحت الى المرتبة 
الثانية على كل حال » فقد ازدهرت بدلا عنها بمزيد من الفخفخه 
الرذاثل البرجوازية التي كانت سابق؟ تمارس في الخفاء فقط 
وصارت التحارة تتحول اکثر فا کش أل احتمال وغش . وتحسدت 
«الاخوة» التي اعلنھا الشعار الثوري )١55(‏ في الاحتيال 
والحسد اللذين نحما عن صراع المنافسة . وشسغل شراء الذمم مكان 
الاضطهاد القسرى ء و بدلا من السيف غدت النقود اهم أداة للسلطة 
في المجتمع . وانتقل حق ليلة الدخلة من الاقطاعيين الى البرجوازيين 
اصحاپ المصانع . وانتشرت الدعارة على نطاق لم يسبقه مثيل . 
وظل الزواج كالسابق شكلا” للدعارة معترفاً به من قبل القانون ء 
وسىتارا رسسا لتلك الدعارة ء تضاف اليه الحالات الكثيرة من 
الخيانة الزوجية . وباختصار فالمؤسسات الاجتماعية والسياسية التی 
اقامها «انتصار العقل» غدت مسخاً شريرآ يتير الخيبة المريرة لوعرد 
المنورين البراقة . ولم يكن ينقص ذلك سوى الاشخاص القادرين 
على الافصاح عن خيبة الأمل هذه ء وها هم قد ظهروا على تخوم القرن 
الجديد . ففی عام ۱۸۰۲ صدرت «رسائل من جنيف» لسان سيمون › 
رفي عام ۱۸۰۶۸ ظهر اول كتاب لفوريه 2 رغم ان اساس نظربته قد 
ارساه منذ عام ٠۰۱۷۹۹‏ وي الاول من كانون الثاني (يناير) ۱۸۰۰ 
اذ روبرت اوبن عل عاتقه مهمه ادارة نيولا نارك )¥( . 

الا إن اسلوب الانتاج الرأسسما لي ومعه التضاد بين البرجوازيه 
والبروليتارنا ظلا آنذاك غير متطورين . وكانت الصناعه الكييرة 
التي ظهرت توآ في بريطانيا غير معروفة في فرنسا . والحال فان 
الصناعة الكبيرة وحدها تطور ء من جهة ء النزاعات التي تجعل 
الانقلاب في اسلورب الانتاج ضرورة قسرية 2 وهي نزاعات ليس فقط 
فيما بين الطبقات التي اوحدتها هذه الصئاعة الكبيرة 2 بل وبين 
القوى المنتجة واشکال التبادل التي ولدتها هي أبغماً ؛ ومن جهه 
اخری > فان هذه الصناعة الكبيرة تقدم 2 في التطور الهائل بالدات 
للقرى المنتحة .ء كذلك وسائل لحل هذه النزاعات . وبالتالي فاذا 


اماق 
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كانت النزاعات الناجمة عن النظام الاجتماعي الجديد لا تزال قبيل 
عام ۱۸٠١‏ في طور الميلاد ء فقد كانت وسائل حلها آنذاك اقل 
تطوراً بكثير . ومع ان الجماهير الفقيرة في باریس استولت اثناء 
الارهاب على السلطة للحظة » فلم تنبت بذلك الا استحالة سيطرة 
هذه الجماهير في ظل العلاقات القائمة أنذاك . والبرولیتاریا التي 
تبلورت للتو من جمهور الفقراء العام بوصفها جنين طبقة جديدة ء 
والتی ظلت عاجزة اطلاقاً عن ممارسة العمل السياسي المستقل ء لم 
تكن تبدو غير فئة مضطهدة متألمة لا يمكن ان تلقدم لها المساعدة 
الا من الخارج ء من فوق ء في افضل الاحوال نظراً لعجزها عن ان 

وكان هذا الوضع التاريخي قد حدد آراء مؤسسي الاشتراكية ‏ 
ايض . فان حالة عدم نضوج الانتاج الرآسمالی والعلاقات الطبقية 
غير الناضجة طابقتها نظريات غير تاضجة . وكان حل المهمات 
الاجتماعية يظل كامناً في العلاقات الاقتصادية غير المتطورة ء الامر ' 
الذي اقتضى استحضاره . وكان النظام الاجتماعي عبارة عن النواقص 
وحدها » وکانت ازالتھا مهمة العقل المفكر . ودعت الحاجة الى ابتداع 
نظام جديد اكمل للبناء الاجتماعي وفرضه على المجتمم القائم من 
الخارج بواسطة الدعاية وكذلك » حسب الامكان » بامثلة تجارب 
يقتدى بها . وكانت هذه الانظمة الاجتماعية الجديدة محكوماً عليها 
مسقا بان تبقى طوباويات ؛ فكلما كانت معالجتها تتمادى في 
التفاصيل ٠‏ كانت هذه النظريات تبتعد اكش فاكثر فی ميدان الخيال 
الصرف . | 

وبعد أن تأ كدنا من ذلك لن نتوقف ولا للحظة واحدة عند هذا 
الجانپ من المسآلة الذي غدا الآن کلیا في طيات الماضي . ونترك 2 
للكتبيين التافهين من امثال دوهرنج أن پنہشوا بتبجح هذه الخيالات 
التي تبدو في الوقت الحاضر مسلية فقط › وان یعجبوا بسلامة نمط 
تفكير هم بالمقارنة مم هذا النوع من «الهذيان» . ونحن نفرح بقدر 
اكير بكثير لاحنة الافكار العبقرية ولتلك الافكار العبقرية التي 
تخترق هنا وهناك الغطاء الخيالي والتی لا براها أو لتك المراؤون ۱ 

لقد طرح سان سيمون في «رسائل من جنيف» الموضوعة القائلة 
بانه 


۲ ف 
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ریجب على جميع التاس ان بعملواء . 


وق نفس المؤ لف اشار الى أن سسيطرة الارهاب ٤‏ قر نسا كانت 
سيطرة الجماهير الفقيرة . وهو بهتف مخاطباً هذه الجماهير : 

(انظروا الى ما حدث في فرنسا عندما حكمها رفاقکم : لقد ولدوا 
المجاعةء|م (۱۹۸) . 

الا ان فهم حقيقة ان الثورة المفرنسية كانت صراعاً طبقياً بین 
النبلاء والبرجوازية والفقراء كان في عام ۱۸۰۲ اكتشافاً عبقرياً 
الى ابعد الحدود . وقي عام 7٦‏ تبلن سان سیممون أن الساسه 
ھی علم الانتاج ويتكهن بابتلاع الاقتصاد للسياسة ابتلاعا تاما 
)١99(‏ . واذا گان فهم حقيقة ان الوضع الاقتصادی هو استاس 
التنظيمات السياسية قد جاء هنا بشكل جنيني فقط ء فقد جرى 
التعبير بمنتهى الوضوح عن الفكرة القائلة بان الادارة السياسية 
للناس يحب ان تتحول الى التصرف بالاشياء والى ادارة عمليات 
الانتاج > اي فكرة الغاء الدولة ء الامر الذي اثيرت حوله ضجه 
صاخية فی الأونة الاخيرة . و بنفس هذا القدر من التفوق على معاصريه 
بعلن سان سیمون في عام ۱۸۹۵ - على اثر دخول الحلفاء الى 
باریس - ثم فی عام ۱۸۱۰ ء اثناء حرب المائة يوم ء ان تحالف 
فرنسا مع بريطانيا ء ثم تحالف هذين البلدين مع المانیٰاء هما 
الضمانة الوحيدة للتطور السلمي والازدهار في اورہا )5١١(‏ . ان 
نصح الفرنسيين في عام ۱۸۱۰ بالتحالف مع المنتصرين في معركة 
واترلو كان يتطلب ء عل ایة حال ء بسالة اكبر بعض الشيء مما 
بتطليه اعلان حرب المشاغبة ضد الاساتذة الالمان )5١١(‏ . 

واذا کنا نحد عند سان سيمون اتساعاً عبقريا للنظر يجعل 
آراءه تنطوي على اجنة جميع الافكار غير الاقتصادية الصرف الملازمة 
للاشتراكيين اللاحقين »> فاننا نجو علد فوريه انتقادآ للنظام 
الاجتماعي القائم تقترن فيه الظرافة الفرنسية الصرف مع العمق 
الكبير في التحليل . فهو يدين البرجوازية من فمها » وكذلك فعل مع 
انبيائها الملهمين فی عصر ما قبل الثورة ومداحيها المرتشين في عهد 
ما بعد الثورة . وهو يعري بلا هوادة التفاهة المادية والمعنوية للعالم 
البرجوازي ويقارنها بالوعود الخلابة للمنورين بشأن اقامة مجتمع 


؟ 
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دسو جه العقل .وحده > وحضارة تحمل السعادة للحميح > كما بقار تھا 
بتصر يحاتهم عن قدرة الانسان على تحقيق الكمال غير المحدود . وهر 
بفضح قراغ العبارات الفضفاضة للا یدیو لوجيين البرجوازيين المعاصرین 
له مبیناً اي واقع مزر يطابق كلماتهم الطئانة ء وسلط سخر يته 
اللاذعة على هذه التشدقات التي ملست بالخبية الثامة . ان فوربه 
ليس مجرد ناقد . فقد تحول ء وهو مفتوح السريرة دوما بطبيعته : 
الى ساخی ٤‏ بل وأ واحد سل اعظم الساخرين ف جمیع العصور . 
وهو پرسم بكلمات ثاقبة ساخرة غشوش المضار بين التي ازدهرث 
بفخفخة والروح ألحانو تيه القمسته التي استولت على النشاط. التحاري 
الفر نسي كله آنذاك بعد الحسار الثورة . وهو بنتقد »2 .بمهارة 
اكير ء الشکل البرجوازي للعلاقات سن الجنسن ووضع المرآة ق 
المجتمع البرجوازي . وهو اول من قال بان در جه تحرر المرأة في 
J‏ مجتمع معني ھی المعبار الطبيعي للتحرر العام (؟١5١)‏ . الا أن 
عظمة فوريه تجلت باسطع شكل في فهمه لتاريخ المجتمع . فهو 
يقسم سیر التاریخ السابق كله الى اريم درجات تطورية : الهمجيه 
والابوية والبريربة والمدنية . والدرحة الاخيرة تطابق عنده ما 
ہیں الآن سے7 ای رر تان 

ر نظام الحضارة يضفي شكلا' معقداً ملتبساً مزدوجاً ومرائياً على وجود 
اية' رذبلة مارستها اليبريرية يشكلها السیط م > 
وان الحضارة تسير فی «حلقة مفرغة» ء في التناقضات التي تو لدها 
هي مجدداً وعل الدوام والتي لا سی إد تذ للها › و لذا فھی دوماً 
تبلغ نتائج متعار ضةه مع النتٹا: ٹچ التي تتوخاها صادقة او متظاهرة 
)۲۰٢(‏ . وھکذاء مثلاء 

((یولد الفظر في الحضارة من الرخاء نفسه,م )5١4(‏ . 

ويمتلك فوريه ء كما هو واضح ء ناصية الديالكتيك بمثل مهارة 
الانسان على بلوغ الکمال غير المحدود ء ان كل طور تاريخي بتميز 
ليس فقط بخطه الصاعد يل وكذلك بخطه الهابط (ه١5)‏ ء وهو 
يطبق اسلوب الفهم هذا على مستقيل البشرية لله . و كما 
ادخل كانط الى علم الطبيعة فكرة فناء الارض في المستقبل › 


ووم 198-166 


www.kassioun.org 


ادحل فوريه الى فهم التاريخ فكرة فناء البشريه في المستقبل . 
وفي الوقت الذي اجتاح فيه فرنسا اعصار التورة الذي طهر هذا 
البلد » تم في بريطانيا انقلاب اقل ضجيجا ولكنه لیس اقل ضخامة . 
فالیخار والمكائن العاملة الحديدة قد حولت المانوفاكتورة الى صناعة 
كبيرة عصرية وبذلك اضفت طابعاً ثورياً على مجمل اساس المجتمع 
البرجوازي . وكان سیر التطور الباهت في عصر المانوفاكتورة قد 
نحول الى فترة العواصف والهجوم, حقاً في الانتاج ٠.‏ وجرى بسرعة 
مئزابدة انقسام المجتمع الى رأسماليين كبار و بروليتاربين معدمين ء 
وبين هذين الطرفين ء بدلا" من الفئة المتوسطة المستقرة في الازمان 
القدبمه ء صار جمهور الجر فين وصغار الباعة > ذلك الجمھور المتغير 
والقسم الاكثر سيولة من السكان ء يعيش الآن حياة متزعزعة . كان 
اسلوب الانتاج الجديد لا يزال في بداية الخط الصاعد لتطوره » 
وكان لا ہزال هو الاسلوپ الطبیعی والممکن الوحيد للا نتاج في ظل ۱ 
تلك الظروف . والحال فقد ولد منذ ذلك الحين مصائب احتماعية 
صارخة : تراکم السكان المشردين في احياء الاكواخ بالمدن الكبرى ء 
وتحطیم جمیع صلات الانتماء الموروثة من الماضي والنمط الا ہوی 
والعائلة » واطالة يوم العمل الى حد فظيع ء وخصوصا بالنسہےة 
للنساء والاطفال . وانهبار المعنوباتث عل نطاف واسسح لدی الطمقة 
الكادحه التي وحدت نفسها فحاة ف ظروف حك ردد تماما . رفي تلك 
الفترة اضطلع بدور المصلح صناعي فى التاسعة والعشرين من 
العمر » وهو انسان يتمتع بطباع نبيلة نقية نقاء طباع الاطفال »> 
وله في الواقت نفسه سجایا مدير بالفطرة قل ان تجد له مثيلا” 
لقد استوعب روبرت اوين تعاليم المنورين المادبين القائلة بان 
الطبع البشري هو ء من جهة »> نتاج لتركيبه الطبيعي ء ومن جهه 
اخرى نتاج للظروف المحيطة بالانسان طوال حياته ء وخصوصاً في 
مرحلة ترعرعه . ان اغلبية زملاء !وین من حيث الحالة الاجتماعية 
كانت تری في الثورة الصناعية مجرد تشويش وفوضی يصلحان 
للتصيد في الماء العكر وللاثراء السريم . اما اوسن فقد رأى في الثورة 
الممناعية فرصة ملائمة لكي يحقق فكرته المحببة وبذلك يضفي 
التنظيم على هذه الفوضى ٠‏ ففى مانشستر حيث كان مديراً لمعمل 
بشتغل فيه أكثر من ۰ عامل قا بمحاولة لتطبيق هذه 
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الفكرة . وكانت المحاولة ناجحة . وف الفترة من ۶ ۱۸۰ حى ۱۸۲۹ 
مارس ادارة معمل كبر للاقمشة القطنية في نيولانارك في اسكو تلندة ء 
ويما انه کان مديرآ مشار كا للمؤسسة فقد عمل هنا في نفس الاتجاه 
ولكن بمزيد من الحرية وبنجاح سرعان ما جعل اسمه يشتهر في 
اور با كلها . وقد حول سکان نيولانارك الذين ازداد عددهم بالتدريج 
الى ٣٥٢٢‏ نسمه وكانوا في بادی' الامر مكونين من عناصر مختلطة جداً 
ومتفسخة جداً في السواد الاعظم منها الى جالية نموذجية تماما لا 
توجد فيها ظواھر مثل السكر والبوليس والمحاكم الجنائية والدعاوی 
ورعاية الفقراء والحاحة الى الاعمال الخيرية . وقد حقق ذلك ہمجرد ان 
وضع الناس في ظروف تستجیپ يقدر اكبر لكرامة الانسان ء واهتم 
خصوصا بالتربية الجيدة للجيل الناشى' . وافتتحت لاول مرة في 
نيولانارك مدارس للاطفال الصغار ابتكرها اوبن . وكانت تلك 
المدارس تقیل الاطفال ابتداء من سن عامين » وكان الاطفال بقضون 
الوقت فيها على احسن وجه حتى كان من الصعب اخذهم الى مناز لهم . 
وبینما كان منافسو اوين يرغمون عمالهم على العمل ١5-١7‏ ساعة 
دومياً » كانت مدة يوم العمل ف نيولانارك ١١‏ ساعات ونصف ۔ 
وعندما استدعت ازمة المنسوجات القطنیة وقف الانتاج لاربعة اشهر 
ظل العمال العاطلون يستلمون اجرتهم كاملة . ومع ذلك ازدادت . 
قيمة المؤسسسة الى اکثر من الضعف ء وكانت طوال الوقت سس عل 
مالكيها بار باح وقبرة . 

الا ان ذلك كله لم يكن كافياً لاوين . فان ظروف المعيشة التق 
وفرها لعماله لا تزال بعيدة عن ان تلبي > فى رآيه ء متطلبات 
الكرامة الانسانية . 

ركان ھؤلاء الناس عبيدا ليم »6 
هدا ما قاله اوین . وان الظروف الملائمة نسبا؟ والتی هيأها 
للعمال في نيولانارك لم تكن بعد كافية لتطوير طباعهم ووعيهم 
بصورة عقلانية شاملة ء ناهيك عن النشاط الحياتي الحر . 

ووالحال فان القسم الكادح من هؤلاء ال١٠ ٠٠٠‏ شخص انتج للمجتمع 
كمية من الثروة الفعلية كان انتاجها قبل اقل من نصف قرن يتطلب سکانا 


عا دهم معد هد ءاه ٦‏ شخص . وانا اتساءل : اين يذهب الفارق بين الثروة التي 
يستهلكهنا ٣٥٠٢‏ شخص والثروة التي يمكن ان يستهلكها ۰۰۰ شخص 9 
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و بالاضافة الى ذلك يستلمون ربح؟ يتجاوز ٠‏ جليه استرلیني 
ل ل لق مارك) . وكان ذلك مطبقاً على جميع معامل پر نطا نیا بقدر 
ر وبدون هذه الثزوة الجديدة التي خلقتھا المکائن ما كان بالامكان خوض 
الحر ب الاسقاطف ٹا بلبو ن وصسانة المبيادى ‏ الارستقراطية للنظام الاجتماعي . 
والحال فان صل ه القوة الجد بدة كانت من نتاح الطبقة الكادحة ) (85+؟) . 


ولذا تحب ان نعود لها ثمارها ايكيا . ان القوى المئتجة الحبارة 
الجديدة التي كانت حتى الآن وسيلة لاثراء افراد قلائل واستعباد 
الجمامير بدت لاوين اساسا للتحويل الاجتماعي » وكان يتعين عليها 
ان تعمل فقط من اجل الرفاه العام للجميع بوصفها ملكا مشتر کا 
0 على هذه الميادئ' العملية الصرف ء كثمرة للحساب التجاري > 
ان صح القول > ظھرت شيوعية اوين . واحتفظت بطابعها العملي 
هذا دورما وفي كل مكان ٠‏ فغي عام ۱۸۲۳ وضع اوين مشروع ص فة 
الففر في ايرلندة عن طريق تشکیل المستوطنات الشيوعية والحق 
المشروع بحسابات تفصيلية لتوظيف الرأسمال اللازم والتکالیف 
السئوية والمداخيل المتوقعة (۲۰۷) . اما في خطته النهائية لنظام 
المستقبل عالج اوين کل التفاصيل الفنية بمعرفة بالامور الى حد انه 
اذا قبلنا طريقته فی تحويل المجتمع فان الاعتراضات عل التفاصيل 
ستكون قليلة جدا حتى من وجهة نظر الاخصائي . 

كان الانتقال الى الشيوعية نقطة انعطاف في حياة اوين . فعندما 
كان يعمل کمن يمارس نشساطا خيريا كان يجنى الثروة والاستحسان 
والتقدير والمحد فقط . وكان اشھر رجل في اوربا . وكان بستمع 
الى خطبه باهتمام ليس فقط زملاؤه في المكانة الاجتماعية ٠‏ بل رحق 
رجالات الدولة والملوك . ؤلکن حالما طرح نظر ياتنه التسوعية صار 
الحال مغایراً . فقد اعترضت الطريق الى تحويل المجتمع » برأيه ء 
ثلاثة عوائق کبری بالدرجة الاولى ء وهي : الملكية الخاصة والدين 
وشکل الزواج القائم . وعندما بدا نضاله ضد هذه العوائق کان 


باه ؟ 
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يعرف بأنه سيغدو منبوذاً في المجتمع الرسمي وانه سیفقد مكانته 
الاجتماعية . الا ان هذه الاعتبارات لم تكن قادرة على ايقاف اوین › 
رلم تقلل من طاقه هحومه الجریء . وحدث ما گان توقع ہه 
بالضبط . فعمد اوين الذي نبذه المجتمع الرسمي ولزمت الصحافة 
الصمت ہشانه واصابه الفقر بنتیحة التجارب الشيوعية الفاشلة 
في اميركا والتي ضحى من اجلها بکل ما يملك ء الى مخاطبة الطبقة 
العاملة مباشرة وواصل نشاطه بيئها ثلاثين عام الخرى . وكانت 
كل الحرکات الاجتماعية التي قامت قي بريطانيا لصالح الطبقة العاملة 
وکل منجزاتها الفعلية مرتبطة باسسخ اوين . قفي عام ۱۸۱۹ و بفضل 
جهوده التي استغرقت خمسة اعوام اقر اول قانون حد من عمل ' 
النساء والاطفال في المعامل (۲۰۸) . وكان اوين رئيسا لاول مؤتمر -* 
توحدت فيه نقابات بريطانيا كلها فی اتحاد تقابي شامل کببر 
(9*) . ونظم اوين - بمثاية اجراء للانتقال الى نظام اجتماعي 
شيوعي تماما - جمعیات تعاونية (اسستهلاكية وانتاجية) اثبتت في 
التجار وعن اصحاب المعامل على حد سواء . هذا من جهة ء ومن الجهة 
الاخرى نظم اسواقا عمالية جرت فيها مبادلة منتجات العمل بواسطة 
نقود العمل الورقية التي تتمثل الواحدة منها بساعة من وقت العمل 
(١5؟)‏ . وكان لا بد لهذه الاسواق من ان تخفق ء ولكنها كانت قد 
بشرت تماما ببنك برودون التبادلي الذي ظهر بعدھا بزمن طويل 
,)511١(‏ والذي كانت تختلف عله بشسيء واحد هو انها لم تصور 
يصورة دواء عام لكل شرور المجتمع ء بل قدمت على انها واحدة من 
الخطوات الاولى نحو التحويل الاكثر جذرية بكثير للمجتمع . 

إو لثك هم الاشخاص الدين يلقى عليهم معا لي السید دوهرنج | 
من ذروة «حقيقته النهائية والاخيرة» نظرة ازدراء اوردنا في «المدخل» 
نماذج لها . وهذا الازدراء لا پخلو ء بمعنى ما ء من الاساس الکافی : 
فان مصدره ء في الواقع . هو الجهل الفظیع حقاً بمو لفات الطو باويين 
التلاثة كلهم . فالسيد دوهرنج بقول عن سان سيمون ء مثلا » ان 


رفكرتة الاساسية ضبائبة ق الو اقم ...و اذا "رركي سانيا يعض عو راا 
وحيادة األجا ئنب 14 فيمكنها الان ابضاً أن نكو حاقزاً للا بداع الفعل » : 


۳۹۸ 
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ولكنه رغم ان السيد دوھرنجء على ما يبدو » قد امسك فعلاٴ 
ببعض مو لفات سان سیمون ء فائننا بحثنا عبتاً في ا(لا؟ صفحة 
المطبوعة والمخصصة له عن «فكرة» سان سیمون «الاساسية» ء 
مثلما. بحثنا عبثاً في السابق عن جواب للسؤال حول «المغزى الذي 
بضمنه كيسني نفسه» جدوله الاقتصادی » وف آخر المطاف تعين 
علينا ان نرضى بالعبارة الفارغة التالیة ؛ 


رسيطر على مجمل افکار سان ہے التخيل والانفعال الخيري . 
مع ما لاز مه من افراطل 2 الخال ع 1 


وهو لا يعرف من مؤلفات فوريه غير التخيلات عن المستقبل 
والمرسومة الى حد التفاصيل الرومانسية . فهو بهتم بها وحدها ء 
الامر الذي بعتبر » طبعاً , «اهم يكثير» لتأكيد تفوق السيد دوهر نج 
اللامتناهي على فوريه في دراسة الكيفية التي يقوم بها هذا الاخیر 
«عل الفائت بمحاولة انتقاد العلاقات الفعلية» . على الفائت ! والحال 
ففي كل صفحة من مولفات كوريه تقربباً تلمع شرارات السخربة 
والانتقاد التي نفضم أنفاهة المدنية التي شد ما سحلو تھا . وهذا بضاهي 
قول القائل بان السيد دوهرنج يعلن «على الفائت» فقط ان السيد 
دوهرنج هو اعظم مفكر في جميع العصور . اما الصفحات الاثلتي 
عشرة المخصصة لروبرت اوين فان السيد دوهرنج هنا لم يستخدم 
اطلاقاً اي مصدر غير السيرة الحقيرة لحياته التي كتبها المنافق 
سارغانت الذي گان هو الآخر غير مطلے, عل اهم مو لفات اوین 
عنيتا بها مؤلفاته بشسان الزواج وبشان النظام الشيرعي )۲١٢(‏ . 
ولذلك فقط يتجاسر السيد دوهرنج على الزعم بانه «لا يجوز افتراض 
شبوعيهة حازمة» عند أوين ٠‏ وع ايه حال فلو امسث السسيد دوهر نج 
على الاقل بمؤلف اوبن «كتاب عن العالم الاخلاقي الجديد» لوجد فيه 
ليس فقط الصيغة الصربحة للشيوعية الاكثر حزمة والقائلة بالواجب 
المتساوي للجميم في العمل والحيق المتساوي في المنتوج - 
المتساوي طبقاً للاعمار ء كما یضیف اوين دوماً - ء بل ولوجد 
فيه ايضاً تصميماً مرسوما بدقة لصرح مشاعة المستقبل الشیوعیة 
مرفوقاً بتخطيطه العام وواجهته ومنظره من عل . ولکن اذا اقتصر 
المرء «الدراسة المياشرة لمو لفاث ممثلي الافكار المنتممة الى الدائرة 
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الاشتراكية» على الاطلاع على عناوين القليل من هذه المؤلفات أو ء 
في افضل الاحوال ء على . . . شعاراتها - كما يفعل السيد دوهر نج - 
فلا يبقى » طبعآ ء غير التلفظ بمثل هذه المزاعم السخيفة والمختلقة 
تماما . لم يكتف اوين بالتبشير «بالشيوعية الحازمة» ء بل طبقها 
عملي طوال خمسة اعوام (في اواخر الثلاثينات واوائل الار بعينات) في 
مستوطۂ 4 ٤ (Y4) Harmony Hall‏ ھامیشاس حمث لم تكن 
الشيوعية يعوزها شيء من الحزم . وقد كلت شخصياً اعرف بعض 
الذين شاركوا سابقة فى هذه التجربة الشيوعية النموذجية . الا 
ان سارغانت لا يعرف شیٹا على الاطلاق لا عن ذلك كله ولا عن 
نشاط اوین عموما في الفترة من ۱۸۳٦‏ حتى ۱۸۰ ء ولذلك فان 
«التدو بن التاریخی الاعمق» عند السيد دوهرنج غارف في بحر الجھالة 
في هذه المسآلة . يقول السيد دوهرنج عن أوين بانه کان «من 
جميع النواحی غولا” فعلياً للجاجة الخيرية» . ولكن عندما بحداثنا 
السيد دوهرنج نفسه عن مضامين الكتب التي اطلع عليها بالكاد 
من عناوينها وشعاراتها فلا بحق لنا بآبة حال أن نقول بانه يمثل 
سن جميع النواحي غولا فعلياً للجاجة الجاهل» » وذلك لان هذه 
العيارة ء لو تلناھا تحن » ستنعت «بشستممة») , 

س00 ات و۔ 
يستطيعون ان يغدوا سوى طوباويين في عصر مسا زال الانتاج 
الرأسمالي فيه ضعيف التطور . وتعين عليهم أن يستئبطوا عناصر 
المجتمع الجديد من مخیلاتھم لان هذه العناصر لم تكن قد تكشفت فی 
المجتمع القديم نفسه على نحو واضح للجميع . وعندما وضعوا 
تصميمهم العام للصرح الجديد كانوا مضطرين الى الاكتفاء بالاستعانة 
بالعقل لانهم لم يستطيعوا ان يستعينوا بالتاريخ المعاصر لهم . 
ولكنه عندما ظهر السيد دوهرتج على المسرح الآن » بعد حرالى ۸۰ 
عام من زمانهم . وادعی باستنباط النظرية «القيادبية» للنظام 
الاجتماعي الجديد ليس من المادة المتوفرة والمتطورة تاريخياً عل 
اعتبار هذه النظرب4 مشتقا ضروري منها » بل من دماغه المستقل ء 
من عقله الغاص «بالحقافق النهائية» . فانه ء وهو يتشسمم 
المقلدين في كل مكان ء ليس غير مقلد للطوباويين ء بل 
هو احدث الطو باويين . وهو ينعت الطو باویین العظام «بالسيميائيين 
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الاجتماعيسٌ» ل باس . قالسيمياء كانت ضروربية في حينه . الا ان 
الصناعة الكبيرة طورت منذ ذلك الحين التناقضات الكامنة في اسلوب 
الانتاج 1 رأسمما لي وحولتھا الى تناحرات صارخة بحيث غدا الانھیار 

الداهم لاسلوب الانتاج هذا ملموسا باليد » ان صح القول ء ولم 
تد بالامكان. .صياتة وفراصلة تطوير القرع. المنتحة الحديدة إلا 
بادخال اسلوب جديد للانتاج يستجيب للمرحلة الراهنة من تطورما . 
لقد تطورت التناقضات المذكورة» الى حد ان الصراع بن كلتا 
الطبقتين اللتين ولدهما اسلوب الانتاج القائم » وهو يعيد تكرارها 
دوما بتناحر يتفاقم اكثر فاكثر » قد شمل جميع البلدان المتمدنة 
وهو يشسنند من يوم لآخر . ولذلك تم التوصل الآن الى فهم هذه 
الترا بطات التاربخية وفهم ظروف التحول الاجتماعي الذي غدا ضرورياً 
بحكم هذه الترابطات » وكذلك فهم السمات الاساسية لهذا التحول , 
وهي السمات المعتمدة على ذلك كله . واذا کان السید دوص نج 
بختلق الآن نظاماً اجتماعية طوباويا جديدة لیس من المادة 
الاقتصادية المتوفرة » بل يستنبطه ببساطة من جمجمته الجليلة ء 
فلن يكون كافياً هجرد القول بانه يمارسى « السیمیاء الاجتماعية» . 
كلا » فهو يتصرف كمن بنوي بعث السيمياء القديمة 2 بعد ان تم 
اكتشاف واثبات قوانين الكيمياء الحديثة ء وبيريد استخدام الوزن 
الذري والمعادلات الجز بثیة والكفاءة الكيميائية للذرات وعلبم 
البلوريات والاحليل '!اطيفي لغرض واحد هو اكتشاف . . . حجر 
الفلاسىقة . 
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٣‏ - لمعة ثظربة 


ينطلق الفهم المادي للتاریخ من الحكم القائل بان الانتاج ء وعلى ‏ 
آثره تبادل منتجاته » يشكل اساس اي نظام اجتماعي ء وان توزیع_ 
المنتجات » ومعه انقسام المجتمع الى طبقات او فنات ء بحدده , 
فی کل مجتمع متواجد في التاريخ ء ما ينتج وكيف ينتج وکیف يجري 
تبادل هذه المنتجات . وهكذا فالاسباب النهائية .لكل التغيرات 
الاجتماعية والائقلابات السياسية يجب البحث عنها ليس في اذهان ‏ 
الناس وليس في فهمهم المتزايد للحقيقة الخالدة والعدالة » بل في 
تغيرات اسلوب الانتاج والتبادل ؛ وبحب البحث عن تلك الاسباب 
ليس في الفلسفة ء بل في اقتصاد العصر المعني . ان الفهم المتنامي 
لكون المؤسسات الاجتماعية القائمة غير حكيمة وغير عادلة وان 
«المعقول غدا باطلا” والخير غد! ممضا» )5١5(‏ ما هو الا دليل :على 
انه حدثت بشکل غير ملحوظ في طرائق الانتاج رقي اشكال التبادل 
تغيرات لم بعد يتفق معها النظام الاجتماعي المفصل بموجب الظروف 
الاقتصادية القديمة . وينجم من ذلك واقم ان الوسائل اللازمة 
لازالة الشرور المكتشفة يحب أن تكون موجودة أبضا - بسكل اکر 
او اقل تطورآ - ضمن علاقات الانتاج المتغيرة ذاتها . والمطلوب 
ليس هو اختراع هذه الوسائل من الذهن بل اكتشافها بواسطة 
الذهن في وقائع الانتاج المادية المتوفرة . 

اذن » فكيف ھی الامور 2 من هذه الناحية ء فيما يتعلق 
بالاشتراكية المعاصرة ؟ 

لعل الجميع صاروا يعترفون بان النظام الاجتماعي القائم انشسأته 
الطبقة المسيطرة الآن - البرجوازية . گان اسلوب الانتاج الملازم 
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للبرجوازية والذى سمی منذ عهيد مار کس باسلوب الانتاج 
الراسمالي متعار ضاً ضع الامتيازات المحلية والفٹو به و كذ لك مح 
الاراسر الشخصية المتباد ل4 للنظام الاقطاعي . فقد حطمت البرحواز به 
النظام الاقطاعي وشیدت على انقاضه النظام الاجتماعي البرجوأزي ٤‏ 
مملكة المزاحمة الحرة وحرية ار باب العمل والمساواة 5 الحقوق ہن 
مالكي البضائع - و باختصار مملكة كل الررائع البرجوازية . وصار 
بو سسع اسلوب الانتاج 1 رأسمالي. ان بتطور بحرية . ومنل ان حول 
البخار والمكائن العاملة الجديدة المانوفاكتورة القديمة الى صناعة 
كبيرة اخذت القوى المنتحة' التي 3 انشاڑھا باشراف پت 
نتطور بسرعة لم يسيقها مثيل وعلى نطاق منقطع النظیر ٠‏ متلما 
گا نت الما نو فاکثورة والصنائع التي نحسنتك يتأ مرها قد ر 5 
حينه في نزاع مع القيود الاقطاعية للورش ٠‏ كذلك. صارت الصناعة 
الكبيرة 2 تطورها الاكمل تدخل ف نزاع مح الاطر الضمقة التي 
تقر ضها عليها اسلوب الانتاج الرأسما لي . لقد نمت القوى المنتحة 
الجديدة فتجاوزت الشكل البرجوازي لاستخدامها . وهذا النزاع بين 
القوی المنتجة واسلوب الانتاج لیس اليتة نزاعاً في اذھان الناس 
فقط. مل سه بين الخطيئة البشربة الاولى والعدالة الالهية ‏ 
بل هو موجود في الواقع بصورة موضوعية ء خارجنا و بغض النظر حق 
عن ارادة وسلوك الئاس الذين اوجده نشاطهم . ان الاشتراكية ‏ 
المعامرة ما هي الا انعکاس لهذا النزاع الفعلي في التفكير ء وما هي 
الا انعکاس مثا لي له بالدرحه الاولى ف اذهان الطبقة التي تعا ني 
هنه هبأشرة. - الطبقة العاملة . 

ففيم بتلخص هذا النزاع ؟ 

قبل ظهور الانتاج الرأسمالي ظ اي في القرون الوسطى ۾ کان 
مرجودا في كل مكان الانتاج الصغير الذي کان اساسه بتمثل في 
ملكية العاملين الخاصة لوسائل انٹاجھم ۱ 5 الر نف - ؤراعة 
الفلاحين الصغار الاحرار أو الاقئان »> ود المديبئنة 0 الحرف 
والصنائع . وكانت وسائل العمل - الارض والادوات الزراعية 
والورشات والادوات الحرقية - وسائل عمل اشخاص منفردين 
مخصصة للاستخدام الفردي فقط ء وبالتالى فقد ظلت بالضرورة 
صغيرة وقميئة ومحدوردة . ولذلك بالذات فقد كانت 2 كقاعدة , 
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عائدة الى المنتج نفسه ۔ وكان الدور التاريخي لاسلوب الانتاج 
الرأسمالي وحاملته - اليرجوازية هو بالذات ترکیز وتضخيم 
وسائل الانتاج الصغيرة المشتتة هذه وتحويلها الى مرتكزات عصربة 
حبارة للانتاج . وقد صور مار کس بالتفصیل في القسم الرابم من 
«رأسى المال» كيف ادت البرجوازية تاريخياً هذا الدور ابتداء من 
القرن الخامس عشر على ثلاث درجات مختلفة من الانتاج : التعاو نیات ٠‏ 
البسيطة والمانوفاكتورة والصناعة الكبيرة . الا ان البرجوازية , 
كما بين ماركس في نفس المؤلف ء لم تتمكن من تحويل وسائسل ‏ 
الانتاج المحدودة هذه الى قوى منتجة جبارة دون ان تحولها من 
وسائل انتاج مستخدمة من قبل أفراد معيئين الى وسائل انتاج ۱ 
اجتماعية لا تستخدم الا بصورة مشتركة من قبل جمهور من الئاس . 
و بدلا من دولاب الغزل والنول الیدوی ومطرقة الحداد ظهرت ماكنة 
الغزل والنول الالی والمطرقة العاملة بالبخار ء وبدلا من الورشة 
المنفردة ظهر لت الذي يتطلب عملا مشتركا من قبل مئات 
وآلاف العمال . وكما هو حال وسائل الانتاج تحول الانتاج نفسه 
من عدة عمليات متفرقة إلى طائفة من الاعمال العامة ء كما تحولت 
المنتوجات من منتوجات اشخاص الى منتوجات عامة . وصارت 
الغزول والانسحة والسلع المعدئية التي تصدر الآن عن المعامل 
والمصانع تمثل منتوج العمل المشترك لعدد كبير من العمال الذين 
كانت يجب أن تمر بين أيدبهم بالتعاقب قبل ان تصبح جاهزة . ولا 
احد منهم يستطيع القول على انفراد : «هذا من صلم بدي ء هذا 
منتوجی)؛ . 

ولكن حيث يغدو تقسيم العمل الناشیٴ عفوياً في المجتمم هو 
الشكل الاساسي للانتاج ء هناك يضفى تقسيم العمل هذا من كل بد 2 
على المنتجات شكل البضائع التي بهيى” تبادلها ء بيعها وشراؤها , 
امكانية لبعض المنتجين كي يلبوا حاجاتهم المتنوعة . كان الحال على 
هذا المنوال في القرون الوسطى . فالفلاح ء مثلا” 2 كان يبيع الى 
الحرفی المحاصيل الزراعية ويشتري منه المصنوعات الحرفية . 
والغرز اسلوب الانتاج الجديد في مجتمع المنتجين المنفردين ء منتجي 
البضائع ٭ هذا . ووسط التقسيم العفوي بر المبر مج للعمل 
السائد في المجتمع كله اقام هذا الاسلرب تقسيمً هيرهع؟ للعمل 
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ومنظما في كل معمل على حدة ‏ وظهر الانتاج الاجتماعى الى جانب 
انتاج المنتحن المنفردین . وكانت منتجات هذا وذاك تباع 2 سوق 
واحدة » وپالتالي باسعار واحدة تقريباً في اقل تقدير . الا ان 
التنظيم المبرمج كان اقوى كثيرآ من نقسیم العمل الناشی' عفوياً . 
وكان صنع المنتوحات ٤‏ المعامل ان تستخدم العمل العام أقل 
كلفة مما عند المنتجين الصغار المتفرقين . وكان انتاج المنتجين 
المتفرقين زم ف مدان 00 آخرہ ¢ واضفى الانتاج الاجتماعي طا ری 
ثور بآ على مجمل اسلوب الانتاج القديم . الا ان ادراك هذا الطابع 
النوري للانتاج الاجتماعي كان قليلا الى حد انه استخدم ء على 
العكس ء من اجل تقو بة و توسیع الانتاج البضاعي . وقد ظهر الانتاج 
الاجتماعی بار تیاطِ مباشر مع مرتكزات معيئة موحودة قله لانتاج 
وتبادل البضائع : الرأسمال التجاري والحرف والعمل المأجور . وہما 
انه ہرز کشکل جديد للا نتاج البضاعي فان اشكال التملك الملازمة 
للا ناج البضاعي ظلت محتفظة بفعاليتها الكاملة بالنسسية له ابضاآ . 

و في ظل شکل الانتاج البضاعي الذي تطور في القرون الوسطی 
لم یکن بالامكان حتى ان يطرح سوال عن الجهة التي يجب ان يعود 
اليها منتوج العمل . قالمنتوج كان یصنعه المنتج المنفرد ء عادة , 
هن خاماته الخاصة التي انتجها بنفسه ٠‏ وبواسطة وسائل العمل 
العاندة له ء وبيديه أو بايدي افراد عائلته . ولم تكن لدی هذا 
المنتچ حاحة الى الاستئثار بهذا المنتوج » قھو عائد له أصلا . 
وبالتالي فان حق ملكية المنتوج کان پستند الى العمل الشخصي . 
وی عندما استخدمت مساعدة الآخرين فقد كانت تلعب ء عادة , 
دور ثانويا فقط ء وغالبا ما يكافا عليها بطريقة اخرى ء بالاضافة 
الى الاحور : فان صبي الورشة والمعاون گانا بعملان لیس من اجل 
اسياب العيش. والاجور بقدر ما يعملان من اجل التدرب والتأهيل 
للحصول على تسمية اسطى مستقل . ولكنه بدأ تركن وسائل 
الائتاج ضمن الورشات الكبيرة والمانوفاكتورات ء وتحو لھا في الواقع 
ال وسائل عامة للانتاج . غیر ان وسائل الانتاج العامة والمنتوحات 
العامة هده ظلت تحظی بمعاملة وكأنها باقية کالسابق وسائل 
انتاج ومنتوجات عائدة لاشخاص منفردين . واذا كان مالك وسائل 
العمل يستاثر بالمنتوج سسابقا لانه کان » كقاعدة عامة ء منتوجه 
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الشخصي وكان عمل الآخرين المساعد حالة استثنائیة » فان مالك 
وسائل العمل ظل الآن ہستاثر بالمنتوج مع انه ليس منتوجه 
الشعصی ہل هو منتوج عمل الغير كلياً . وهكذا صارت منتجات ٠‏ 
العمل الاجتماعي يستائر بها الراسمائي وليس اولئك الذين حركوا 
بالفعل وسائل الانتاج وكانوا المنتجين الفعليين لهذه المنتجات . 
لقد غدت وسائل الانتاج والانتاج ف الواقم اجتماعبة . ولكنها ظلت 
خاضعة لشکل التملك الذي تتمثل مقدمته في الانتاج الخاص للمنتجن 
المنفردين » حيث يغدو كل منهم ء بالتالي ء مالک لمنتوجه ويحمله 
الى السوق . ان اسلوب الانتاج يخضع لهذا الشكل من التملك رغم 
انه يصفي مقدمته * . وف هذا التناقض الذي يضفيه على اسلوب 
الانتاج الجديد طابعه الرأسمالي تكمن بشكل جنيني کل تعقيدات 
العصر الحاضر . وكلما اكتملت سيطرة اسلوب الانتاج الجديد في" 
جميع الفروع الحاسمة للانتام وقي جميع البلدان المسيطرة 
اقتصادیاً » وجعلت انتاج المنتجين المنفردين ء بالتالي ء محصوراً 
8 بقايا ضئيلة > اشتد رقض الانتاج الاجتماعی ا كت 
الرأسمالي . ظ 

لقد وحد الرأسماليون الاوائل 2 كما رأينا » شکل العمل الماجور 
قائما . الا أن العمل المأجور كان موجودة فقط بصورة استثنائية 
وكعمل انوي وشغل مساعد وحالة انتقالية . فكان المزارع الذي 
بؤجر لس فترة واخرى لممارسة عمل بالمياومة بمتلك قطعة صغترة 
من الارض بمكن أن تطعمه لوحدها عند الاقتضاء . كانت انظمة 
الورشات مهتمة بان يغدو معاون اليوم اسطی في الغد . ولكن كل 


* لا حاجة بنا لان نوضح هنا أنه اذا كان شكل التملك يبقى كما كان 
عليه سا ھا فان طابع التملك بتثعرض بيشجة العملية الم كورة أعلذه لشو رة 
لا تقل عن الثورة في طابع الانتاح . أن استئثاري بمنتوج عملي الشخصي 
او ہمنتوج عمل الغير بمثل © بالطبع ؛ شكلين مختلفين تماما للتملك . 
ونذكر عرضا أن العمل الماجور الذي يحتوي بشكل جنيني على أسلوب 
الانتاج الرأسمالي بمجمله موجود ملد القدم . وكان موجوداً بشکل صدفي 
منفرد طوال القرون الى جانب العبودية . ولكن هذ! الجنين ما كان ليستطيع 
ان يتطور الى اسلوب الانتاج الرأسمالي الا عندما تهيات المقدمات التاريخية 
اللازمة لذ لك . 
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شي٠‏ تغیر حالما تحولت وسائل الانتاج الى وسائل اجتماعية وترکزت 
في اندي الر أسمالبين . وصارت وسائل انتاج المنتج الصغير الملفرد 
ومصسنوعاته تفقد قیمتها باطراد 2 ولم يبق امامه سوی ان يعمل 
اجبرآ للرأسمالي . ان العمل المأجور الذي كان موجوداً في السابق 
بسورة استثنائية وبشكل شغل مساعد قد غدا قاعدة وشيكلا” 
اساسيا للانتاج كله , وتحول الآن من عمل ثانوي ء كما كان عليه 
في السا بق » الى النشاط الوحيد للشتغيل . وتحول الشغيل الذي يؤجر 
بين حين وآخر الى عامل اجير مدى الحياة . علماً بانه ازداد جمهور 
العمال الاجراء مدى الحياة بفضل انهيار النظام الاقطاعی وحل حاشية 
الاقطاعيين وطرد الفلاحیٰ من عن بهم ف الوقت ذانة » وهلمحراً . 
وعدثت التفرقة التامة بين وسائل الانتاج المتركزة في ايدي 
الراسماليين من جهة ء وبين المنتجين المحرومين من كل شيء ما عدا 
فوة عملهم ء من جهمة اخرى . وتكشف التناقض ہین الانتاج 
الاجتماعي وبين التملك الراسمالي بوصفه تناحرآ بين البروليتاريا 
والبرحوازية . 

لقد رأينا ان اسلوب الانتاج الرأسمالي انغرز في مجتمع مکون 
من منتجي البضائع ٠»‏ المنتجين المنفردين ٠‏ الذين كان الترابط 
الاجتماعي بينهم يجري عن طريق تبادل منتجاتهم . الا ان خاصية كل 
مجتمع مستند الى الانتاج البضاعي » تتلخص في ان المنتجين فيه 
بفقدون السلطة على علاقاتهم الاجتماعية . فكل وأحد بلتج لوحده 
بوسائل الانتاج المتوفرة لديه بالصدفة ولاجل حاجته الفردية الى 
التبادل . وما من احد يعرف مقدار الكمية التي سستظهر في السوق من 
السلعة التي ينتجها » ولا كمية من هذه السلعة يمكن ان تصادف 
المستهلكين لها . وما من احد يعرف ها إذا كانت هناك حاجة فعلية 
الى السلعة التي پنتجھا وما اذا كان سیستمید تكاليف الانتاج , 7 
وها اذا كانت سلعته ستباع ام لا . أن الفوضى تسود في محال 
الانتاج الاجتماعي . الا ان الانتاج البضاعي » شأنه شأن اي شكل 
آخر هن الانتاج ء له قوانينه الخاصة الملازمة له داخلياً والتی لا 
فصل عنه . وهذه القوانیٰ مو نشق لنفسها طر بقاً رغم الفوضى وصمن 
هذه الفوضى ومن خلالها . وتنتحلى هذه القوانين فی الشكل الوحيد 
الذي ظل باقياً للارتباط الاجتماعي - في التبادل - وهي تؤثر على 
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المنتحين المنفردین بوصفها القوانين القسرية للمزاحمة . و بالتالي 
فهي غير معروفة في البداية حتى لدى المنتجين انفسهم ء ولا يمكنهم 
ا کتشافھا الا با لتدر يج وعن طريق التجر بة الطويلة . وبالتا لي فهي 
تشق طريقها بغض النظر عن المنتجين وضدهم 2 بوصفها قوانين 
طبيعية عمياء لشكل انتاجهم . ان المنتوج يسيطر عل المنتجين . 

ف المجتمع القر وسطي > وخصوصاً 0 القرون الاولى منه + گان 
الانتاج موجها » بالاساس ء نحو الاستهلاك الشخصي . وكان يلبي 
ف الاغلب حاجات المنئج نفسه وافراد عائلته فقط . اما في الاما کن 
التي توحد فيها » كالارياف ء علاقات التبعية الشخصية فان الانتاج 
كان يلبى كذلك حاجات الاقطاعي . وبالتالي ء فلم يكن هناك أي 
تبادل ء ولم تکتسب المنتحات صفة البضائع . كانت العائلهة 
الفلاحية تنتج تقر بياً كل ما تحتاج اليه : الادوات والالسة وكذلك 
الاغذية . ولم تبدأ بالانتاج من اجل البيع الا عندما صارت تنتج 
فانضا على حاجاتھا الشخصية وعلى الاناوات العسئمة للاقطاعي . و كان 
هذا الفائض الموحه الى التيادل الاجتماعي » أي المخصص للبیع قد 
غدا بضاعه . وكان علی حرفيي المدن ء طبعاً > ان بنتحوا مئذ البداية 
من اجل التبادل . ولكنهم هم ایضا گانوا يحصلون بعملهم الخسخصي 
على القسم الاكبر من المواد اللازمة لاستھلا لهم : فقد كانت عندهم 
بساتين وحقول غير كبيرة ء وكانوا یرعون الماشية في الغابات 
العامة التي كانت تزودهم ء فضلا عن ذلك ء بمواد المناء والحطب . 
و كانت النساء بغزلن الكتان والصوف وهلمحرآ . وكان الانتاج 
لاغراض التبادل ء اي الانتاج البضاعي »2 في طور التشوء . وهذا هو 
السيب ف ضبق التبادل وضيق السوق واستقرار اسلوب الانتاج ' 
والتقو قح المحلي تجاه العالم الخارجي » والتوحيد المحلي الداخلی ا 
المارش )۲١٢(‏ في القربة » والورشة في المدينة . 

و لکن مح اتساع الانتاج اليضاعي ٤‏ وخصو صا بظھور اسلوب 
الانتا جالر آسمالي > اخذت قوانين الانتاج البضاعي التي ظلت 
ذلك فی حالة السہات تفعل فعلها بمزيد من الوضوح والحزم . 
نز عز عت الروابط القديمة وتحطمت الحواجز السابقة واخذ بل 
يتحولون اکثٹر فاكثر الى منتجي بضائع مستقلين متفرقين . وطفحت 
فوضى الانتاج الاجتماعي عل السطح واخذت تتفاقم باطراد . والحال 
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فان الاداة الرئيسية التي شدد اسلوب الانتاج الرأسمالي 
بواسطتها الفوضى في الانتاج الاجتماعي كانت على طرفي نقيض من 
الفوضى . فقد كانت نلك الاداة هي تدبير الانتاج على نطاق متزاید 
بوصفه انتاحاآ اجتماعياً في كل مؤسسسة انتاجية على حدة . وبواسطة 
هذه الركيزة اجهز اسلوپ الانتاج الرأسمالي على الاستقرار الوادع 
القديم . فعندما كان الرأسسمال يتغلغل الى هذا الفرع الصناعی او 
ذاك كان بطرد منه طرائق الانتاج القديمة . وباستحواذه على 
الصنائع الحرفية دمر الصنائع القديمة . وغدا ميدان العمل ساحة 
مع رکه . رادت الاكتشافات الجغرافية الکبری والاستعمار الذي 
اعقبھا الى توسيع مجال التسويق بعدة هرات وعجلت في تحويل 
الصنائع الى مانوفاكتورة . ونشب الصراع الآن ليس فقط بين 
المنتحين المحليين المنفردين ء فقد استفحلت الاشتباكات المحلية 
يدور ها الى حد الصراع ہی الامم والحروب التجارية في القر نين: السا بع 
عشر والثامن عشر (5١؟)‏ . واخيرآ فان الصناعة الكبيرة وظهور 
السوق العالمية قد جعلا هذا الصراع شاملا واضفيا عليه في الوقت 
٠‏ ذاته ضراوة لم يسبقها مثيل . في العلاقات بين الرأسمالين 
المنفردين ء كما بين فروع انتاجية كاملة وبلدان كاملة ء تتوقف 
مسألة البقاء على ما اذا كانت لديهم ظروف انتاج مر بحة ء طبيعية او 
مصطنعه . ویزاح المغلو بون بلا رحمة . وذلك هو الصراع الدارويني 
من اجل البقاء الفردي ء وقد نقل من الطبيعة الى المجتمع ء عل ' 
بان ضراوته ازدادت عشر مرات . ان الحالة الطبيعية للحیوانات 
تمدو لذروة للتطور البشري ٠‏ وان التتاقضص بن الانتاج الاجتماعي 
والتملك الرأسمالي يعاد مجدداً بوصفه تضاداً بن تنظيم الانتاج 
ي كل معمل على حدة وقوضى الانتاج قي المجتمع باسره . 

وفي حدود كلا هذين الشكلين لتجل التناقض الملازم لاسلوب 
الانتاج الرأسمالي بحكم منشاه بتحرك اسلوب الانتاج هذا بيأس 
وقنوط راسمما «الحلقة المفرغة» التي كان قد اكتشفها فيه فوريه . 
ولكن فوريه في حينه لم يتمكن ء طبعاً » من رؤية واقع ان هذه 
الحلقة تتضق بالتدريج وان حر کة الانتاج تجري عل ألا كثر بصورة 
حلزو نيه > وهي ء مثل ح رکه الكواكب ء لا بد وان تنتهي بالاصطدام 
مع المركز . ان القوة المحركة للفوضى الاجتماعية في الائتاج تحول 
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اغلبیة البشرية باطراد الى بروليتاريين ٠‏ والجماهير البروليتارية 
ستصفي ء بدورها ء فوضى الانتاج في آخر المطاف . وان نفس تلك 
القوة المحركة للفوضى الاجتماعية في الانتاج تحول امكانية التحسين 
اللانهائي للمكائن المستخدمة في الصناعة الكبيرة الى قانون قسري 
لكل رأسمالي صناعي منفرد ء الى قانون يأمره بان يحسن مکائنه. 
بلا انقطاع خشية الهلاك . الا ان تحسين المكائن بجعل جزءاآ معین؟ 

من العمل البشري نافلا" . واذا كان ادخال وانتشار المكائن يعئيان ‏ 
ازاحة ملا بين العاملين ذوي العمل اليدوي من قبل عدد قليل من 
العاملين بالمكائن ء فان تحسین المكائن يعني ازاحة عدد متزايد 
باطراد من عمال العمل الآلي ء كما يعني في آخر المطاف ازدياد 
عرض الايدي العاملة بحيث بتجاوز معدل الطلب عليها من جانب 
الرأسمال + جمهور العمال العاطلين بشکل حمسا صناعباً 
احتياطياً فعلياً . كما سميته في عام ۱۸۰ * ,2 يوضع تحت تصرف 
الانتاج عندما يعمل على قدم وساق : ويلقى به الى الشارع بنتيجة 
الانهيار الذي يحل بعد ذلك من كل بد . أن هذا الجيش الذي هو ` 
بمثابة كرة رصاصية مر بوطة دوماً برجل الطبقة العاملة في الصراع 
من أجل اليقاء بينها وبين الرأسمال انما يغدو ضابطاً للاجور فيبقيها 
على مستواها الادنى طبقاً لحاجات الرأسمال . وھکذا يتضح ان 
المي لعلو کل حل بر فان ٦ای‏ رٗوت لاوس 
للرأسمال ضد الطيقة العاملة .2 وان وسيلة العمل : ننتزع دوهسا 
من يدي العامل .وسائ ل العيش ء وان المنتوج الشخصي للعامسل 
يتحول آلى اداة لاستعباده (۲۱۷) . ويؤدي هذا الى ان التوفير على 
حساب وسائل العمل يغدو ء الى جانب ذلك , منذ البداية تبذيرا 
لا رحمة فيه اطلاقاً للايدي العاملة 2 ونهباً بالنسبة للظروف 
الطبيعية اللازمة لاداء العمل (۲۱۸) ء وان الماكنة التي هي اقوى 
وسيلة لتقليص وقت العمل تصبح افضل وسيلة لتحويل حياة 
العامل وحياة عائلته الى وقت عمل كامن لاجل زيادة قيمة الرأسمال . 
وهذا ها يبين لماذا يتسبب العمل المفرط من قبل قسم من الطيقه 
العاملة في بطالة تامة للقسم الآخر .منها ء ولماذا تعمد الصناعة 
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الكبيرة التي تسبعى وراء كسب المستهلكين فی کافة ارجاء العالم الى 
3 تحد من استهلاك جماهير العمال في بلدھا بحیث تبقی على 
شفا الجوع » وتنسف با لتا لي سوقها الداخلية . «ان القانون 9 
يبقى فيض السكان النسبي > أو الحيئس الصناعي الاحتیاطی ء 
توازن مع مقادیں وزخم ترا کم الرأسمال ألما شد العامل 1 
الرأسمال باقوى مما شدت مطرقة هيفيست بروميثيوس الى صخرة 
الجبل . فهو يؤدي الى تراكم البؤسى بقدر يناسب تراكم الرأسمال . 
وبالتالي فان تراکم الثروة على احد القطبین هو في الوقت ذاته تراكم 
اليس و الام العمل والعبوديه والجهل والفظاظة والتفسخ الاخلا قي على 
القطب الآخر ء اي في جهة الطيقة التي تننج منتوجھا الشخصي 
کر أسسمال» * (ماركس . «رآس المال». ص 11/١‏ ) (۲۱۹) .ان توقع 
نوز بع آخر للمنتجات من قبل اسلوب الانتاج الر سمالي بيضاهي 
المطالبة بان تکف الكترودات البطارية المر بوطة بها عن تحليل الماء وعن 
تجميع الاو کسجین على القطب الموجب والهيدررجين على اقب السالب . 
لقد رابنا كيف : نتحول قدرة المكائن الحديتة على الا كتمال ء . تلك 
القدرة التي بلغت اقصی الدرجات » الى قانون قسري ء بنتيجه فوضی 2 
الانتاج في المجتمع > .وهو قانون درغم بعض الراسمالیین 
الصناعين على تحسين مکاننهم دوماً وعل زدادة قوانها المنتحهة 
باطراد . وتتحول الى منل هذا القانون القسري بالنسية لهم الامكانية 
الفعلية الس لتوسیع إحجام انتاجهم . ان قابلية الاتساع الهائلة 
للصناعة الكبيرة ء والتي تبدو قابلية الاتساع للغازات لعية اطفال 
بالمقارنة معها » انما تتجل الآن بشكل حاجة لتوسيع هذه الصمناعة 
كيفياً وكميا - وهي حاجة لا تقيم إعتبارآ لابة مقاومة . وهذه 
المقاومة اشكلها الاستهلاك والتسويق والاسواق لمنتحات الصناعة 
| الكبيرة . اما قابلية الاسواق للاتساع الافقی الممتد والعمودي 
المکثتف على حد سواء فتحددها قوائن مغايرة تماما » وهي قوانين 
تفعل فعلها بزخم اقل گثیرا . ان اتساع الاسواف لا بمکن ان بجاری 
اتثساع الانتاج . وبغدر. التصادم امرآ لا مفر مله » ولما کان عاجزا 
عن حل النزاع دون ان یفجر اسلوب الانتاج الرأسمالي نفسه > فانه 


* التشديد لانجلس . الثاشر . 
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بصبح دور با ٠‏ ان الانتاج الرأسمالي بو لد «حلقة مفرغة» جديدة . 
وبالفعل ء فاعتباراً من عام ۱۸۲۰ عندما نشبت اول ازمة غامة »> 
اخذ العالم الصناعی والتجاري كله ء والانتاج والتبادل لدى جمیم 
الشعوب المتمدنة مع توابعها الاكثر او الاقل همجية - كل ذلك اخذ 
ينزلق من جادته مرة كل عشر سلوات تقربياً ٠‏ ويحل الكساد في . 
التجارة وتغص الاسواق بکمیات كبيرة من المنتجات التي لا تجد 
من يشستريها وتختفي النقود السائلة من التداول وبتوقف الائتمان 
وانتوقف المعامل ویحرم العمال من وسائل العیش لانھم انتجوا هذه 
الوسائل بکمیات كبيرة جدآ ء ویتلاحق الافلاس تلو الافلاس ء كما 
تتلاحق المزادات الواحد تلو الآخر . وٹستمر حالة الركود سنوات 
ويجري تيديد واتلاف کمیات ضخمة من القوی المنتجة والمنتحات 
الى ان يتم تسويق كميات البضائع المکدسة باسعار مخفضة بهذا 
القدر او ذاك »> ڑوبعوٹ الانتاج والتبادل الى الحركة احیرآ با لتدر بج : 
وتتسارع هذه الحركة شيئاً فشسيئاً ء ویحل العدو المعتدل محل 
الخطو > ثم يتحول العدو الصمناعي المعتدل الى ترا کض سر بع > قم 
بفسح هذا التراكض المحال لانطلاق مسعور يشبه سباق الحواجز 
ویشمل الصناعة والتحارة والالتمان والمضاربة لحي بهوي ق 
الاخیں من جديد ء وبعد وثبات مستميتة ء في هاوية الافلاس . 
وبتکرر الحال على هذا المنوال على الدوام . واعتبارً من عام ۱۸۲۰ 
عانينا خمس مرات من هذه الدوامة ٠‏ ونحن الاآن في عام ۱۸۷۷) 
نعانی منھا للمرة السادسة ٠‏ أن طابع هذه الازمات واضح لدرجة 
من السطوع جعلت فوريه يدرك كنه جميع هذه الازمات وينعصت 
اولاها بالازمة بنتيحة الوفرة (YY) (crise pléthorique)‏ ہے 
وفي الازمات يتعرى بقوة قاهرة التناقض بين الانتاج الاجتماعی 
والتملك الرأسمالي . ویتوقف نداول البضائع مؤقتاً » وتغدو وسبلة 
التداول - النقود - كابحا للتداول ء ويسري مفعول جميع قوانين 
الانتاج وتداول البضائع بالمقلوب . ويبلغ التصادم الاقتصادى 
ادجه : فان اسلوب الانتاج ينهض على اسلوب التبادل ء ونٹھض 
القوى المنتجة على اسلوب الانتاج الذي تجاوزٹه . | 
وواقع أن التنظيم الاجتماعي للانتاج داخل المعامل قد بلسغ 
درجة من التطور يتناف فيها مع فوضى الانتاج القائمة الى جانبة. 
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وفوقه في المجتمع - ان هذا الواقع يغدو ملموساً لدى الرأسماليين 
انفسهم بفضل الت ر كيز القسري للرساميل والذي يجري اثناء الازمات 
عن طريق افلاس الكثير من الرأسماليين الكبار وعدد اكبر من 
الرأسماليين الصغار . وتعجز كل آلية اسلوب الانتاج الرأسمالي 
عن الخدمة تحت ثقل القوى المنتحة التي خلقتها بنفسها . ولم تعد 
قادرة علل ان تحول مجمو ع وسائل الانٹاج أل رأسمال ء فان تلك 
الوسائل تظل غير مستخدمة ء ولنيا يضطر الجيش الصناعي الاحتياطي 
ايضاً على التعطل . ان وسائل الانتاج ووسائل المعيشة والعمال مما 
هر موجود تحت تصرف الرأسمال » اي كل عناصر الانتاج والرفاه 
العام مو حو ده بو قرة . الا ان «الوفرة تصبیح مصدر ا للفاث ےه 
والحرمان» (فوريه) > لانها هي بالذات التي تعيق تحويل وسائل 
الانتاج ووسائل المعيشة الى رأسمال . وذلك لان وسائل الانتاج 
فی المجتمع الرأسمالي لا يمكن ان تفعل فعلها الا بعد ان تتحول في 
البداية الى رأسمال ؛ الى وسيلة لاستغلال قوة العمل البشرية . 
وتقف ضرورة تحويل هذه الوسائل الى رأسمال ء الشسبح 2 بين 
العمال من جهة ووسائل الانتاج ووسائل المعيشة من جهة اخرى . 
وهذه الضرورة وحدها تنعيق التوحيد بين المرتكزات المادية 
والشمخصمه للا نتاج ٠‏ وهي وحدها التي تعمق وسائل الانتاج میں 
العمل وتعيق العمال عن ممارسة العمل والعيش . و بالتالي فان 
اسلوب الانتاج الرآسمالي يفتضح ء من جهة ء بغجزه عن مواصلة 
ادارة القوى المنتحة . ومن الجهة الاخرى تسعى القوى المنتجة تفسها 
بزخم متزايد الى تصفية هذا التناقض والى تحرير نفسها من كل ما 
بلاز مھا بوصفه رآسمالاہ . وال الاعتراف الفعلي بطا بعھا کقوی 
منتجة اجتماعية . 

ان هذه المقاومة التی تبديها القوى المنتجة المتزایدة باقتدار 
ار حيال ا > هذه الضرورة المتزايدة :للاعتراف 
اک :ر را ا العلاقات الرأسمالية عموماً ء 
على انها قوى منتجة اجتماعية . ان فترات الغليان الصناعي مح 
ما بلازمها من ائتمان لامتناه ء شأنها شأن الانهيارات التي تدر 
المؤسسات الرأسمالية الكيرى ء انما تؤدى إلى شكل من تعميم 
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گمیات كبيرة من وسائل الانتاج كالذي نصادفه في مختلف اواع 
الشر كات المساهمة . ان بعض وسائل الانتاج والمواصلات هذه ء 
مثل السكك الحديدية » هائلة بحد ذاتها لدرجة انها تستبعد اي 
شكل للاستغلال الراسمالي غير هذا . وفي درجة معيئة من التطور 
الرأسمالي مضطرة * للا ضطلا ع بادارة وسائل الانتاج والمواصلات 
المذكورة . وتحل هذه الضرورة للتحول إلى ملكية للدولة بالدرحة 
الاولى بالنسبة لوسائل المواصلات الضخمة : البريد والبرق والسكك 
الحديدية . 

واذا كانت الازمات قد کشفت عجن البرجوازية عن مواصلة 
ادارة القرى المنتجة الحديثة فان انتقال المؤسسات الانتاجسة 
الكبيرة ووسائل المواصلات الى حوزة الشركات المساهمة وا ی ملکة 
الدو ل دئيت عدم الحاجة الى البرحوازية لهذا الغرض . وصار 


* اقول «مضطرة» لان استدالة وسائل الانتاج او المواصلات لا تعتبر 
نقدما اقتصاديا وخطوة جديدة على الطريق الى استحواذ المجتمع نفسه على 
كل القوى المنتجة الا عندما تتجاوز نلك الوسائل حقا اطار ادارة الشركات 
المساهمة وتصبح استدالتها محتمة اقتصاديا ‏ حق اذا قامت بتلك الاستدالة 
دولة عصرية . ولكنه في الآونة الاخيرة ؛ ومنف ان اندفع بسمارك في طريق 
الاستدالة ؛ ظهر نوع خاص من الاشتراكية الزائفة التي نحوات في بعض 
الحالات الى نمطل فرید من التزلف الطوعي الذي يعلن دون لف او دوران ان 
أي استدالة » حت التي يمارسها بسمارك ؛ انما هي استدالة اشتراكية . 
واذا كان احتكار الدولة للتبوغ اشتراكية فلا بد من ادراج ناہلیون 
ومترنيخ في عداد مؤسسي الاشتراكية . عندما شرعت الدولة البلجيكية 0 
لاعتبارات سياسية ومالية عادية تماما » بمد السكك الحديدية الرئيسية ع' ٠:‏ 
وعندما حول بسمارك » بدون ادنى ضرورة اقتصادية ٤‏ خطوط السكك 
الحديدية البروسية الرئيسية الى ملكية للدولة لمجرد سهولة تكبيفها 
واستخدامها في حالة الحرب ومن ع أجل ثدر بس مو ظفي السكك وجعلهم قطيعآ 
يصوت باتصياع لصالح الحكومة ؛ وبالاساس ثيكون لديه مصدر جديد للدخل 
لا يتوقف على البرلمان - فان ذلك كله لم يكن بایة حال خطوة نحو 
الاشتراكية ؛ لا مباشرة ولا غير مباشرة )لا متعمدة ولا غير متعمدة . والا جب . 
اعتبار شركئكة Seehandlung‏ (1؟5) الملوكية ومانوفاكتورة اليورسلين 
الملوكية وحتى محلات الخياطة العسكرية في السرايا مؤسسات اشتراكية . 
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المستخدمون الاجراء يؤدون الآن. کل وظائف الزآسمالی الاجتماعية . 
ولم يبق للرأسمالي نشاط اجتماعي آخر سوى تقاضي المداخيل 
وقص القسائم والمقامرة في البورصة حيث ينتزع مختلصف 
الرأسماليين الرسامیل من بعضهم البعض . واذا كان اسملوب الانتاج 
الرأسمالي في السابق يزيح العمال ء فهو الآن يزيح الرأسماليين 
ايضا . صحيح انه لا يزيحهم بعد الى صفوف الجيش الصناعي 
الاحتياطي » بل يضعهم في مصاف السکان النافلين . 

ولكن لا انتقال القوى المنتجة الى حوزة الشركات ہس 
ولا تحولها الى ملكية للدولة لا بلغيان طابعها الرأسسمالي . 
واضح تماما فيما بخص الشر کات المساهمة . اما الدولة یں 
فهي هذه المرة إيضا محرد تنظيم بخلقه المجتمع البرجوازي لاجکل 
نفسه بغية حماية الظروف الخارجية العامة لاسلوب الاتتاج 
الرأسمالي دون تطاولات العمال وتطاولات بعض الرأسيماليين سواء 
بسواء . ان الدولة المعاصرة ء مهما كان شكلها ء انما هي من حيث 
الحوهر آلة رأسمالية » ودولة للرأسماليين »> وراسمالی اجمالي 
نمو دجي : و كلها امشلکت الم دد من القوى المنتعهة تحو لت بصو ره 
اكمل الى رأسسمالي اجمالي وازداد عدد المواطنين الذين تستغلهم . 
وبظل العمال عمالا اجراء » بروليتاريين . ولا تصفى العلاقات 
الرأسمالية » بل » على العكس ء تبلغ ذروتها وحدها الاقصى . ولكن 
في الذروة يحدث الانقلاب . فان ملكية الدولة للقوى المنتجة لا تحل 
الخلاف » ولكنها تنطوي على وسيلة شكلية ء امكانية لحله . 

وهذا الحل لا یمکن ان يتلخص الا في الاعتراف فعلا بالطبيعة 
الاجتماعية للقوى المنتجة المعاصرة 2 وبالتالی في جعل اسلوب 
الانتاج والتملك .والتبادل مطابقا للطا بع الاجتماعي لوسائل الانتاج . 
وهذا لا بمكن ان بتحقق الا اذا أستحوذ المجتمع علنا او بدون اللحوء 
الى ابة طرق التفافية على القوى المنتجة التی تجاوزت اي اسلوب 
لادارتها ما عدا الاسلوب الاجتماعي . و بالتالي فان الطا بع الاجتماعي 
لوسائل الانتاج والمنتوجات الذي ينقلب الآن على المنتجين انفسهم 
وبھز اسلوب الانتاج والتبادل بين حين وآخر والذي يشق لنفسه 
الطريق فقط کقانون للطبيعة ذي مفعول اعمی وبشکل قسري 
تدميري ء سيستخدم آنذاك من قبل المئتجين عن وعي تماما 
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وسيتحول من مبعث للاضطراب والانهيارات الدورية الى اقوى مرتکز 
للانتاج نفسه 

ان القوی الاجتماعية ء شأنها شأن قوى الطبيعة » تعمل بصورة 
قسريه تدميرية عمياء ما لم نعرفھا ونأخذها بعين الاعتبار . ولکننا 
حالما نعر فھا و لفهم مفعو لها واتحاهها واتأثيرها > فان امر اخضاعها 
اكثر فاكثر لارادتنا وبلوغ اهدافنا بواسطتها يتوقف علینا وحدنا . 
ويصلح ذلك بخاصة للقوى المنتجة المعاصرة الجبارة . وطالما اننا 
نرفض بعثاد فهم طبيعتها وطابعها - ويقاوم هذا الفهم اسلوب 
الانتاج الرأسمالي والمدافعون عنه - فان القوى المنتجة تعمل 
خلافا لنا وضدنا وتظل مسيطرة علينا كما بينا ذلك باسھاب اعلاه . 
ولكن حالما نفهم طبيعتها فھی يمكن ان تتحول في ايدي المنتجين 
المتعاونين من شیاطین آمرة الى خدم طیعین > ونری مهنا نفس الفارق 
الموجود بين القوة التدميرية للكهر بائية في بريق العاصفة وبين 
الكهر بائية المروضة في جهاز التلغراف وقي المصباح القوسي » ونفس 
الفارق الموجود بين الحريق وبين النار التي تخدم الانسان . وعندما 
ستجري معاملة القوى المنتجة الحديئة طبقا لطبيعتها التي ستتم 
معرفتها في آخر المطاف فان الفوضى الاجتماعية في الانتاج ستستبدل 
بالضبط الاجتماعي المبرمج للانتاج طبقا لحاجات المجتمم ككل ٠‏ 
ولحاجاث کل فرد فيه على انفراد . وعند ذاك سيوف يستيدل 
اسلوب التملك الرأسمالي الذي يستعيد المنتوج في ظله المنتج 
في البداية ء ثم المتملك ,2 باسلوب جديد لتملك المنتحات بستند 
الى صلب طبيعة وسائل الانتاج الحدينة : بالتملك الاجتماعي المباشر 
للمنتوجات بوصفها وسائل لمواصلة وترسيع الانتاج ء من جهة , 
وبالتملك الفردي المباشر لها بوصفها وسائل للمعيشة والتنعم من 
جهة آخری . 

ان اسلوب الانتاج الرأسمالي اذ يحول الاغلبية الهائلة من 
السكان الى بروليتاريين اكثر فاكثر انما يخلق قوة مضطرة تحت 
طائلة الهلاك الى تحقيق هذا الانقلاب . فان اسلوب الانتتاج 
الرأسمالي عندما يجبر على تحويل وسائل الانتاج المعممة الكبيرة 
الى ملكية للدولة اكش فاکثر انما يشير بنفسه الى طريق القيام 
بهذا الانقلاب . فالبروليتاريا تتولى زمام السلطة في الدولة وتحول 
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وسائل الانتاج بالدرجة الاو الى ملكية للدولة . ولكنها تقضي 
بذلك على نفسها كبروليتاريا ء وبذلك تلغي كل الفوارق الطبقية 
والمتضادات الطبقية > كمأ تلغي معها الدولة كدولة . كان المجتمع 
السايق والقائم حتى الآن والذي يتحرك فی المتضادات الطبقية بحاحة 
الى الدولةه ء اي تنظيم الطبقة الاستغلا ليه لاجل دعم ظروقه الخارحية 
للانتاج 4 و بالتالي ٠»‏ عى الخصوص ہ لابقاء الطرقة المستغلة 
فسرآأ 5 ظروف القمع التي بحددها اسلوب الانتاج المعني 
(العبودية ء او القنانة , أو التبعيمة الاقطاعية ء أو العمل المأجور) . 

كانت الدولة ممثلة رسمية للمجتمع بأسره ء وتركيزا له فی شركة 
كبيرة مرئية » ولكنها كانت بهذه الصفة فقط بقدر ما هي دولة 
الطبقة التي مثلت لوحدها المجتمع كله بالنسية لعصرها 7 قي 
العمصور القددمة كانت دولة ما لکي اليك ب مواطني الدو ل4 4 وق 
القرون الوسطی - دولة الثيلاء ء الاقطاعيين ء وفي عصرنا الحالى ‏ . 
دولة اليرجوازية . وعندما تغدو الدولة ف الاخیر ممثتلة للمجتمع 
باسره حقا ء فانها تجعل نفسها افلة بنفسها . ومنذ اللحظة التي لن 
توحد فيها ولا طبقة اجتماعية واحدة يتعين قمعها .2 ومنذ اللحظة 
التي تختفي فيها مع السيطرة الطبقية ء مع الصراع من اجل البقاء 
مج »> د لك السراء الذي تو لده الفوضى الحالية ف الانتاج 1 
الصدامات والتطزفات الناجمة عن هذا الصراع ب منلذ تلك اللحظهة 
لن یکون هناك ما بحب قمعه » ولن تکون هناك حاجة الى قوة خاصة 
من أجل القمع , الى الدولة . إن الاحراء الاول الذي تغدو فيه الدولة 
ممثلة بالفعل للمجتمع بأسره - وضم اليد على وسائل الانتاج باسم 
المجتمع - هو فی الوقت ذاته آخر اجراء مستقل لها كدولة . أن 
تدخل سلطة الدولة في العلاقات الاجتماعية بغدو آنذاك افلا في 
میدان اثر آخر ویتلاشی من تلقاء نفسه . وبدلا من أدارة الاشخاص 
تحل أدارة الاشساء والاشراف على العمليات الانتاحية 1 والدولة ايا 
«تلغى» بل تشضمحل ٠‏ وعل هذا الاساس للبغي تقييم عبارة «الدو لة 
الشبعبية الحرة» (۶ء وهي العبارة التي كان لها حق الوجود لاحل 

مسمی بوصفها وسيلة دعائية » ولکنھا فی آخر المطاف باطلة من 
الناحسة العلمية . وعلى هذا الاساس بلبغی كذلك تقییم مطلب من 
يسمون بالفوضويين (۲۲۳) بالغاء الدولة في عشية وضحاها . 
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ومنذ ان ظهر اسلوب الانتاج الرأسمالي على مسرح التاریخ 
كان استحواذ المجتمع على جميع وسائل الانتاج غالبا ما يتصوره 
الاشخاص وكذلك طوائف بكاملها بشکل مثال اعلى للمستقبل غامض 
بعض الشىء . و لكنه لم يصبح ممكنا ولم يغد ضرورة تاريخية الا 
عندما أصبحت مائلة الظروف. المادية لتحقيقه . وكما هو شان 
اي تقدم اجتماعي > يغدو تحقيق ذلك الاستحواذ ممكنا ليس بنتيجه 
ادراك کون وحود الطبقات يتعارض مع العدالة والمساواة وھلمجراء 
وليس لمجرد الرغبة في الغاء الطبقات ء بل بحكم ظروف اقتصادیة 
جديدة معيئة . ان انقسام المجتمع الى طبقتين - استغلالیے | 
ومستفلة »> سائدة ومضطهدة - کان نتيحة حثمية للتطور السابق 
الطقيف للا نتاج . وطالما أن العمل الاجتماعي الاجمالي بعطی منتو جا 
لا نكاد بتجاوز اسياب المعيشة الاكثر ضرورة للجميع > وطالما أن 
العمل يستغرق بالتالي » كل وقت الاغلبية الهائلة من افراد 
المجتمع ء او وقتهم كله تقرببا » يظل هذا المجتمع مقسما من كل 
بد الى طبقات . فالى جانب هذه الاغلبية الهائلة المشغولة حصرا 
بالعمل القسري ء تنشا طبقة متفرغة من العمل الانتاجي المباشر 
وتمارس تصرف الشؤون العامة للمجتمع متل ادارة العمل وشؤون 
الدو له والقضاء والعلم والفن وهلمحرا . وهكذ!ا فان ا١اساس‏ التقسیم 
الى طبقات هو قانون تقسيم العمل . الا ان ذلك لم بستبعد اطلاقا 
استخدام العئثف والوحشئسية والدهاء والخداع لدف تكو ن الطيقات و لم 
بحل دون الطبقة الحا كمه التي أستو لت عل السلطة ودون تعزين 
مواقعها على حساب الطبقات الكادحة وتحويل ادارة المجتمع الى 
استغلال للجماهیں . ) 

ولكنه اذا كان ل لتقسيم المجتمع الى طبقات تبرير تاريخي معين , 
على هذا النحو ء فهو يتمتع بهذا التبرير لفترة معينة فقط وقي ظروف 
احتماعية معينة . وكان يعزى الى عدم كفاية الانتاج وسوف يزول 
بالتطور التام للقوى المنتحة الحديثة . وبالفعل فان زوال الطبقات 
الاجتماعية بتطلب بلوغ درحة من التطور التار بيخي بغدو فيها ظاهرة 
بائدة ولى زمانها لبس فقط وجود هذه الطبقة المسيطرة المعينة أو 
تلك > بل ووجود ابه طبقة مسيطرة ة عموما ء و بالتالی التقسيم الى 
طبقات نفسه . وھکذا بتطلب زوال الطيقات درحةه رقيعة من نطور 
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الانتاج بغدو فھا استثثار طبقة احتماعبة خاصة بوسائل الا نتاج 
والمنتوحات - ومعها السيطرة السساسسمة واحتكار التعليم والؤعامة 
الروحية -_ لیس نافلا فقط , بل بصبح عاثقا امام التطور الاقتصادي 
والسياسي والنقافي . وقد تم بلوغ هذه الدرجة الآن . فان افلاس 
البرجوازية السياسي والثقافي لا يكاد يظل سزا حتى بالنسبة لها 
نفسها » وان افلاسها الاقتصادي يتكرر بانتظام مرة كل عشر 
سئوات . ولدى شوپ كل ازمة يختئق المجتمع تحت ثقل قواه 
المنتحة ومنتحاته التي يا يستطيع استخدامها ء وبظل عاجرا امام 
التناقض الاخرق حيث لا يستطيع المنتحون ان سستهلكوا لان عدد 
المستهلكن غير كاف . ان قوة الاتساع الملازمة لوسائل لت 
الحديثة تمزق القيود التي فرضها اسلوب الانتاج الرأسمالي . 
انعتاق وسسائل الانتاج من هذه القيود هو الشرط التمهيدي ٦‏ 
لتطور القوى المنتجة المستمر والمتسارع على الدوام ٠‏ وبالتالي 
لنمو الانتاج نفسه غير المحدود عمليا . الا ان ذلك لا یکفی . فان 
جعل وسائل الانتاج ملكية اجتماعية يزيل ليس فقط كبح الانتاج 
المتعمد القائم حاليا ء بل وكذلك التبذير والاتلاف المباشرين للقوی 
المنتحة والمنتحات واللذين بعتبران ٤‏ الوقت الحاضر رفيقًا حتميا 
للانتاج وسلغان اوجھما اثناء الازمات . زد عل ذلك إن هدا الاجراء 
يوفر للمجتمع كمية كبيرة من وسائل الانتاج والمنتوجات عن 
طريق ازالة الاسراف والترفه الهائلين عند الطبقات المسيطرة حاليا 
رممثليها السياسيين . ان امكانية تأمين التطور الحر تماما لكافة 
افراد المجتمع واطلاق طاقاتهم البدثيةوااروحية ء وشلا عن ظروف 
المعبشة المادية الكافية تماما والمتحسئة من ہوم لآخر ء عن طربق 
الانتاج الاجتماعي > قد تحققت الان لاول مرة > ولکنھا تعققت ٭ الأن 
بالفعل ٠‏ > 

5 * اليكم ‏ بضعة ارقام يمكن ان نقدم صورة تقريبية عن القدرة الهائلة 
لو سائل الانتاج الحديثة على الانساع حتى تحت النير الرأسمالي. تفيد احدث 
حسابات حیفین (۲۲۴) أن المبلغ الاجمالي لکل ثروات بريطانيا وايرلندة 
شکل على وجه التقریب : 

في عام 941١6‏ ۲۲۰۰ مليون جنيه استرليني = ٤٤‏ مليار مارك . 
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الصناعية الدورية اطلاقا الاهمية التاريخية التي نعترف بها نحن 

ليست الازمات سوى انحرافات صدفية عن رالحالة الطبيعية) وهي في 
اکبو تقدير داع ولتطوير نظام اكثر نرنيبام . ان «الاسلوب المعتاد» 
لتعليل الازمات بفيض الانتاج لا يستجيب ابدا لمتطلبات والفھم الادق) 
لے وبالمناسية فلعل جلا التفسير « بعلم لازمات خاضة فى مادين معيقة » , 
ومنها » مثلا ؛ «اغراق سوق الكتب بنسخ من المؤ لفات التي تصلح للبيع 
بالجملة والتي يعلن فجأة أن باب اعادة طبعها مفتوح للجميع» . 

بوسع السيد دوهرنج ان يأوى الى فراشه طبعا خالي البال . 
وبشمعور مفرح بان مؤلفاته الخالدة لن تولد ابدا مثل هذه المصیبة 
العالمية . 

ولكنه في ظل الازمات الکبری وتغدو الهوة بين احتياطيات البضائع 
ومقادير نسويقها في آخر المطاف واسعة الى هذا الحد المحرج) لیس بنتيجة 
فيض الانتاج ؛ بل على الاكثر بنتيجة «تخلف الاستهلاك الشعبي . . . بنتيجة 
النقص المفتعل في الاستهلاك . . . بنتيجة عوائق النمو الطبيعي للحاجة 
الشسبیةء (!) . 

وقد حالفه الحظ في العتور على أحد الاشياع لنظريته هذه 
بخصوص الازمات . 

ولکن مما یؤژسف له أن نقص الاستهلاك عند الجماهير واقتصار 
اسمتهلا كها على ما هو ضروری بلا جدال للا بقاء می الحياة ومواصلة 
النوع - ظاهرة ليست جديدة اطلاتا . فهى موجودة منذ ان وجدت 
الطبقات الاستغلالية والطبقات المستغلة . وحتى في الفترات 
التاريخية عندما كانت اوضاع الجماهير جيدة تماما ء في بريطانيا » 
ذلك . ولم يكن في متناولها البتة كل منتوج عملها السنوی لكي 
تلبي به حاجاتها . وهكذا يشكل نقص الاستهلاك ظاهرة تاريخية 
ثابتة طوال آلاف السنين ء في حين ان الركود العام الذي يظهر 
فجأة قي التصريف اثناء الازمات بسبب فيض الانتاج قد لوحظ فى 
السنوات الخمسين الاخيرة فقط . واحتاج الامر الى كل سطحة 
السید دوهرنج الاقتصادية المبتذلة لتعليل الازمة الجديدة لیس 
بظاهرة فيض الانتاج الجديدة ء بل بواقع نقص الاستهلاك . ذلك . 
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¥ 


۳ — الانتاج 


بعد كل ما قلئاه لن بدهش القاری اذا اخبرناه بان عرض 
السمات الاساسية للاشتراكية الوارد في الفصل السابق قد تم 
بروح لا توافق اطلاقا روحه عند السسيد دوھرنچ . بالعكس ء فعلى 
اليد درھرٹی إن يلاي به ال عاریة گل امترذات بالق يساق 
«هجائن الخيال االتاريخي والمنطقسي» و«النظر بات المتهورة» 
و«التصورات المشوشة الغامضة» وهلمحرا . فالاشتراكية بالنسية 
له لمسست البتة نشيحة ضروربة من نتا نج التطور التاریخی ء ناهيك 
بانها ليست نتيحة لظروف العصر الاقتصادية المادية الفظة الرامية 
كليا الى بلوغ اعداف اشباع البطن . فالامور عنده مدبرة برصانه 
اكبر . اذ ان اشتراكئيته هي الحقيقة النهائية والاخيرة ؛ 
وهي تمثل رنظاما طبيعيا للمجتمحع وتکمن في رالمبدا الشمو لي 
العدإلة سم ء 
واذا كان هو مضطرا مع ذلك الى أن بأخذ بعين الاعتبار واقفع 
الامور القائم ٤‏ الذي ازحدہ التاريخ السابق الانيم 6 بغية تنحسين 
هذا الواقع ء فينبغي ان نرى في ذلك ء على الاكثر ء مصيبه لميدأ 
العدالة الخالص . ان السيد دوھر نج يبلي اشتر! كيته > مثلما يني 
كل شيء سواها » بمساعدة رجليه السيئي الصيت . وبدلا من ان 
تنسطلع هاتان الدميتان بدوري السيد والخادم ء كما هن قبل » 
اذا هذه المرة تمثلان . من اجل التنويم > مسرحية المساواة. في 
الحقوق - وق الحال صارت اشتراكبة دوص نج جاهزة من حيث 
الاساس . 
ولذلك فمن البديهي ان السيد دوهرنج لا يعطي للازمات 
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وبما ان المجتمع سيستحوذ على وسائل الانتاج فسوف يزول 
الانتاج البضاعي »> زرمهعك سمسطرة المنتوج عل المنتحن ۱ و تفسح 
الفوضى داخل الانتاج الاجتماعي المجال للتنظيم المبرمج الواعی . 
ويتوقف الصراع من اجل البقاء المنفرد . وبذلك ینفصل الانسان 
الآن - نهائيا بمعنى ما - عن مملكة الحيوان وينتقل من الظروف 
الوحشية للمعيشة الى الظروف البشرية حقا . ان ظروف الحياة 
المحيطة بالناس والمسيطرة عليهم حى الآن تقم حاليا تحت سلطة 
ورقابة الناس الذين یصبحون لاول مرة سسادة فعليين . وواعين , 
للطبيعة لانهم يصبحون اسيادا لتوحيدهم الذاتي في مجتمع . ان 
قوانين افعال الناس الاجتماعية التي كانت تواجههم حتى الآن بوصفها 
قوانين للطبيعة غريبة ومسيطرة عليهم سوف تطبق من قبلهم 
بمعرفة كاملة بالامور » وبالتالي فهي ستخضع لسيطرتهم . از 
تو جد الئاس ف المجتمع والذي كان بی الآن بو أجههم بو صضص٭ه 
توحيدا مفروضا من الاعلى ء من قبل الطبيعة والتاریخ ء بغدو الآن 
قضية حرة خاصة بهم . وتخضع لرقابة الناس انفسهم القوی 
الموضوعية الغريبة التي كانت تسيطر على التاريخ من قبل . ومنذ 
هذه اللحظة فقط بيدأ الناس بخلق تاريخهم بأ تنفسهم وبوعی تام ء 
وآنذاك فقط فان الاسہاب الاجتماعية التي بحركونها ستسفر بالقدر 
الغالب والمتزابد دوما عن النتائج التي بنشدونھها . وتلك هي 
طفرة البشرية من ملكوت الضرورة الى ملكوت الحرية . ' ظ 

ان تحقيق هذه الماثرة التي تحرر العالم هو الرسالة التاريخية 
للبرؤ ليتاريا المعاصرة . وان دراسمة الظروف التاريخية لهذا 
الانقلاب ومعها طبيعته > وبالتالي اطلاع الطبقة المضطهدة حاليا 
والمدعوة الى تحقيق هذه المأثرة على ظروف وطبيعة قضيتها ء تلك 
هي مهمة الاشتراكية العلمية التي هي التعبير النظري عن الحركة 
البرولیتاریة . ) ظ 
اما بخصوص اتلاف وسائل الانتاج والمنتجات ائناء الازمات فقد تاکد في 
المؤ تمر الثاني للصناعيين الالمان (برلين ؛ ١؟‏ شباطہ د قرابر ۱۸۷۸) 


(ہ )۲٢‏ إن الخسائر الاجمالية التي نكبدتها الصناعة الحديدية الاثلمانية 
و جد ها بلغت اثناء الازمة الا خیر ة 02{ مليون مارك . 
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الواقع القديم المستمر منذ آلاف السنين . وهذا يضاهي ما اذا علل 
الرياضيون تغير التناسب بين مقدارين . احدهما ابت والآخضر 
متغير ء ليس بتغير المقدار المتغیر ‏ بل بثيات المقدار الثابت . ان 
نقص الاستهلاك عند الجماهير هو الشرط الضروري لكل اشكال 
المجتمع المستندة الى الاستغلال ء ہما فيها الشكل الرأسمالي ء 
ولكن الشکل الر آسمالی للانتاج بوصل الامور الى الازمات . وبالتالي 
فان نقص الاستهلاك عند الجماهير واحدة من مقدمات الازمات ء وهو 
بلعب فيها دورا معترفا به من زمان ء ولكنه قلما مخبرنا سواء عن 
اساب الازمات القائمة حاليا ام عن اسسباب انعدامها في السابق . 
ان لدی السيد دوهر نچ تصورات مدهشة عموما عن السوق 
العالمية . فقد رأينا أنه بحاول ء كأدبب الماني إصيل ء ان ہو ضح 
لنفسه الازمات الصناعية الخاصة الجارية في الواقع بواسطة ازمات 
متخيلة في سوق الكتب في لايبزيج ء ويوضح الزوبعة في البحر 
بواسطة زوبعة في فنجان . ويتصور بعد ذلك 
ان الالتاج الرأسمالي الحالي مضطر الى ان ريدور مع تسويقه ع 
بالاساس ؛ في حلقة الطبقات الموسرة ذاتھا,م _ 
الاھر الذي لا بعيقه عن الاعثراف » بعد ٦٦١‏ صفحة لا غير » وانسیاقا وراء 
الرأي السائد ء بان الفرعين الصمناعيين المعاصرين الحاسمين هما 
الصناعة الحد بد بِه وصناعة الانسحة » أي فرعا الانتاج اللذان لا تستهلك 
الطبقات الموسرة الا جزء! ضئيلا جدا من منتوجهما المخصص اكثر 
من اي منتوج آخر للاستهلاك العام . ومهما اخذنا من محاججات السيد 
دوهرنع لا نجد سوى الثرثرة الطائشة المليئة بالمتناقضات عن 
هذه الامور او تلك . ولكن فلنأخذ مثالا من صناعة الانسجة . في 
مدينة اولدهام غير الكبيرة نسبيا - وهي واحدة من دزينة من 
المدن تمارس صناعة النسيج القطني بجوار ما لشسشس 6 ویتراوح 
عدد سکانھا بين ٥۰۰۰۰‏ و١٠٠٠٠٠١٠‏ نسمة - في هذه المدبنة وحدھا 
خلال اربع سنوات ء من ۱۸۷۲ حتى ۱۸۷۵ ء ازداد عدد المغازل 
التي تغزل الخيوط رقم ۳۲٢‏ وحده من ٢,۵‏ الى ٥‏ ملابين . وهكذا , 
ففي مدينة واحدة فقط من بريطانيا » علما يانها مديئة متوسطة 
الحجم > بعمل في غزل خيط من رقم واحد فقط عدد من المغازل 
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كالموجود عموما في صناعة النسيج القطني في المانيا كلها ء ہما فيها 
الالزاسى . راذا اخذنا بعين الاعتيار ان توصيع الانتاج في سائر فروع 
ومراكز صناعة النسيج القطني في بر بيطا نيا واسك و تلندة قد جری 
بمثل هذه الاحجام تقريبا فمن اللازم توفر جرعة كبيرة من الوقاحة 
«تتغلغل حتى الجذور» لتعليل الر كود العام الحالي في تسویق الغزول 
والانسحة القطنية بنقص الاستهلاك لدى الجماهير 'الشعبية الانجليز ية 
وليس بفيض منتوج اصحاب معامل الانسجة القطنية الانجلين* . ٠‏ 
ولكن كفاية . تستحيل مجادلة اناس غارقين في الجهل في الاقتصاد 
السياسي الى حد انهم يعتبرون سوق الكتب في لايبزيج سوقا | 
للصناعة الحديثه . ولذلك نشير فقط الى ان السيد دوه نج في- 
محاججاته اللاحقة بعجز عن ان يخبرنا باي شيء عن الازمات سوى ان 
المقصود هنا عو فقط والتعاقب العادي للاجھاد المغرط والفتورم ؛ 


الانتاجية الخاصةي 3 بل أنه از لەس ان ضف الى أسباب لهو ر العر ض 


لغائض كذ لك التھور لدی بعض !رہاب العمل وقلة البصيرة الخاصةء . 

ولكن ما هو , بدوره » سہب ظهور» التهور وقلة البصيرة 
الخاصة ؟ أنه بالذات عدم برمحه الانتاج الرأسمالي »> الام الذي 
يتجلى في الترا کم غیں الميرمج للمؤسسات الانتاجية الخاصة . وعندما 
تعتبر لرجمة واقع اقتصادي الى لغة الملامات الاخلاقية اكتشافا لسبب 
جديد مزعوم فان ذلك ایضا «تهور» كبير . ٰ 

ولننته من الازمات عند هذا الحد . قبعد ان تاکدنا في الفصل 
السابق من حتمية الازمات ء تلك الحتمية التي يولدها اسلوب الانتاج. 
الرأسمالي ء ومن اهمية هذه الازمات بوصغھا ازمات اسلوب الانتاج 
هذا نفسه ويوصفها ادوات قسرية للا نقلاب الاجتماعي بے لم تعك 
بنا حاجة الى تضييع الکلمات على الاعتراض على آراء السيد دوص نج 
السطحية بشأن هذه المسالة . فلننتقل الى ابداعه ٠‏ الایجابی ٠‏ الى 
«انظامه نظامه الطبيعي للمجتمم) . 

* أن تعليل الازمات بنقص الاستهلاك يعود الى سيسموندي الذي كان 
هذ! التعليل مبررا لديه نوعا ما . وقد اقتبس رودبيرتنوس هذا التعليل من 


سیسموندی © اما السيد دوهرنج فقد استنسخه ؛ بدوره ) من رودبیرتوس ) 
واضفى عليه ؛ کعادته ؛ طابعا اکثر سطحية . 


شس 
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ان هذا النظام المبنی على اساس «المبدأ الشمو لی للعدالة» 
والمعفو , با لتا لي > من أبه ضرورة للالتفات الى الوقائع المادية 
المزعحة , انما بتکون من اتحاد الكومونات الاقتصادية التي توجد 

وعدرية التنقل وقبول الاعضاء الجدد الالزامي طبقا لقوانين واصول 


ادارية معينة» . 


وان الكومونة الاقتصادية نفسها هي بالدرجة الاولى 

و مخطط شامل ذو أصمية تار بشمة عا لمسة ) وهي تتجاوز بعد ر الحلول 
النصفية الخاطئة م التي يطرحها المدعو ماركس » مثلا . وهى تعني ررابطة 
من الارضی وبمجموعة من الموّ سسات الانتاحية ۾ وذلك لاحل النشاط المشترك 
الشيء .امام اللي اليوقف العمومي الصرف از اء الطضيعة و المۇ سسات 
الالتاجية م . ظ 

فلس تفسير ما يعنيه ذلك لحقوقيي الكومونة الاقتصادبة 
المرتقبين ء و ليتعبوا اذھانھم في فك لغزه . اما نحن فر فض القیام 
باية محاولة في هذا الاتجاه . والشيء الوحيد الذي نعرفه من السيد 
درهر نج هر 000 
التي لا 'نستبعد المنافسة المتبادلة ولا حتى استثمار العمل الماجور . 


ونحري الاشارة عرضا هنا الى 

ان فكرة والملكية المشتركةع التي نصادفها كذ.لك عند ماركس وغير 
دوما وكانه لا يعني الا الملكية التعاونية لجماعات عمالية منفصلةعم . 2 

اننا نواجه هنا من جديد واحدا من «أساليس» الدسى «الخسيسة» 
المعتادة عند السيد دوهرنج و«التي تصلعح تماما لطا بعها المبتذل» 
(کما بقول هو) «كلمة ميتذلة واحدة هي الحقارة» . ان ذلك محض 
افثراء شأنه شان افتراء آخر للسيد دوهرنج يزعم فيه أن الملكمة 
المشتركة عند ماركس هي «الملكية الفردية والعامة في الوقت 
ذاته» . ٠‏ ۱ 
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الا ان من الواضح على ١ية‏ حال : ان الحق العمومي لهذه الکومو نة 
الاقتصادية في وسائل عملها هو حق الملكية المطلق ء على الاقل 
بالنسية لاية كومونة اقتصادية اخرى 2 وكذلك بالنسبة للمجتمع _ 
7 09 


الا ان هذا الحق يجب ان يكون محروما من امكانية والانعزال ... عن 
العالم الخارجي ؛ لانه توجد بين مختلف الکومونات الاقتصادية حرية التنقل 
وقبول الاعضاء الجدد الالزامي طبقا لقوانين واصول ادارية معيلة . . . 
مثل . . . الانتماء الحالي الى تنظيم سياسي ما لو المشاركة في الشؤون 
الاقتصادبة للمشضاعة ع . 


اذن » فستكون هناك كومونات اقتصادية غلية وفقيرة › 
وسیجري التعادل فيما بينها عن طريق تقاطر السكان على الكومونات 
الغنية وانحسارھم عن الکومو نات الفقيرة . وھکذا فان السيد دوھر نچ 
الراغب في ازالة التنافس على المنتوجات ہین الكومونات المنفردة عن 
طريق تنظيم التجارة على نطاق الامة ء يترك المجال باطمثنان لوجود 
التنافس على المنتجين . فالاشياء تحذف من ميدان المنافسة بينما 
يظل الناس خاضعين لها . 

الا ان ذلك بعيد عن ان يقدم لنا توضيحا بخصوص االححق _ 
العمومي» . فبعد صفحتين يعلن السيد دوھرنچ لنا : ۳ 


ان الكومونة التجارية تمعد « بالدرجة الاولى بعيد! بعد المنطقة السياسية 
الاجتماعية التي يعتبر سكانها بمجملهم فاعلا حقوقيا موحدا ويتمتعون ؛ 
بصفتهم هذه » بحيق التصرف بكل الاراضي والمساكن والمؤسسات 
الانتاجية» . 


اذن ء يعود حق التصرف ء مع ذلك ء ليس الى كومونة معينة ء 
بل الى ا(لامه بأسرها . وان «الحق العمو مي» و«الحق ٤‏ الشيء» 
و«الموقف العمومي ازاء الطبيعة» وهلمحرا سے إن ذلك كله ليس 
فقيل «غامضا ومشکو كا فيه على اقل تقدير» بل ويناقض تفسمه . 
بئفسه . فان ما یحصل هنا بالفعل هو «ملكية فردية وعامة في . 
الوقت ذاته» - وذلك ء عل الاقل ء لان كل كومونة اقتصادیة _ 
منفصلة هي ايضا فاعل للحقوق . وان هذا «الشكل الهجين الغامض» ' 
لا يمكن ان نصادفه الا علد السيد دوهرنج نفسه . 


۹ ۳ سی 
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وعلى ابة حال فان الكومونة الاقتصادية تتصرف بوسائل عملها 
لغرض الانتاج . فكيف يسير هذا الانتاج ؟ اذا حكمنا عليه ہما 
بقوله لنا السيد دوهر نج نراہ يسير بالطريقة القديمة تماما »> مح 
فارق واحد هو ان الكومونة حلت الآن محل الرأسمالي . واكثر ما 
نعرفه ایضا هو ان کل شخص منذ الآن فقط يمنح الاختیار الحر 
للمهنة وان واجب العمل يفرض على الجميع بصورة متساوية . 

ان تقسیم العمل داخل المجتهع من جهه » وداخل كل مؤسسة 
الناجية منفردة من جهة إخرى هو الذي يكون الشكل الاساسی لکل 
الانتاج القائم حتى الآان . فما هو موقف نظام دوهر نج «التشر يكي» 
من تقسیم العمل ؟ 

ان اول تقسيم اجتماعي كبير للعمل هو انفصال المدينه عن 
القرية . 


يعتقد السيد دوهرنح ان هذا التناحر رلا يمكن ازالته بحكم طبيعة 
الاشياء نفسها» . ولكنه رعلى العموم ليس صحيحا تماما الظن بان الهوة 
بين الزراعة والصناعة ...لا يمكن ملوها . ففی الواقع نوجد الآن استمرارية 
معينة في الانتقال بينهما ؛ وينتظر انها ستكون في المستقبل اكبر بكثير م . 
فقد تغلغل الآن الى الزراعة والاقتصاد الزرأعي فرعان صتاعيان : واولا س 
لقطير الكحول ؛ وثانيا ‏ صنع السكر البنجري . . . اما اهمية انتاج الكحول 
فهي كبيرة الى حد انهم يقللون منها اکثر مما يبالغون فيها» . وراذا نشآت 
بنئيصحة اكنشافات ما طائفة اگبر من الفروع الصباعية التي تستد عي ضرورة 
ابحاد الانتاج في الريف على مقربة مباشرة من مصادر الخامات »© فان ذلك من 
شاله ان يضعف التضاد بين المدينة والریف وریؤمن اوسع اساس لتطور 
الحضارة » . على كل حال رفان شيئًا من هذا القبيل يمكن ان یحدث بطريق. 
آخر . فبالاضافة إلى الضرورة التكنيكية تكتسب الحاجات الاجتماعية اهمية 
مترايدة باطراد 6 وعندما سيكون لهذه الاخيرة تاثير حاسم على توزيع 
مختلف انواع النشاط البشري فلن يكون بالامكان الاستهانةة بالمنافع الناجمة 
عن اقامة ارتباط منتظم وثیق .بین اشغال الريف والنشاط الخاص: بمعالجة 
المواد تکنیکیام . ۱ 


وها هي مسألة الحاحات الاجتماعيةهة تطرح فی الكومونة 
الافتصادية . افلا تسرع ء والحال هذه , الى الاستفادة باکمل قدر 
من المنافع المذكورة اعلاه والنا بعة من الجمع بين الزراعة والصناعة ؟ 
ان السید دوهرنج لن يتباطأ الآن ء طبعا ء في ان يخبزنا ء بالاسهاب 
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الملازم له ء عن «فهمه الادق» لموقف الكومونة الاجتماعية من هذه 
المسألة . اليس كذلك ؟ ان القارى' سيكون على خطأ مبين اذا ظن 
ذلك . فان الاقوال الضحله والمطروقة المد کورة اعلاہ والتي لدور 
طوال الوقت ء هذه المرة ابضاء حول ميدان تقطير الكحول وصناعكه 
السكر من مفعول القانون البروسي - ذلك هو كل ما يستطيع السید 
في الحاضر والمستقيل . 

فلننتقل الى تفاصيل تقسیم العمل . فالسيد دوهرنج هنا «ا كثر 
دقة» بعض بعض الشيء . فهو بتحدث عن 
واذا كان المقصود هو استحداث فرع انتاجي حداند ما فان رالمسالة ۔ 
نتلخص فقط فيما اذا كانت هناك إمكانية ؛ على نحو ما ؛ لايجاد عدد ممصین 
من الكائنات التي تكرس انفسها لانتاج نوع واحد من الينتجات ؛ وكد لك 
قيما اذا كان بالامكان تامين الاستهلاك اللازم اهام (!) . ان أي فرع للانتاج 
في النظام التشريكي ولن يتطلب عمل جمهور كبير من السكان) . وسوف _ 
توجد في النظام التشريكي ايضا رائواع اقتصادية ۾ من البشر «متباينة من 
حيث نمطا حياتهاعم . 


وھکذا يظل كل شيء في ميدان الانتاج على حاله القديم بهذا 
القدر او ذاك . صحيح ان السيد دوهرنج یعترف بان ۱ 
وتقسيما معيبا للعملعم لا يرال يسود المجتمع حتى الآن : 


الكومونة الاقتصادية فلا يقال لنا عن ذلك اكثر مما يلى : 


و أما مسالة التقسيم نفسه للعمل ؛ فهي ؛ كما اسلفنا » يمكن ان تعتبر 
محلولة اذا اخذت بعين الاعتبار الفوارق في الظروف الطبيعية والقابليات 
الشخصية ۾ 8 

وا ل جانب القابلیات ستلعب الميول الشخصية دورا ایشا : 


ران حاذبية الصمود الى انواع النشاط التي تتطلب قابليات اکبر 
واعداد تمهيديا ستعتمد كليا على الميل الى العمل المناسب وعلى الارتياح 
من اداء هذا الشيء بالذات ولیس غيره:(اداء الشيء !) . 
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وبھذا النحو ستحفز فی النظام التشريكي مباراة 
البليدة ء التي لا تقدر الانتاج الا بو صفهہ و سلة للحصول على الدخل ستكف 
عن ان تترك ائرھا العميق على كل العلاقات الاجتماعيةء . ۱ 


في كل مجتمع ذي شکل متكون عفويا لتطور الانتاج - والمجتمع 
الحالی من هذا التوع بالذات - لا يسيطر المنتجون على وسائل 
الانتاج ٠‏ بل تسیطر وسائل الانتاج على المنتجين . وق مثل هذا 
المجتمع يتحول كل مرتکز جديد للانتاج بالضرورة الى وسيلة 
جديدة لاستعياد المنتجين من قبل وسائل الانتاج . ويخص ذلك في 
المقام الاول ےس للانتاج كان ء حى ظهور الصناعة الكبيرة » هر 
الاقری - نقسيم العمل . كان اول تقسيم كبير للعمل - انفصال 
المدينة عن e‏ - قد حكم على بإ الریف بالبلادة طوال آلاف 
السنين ء وعلى سكان المدن بتحول كل منهم الى عبد لحرفشه 
الخاصة ٠‏ وقد دەر هد! التقسيم اساس التطور الروحي للبعض 
والتطور البدني للبعض الآخر . فاذا كان الفلاح ينهمك في الارض ء 
واذا كان ابن المديئة ينهمك في حرفته ء فان الارض تستحوذ على 
الفلاح والحرفة تستحوذ على الحرفی بنفس القدر ٠‏ ومع تقسيم العمل 
بنقسم الانسان نفسه . وتقدم سائر القابليات البدنية والروحیة 
قربانا لتطوير نشاط واحد وحيد . أن تشوية الانسان هذا بزداد 
بنفس القدر الذي يزداد به تقسیم العمل الذي يبلغ ذروة تطوره في 
المانوفاكتورة . ان المانوفاكتورة تجزی' الحرفة الى عملياتها الحزئية 
المنفصلة ,2 وتفرد كلا منها لعامل منفرد كمهنة له مدى الحياة 
وتربطه على هذا النحو مدی الحياة بوظيفة جزئية معينة وباداة عمل 
معينة . «إن المانوفاكتورة تسوه العامل عندما تغرس فيه بصورة 
مصطنعة احدى المھارات الوحيدة الجانب وتقمع عا لم ميو له ومواهية 
الانتاجية . . . وینقسم الفرد نفسه ويتحول الى اداة تلقائية للعمل 
الجزئي المعنى» :(مار كس) )۲۲٢(‏ '- إلى اداة تلقائية لا تبلغ الکمال 
في حالات كثيرة الا عن طر بق التشو به البدني والروحي عامل حف 
وفعلا . ان الآلات المستخدمة في الصناعة الكبيرة تهبط بالعامل من 
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مكانة الله الى دور الملحق اليسيط لهأ . ان التخصص مدى الحباة. 
وهو ادارة اداة جزثيه يتحول الى تخصص مدی الحياة هو خدمة آلة 
جز ثيه . ويحرى سوء استخدام الآلة من اجل تحويل العامل نفسه منذ 
الطفولة الى جزء من آلة جزئية» (ماركس) (۲۲۷) . و بنتيجة تقسیم 
العمل یح لیس العمال وحدهم 2 بل والطبقات التي تستغلهم, 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة ء عبيدا لادوات نشاطها : فالبرجوازی 
الخاوي روحما مستعبد من فقيل رأسماله وتعطشسه إلى الر بح 
والحقوقي مستعبد من قبل آأرائه الحقوقية المتحجرة التی تسموده. 
كقرة مستقلة ء و«الطبقات المثقفة» مستعبدة عموما من قبل مختلف 
اشكال ضيق الافق المحلی والنزعة الوحيدة الجانب المحلية ومن 
قبل قصر نظر هذه الطبقات ذاتها بدنيا وروحيا وتشوہ تربيتها 
المفصلة بمعيار اختصاص معين واحد » ومن قبل التصاقها مدى 
الحياة بهذا الاختصاص - حت اذا كان هذا الاختصاص هو محرد 
التبطل . 

كان الطو باوہون قد ادركوا تماما عواقب تقسيم العمل ورأوا 
تشويه العامل من جهة ء ومن جهة اخرى تشویه النشاط العملي 
نفسه الذي اقتصر على جعل العامل يكرر بصورة ميكائيكية رتيبة 
طوال حياتة عملية بعيئها . وكان فوريه واوين قد طالیا كلاهما 
بازالة التضاد بين المدينة والقرية بوصفها الشرط الاساسي الاول 
لازالة التقسيم القديم للعمل عموما . وكان رأي الائنین ان السكان 
يجب ان يوزعوا على طول البلاد وعرضها بجماعات من ٣۰۰۰-۱٦۰۰‏ 
شخص ء وکل جماعة تشمغل في مركز منطقتها قصرا هائلا وتمارس 
الشؤون المنزلية المشتر كه . ومع ان فوريه يتحدث احيانا عن 
المدن ء الا ان هذه المدن نفسها تتکون فقط من اربعة أو خمسة من 
تلك القصور المتجاورة . وقي رآي الالنين ان كل فرد من افراد 
المجتمع بمارس الزراعة والصناعة سواء بسواء . ويفرد قوربه الدور 
الرئيسئى في الصناعة للحرف والمانوفاكتورة ٠»‏ بيئما یفرد اوین ء على 
العكس ء هذا الدور للصناعة الكبيرة » وهو يطالب باستخدام قوة 
البخار والمكائن في الاعمال العائدة الى الشؤون المنزلية . ولكن 
كلاهما يطالبان بان يوجد في الزراعة والصناعة اكبر قدر ممکن من 
تناوب الاشغال لكل شخص و بان بحري »> وفقأا لذلك »> أعداد 
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الشباب بالتربية للنشاط التكنيكي باكبر ما يمكن من التنوع . وفي 
رأي الائنین ان الانسان يجب أن يطور قابلياته من جميع الوجوه عن 
طريق النشاط العملي المتنوع ء ويجب ان يستعيد العمل جاذ بيته 
التي فقدها بسبب تقسيمه - وذلك بالدرجة الاولى عن طربق 
التناوب المذكور في الاشغال وما يناسب ذلك من مدة غير طويلة 
«للنو بة» (على حد تعبير فوريه ) (۲۲۸) المخصصة لكل شغل على 
حدة . ان كلا هذين الطوياويين اسمی ہما لا يقاس من نمط تفكير 
الطيقات الاستغلا لية الذي ورته السسد دوهر نج والذي بقول بان 
التضاد ہین المدينة والقرية غير قابل للزوال بحكم طبيعة الامور 
نفسها . وبموجب لمط التفكير المحدود هذا » بحب ان بظل عدد 
معان من «الکائنات» في كل الظر وف محكوما عليه بان ينتج توعا 
واحدا من المنتوجات : وبهذه الطريقة بريدون تخليد «الانواع 
الاقتصادية» لاناس يتميزون من حيث نمط حياتئهم - الاس 
بشعرون بالار تاح لا نهم ہمارسون هذا العمل بالذات ولیس غيره ء 
وبالتا لي فقد هبطوا الى القاع لدر حه تجعلهم بفرحون لعہودیتھم 
ولتحولهم الى کائنات وحيدة الجانپ . وبالمقارئنة مع الافكار 
الرئيسية الواردة حتى في اكش خيالات «الابله» فورية جسارة 
وجئونا ء وبالمقارنة حتى مع اکثر افكار «الباهت الضحل الفظ» اوین 
ضآألة ء فان السسيد دوهر نچ الذي يظل هو ذاته بالكامل عيدا 
لتقسيم العمل » يبدو قزما مغترا بنفسه . 

أن المجتمع عندما یتضلع يكل وسائل الانتاج بغمة استخدامها 
بشكل مبرمج اجتماعيا انما يزيل استعباد الناس القائم حاليا من قبل 
وسمائلهم الانتاجية ٠‏ بد يهي ان المجتمع لا بستطیع أن بحرر نفسه 
دون ان بحرر گل فرد من افرأده . وبالتا لي فان اسلوب الانتاج 
القديم يجب ان يقلب بصورة جذرية ء ویجب ان يختفي خصوصا 
التقسيم القديم للعمل . وسيحل محله تنظيم للانتاج حيث لا ستطيع 
احد إن بلقي من جهة على كاهل الغير اعباء مساهمته في العمل 
الانتاجي 9 ف هذا الشرط. الطبيعي للوحود البشري » وحبیث بعدؤو 
العمل الانتاجي » من جهة اخرى ء وسبيلة لتحرير الناس ء وليس 
وسيلة لاستعبادهم ء وذلك بان بهييء لكل منهم امكانية التطور في 
جميع الاتحاهات والكشف الفعال عن كل قابلياته البدئية والروحية 
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على حد سواء - وبالتالي حيث يتحول العمل الانتاجي من عبء ثقیل_ 
الى متعة . 

ان ذلك كله ء في الوقت الحاضر » ليس خیالا ولیس امنیات 
نبيلة على الاطلاق . ففي ظل التطور الحالي للقوى المنتجة تكفي زيادة 
للانتاج ستنجم عن مجرد تعميم القوى المنتجة ء ويكفي مجرد ازالة ‏ 
الصعوبات والعراقيل والتبذير في المنتوجات ووسائل الانتاج 
النابعة من اسلوب الانتاج الرأسمالي ء لتقليص وقت عمل كل فرد ء 
مع مشاركة الجميع في العمل ٠‏ الى احجام قير كبيرة » حسب 
التصورات الحالية . 

كما لا يعتبر التقسيم القديم للعمل البتة مطلبا لا يتحقق إلا 
بالحاق الضرر بانتاجية العمل . بالعكس ء فيفضل الصئاعة الكبيرة 
صارت تلك الازالة شرطا للانتاج نفسه . «ان الانتاج الآلي يزيل 
ضرورة التثبيت المانوفاكتوري لتوزيع جماعات العمال بين مختلف 
المکائن وربط عمال يعينهم الى وظائف بعينها مدى الدهر . ولما 
كانت حركة المعمل ككل تنطلق لیس من العامل ء بل من الآلة ء 
فمن الممكن هنا ان بحرى استبدال متواصل للعاملين دون انقطاعات 
في عملية العمل . . . واخيرا فان السرعة التي يتعلم بها الانسان في 
فتوته ان يعمل بالآلة » تلغي بدورها ضرورة تربية فئة خاصة من _ 
العمال الآليين الصرف» (۲۲۹) . ولكنه في الوقت الذي بضطر فيه 
الاسلوب الرأسمالي لاستخدام المكائن الى الابقاء على التقسيم القديم 
للعمل مع وظائفه الحز نبة المتحجرة » رغم كونه قل أصبح نافلا من 
الناحية التكنيكية » فان المكائن نفسها تتمرد على هذا العنصر الذي 
ول زمانه . ان القاعدة التكنيكية للصناعة الكبيرة ثورية . 
ہر ہواسطة ادخال المكائن والعمليات الكيمياوية والطرائق الاخرى 
تحقق الصناعة الكبيرة دوما انقلابات في القاعدة التكنيكية للانتامٴء 
ومعها في وظائف العمال وفی التراكيب الاجتماعية لعملية العمل . وهي 
بذلك تضفی على الدوام ايضا طابعا ثوريا على تقسیم العمل داخل 
المجتمع وتنقل بلا انقطاع كميات كبيرة من الرساميل وعددا كبيرا 
من العمال من فرع التاجى الى آخر . ولذلك فان طبيعة الصناعة 
الكبيرة تستوجب تغيير الشغل وحركة الوظائف وتحرك العامل من 
جميع الوجوه . . . وقد رأينا كيف يتجلى هذا التناقض المطلق . . . 
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بقساوة في التضحية المتواصلة بالطبقة العاملة وفي التبذير المفرط 
بالقوى العاملة والدمار المرتبط بالغوضی الاجتماعية . ذلك هو 
الجانب السلبي . واذا کان تغبیر الشغل لا بشق لنفسه الطریق الآن 
الا كقانون طبيعي لا يقهر وبالقوة المدمرة العمياء للقانون الطبيعي 
الذي ,بيواجه العوائق في كل مكان ء فان الصصئاعة الكبيرة نفسپا ء 
من جهة اخرى ء تجعل بكوارثها الاعتراف بتغيير الشغل وبالتالسي 
الاعتراف بتعدد اشغال العمال ملي اوسع نطاق ممكن ء مسالة 
حياة او موت وقانونا شاملا للانتاج الاجتماعي يجب ان تتكيف 
العلاقات لتنفيذه بصورة طبيعية . وهي تطرح المهمة التالية ء 
كمسألة حباة او موت : استبدال فظاعة وجود السكان العاملين 
الاحتياطيين التعساء الذين بلحتفظ بهم على سبيل الاحتياط لتلبية 
حاجات الرأسمال المتغيرة الى الاستغلال ء بأهلية الانسان المطلقة 
لتلبية الحاجات المتغيرة الى العمل » واستبدال العامل الجزئي ء 
الحامل البسيط لوظيفة اجتماعية جزئيه معينه ,2 بفرد متطور من 
جميع الوجوه تعتبر مختلف الوظائف الاجتماعية بالنسبة له اساليب 
متعاقية للنشاط الحيوي» . (ماركس ء «رآسى المال») (٠؟5؟)‏ . 
ان الصناعة الكبيرة التي علمتنا ان نحول » للاغراض 
التكنيكية ء الحركة الجز بثية الممكنة التحقيق فی كل مكان بهذا القدر 
او ذاك الى حركة كتلوية قد خلصت الانتاج الصناعي بقدر كبير هن 
الاطر المحلية . كانت قوة الماء مرتبطة بالمكان المعلی , اما قوة 
البخار فقد كانت حرة . ولئن كانت قوة الماء مرتبطة بالقربة 
بالضرورة ء فان قوة البخار ليست مرتبطة لزوما بالمدينة . وان 
الاستخدام الرأسمالي لقوة البخار هو وحده الذي يركزها “في المدن 
على الاغلب › ويحول القرى المعملية الى مدن معملية . ولكنها بذلك 
تنسف فی الوقت ذاته شروط السير الطبيعي للانتاج . ان المطلب 
الاول للآلة البخارية والمطلب الرئيسي لجمیع فروع الصنامة 
الكبيرة تقر با هو وجود الماء الصافی نسبيا . والحال فان المدينة 
المعملية تحول الماء ایا كان الى سائل نتن . ولذلك فبقدر ما يكون 
التركن في المدن شرطا اساسیا للانتاج الرأسمالي يسعى كل 
رأسمالي صناعي على حدة بنفس القدر دوما الى نقل مؤسسته من 
المدن الكبيرة التي يخلقها الانتاج الرأسمالي من كل بد الى الارياف . 
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ويمكن دراسة هذه العملية بالتفصيل في صناعة النسيج في منطقتي 
لانكشاير وبوركشساير . فان الصيناعة الكبيرة الرأسمالية تنشی: هناك 
بلا انقطاع مدنا كبيرة جديدة لانها تندفم دوما من المدينة الى القرية . 
ويحدث الشيء ذاته في مناطق صناعة تحویل المعادن ء حيث تسفر 
اسباب اخرى جزئیا عن نفس النتائج . ۱ 

ولا بمكن هنا أايضا ازالة هذه الحلقة المفرغة الحديدة ء هذا 
التناقض المستانف دوما فی الصناعة الحديثة ء الا بازالة طابعها 
الرأسمالي . ولا يستطيم الا المجتمع القادر على تأمين التوفيق 
المتناسق بين قواه المنتجة حسب خطة عامة واحدة أن بیسمح 
للصناعة بان تنٹشس ٤‏ ربوع البلاد بالشكل المناسب لتطورها 
وصيانتها ء وكذلك لتطوير سائر عناصر الانتاج . 

وهكذا ء فان ازالة التضاد بين المديتة والقرية ليست ممكنة 
وحسب ء بل غدت ضرورة مباشرة للا نتاج الصناعي نفسه » كما 
للانتاج الزراعي . وفضلا عن ذلك فهي ضرورية لاعتبارات الصحة 
الاجتماعية . وعن طريق الاندماج بين المدينة والقرية فقا يمكن 
التخلص من التلوث الحالي للهواء والماء والتربة ء وبهذا الشرط. 
خده تستطيم جماهير سكان المدن ء وهي على سبیل الذبول الآن »> 
من التوصل الى وضع يستخدم فيه برازهم سمادا للئيات بدلا من 
أن يكون مصدر! للامراض . : 

لقد غدت الصناعه الرأسمالية مستقلة نسبيا عن الاطر الضيقة 
للانتاج المحلي للمواد الخام الضرورية لها . وتستخدم صناعة 
النسيج ف الغالب الخامات المستوردة . ويجري فى بريطانيا والمانیا 
تحويل فلزات الحديد الاسبانية ء كما يجري في بريطانيا تحويل 
فلزات النحاس الاسبانية والاميركية الجنوبية . ان كل حوض 
لاستخراج الفحم الحجري یزود الصناعة بالوقود الى مسافة بعيدة 
خارج حدوده فيشمل منطقة تزداد اتساعا من عام لآخر . وعلى طول 
الساحل الاوربى يجري تشغیل الآلات البخارية بالفحم الحجري 
الانجليزى »2 وق بعض الاماكن بالفحم الالماني والبلجيكي . ان 
المجتمع المتحرر من شراك الانتاج الرأسمالي یمکن ان يسير شوطا 
ابعد في هذا الاتجاه . وعلدما ینمی المجتمع جيلا جديدا من المنتجين 
المتطور بن من جميع الوجوه والذین يفهمون الاسس العلمية للانتاج 
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الصناعي كله والذين درس کل منھم في التطبيق طائفة كاملة من 
فروع الانتاج من البداية حت النهاية » انما يخلق بذلك قوة منتحة 
جديدة تتجاوز كيرا الجهد المبذول لنقل الخامات والوقود من المراكز 
الواقعة بعيدا . 

وهكذا ء فان ازالة الهوة بين المدينة والقرية ليست طوباویة 
كذلك من الناحية التي يعتبر فيها شرطا لهذه الازالة التوزيسع 
المتعادل باكر قدر ممكن للصناعة الكبيرة في ربوع البلاد . صحيح 
ان الحضارة خلفت لنا بشخص المدت الكبيرة تركة يتطلب التخلص 
منها وقتا طوبلا وجهودا بالغه . ولكن تلك المدن يحب ان تزول - 
وسٹژڑول بالتا كيد حئی وان كانت نلك ستغدو عملية طويلة جدا . 
ومهما كان المصیر الذي منتظر الاميراطورية الجرمائیة للامة 
البروسية فان بسمارك بوسعه ان یرقد في القبر فخورا بالتاکد 
من ان حلمه المنشود ف هلاك المدن الكبيرة سيتحقق من كل بد 
)٦١(‏ . ٰ 

والآن ء بعد كل ما قلناه »> یمکن ان نقيم باستحقاق تصور 
السيد دوهرنج الصبياني بان المجتسع يمكن ان يضع يده على مجمل 
وسائل الانتاج دون ان يجري انقلابا جذریا في اسلوب الانتاج 
القدیم ودون ان يزيل ء في المقام الول ء التقسيم القديم للعمل ء 
وبان المهمة یمکن ان تعتبر محلولة بمجرد ان «تؤخذ بعين الاعتبار 
الفوارق فی الظروف الطبيعية والقا بليات الشخصية» . علما بان 
جماهير غفيرة من الكائئات البشرية تظل كالسا بق مشسدودة الى انتاج 
نوع واحد من المنتوجات وان «مجامع سكائية» باكملها ستعمل في 
فرع واحد ما من فروع الانتاج » وستبقی البشرية » كما كانت حتى 
الآن ء مقسمة الى غدد معين من «اللا نواع الاقتصادية» المشوهمة 
باشكال مختلفة ء من قبيل «الحمالين » و«المعماربين» . وبستنتج من 
ذلك ان المجتمع ككل يجب ان بغدو سيدا لوسائل الانتاج لغرض 
واحد هو ان یبقی كل فرد من افراد المجتمع على حدة عبدا لوسائله 
الانتاجية ولا يحصل الا على حق اختثيار نوعبة وسسيلة الانتاج التي 
تستعبده . وليئتبه القاری' كذلكه الى زعم السيد دوهرنج بان 
الهوة بين المدينة والقرية «لا يمكن, ازالتھا بحکم طبيعة الاشياء 
نفسها» » والى تسليمه هنا بمسكن طفيف واحد فقط في قرعي 
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الانتاج البر وسین الخالصیل من حيث تجاورھما۔ تقطیر الكحول 
وصناعة السکر البنجری ء وال انه بعتبر توزيع الصناعة فی ر بوع 
البلاد متوقفا على اكتشافات مرتقية ما وعل الضر ورۃ القسرية لر بط 
الانتاج الصناعي مباشرة بانتاج الخامات ‏ الخامات التي تستخدم الان 
في اماکن تزداد بعدا عن مكان انتشاجھا - والى محاو لته » في الختام ء 
لان بحمى مؤخرنه بتأكيد ان الحاحات الاجتماعية ستؤدى مع ذلك , 
في آخر المطاف ء الى الجمع ببن الزراعة والصناعة » حى خلاقا 
للاعتيارات الاقتصادبة 4 وکا نما في ذلك تضحية اقتصادية ما ! ١‏ 
ان العتاصر الثورية التي بتع عليها ان تزیل التقسیم القدیم 
للعمل »> ومعه الهوة بين المدينة والقربة > وان تجرى الانقلاب ف 
الانتاج كله ء موجودة بحالتها الجنینیة في ظروف الانتاج ف الصناعة 
الكبيرة المعاصرة ¢ ولا تحد ما عق تطورها اللاحق ألا ف اسلوب 
الانتاج الرأسمالي الحا لی . الا أن فهم ذلك بتطلب »2 طبعا وجوت 
افق اوسع قلیلا من ميدان مفعول القائون البروسی ء حيث يعثبر 
الفودکا والسكر الینجری نتاجين حاسمين للصناعة > وحيث يسع 
المرء ان يدرس الازمات التجارية بموجپ حالة سوق الكتب . ان 
ذلك يتطلب معرفة الصناعة الكبيرة الحقيقية في تطورها التاربخی 
وحالتها الفعلية الراهنة » وخصوصا في البلد الذي هو ما 
وكذلك المکان الوحيد الذي حققت فيه تطورها الکلاسیکی . 
ذاك لن ٹراود احدا الرغبة في ابتذال الاشتراكية العلمية بی 
والهبوط بها الى مستوى أشتراكية السيد دوهرنج البروسسمة 
الخالصة . 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹۵٥ 


٤‏ - الثوز بع 


رابنا اعلاه * إن الاقتصاد السياسي عند دوهر لج بتحصر 2 
الموضوعة القائلة بان اسلوب الانتاج الرأآسمالی جيك تماما ویمکن 
الايقاء عليه ء الا أن أسلوب النوز بع الرأسما لي من رجس الشيطان 
وبحب ان يزول . وتاکدنا الان من أن «النظام التشربكي» 
الدوهر نجي ما هو الا تطبيق لهذه الموضرعة ف الخيال . حقا ء 
فالسيد دوهرنج لا يجد اي عيوب تقریبا في اسلوب الانتاج في . 
المجتمع الرأسما لي بحد ذاته . وهو بريد الابقاء على التقسيم القديم 
للعمل بجميع سماته الجوهرية ء ولذا لا يستطيع ان ينبس بكلمة 
واحدة تقربيا بصدد الانتاج ۲ الكومونة الاقتصادية التي صممها . 
بد بھی ان الانتاج هو ميدان تواجه قيه وقائغ ملموسة فلا 9 
«للخال الحكيم» أن بترك لتحليق روحه الطليقة هنا الا محالا ضمقا 
وذلك لان احتمال الفشل كبير جدا . ولکن الاھر مغاس فيما بخص 
التوزیم . فهو ء في رآي السيد دوهرنج ء لا يرتبط اي ارتباط 
بالانتاج ٠‏ والذى بحددہ لیس هو الانتاج » بل مجرد فعل الارادة : 
فهو كأئما مخصص بمشمئة السماء ليغدو مدانا «للسيمياء 
الاجتماعية» الدوهر نجية . 


ان الو احب المتساوی للجميع دا لمشار که ف الانتاج انما بطايقه الحق 
المتساوي ف الاستهلاك . وان هذا الحق المتساوىي ف الاستهلاك بنظم سو اغ 
سواء » على نطاق الكومونة الاقتصادية وعلى نطاق الكومونة التجاربة الي 
تشمل طائفة كاملة من الكومونات الاقتصادية . وهنا رتجري مبادلة 


راجع ص ۲۱۸ من هذا الكتاب . الناشي . 
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العمل . . . بعمل آخر حسب مبدآا التقييم المتساوي . . . ان العمل الناجز 
وما يقدم مقايله يمثلان هنا كميتين من العمل متساويتين حقا» . علما بان 
ر تسوية القوى البشرية» هذه تحتفظ يأهميتها ربغض النظر عن مقدار ما 
انتجه الاشخاص المنفردون من منتوجات زيادة او نقصانا » بل وحتى في 
الحالات التي لا ينتجون فيها بالصدفة أي شيء» ؛ وذلك لانه يمكن ان یعتبر 
عملا ناجز! اي شغل كان ل وبالتائي ممارسة اللعب والتنزه ايضا ‏ بحكم 
انه يتطلب انفاق وقت وقوى . بيد ان هذا التبادل يجري لیس بين اشخاص 
منقردين 6 وذلك لان مالك كل و سائل الانتاج 3 و با لثالي كل المنتوجات 6 
هو المشاعة . ان هذا التبادل يجري من جهة ٠‏ بين كل كومونة اقتصادية 
وبين اعضائها المنفردین ؛ ومن جهلسة اخرى © بين مختلف الکو مونات 
الاقتصادية والتجارية . ران جميع الكومونات الاقتصاددرية المنقردة 
ستستعيض قي اطار حدودها عن التجارة الصغيرة بالتسويق المبرمج الماما» . 
وعلى هذا النحو بالذات تنظم التجارة بالجملة ايضا . رولذاك يبقى نظام 
المجتمع الاقتصادي الحر . . . مؤسسة تبادلية هائلة تتحقق اجراءاتها عن 
طريق الاساس النقدي الذي تهيئه المعادن النفيسة . ان نفهم الضرورة الحتمية 
لهذ ه الخاصية الاساسة ہمیڑ مخططنا عن جمیع الآراء الغامضة الملازمة حتی 
لاكثر الاشكال عقلائیة للتصورات الاشتراكية الرائجة حاليا) 

وبغية هذا التبادل يتعين على الكومونة الاقتصادية 6 بوصفها المتملك 
الاول للمنتوج الاجتماعي ؛ أن تحدد و لكل نوع من السلع سعرا موحدام 
يطابق معدل نفقات الانتاج . ران الدور الذي بلعبه الآن . . . . ما يسمي 
بكلفة الانتاج »> فيما يخص تحديد القيمة والسعر ؛ ستلعبهدم (في النظام. 
التشريكي) ر. . . نقييمات الكمية المطلوبة من العمل . ان هذه التقييمات : 
بمو جب المبدأ الذي يعترف لكل فرد بحقوق متساوية في الميدان الاقتصادي 
ایضا ٤‏ تقتصر في آخر المطاف على حساب عدد الاشخاص المساهمين في العمل ؛ 
وهي ستغدو اساسا لتحديد تناسب الاسعار الذي يطابق فى الوقت ذانه 
الظروف الطبيعية للانتاج والحق الاجتماعي للتسويق . وسيحتفظ انتاج 
المعادن النفيسة بالاهمية القيادية التي له الآن في تحديد قيمة النقود . 
ويتضح من ذلك اننا © في النظام الاجتماعي المتغير © لا نفقد ء بل على 
العكس © نجد هنا بالذات ولاول مرة المبد؟ الحقيقى للتحديد والمعيار 
الصالحين بالدرجة الاولى للقيم ؛ وبالتالي للنسب التي تجري بها مبادلة 
المنتجات بعضها ببعض » 


ها هي «القيمة المطلقة» الشهيرة قد تحققت في آخر المطاف . 
ولكن الكومونة » من جهة اخرى ؛ يجب ان تهبى للاشخاص المنفردین 


كذلك امكانية شراء المنتوجات منها ؛ ولهذا الغرض تدفع الكومونة لكل من 
افراندھا يوميا واسبوعيا أو شهريا مبلغا معينا من النقود » ومتساويا 


۰۸۹ 
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للجميع + بمشابة بدل لقاء عمله . وولذلك 6 فمن وجهة نظر النظام التشريكي 
لا فرق بين ما اذا كان الكلام يدور عن ضرورة انتفاء الاجور او عن تحولها 
الى شكل استثنائي للمداخيل الاقتصادية » ٠‏ الا ان الاجور المتساوية والاسعار 
المتساوية نخلق رمساواة كمية © وان ليست كيفية ؛ ا ۾ و ذا لك 
بتحقق اقتصاديا رمبدا العدالة الشمو لي 


اما بخصوص تحديد مستوى اجور المستقبل هذه فان السید 
دوهرنج یکتفی بالقول ۱ 

بائه تجري هنا ؛ كما في جميع الحالات الاخری ؛ مبادلة والعمل 
المتساوی تعمل مساو لد ۾ 1 و لذ لك سيد فع لقاء عمل طو له سیت ساعات 
مبلغ من النقود يجسد كذلك ست ساعات من العمل . 


الا ان «ميداً العدالة الشمو لي» لا تجوز خلطه اطلاقا بالسواسیهة 
الفظة التی تستثير غضب اليرجوازي على الشيوعية ايا كانت »> 
وخصوصا على الشبيوعية العمالية العفوية . ان هذا المبدأ ليس قاهرا 
بالقدر الذي يراد له 


أن المساواة المبدئية بين الحقوق في الميدان الاقتصادی لا تستبعد أن 
بتو حل الى جانب 'تلبية متطلبات العدالة تعبیر طوعي عن الامتنان والتكر دم 
الخاصين . . . فالمجتمع يتشرف عندما يشيد باسمى انواع النشاط ويمتحها 
علاوة معتدلة لسد حاجات الاستهلاك» . 


ويتشرف السيد دوهرنج هو الآخر عندما يجمع بين عذرية 
الحمامة وحكمة الافعوان فیحرص شكل مؤثر على الاستهلاك الاضائی 
المعتدل لامثاله ممن سينجبهم المستقبل . ۱ ٰ 

وبذلك : نتم نهائيا 4 برآي دوهر نج 4 ازالة أسلوب التوزیع 
الرأسمالي ¢ ا أنه : 


حقا فائض من الوسائل الخاصة » فانه سيكون عاجزا عن العثور على ای مجال 
مجموعة من الاشخاص الى اقتناء عذا الفائض لاغراض الانتاج الا عن طريق 
الاد ل او الشراء ء ولكنهم لن بكونوا ابد | مضطر بن لان بدفعو! فائدة مثو بل 
او ربحا لمالك الفائض + . ولذلك يجوز والميراث المطابق لمبداً المساواة, . 
وهو أمر حتمى رلان نوعا معينا من الميراث سيكون على الدوام رفيقا لازما 
لمبدأ العائلة م . وان حق الميراث و لن بستطیع 6 هو الآخر رآن و دي الي 


۳۹ 
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نراكم ثروات كبيرة + لان نشوء الملكية . . . هنا لم يعد يستطيع أن 
يستهدف ايجاد وسائل الانتاج وتوفير أمكانية العيش عيشة صاحب دخل 
ثابت ليس الاء . 

وھکذا ء تبدو الكومونة الاقتصادية وقد صممت بتوفيق . فلتر 
الأن كيف تمارس تسيير اقتصادھا . 

نفترض أن جمیع مشاربع السيد دوهرنج قد تحققت كليا . 
ونفترض مسبقا ٠‏ بالتالي ء ان .الكومونة الاقتصادية تدفع لكل عضو 
من اعضاتها لقاء عمله اليومي طوال ست ساعات ميلغا نقديا معينا 
تتجسد فيه ست ساعات من العمل ایضا . وليكن هذا المبلغ ؛ 
متلا ء ؟١‏ ماركا . ونفترض بنفس الصورة ان الاسعار تطابق القيم 
کل المطابقة ء اي انها ء في افتراضاتنا ء تضم فقط النفقات على 
الخامات وى المكائن واستهلاك وسائل العمل والاجور المدفوعة . 
ان الكومونة الاقتصادية المكونة من مائة شغيل تنتج في هذه الحالة 
يوميا بضائع ہمبلغ ١١١٠‏ مارك ء اما فی العام المكون من ٣٣٣‏ يوم 
عمل فبميلغ ۳٣٣۹٠۰۰۰۰‏ مارك > وتدفع مثل هذا المبلغ أيضا الى 
اعضائها الذين يفعل كل منهم ما يحلو له بحصته وقدرها ؟١‏ ماركا 
في اليوم الواحد او ۲٠٠٠١‏ مارك في العام . وقي آخر العام ء كما 
بعد مائة عام ء لن تکون الكومونة اغنى مما كانت عليه في البداية .. 
وخلال کل هذه الفترة لن تكون قادرة حتى على ان تقدم للسيد 
دوهر نج علاوة معتدلة لسد حاجات الاستهيلاك دون أن تمس 
رصيدها من وسائل الانتاج . اما التراكم فقد طواه النسيان كليا . 
بل وأن الامر اسوا من ذلك : يما أن الادخار هو ضرورة اجتماعية 
وان توق النقود يهيبىء شكلا ملائما للادخار 2 فان تنظيم الكرمونه 
الاقتصادبه بدعو أعضياءها صراحة الى الادخار الخاص و بالتالي الى 

فكيف يمكن تلائی هذا التناقض في طبيعة الكومونة الاقتصادية ؟ 
کان بوسعها ان تبحث عن مخرج فی «فرض الجزية» المحبب علد 
السمد دوهرنج ء وق العلاوة المضافة الى السعر وان تبيع منتوجها 
السنوي بمبلغ 58٠١٠٠٠‏ مارك ولیس بمبلغ ° مارك .2 
ولكنه لما كانت كل الكومونات الاقتصادية الاخرى في نفس الاوضاع ' 
ولذا عليها ان تفعل الشيء ذاته فان كلا منها پضطر اثناء التبادل 


٭ ق٣‏ اق 
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هع غيره لان يدكم لفس مبلغ «الجز ية» الذي يستلمه وبالتالي فان 
عبء «الحز ية» بقع فقط على أعضاتها أنفسهم . 

او ان الكومونة ستحل هذه المسألة بشکل ابسط ء اي انها 
ستدفع اجرة عمل كل عضو من أاعضائها » ومدته ست ساعات 2 
بمنتوج ساعات اقل من ست » يمنتوج اربع ساعات ء متلا ء اي 
انها ستدفع له ۸ ماركات فقط بدلا من ؟١‏ مارکا ء مع بقاء اسعار 
البضائع على مستواها السابق .٠وقي‏ هذه الحالة تقوم الكومونة 
صراحة وعللى المكشوف ہما كانت تحاول القيام به في الحالة السابقة 
خفية وبطريقة غير مباشرة : فهي تدخر سنوپا القيمة الزائدة التي 
اكتشفها مار كس ء وقدرها هنا ۱۲٠٠٠١‏ مارك حيث تدفع أجرة 
عمل اعضائها بطربقة رأسمالية صرف » اي باقل من القيمة التي 
ينتجونها وتضع قي الوقث ذاته بالقيمة الكاملة اسعار البضائع التي 
يمكنهم ان يشتروها منها فقط . وهكذا لا تستطيع الكومونه 
الاقتصادية ان تكوان الرصيد الاحتياطي الا اذا فضحت نفسها 
بوصفها تععادرزه عنعن * «نظاما مز و قا» ومبنیا على اوسح اساس 


3 


ر ی ٠‏ 
وهكذا ء فامامنا احد امرين : فاما ان تبادل الكومونة الاقتصادية 
«العمل المتساوي بعمل مساو له» ء وعند ذالد سیکون بمقدزر 
افراد خاصين فقط ء وليس بمقدور الكومونة ء ان يكتنزوا رصيدا ' 
لمواصلة وتوسیع الانتاج > واما ان تكو ن الكومونة هذا الرصمد 
وعند ذاك لا تبادل «العمل المتساری يعمل مساو له» . 

تلك هي حال مضمون التبادل ٤‏ الكوموتة الاقتصادية . فكيف 
هي حال شکله ؟ يجري التبادل بواسطة النقود المعدئية ء والسيد 
دوهر نج لا يبخل بالتباهي «بالاهمية التاريخية العالمية» لهذا 
الانجاز . الا انه لیست هذه النقود في اطار التبادل بين الكومونه 
واعضائها نقودا على الاطلاق ء وهي لا تضطلع ابدا ہوظیفة النقرد . 
انها مجرد ایصالات عمل ء أو هي ء على حد لعبير مار كس 2 مجرد 
تأكيد على «الحصة الفردية لمساهمة المنتج في العمل العام وحصة 

* يطلق مصطلح truck system‏ في بریطائیا على النظام المعروف حيدا 
في- المانیا ايضا ©» حيث بمتلك اصحاب المعامل الحوانيت ویرغمون عمالهم 
على شراء البضائع الضرورية لهم من هذه الحوانیت . 
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ادعاءاته الفردية بالقسم المخصص للاستهلاك من المنشوج 
الاجتماعي» » وقي وظيفتها هذه «قلما تمت بصلة الى النقود مثلما 
تمت تذكرة المسرح بصلهة اليها» (۲۳۲) . ولذلك يمكن ان تستبدل 
باي رمز آخر . فان ويتلينغ ء مثلا » يستبدلها «بدفتر الحسابات» 
الذي يشار في أحد جانبيه الى ساعات العمل » وفي الجانب الآخر ل 
الى المواد الاسستهلاكية المستلمة لقاءها (۲۳۳) . وباختصار فان 
النقود ف التبادل بين الكومونة الاقتصادبة واعضائها تضطلع ٤‏ 
بيساطة > يدور «نقود» اوين «العمالية» التي تعتير ساعة العمل 
وحدة لها » أي ذلك «الشسيسم)) الذي ينظر اليه السید درهر نج 
باحتقار شديد ولكنه مضطر الى ادخاله الى استثمارته ء استثمارة 
المستقيل . ولا فرق اطلاقا ء بالنسية لهذا الهدف , ہن ما اذا 
كانت القسيمة التي ترمز الى كمية «الواجيات الانتاجية» المنفذة 
و«حقوق الاستهلاك» المكتسبة لقاء ذلك متمثلة في قصاصة من 
الورق او وط او قطعة تقدية ذهبية . ولكن بالنسبة للاهداف 
الاخرى بوجد فرق کگبیر ء كما سيئبين ادناه . 

فاذا كانت النقود المعدئية > على هذا النحو ء لا تضطلم يدور 
النقود 2 التبادل بين الكو مو نه الاقتصادبة واعضائها ء بل بدور 
فسائم عمل مموهة ء فهي تؤدى وظيفتها كنقود بقدر اقل من ذلك 
في التبادل بين مختلف الكومونات الاقتصادية . والنقود المعدنية 
نافلة هنا تماما اذا وافقنا على افتراضات السید دوھر نج . حقاء 
فتكفي هنا المحاسية الیمسطة التي تخدم يسهولة اكير تبادل 
منتوجات كمية معينة من العمل بمنتوجات كمية مماثلة من العمل 
اذا كانت. تقوم بحساباتها بواسطة المقیاس الطبيعي للعمل - 
الوقت وساعه العمل كوحدة له - مما لو حولت ساعات العمل في 
البداية الى نقود . ويغدو التبادل هنا في الواقع تبادلا عيئيا صرفا ء 
وان كل التجاوزات على المتطليات يجري بسهولة وبساطة تعادلها 
عن طريق تحويلها الى كومونات اخرى . واذا عانت كومونة ما بالفعل 
عجزا ازاء الكومونات الاخرى فان كل «الذهب الموجود في الكون» , 
مهما اعتبروه «نقودا بالفطرة» » غير قادر على تخليص هذه الكومونة 2 
من ضرورة نغطية العجز عن طريق زيادة عملها الخاص ء اذا كانت لا 
تريد ان تقم في تبعية الاستدانة من الکومونات الاخرى . 
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و بالمناسىبة ء فلا بجھلن القاریٴ دوما حقيقة اننا لا نمارس هنا بتاتا 
نصميم المستقبل . وكل ما نفعله هنا هو اننا نقبل اصطلاحا ء 
افتراضات السيد دوھر نج ونستخلص الاستنتاجات التي تنبع منھا 
حتما . 

وهكذا ,2 فالذهب الذي هو «نقد بالفطرة» لا يمكن ان يؤدي 
وظيفته الطبيعية هذه لا في التبادل بين الكومونة الاقتصادية 
واعضائها ولا ق الثبادل بس مختلف الكومونات ٠‏ ومع ذلك بگلف 
السيد دوعر نج الذهب باداء هذه الوظيقة في «النظام التشريكي» 
أاضا . وي مثل هذه الحال تستدعي الحاجة البحث لها عن میدان 
نشاط آخر . وهذا الميدان موجود فعلا . ورغم أن السيد دوھر نچ 
بمح كل شخص حق «الاستهلاك المتساوی ثمما» ۾ فائة لا يستطيع, 
ان يرغم احدا على ذلك ٠٠‏ بالعكس > فهو يفتخر بان كل شخص ف 
العالم الذي بئأه يستطيع ان يفعل بنقوده ما بشماء . ولذا فهو لا 
يستطيع ان يحول دون أن يكتئز بعضهم ثقودا ء بینما يعائي البعض 
الآخر ضنك العيش باجرته . بل وإنه بجعل هذا المال حتميا عندما 
بعترف صراحة في حق الوراثة بالملكية المشتركة للعائلة ء الامر 
الذي پنجم عنه واجب اعالة الآباء للابناء . ولكن ذلك يفتح بغرة 
هائلة ٤‏ الاستهلاك المتساوي کہا . فالاع ب عش حياة رائعةه 
مرحة باجرته اليومية البالغة ثمانية ماركات او اثني عشر ماركا ء 
في حين ان الارمل الذي لديه ثمانية ابناء قاصرين يعاني من ضنك 
العيش ہمثل هذه الاجرة . ومن جهة آخری ء فان الكومونة عندما 
تقبل ء دون تحفظ ء بابة نقود فی التسديد تسمح بالتالي باحتمال 
کون هذه النقود مستحصلة ليس بالعمل الشخصي › ہل بطر بقة 
اخرى ٠ (YT) Non olet ٠.‏ وهي لی تعرف مصدر تلك النقود 
ولکله في هذه الحالة تتوفر کل الشروط لحعل النقود المعدنية التي 
كانت حتی الآأن تلعب دور مارك العمل فقط تیدا باداء وف هة 
النقود حقا . وتتوفر الامكانية والدافع لاکتناز المال من جهة ء ومن 
جهة اخرى لظهور الديون . ويقترض المعوزون النقود من الذينن 
مكتئزونها . ان النقود المقترضة التي تقبلها الكومونة في تسديد 
امان الوسائل الحيانية : تتحول من جديد الى ما هي عليه في المجتمع 
المعاصر - الى تجسيد اجتماعي للعمل البشري ومعيار فعلي للعمل 
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ووسسيلة شاملة للتداول . ان جميع «القوانين والاصول الادارية» 
في العالم عاجزة عن تغيير ذلك عجزها عن تغيير جدول الضرب او 
التركيب الكيمياوي للماء . وبما انه تتوفر لدى مکتٹز المال امكانية 
لارغام المعوز على دفع الفائدة المئوية ء فمع ظهور النقود المعدنية 
التي. تضطلع بوظيفة النقود الحقيقية ينبعت الربا ايضا . 

حتی الآن تناولنا فقط العواقب الناجمة عن ابقاء التقود المعدنےة 
في مجال فعل كومونة دوهرنج الاقتصادية . الا ان سائر العالم 
المتحوس خارج هذا المجال لا يزال يواصل حياته على. الطريبقفة 
القديمة . ويظل الذهب والفضة في السوق العالمية ثقودا عالمية 
ووسيلة عامة للمشتريات والمدفوعات وتجسيدا اجتماعيا مطلقا 
للثروة.. والى جاتب هذا الدور للمعدن النفيس يظهر لدى بعض 
اعضاء الكومونة الاقتصادیة حافز جديد للاکتناز والائراء والريا 2 
وهو حافز بك قعهم الى المراوغة الحرة المستقله ازاء الكومونة وكذلك 
خارجها , منتفعين في السوق العا لمية پا لثروۃ الخاصة التي ادخروھا ۱ 
ویتحول المرابون الى تجار لوسائل التداول » اي الى اصحاب بنوك 
والى اسياد يمتلكون وسائل التداول والنقود العالمية ء وبالتالي الى 
اسياد وضعوا اليد على الانتاج وعلى وسائل الانتاج نفسها حتى لو 
ظلت هذه الاخيرة سنين عديدة اخرى تعتبر ء اسميا ء ملكا 
للکومونة الاقنصادية والتجارية . ولكن هؤلاء المكتنزين والمرا بين 
الذين تحولوا الى اصحاب بنوك بصبحون بذلك ايضا إسبيادا 
للكومونة الاقتصادية والتجارية نفسها . ان «النظام التشريكي» 
للسيد دوهرنج يختلف بالفعل اختلافا جوعریا جدا عن «التصورات 
الغامضة» لااد شترا کین الاخرين . فهو لا يتوخى ای هدف ما عدا بعث 
المالبين الكيار.. وتحت رقابتهم ومن اجل حافظات نقودهم ستتفانى 
الكومونة في ارهاق نفسها بالعمل - اذا كانت ستظهر. وستتواجد في 
زمن ما . ولعل الامر الوحيد الذى قد ينقذها هو ان جامعی الكنوز 
ريما سیقضلون . . . اهرب من الكومونة دون سو بت 
واخدة مستخدمين لذ لك نقو دهم العالمية . ْ 
وفی ظل الجهل الكبير السائد فى انمانیا بالتغالیم الاشتراكية 
القديمة يمكن ان يتستاءل فق غریں : اولا يمكن لقساتم العمل التي 
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قال بها اوين ء مثلاء ان تقدم هي ايضا حجة لمثل سوء الاستعمال 
هذا ؟ ومع اننا لسٹا ملزمين بان نوضح هنا إهمية قسائم العمل 
هذه » ولکننا نرى من المناسب ان نذکر ما يلي - من إجل مقار نه 
(«مميخطلط»))») دوھر نج «الشامل» مع آراء اوبن «الفظة واليامتة 
والضحلة» . اولا - ان سوء جب .هذا لقسائم العمل اتی قال 
بها أوين. يتطلب ‏ تحويلها في اليداية الي نقود فعلية ء بيئما السيد ' 
دوھرنچ ينوي ادخال قود فعليةة" ولكنه ابرید أن یا می 
الاستخدام الا يشكل قسائم عمل . بسيطة . وق الحالة الارن بمکن 
أن يحدث سوہ استعمال فعلا » اما في الحالة التانية فان طبيعة التقود 
الفطرية غير المعتمدة عل الارادة اليشرية تشق الطريق لنفسها : 
فالنقود تسعى هنا الى الاستعمال الطبيعي الملازم لها خلافا لسو 
الاستعمال الذي يريد السيد دوهرنج ان يفرضه علیھا بسبب عدم 
فهمه هو لطبيعة النقود . ثانيا - إن قسائم العمل تمثل عند أوين 
مجرد شكل انتقالي الى الوحدة الكاملة للموارد الاجتماعية والى 
استخدامها الحز > واكثر ما تهدف .اليه هو تحقيق مقصد ثانوي 
يتلخص في جعل الشيوعية مقبو له بقدر | كير لدى الجمھور اليريطاني . 
ولذلك فلو حمل سوء استعمال ما مجتمع اوين على الغاء قسائم العمل 
لقام هذا المجتمع من جراء ذلك بخطوة الى الامام نحو هدفه ولارتقى 
درجھ اعلى في تطوره . وبالعکس ء فحالما تلغى كومونة دوهر نج 
الاقتصاد به الئقود تفقد «اهميتها التاريخية العالمية» وتفقد روعتها 
الاصيلة ولا تعود كومونة اقتصادية دوهرنجية وتهبط الى مستوى 
التصورات الغامضة التي رفعها السيد دوهر نج فوقھا بجهود مشليه 
من خياله العقلانى * 

من اين تظهر کل هذه الضلالات والٹذ بذ بات الغر بہة التی 2 
. بها على كومونة السيد دوهرنج الاقتصادية ؟ انها تظهر ء » ببساطة ء 
من الضباب الذي يلفع مفهومي القممة والنقود في دماغ السيد 


ْ7 نلڈحظ عر ضا ان السيد دو بعرف اطلاقا الدور الذي تلعبے 
قسائم العمل في مجتمع اوين الشيو عي . وقد بلغت هذه القسا ثم مسامعه ہ 
من سی ارماك ل بقدر ما هي واردة 3 Labour a‏ 
الى النجتمع الشیعیٰ عن طريق نادل العمل تبادلا مباشرا . 
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دوهر نج 2 ويرغمه 5 آخر المطاف على السعي ای اكتشاف قيمة 
العمل . ولكنه طالما ان السيد دوهرنج لا يحتكر في المانيا هذه 
التصورات الغامضة » بل لديه ء على العكس ء منافسون كثيرون فيهذا 
المجال ء فنحن «نرغم انفسنا لحظة على فك الشليلة» التي غز لها هنا . 

أن القيمة الوحيدة التي يعرفها الاقتصاد السياسي هي قيمة 
البضائع . فما هي الیضائع ؟ انها المنتجات التي ينتجها في المجتممع 
المنتجات الخاصة . ولكن هذه المنتجات الخاصة لا تصبح بضائع 
الا عندما تنتج ليس لاچل الاستهلاك الشخصي ء بل لاستهلاك . 
الاخرين » اي للاستهلاك الاجتماعي . وهي تدخل حیز الاستهلاك 
الاجتماعي عن طريق التيادل . وهكذا فالمنتجون الخاصون مترا بطون 
اجتماعيا فيما بينهم » اي انهم يشكلون المجتمع . ولذا فان 
منتوجاتهم ء رغم كونها منتوجات خاصة لکل منهم على انفراد ء انما 
هي في الوقت ذانه منتوجات اجتماعية » ولکن بصورة غير متعمدة . 
وكأنما خلافا لارادة المنتجين . ففيم يكمن الطابع الاجتماعی لهذه 
المنتجات الخاصة ؟ من الواضح انه يكمن في خاصيتين : اولاء في 
كونها جميعا تلبي حاجة بشرية ما »> ولها قيمة استهلاكية .ليس 
بالنسبة للمنتج فقط ء بل وبالنسبة للآخرين ء وثانيا » في كونها.. 
منتجات للعمل البشري عموما , للعمل البشري العام ء مع انها 
تعتبر في الوقت ذاته منتجات لمختلف انواع العمل الخاص . وبما 
ان لها قيمة اسستهلاكية بالنسبة للآخرين ايضا ء فانها تستطيع 
عموما ان تدخل حيز التبادل ؛ وہما انها تنطوي على عمل بشري عام , 
على انفاق بسيط لقوة العمل البشرية ء فيمكن ان تكون في سياق 
التبادل قابلة للمقارنة فيما بينها وان تعتبر متعادلة أو غير متعادلة 
طبقا لكمية هذا العمل الكامن فيها . ففي منتوجين خاصين متساويين. 
يمكن ان تكمن » في الظروف الاجتماعية المتعادلة ء كمية غير متساوية 
من العمل الخاص ء ولكن فيهما دوما كمية متساوية من العمل البشري . 
العام . فالحداد غير الماهر يمكن ان ,يصنع خمس حدوات فقط في ۱ 
الوقت الذي يصنع فيه الحداد الماهعر عشرا . الا ان المجتمع لا . 
يحول قلة المهارة الصدفية لدى الفرد الى قيمة . فهو لا يعتبر العمل 
البشري العام الا عملا يتمين بدرجة متوسطة من المهارة وهي درجة . 
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طبيعية بالنسبة للوقت المعني . ولذا فان الحدوة الوحدة من 
حدوات الحداد الاول الخمس لا تمثل في التبادل قيمة اکبر من قيمة 
حدوة واحدة من الحدوات العشر التي صنعها الحداد الثاني في نفس 
القدر من وقت العمل . ان العمل الخاص لا ينطوي على العمل البشري العام 
الا بقدر ما بکون هذا العمل الخاص ضروریا من الناحية الاجتماعية . 

وهكذا ء فعندھا اقول ان لبضاعة ما قيمة مغينة فاننی او کد 
بذلك : ۹) أنها تمثل منتوجا نافعا, من الناحية الاجتماعية 2 و٢)‏ انها 
قد انتجت من قبل منتج خاص بتكاليفه الخاصة ء و"5) انها 2 رغم 
كونها منتوجا لعمل خاص ے تعتبر في الوقت ذاته 2 وکانما يدون 
علم منتجها ورغما عنه ء منتوجا لعمل اجتماعي ء علما بانها تعتبر 
منتوجا لكمية معيئة من هذا العمل تحدد بالطريقة الاجتماعية ء من 
خلال التبادل » و5) اننى اعبر عن هذه الكمية ليس في العمل نفسه , 
ليس في عدد ما من ساعات العمل » بل في بضاعة ما اخری . ومكذا , 
فاذا قلت ان تمن هذه الساعة بعادل ثمن هذه القطعة من القماش ء 
وان قيمة كل من الشيئن تعادل ٠٥‏ ماركا ء فاني اقول بالتالي ان 
الساعة وقطعة القماش والمبلغ المذكور من النقد تنطوی على كمية 
متساو ب من العمل الاجتماعي . وبڈلك اژکد ان وقت العيل 
الاجتماعي المتمثل فيها قد قبس اجتماعيا واعتبر متساويا . ولكنه 
فيس لسن بصورة مباشرة مطلقة ء كما یقاس وقت العمل في حالات 
اخرى حيث يعبر عنه بساعات العمل او ايام العمل وهلمجرا 2 بل 
بطر بقة غير مباشرة 1 بواسطة التبادل ء وبصورة تسسيمة . ولذا لا 
استطيع ان اعبر عن تلك الكمية المعينة هن وقت العمل بساعات 
العمل التي يبقى عددها مجهولا بالنسبة لي ء لا استطيع القيام بذلك 
الأ بطريقة غير مباشرة وبصورة نسبية ايضا ء اي في بضاعة ما 
آخری تمثل كمية متساودة هن وقت العمل الاجتماعي . وللساعةه 
نفس القيمة التي لقطعة القماش . 

بيد أن الانتاج البضاعي والتبادل البضاعي »> عندما برغمان 
المجتمع المستند اليهما على اللحوء الى هذا الطريق الملتوی , 
بحملانه في الوقت ذاته على تقليص هذا الطريق الى اقصى حد . فھما 
يختاران من بين مجمل البضائم بضاعة تبيلة يمكن أن تعبر على 
الدوام عن قيمة كل البضائع الاخرى - بضاعة يعترف بانها هسي 
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التجسيد المباشر للعمل الاجتماعي » ولذ! یمکن مبادلتها هباشرة 
ودون قد أو شرط بجمیع البضائع الاخرى ء زهذه البضاعة هسي 
النقود . ان النقود متواجدة بشكل جنيني في مفهوم القيمة ء وهي 
تمئل مجرد قيمة متطورة . ولكنه عندما تكتسب قيمة البضائع , 
خلافا للبضائع نفسها ء وجودا مستقلا في النقود ء يظهر في المجتمع 
الذى يمارس انتاج البضائع زمبادلتها عامل جديد له وظائفه 
ونتائحه الاجتماعية الحديدة ٠‏ وتهمئا هنأ أن َو كد على هذه الحقيقة 
دون ان نخوض في تفاصيلها . 

أن الاقتصاد السياسي. للاانتاج البضاعي ليس البتة العلم الوحيد 
الذى يتثاول العوامل التي لا تعرفها الا بصورة ثسسبية . وو 
الفيزياء لا نعرف ايضا عدد حزيئات الغاز المتفردة الموجودة فى 
كمية معينة منه بضغط ودرجة حرارة معيتين . ولكتنا نعرف انه 
بقدر ما یعتبر قانون بويبل صحيحا تحتوى الكمية المعيئة من احد 
الغازات قدرا من الحزيئثات: يعادل ما تحتوية ابة كمية مساربة لها 
من غاز آخر بضغط واحد ودرجة حرارة متمائلة . ولذلك: نستطمع 
ان نقارن بین مختلف الكميات من مختلف الغازات ء حسب محتواها ٠‏ 
الجن يئي في مختلف ظروف الضغط والحرارة . واذا اخذنا وحدة 
للقياس هي لتر من الغاز بدرجة صفر مثویة وبضغط ۷١١‏ ملمترا ' 
فيمكئنا بهذه الوحدة ان نقيس المحتوى الجزبئی المذكور . - وی 
الكيمياء لا عرف » بئنفس القدر ہ الاوزان الذرية المطلقة لبعض 
العناصر . ولكنئا نعرف اوزائها النسبية . لانثا نعرف العلاقات 
المتبادلة فيما بينها . ولذلك ء فمثلما بجد الانتاج البضاعي 
والاقتصاد السياسي الذي بدرسه تعبیر؟ نسبياً لكميات العمل غير . 
المعروفة لديهما والكامنة في البضائع المنفردة » عن طريق مقار نه 
هذه البضائم من حيث محتواها النسبی من العمل - كذلك تجحد 
الخيمساء ع تعبيرأ ٹسسا لمقدار الاوزان الذر ب4 غیں المعروفة ع 
عن طريق مقارئة بعض العناصر من حیث وزٹھا الذري والتعبير عن 
الوزن الذرى لاحد العناصر فی عدد مكرر او كسري لعنصر آخر 
(الكير بت والاو كسحين والهيدر وجين) . ومثلما برفع الانتاج البضاعي 
الذهب الى مصاف البضاعة المطلقة والمعادل الشامل لسائر البضائع 
ومقياس جميع القيع ٠»‏ كذلك ترفم الكيمياء الھیتدروجین الى مصافٍ 
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الہضاعة النقدية الكيمياوية معتبرة وزنه النری وحدة واحدة 
فتقارن الاوزان الذرية لجميم العناصر الباقية مع الهيدروجين وتعبر 
عنھا بعدد مكرر لوزنه الذري . 

الا ان الانتاج البضاعي ليس على الاطلاق الشکل الوحيد للانتاج 
الاجتماعی . ففی المشاعات الهندية القدیمة وفي المشاعات العائلية 
السلافية الحنو بية لم تتحول المنتوجات الى بضائع . افراد المشاعة 
موحدون لاجل الانتاج بارتباطات اجتماعية مياشرة ء والعمل يبوزع 
طبقا للعادات والحاجات 2 وعل النحو ذاته توزع المنتجات طالما 
انها تستخدم للاستهلاك . ان الانتاج الاجتماعي مباشرة » شأنه 
شأن التوزيع المباشر ء نستبعد اي تبادل بضاعي ٠‏ وبالتالي 
يستبعد تحول المنتجات الى بضائع (داخل المشاعة على الاقل) 
ويستبعد ء بالتالي ء تحو لها الى قيم . 

عندما بيدا المجتمع بامتلاك وسائل الانتاج وستخدمها لاحل 
الانتاج ‏ بالشكل التعميمي مباشرة » یقدو عمل كل فرد مثذ البداية 
وبصورة مباشرة عملا اجتماعيا ء مهما اختلف طابعه النافع بضصورة 
متميزة . وبغية تحديد كمية العمل الاجتماعي الكامنة في المنتوج لا 
داعي في هذه الظروف الى اللجوء الى الطريق الملتوي . فالخبرة 
اليومية تشير مباشرة الى كمية هذا العمل الضرورية بالمتوسط . 
ويتمكن المجتمع ببساطة من حساب عدد ساعات العمل التي تنطوي 
علمها الالة البخارية والكنتال من قمح المحصول الاخير والمائة مثر 
مر بع من القماش دي النوعية المعبنة . ولما كانت گمیات العمل 
الكامنة في المنتجات معروفة للناس »> والحال هذه ء بصورة مباشرة 
ومطلقة ء فلا يتبادر الى ذهن المجتمع التعبير عنها لاحقا عن طريق 
معيار نسبي متزعزع وغير كاف ء مع انه كان حتميا في السابسق 
بسبب عدم وجود وسيلة افضل مله - اي التعبير عنها في منترج 
ثالث » وليس في معيارها الطبيعي المعادل المطلق ء الا وهو 
الوقت ٠‏ وعل هذا النحو بالضيط لن تعبر الكيمياء عن الاوزان الذر بة 
لمختلف العناصر بطريق ملتو ٠‏ بنسيتها الى ذرة الهيدروجين ء لو 
تمكنت من التعبير عن الاوزان الثربة يشكل مطلق ٠‏ بمعيارها 
المعادل ء الا وهو الوزن الفعلی » بحزء من بليون أو کوادربلون 
جزء من الغرام . وهكذا ء ففي الظروف المذكورة اعلاه لن يضفي 
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المجتمع ايضا ایة قيم على المنتجات . وان الحقيقة البسيطة القائلة 
العمل لن يعبر عنها المجتمع بالطريقة السخيفة الخرقاء التي تقول ان 
لهذا القماش قيمة مقدارها الف سماعة عمل . بديهي ان المجتمع في 
هذه الحالة ایضا يجب ان يعرف مقدار العمل الذي يتطليه انتاج 
كل مادة من مواد الاستهلاك . وبجب ان بجعل خطته الانتاجية مناسبة 
لوسائل الانتاج التي تنتمی اليها » بخاصة ء الابدي العاملة ایضا . 
وسيحدد هذه الخطة ء في آخر المطاف + وزن ومقارنة المردود النافع 
لمختلف مواد الاستيلاك ٠‏ مقار نته ببعضه و بكمية .العمل الضرور به 
لانتاج تلك المواد . وسيحقق الناس انذاك ذلك كله بمنتهى 
البساطة دون اللحوء الى خدمات «القيمة» * الشهيرة . 

ان مفهوم القيمة هو التعبير الاكثر تعميما ء ولذا فهو التعبير 
الشامل عن الظروف الاقتصادية للانتاج البضاعي . ولذلك ينطوي 
مفهوم القيمة ليس فقط على جني النقود بل وكذلك الاشكال الاکثئر 
تطورا للانتاج البضاعي والتبادل اليضاعي . ان واقع كون القيمة 
هي تعبير عن العمل الاجتماعي الكامن في المنتوجات الخاصة بنطوي 
بحد ذاته على امكاتية التفريق الکمی بين العمل الاجتماعي و بين العمل 
الخاص الكامن في نفس المنتوج . ولذلك فاذ! كان منتج خاص ما 
بواصل الانتاج بالاسلوب القد يم ٤‏ في الو قت الذي بتقدم فيه 
اسلوب الانتاج الاجتماعي شوطا الى الامام » قان الفارق المذ كور 
بغدو بالنسبة له حساسا جدا . ويحدث الشيء ذاته عندما یقوم 
مجموع المنتجين الخاصين لنوع معين من اليضائع بانتاجه بكميات 
تفوق حاجة المجتمع . ويكمن في واقع کون قيمة البضاعة لا يمكن 
التعبير عنها الا من خلال بضاعة اخرى ولا يمكن تسویتھا الا في 
مبادلة هذه البضاعة باخرى احتمال عدم حدوث التبادل عموما أو ان . 


* كنت قد اشرت فى عام +1851 (مجلة عطول «Deutsch-Französische‏ 
«:#عطعناتط ص 52) )۲۲٦(‏ الى ان الوزن المذکور اعلاه للمردود النافع 
ولنفقات العمل لدى البت فى مساألة الانتاح يمثل كل ما يتبقى في المجتمع 
الشيوعي من مفهوم القيمة في الاقتصاد السياسي ۔ ولكن من الواضم ان 
التعليل العلمي لهده الموضوعة قد غد! ممكنا بفضل كتاب ماركس «ورأمن 
ألمال ۾ وحده . ١‏ 
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القيمة الفعلية لن تتجسد اثناء التبادل . واخير! ٠‏ عندما تظهر في 
السوق بضاعة متميزة ‏ قوة العمل فان قيمتها تحدد ء شانھا شأن 
قيمة اية بضاعة اخرى ء بوقت العمل الضروري اجتماعيا لانتاجها . 
ولذلك يتضمن شكل قيمة المنتوجات جنين الشكل الرأسمالي كله. 
للا نتاج > والتعارض دی الر أسماليين والعمال الاجراء 4 والحیش 
الصناعی الاحتياطي والازمات . ان الرغبة في تصفية الشكل 
الرأسمالي للانتاج عن طريق اقامة «القيمة الحقيقية» تضاهي السعي 
الى تصفية الكاثوليكية عن طريق انتخاب باہا «حقيقي» ء او محاولة 
تكوين مجتمع سيسيطر فيه المنتجون ء اخيرا »2 على منتجاتهم عن 
طريق التطبيق الثابت للمقولة الاقتصادية التی هي اوسع تعبير 
شامل عن واقع ان المنتجين مستعبدون من قبل منتوجهم الخاص . 
وطالما ان المجتمع المنتج للبضائع قد طور شكل القيمة الملازم 
للبضائم بحد ذاتها فحوله الى شكل نقود فان الكثير مما لا یزال 
كامنا في القيمة بصورة جنيلية یظھر للعيان . ان النتيجة الاقرب 
والاهم هي ان الشكل البضاعي يكتسب طابعا شاملا . ان النقود 
تفرض الشكل البضاعي حى على المواد التي كانت تنتج في السابق 
للاستهلاك الشخصي مباشرة ء وتجتذبها الى التبادل . و بذلك يتغلغل 
الشکل البضاعي والنقود الى الحياة الاقتصادية الداخلية للمشاعات 
المترا بطة بالانتاج الاجتماعي مباشرة » وهي تحطم الروابط المشاعية 
الراحد تلو الاخر وتحلل المشاعة الى العديد من المنتجين الخاصين . في 
البداية ء كما يلاحل فی الهند ء تضم النقود الفلاحة الفردية للارض 
محل فلاحتها المشتركة ء ثم تصفي ء عن طريق التقسيم النهائي 
للارض المفلوحة ء الملكية المشتتركة للحقول والتي كانت لا تزال 
تتجل في عمليات اعادة تقاسمها المتكررة بين الحين والاخر (لوحظ 
التقسیم النهائي للارض المفلوحة ء مثلاٴء في المشاعات القروية في 
الموزيل (۲۳۷) , كما ان هذا التقسيم قد بدا كذلك قي المشاعات 
الروسية) . واخيرا تؤدی النقود الى تقسيم ممائل للغا بات والمراعي 
التى كانت تبقى ملكا عاها . ومهما كانت الاسباب الاخرى الكامنة 
ف تطور الانتاج والتی تساهم في هذه العملية » تظل النقود مع ذلك 
إلاداة الاكثر جبروتا لتأثيرها على المشاعات . و بئفس هذه الضرورة 
الطبيعية يتعين على النقود ء خلافا لكل «القوانين والاصول الادارية» ء 
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ان تحلل كومونة .دوه نج الاقتصادية اذا كانت ستوجد فی وقت ما . 
لقد رأينا أعلاه («الاقتصاد السياسي» ء الفصل. )٦‏ ان الکلام 
عن قيمة العمل يعني الوقوع في تناقض داخلي . ولما كان العمل › 
في ظل علاقات اجتماعية معينة ء ينتج ليس المنتوجات فقط » بل 
و كذ لك القيم ء ولما كانت هذه القيم تقاس بالعمل ء فان العمل لا 
يمكنه كذلك ان يمتلك قيمة خاصة ء كما لا یمکن للثقل بحد ذاته 
ان يمتلك وزنا خاصاء ولا يمكن للسخونة إن تمتلك درجة حرارية 
خاصة . الا أن الخاصية المميزة لكل مضلل اجتماعي يتحذلق بخصوص 
«القيمة الحقيقية» هي التأكيد بان العامل في المجتمسع المعاصر 
بحصل على «قيمة» غير كاملة لعمله وان الاشستراكية مدعوة الى 
تصحیح واقع الحال هذا . أن ذلك بتطلب بالدرحة الارن ۾ طبعا 5 
التاکد من ماهية قيمة العمل . وهم یبحنون عن هذه الاخيرة محاولن 
قياس العمل لیس بمعياره المعادل - الوقت ء بل بمنتوجه . ومن 
وجهة النظر هذه يجب ان يحصل العامل على «دخل العمل بالكامل» 
(۸) : وبحب أن تجرى بصورة مباشرة لیس فقط مبادلة منتوج 
العمل » بل والعمل نفسه بالمنتوج : مبادلة ساعة عمل بمنتوج 
ساعة عمل آخری ٠‏ ولكنه سی سا اسر سوا سر 
كيبرة» » ان ر بتضج ان المنتوج كله ہس 5 أهم ےا 
منفردنن ء 537 مم الاعتباطي . ويستطيع الاشخاص سب 
ان بفعلوا «بمداخيلهم» كل ما يحلو لهم ء اما المجتمع فيبقى ء فی 
افضل الاحوال ء على القدر الذي كان عليه من الغنی او الفقر . 
والحاصل هو ان وسائل ہہ المتراكمة في الماضي كانت متركزة 
في ايدي المجتمع فقط لكي تتجزأ من جديد في المستقبل وتنتقل ' 
جميعا الى ابدی إأشخاص منفرد بن . وهكذا تدخل هذه النظر به ف 
تناقض صارخ مع مقدماتها الخاصة وتتوصل الى اللامعقول الصرف . 
ان العمل الحی - القوة العاملة الفعالة - يبادل ہمنتوج العمل . 
وهو فى هذه الحالة بعتبر بضاعة ء شأنه شان المنتوج الذي تجري 
مبادلته به . وطالما ان الامر كذلك فان قيمة قوة العمل هذه 
بحددھا ليس منتوجها ء بل العمل الاجتماعی بيده نينا و بالتالى 
حسب القانون الحديث للاجور . 2 ۱ 
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وبقال لنا ان الامر لا يجوز ان يكون كذلك . فالعمل الحي - قوة 
العمل - بحب ان ببادل بمنتوجه الكامل . وبعني ذلك انه بحب أن 
يبادل ليس بموجب قيمته ء بل بموجب قيمته الاستهلاكية . ويستنتج 
من ذلك أن قانون القيمة ساري المفعول بالئسىه لجميع البضائح 
الاخرى ء ولكنه يجب ان يلغى بالئسبة لقوة العمل . ذلك هو التشویشی 
الذي .يقضي على نفسه والذي بنستر وراء نظرية «قيمه العمل» . 

ان قول السيد دوهرنج ان «ميادلة العمل بعمل آخر حسب مبدأ 
التقيبيم المتساوي» اذا كان له معنی ما عل العموم »> یعنی ان 
منتوجات كميات متساوية من العمل الاجتماعي تجري مبادلتها 
بعضپا بعض . وهذا هو قانون القممة: > أي القا نون الاآساسی 
للانتاج البضاعي بالذات ء وبالتالي قانون الشکل الاعى له ب 
الانتاج الرأسما لي . وهو شق لنفسه الطريق ف المجتمع المعاصر 
بالاسلوب الو حمد الذي بمگکن ان تثشق به الطر بق لنفسھا القوانسیٰ 
الاقتصادية 5 مجتمع المنتحين الخاصين ء أي كقانون الطبيعة الاعمی 
الكامن ف الاشياء والعلاقات ذاتها والذي لا یتوقف على ارادة وامانی 
المنتحسٰ . وبما إن السد دوهر نم جعل هدا القانون قائونا اساسیا 
لکو مو نته الاقتصادية وطاليها بان تطبقه بصورة واعية تماما فائه 
يجعل القانون الاساسي للمجتمع القائم قانوٹا اساسیا لمجتمعه 
الخيالي . انه يريد الابقاء على المجتمع الحالي ولکن بدون جوانبه 
السلبية . وهو بلتزم كليا بنفس موقف برودون . فهو , مثئله > 
تر بد ازالة الحوانب السلبية التي ظهرت بنتبحة ار نقاء الانتاج 
اليبضاعي الى انتاج رأسمالي فيؤلب عليها نفس القا نون الاساسي 
للانتاج الرأسما لي والذي اسفر مفعوله بالذات عن تلك الجوانب 
السلبية . ومثل برودون بريد دوھرنج أن يزيل النتا نج الفعلية 
لمفعول قانون القيمة بواسطة نتائج خيالية . 

ومهما كان فارسنا المغوار ٤‏ دو تگیشوت العصر الحاضر ¢ بلتفخ 
غرورا راكيا فرسه الئبیل روسيئانت المتمثل 2 «الميدأ الشمولى . 
للعداله؛ ٠‏ متطلقا بر ققة تا بعه الشجاع سانتشو بائنسا س أبراهام 
ابنس - الى الحملة بقصد الظفر بخوذة مامبر بن - «قيمة العمل» - 
الس ار لن بعود بشىء الى الديار ما عدا طست 

قة العتيق الشھیر (9؟5؟) . 
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ه - الدولة والعائلة والتر بية 


في الفصلين الاخيرين استنفدنا تقریبا المضمون الاقتصادي 
«للتنظيم التشریکی الجديد» عند میں دوهر نج . واكثر 
ما يتعين أن تضیفه الى ذلك هو ان «السعة الشمو لبه للافق التاريخي» 
لا تمنع السيد دوهرنج اطلاقا من مراعاة مصالحه الخاصة علاوة : 
على الاستهلاك الاضافي المعتدل المذكور سابقا . ولما كان التقسیم 
القديم للعمل یظل قائما في النظام التشريكي ء فيتعين على الكومونة 
الاقتصادية ان تحسب حسابا ء بالاضافة الى المعماريين , والحمالين > 
للادباء المحترفين ابضا ء علما بانه تظهر فی هذه الحالة مسألة 
حقوق المؤّ لفين . وتشغل هذه المسألة يال السيد دوهرنج اكثر من 
ابه مسالة اخرى . فان حقوق المؤلفين تقذي عيني الفقاری' في كل 
مكان - وعلى سبیل المثال عند ذكر لويس بلان وبرودون ء شم 
ترد اكثر المحاججات اسهابا عنها على امتداد تسع صفحات كاملة 
من «المقرر» . واخيرا تصل بسلام الى مرفأ النظام التشريكي 
الھادی' بشكل سحري على هيئة «مكافأة لقاء العمل» - علما بانه لا 
ترد ولا كلمة واحدة عما اذا کان الاستهلاك الاضافي المعتدل سيحصل 
هنا على موضع قدم ام لا . ولو كان هناك فصل عن حالة البراغيث في 
النظام الطبيعي للمجتمع لجاء هذا الفصل في مكانه المناسب بئنفشس 
هذا القدر ء ولكان اقل اثارة للملل ء على ابة حال . 

ويقدم «مقرر الفلسفة» الدوهر نحي توجيهات مسهبة بشأن نظام 
الدو له المر تقب . وبخصوص هذه المسالة كان روسو » مع انه 
«السلف الكبير الوحيد للسيد دوهرنج» ؛ قد «ارسى الاساس بعمق 
غير كاف» , فان خاقه الا کش عمقا بحم هذا العيب بشكل جدق ۔ 


۳4 
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وبمعن في تخفيف آراء روسو بالماء ويضيف اليها عصيدة باٹئٹسه 
مخففة بنفس هذا القدر من نفابات فلسفة القانون الهيحلية . أن 
«سيادة الفرد» تشكل اساس دولة المستقبل عند دوهرنج . ولا 
يجوز قمع سيادة الفرد هذه بسيطرة الاغلبية » بل يجب ان تبلغ 
اوجها هنا لاول مرة . فكيف سيتحقق ذلك ؟ يمنتهى البساطة . 


ز اذا افتر ضنا وحوت انفاق بين ۾ کل شخص و شخص. آخر ۴ جمیع 
الاتجاهات ؛ واذا كانت هذه الاثفاقات نستهدف المساعدة المتبادلة شك 


الظلم والجحور 13 قفي هذ ده الحالة تنتعزز فقط ألقوة الضر ور نة لذ عم الحقورق 3 
وما من حق يستخلص من الزيادة البسيطة للجمهور على الفرد أو للاغلبية 
على الاقلية» . ۱ 


بهذه الخفة تقفن شعو ذة فلسقة الواقع عیں الحواجز المنيعة 
جدا ء واذا قال القاری' يانه لم بستنتچ من ذلك شيئا فسيرد عليه 
السيد دوهر نج بائہ لا يجوز تناول القضية بمتل هذه السهوله 
لان ' 

رادنی خطاً في فهم دور الارادة الجماعية يمكن ان يؤدي ال تصفية 
سيادة القرد فقي حين ان هله السيادة بالذات هي الاساس الو حيد لاستخلاص 
الحقوى أله لفعلية م . 

أن السيد دوه نچ پزدری جمهوره ویعامله بالشكل الذي 
- يستحقه . وبوسعه أن يكون اكثر اسستهانة . فان الطلاب السذج 
الذين بحضرون مقرر فلسقة الواقع ربما لن بلاحظوا ذلك . 

تتلخص سیادۃ الفرد ء فی ر أي السيد دوعر نج » اكثر ما تتلخص في 

زان الفرد الواحد خاضع بصورة مطلقة للاكرام من قبل الدولة . ولکن 
هل | الاكراه لا ببہرر الا بقدر ما رر یخدم حقا العدالة ‏ الطبيعية » ٠‏ و ھل! 
الغر ضس سيو حل و التشر بع والسلطة القضائمة ۾ ولكنهما پر بجب ان نظلا 2 
ایدي المجموع كلهي ؛ ومن ثم - التحالف الدفاعي الذي يتجلى في رالخدمة 
المشترككلة في صفوف الفوات المسلحہے أو في هيئة تنقيذية ما مخصصة 
التوفیر الامن الداخليیء ٤‏ - 


وبالتالي سیوجد الجيش والبوليس والدرك . لقد بين السيد 
دوهرنج مرارا انه بروسسي شهم ء اما الان فهو شت باأنه بمکن ان 
یقف عن استحقاق بجنب البروسي النموذجي الذي قال عنه المغفور 
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له الوزير فون روخوف بانه «بحمل در كمه فى صدره» . الا ان 
درك المستقبل ليس خطرا مثل درك الحاضر . فمهما فعله بحق 
سسميادة الفرد تبقی لدى هذا الاخير على الدوام: سلوی واحدة. : 


ران العدل او الجور الذي بو اجهه ء حسب الظروف ؛ من جانب جع 
الحر لا يمكن ان يغدو إبدا إسو] مما قد نعود به الحالة الطبيعية ايضام ! 


ثم » بعد أن جعلنا السيد دوهرنج نتعشر مرة اخرى بحقوق 
المؤلفين الحتمية عنده , يعاهدنا بانه فی عالمه الجديد 


» ود رطبعا ؛ محاماة حرة تماما وسهلة المتال للجميع‎ ٠ 


ان «المجتمع الحر المبتکر حاليا» یغدو مبرقشا اکثر فاکٹر . 
ففيهة معماريون وحمالون وادباء ودرك ء ويضاف اليهم المحامون ! 
أن «ملكوت الفكر الرضينة والائتقادية» هذه شبيهة كل الشبله 2 
بمختلف الملكوتات السماوية عند مختلف الاديان ء حيث بواحه 
المؤمن دوما ومن جديد » يشكل محول > كل ما بطب له الحياة في 
الدنیا . والحال فان السد دوهر نج بنتمي الى دوله (دریستطیع کل 
فرد فيها ان بنقذ نفسه على طربقته e‏ . فما الذي 
نريده اکثر من ذلك ؟ ظ 
وبالمناسية فان ما نريده نحن لا اهمية له في هذه الحالة . الكلام 
يدور هنا عما يريده السيد دوهرنج . فهناك فارق بينه وبين 
فريدريك الثاني هو انه في دولة المستقبل الدوهرنجية لیس كل 
شخص اہدا يستطيع ان ينقذ نفسه على طريقته الخاصة . فقد جاء 
في دستور دولة المستقبل هذه : 
ويجب ان لا تكون في المجتمع الحر اية عيادة © لان كل فرد مسن 
افراده يترفع عن التصور البدائي الطفولی يانه توجد فيما وراء الطبيعة او 
قوقها كائثنات يمكن التاثير ' عليها با لقرابين أو الصلوات م . روئذلك فان 
النظام التشريكي المفهوم بالشكل الصائب يجب . . . أن يلغي جبميع 
مستلرمات الشعوذة الروحية ؛ وبالتالي جميع العناصر الجوهرية للعبادةم . 


الدین ممنوع . 
ولكن الدين »> ايا كان م ما هو الا انعکاس خيا لي في اذهان 
الناس للقوى الخارجية التي تسیطر عليهم في حياتهم اليومية »> وهو 
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المكاس تتخذ فيه القوی الارضية شکل القوى غير الارضية . في 
بدابة التاریخ كانت مواد هذا الانعكاس بالدرجة الاولى قوى 
الطبيعة الني تمر في التطور اللاحق عند مختلف الشعوب عبر مختلف 
الوام التجسيدات المبرقشة . وقد تمت متابعة هذه العملية الاولية 
هن طريق الميثولوجيا المقارنة - عند الشعوب الهنداور بية على 
الاقل - حى ظهورها الاول لني الاثار الادبية الهندية ؛ وفي التطور 
اللاحق لهذه العملية قيما بعد درست بالتفصيل عند الهندوس 
والفرس والاغريق والرومان والجرمن 2 وكذلك عند الكيلتيين 
والليتوانيين والسلاف بقدر ما تسمح به المواد المتوفرة . ولكنه 
سرمان ما ظهر الى جائب قوى. الطبيعة » مفعول القوى الاجتماعية - 
وهي القوى المحابهة للاتسان ہنفس القدر من الغرية والمجهولية 
في البداية كالذي يلازم قوى الطبيعة ء وهي ء شانھا شان قوى 
الطبيعة ء تسيطر عليه بنفس الضرورة التي تبدؤ. وكأنها طبيعية . 
ان الصور الخيالية التي انعكست فیا ء بادى' ذي بدء ء القوی 
السحرية للطبيعة فقط اكتسبت الان مستلزمات اجتماعية وصارت 
ممئلة لقوی تاريخية * . وقي درجة تطورية: لاحقه انتقل مجمسل 
المستلزمات الطبيعية والاجتماعية لتعدد الآلهة الى اله واحد كلي 
السيروت ما هو » بدوره ء الا انعکاس لالسان تجريدى . وهكذا 
ظهرت الوحدانية التي كانت من الناحية التاريخية آخر نتاج .للفلسفة 
اليو نائية المبتذلة في عصر لاحق ووجدت تجسیدا جاهزا لها في الاله 
اليهودي القومی الصرف يهوا . وبهذا الشكل المريح في الاستعمال 
والمتكيف لکل شىء يستطيع الدين ان يواصل وجوده کشکل مباشر . 
اي شعوری ء لموقف البشر من القوى الغريبة » الطبيعيية 


* إن هذا الطابع المزدوج الذي اكتسسبته فيما بعد ضور الآلهة كان هو 
السبب في التشوش الذي ظهر بعد ذلك في الميثو لوجيات - وهو السبب الذي 
فو لاله ألميثو لوجيا المقارنة وظلت ترى فى الآلهة : من جانب واحد 6 انعکاسا 
لقوی الطبيعة وحدھا . فلدى بعض القہائل الجر مالية » مثلا ؛ کان آله . الحر ب 
يسمى بالاسكند ينافية القديمة وتيرم 6 وبالا لمانية القديمة. العليا وتسيو ؛ 
ر بقابل وزيوس» الاغريقي و وجو بيتر» اللاتيني ( وجو بيتيز م بدلا 
من د ودیو-بیتیر ») ٤‏ وکان یسمی عند قبائل اخری دارم ٤ e‏ مما 
بطابق راريس » الاغريقي وومارس م اللاتینيی . مت 


¥ 
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والاجتماعية ٠‏ المهيمئثة عليهم طالما انهم باقون في الواقح تحت 
سلطة هذه القری . ولكننا رأينا مرارا ان ما يسيطر على الناس في 
المجتمع البرجوازي المعاصر .2 كقوة غربية عليهم ء هو العلاقات 
الاقتصادبة التي حلقوها پانفسهم ء ووسائل الانتا۔ ج ال صنعوها ‏ 
بانفسھم . وھکذا بيظل قائما الاسياس الفعلي ل تنسكا الديني 
للواقع ٠‏ وهم هد[ [لاماس بظل بأقما اتعكاسيه ف الدين ٠‏ ومع أن 
الاقتصاد السياسي البرجوازي يقدم بعض الفهم للصلة السببية 
لسيطرة القوى الغربية هذه ء إلا أن الحال لا يتغير قيد انملة من 
جراء ذلك . إن الاقتصاد السياسي البرجوازی عاجنل عن درء 
الازمات عموها وعن حماية الرأسمالي من الخسائر ومن الديون 
الميئوس منها ومن الافلاس وعن تخليص العامل من البطالة والبؤس . 
ولا بزال مستعملا حتى الان القول الما ور : الانسان بظن والله (أي 
سيطرة قوی اسلوب الانتاج الرأسمالي الغريبة على الانسان) يقدر . ۱ 
أن المعرفه وحدها 2 حتى اذا سارت الى ابعد واعمق من ادراك . 
الاقتصاد السياسسي البرجوازي ء غير كافية لاخضاع القوى الاجتماعية 
لسيطرة لسيطرة المجتمع . فان ذلك يتطلب بالدرية الاولى قعلا اجتماعيا . 

وعندما بتحقق هذا الفعل » عندما يضع المجتمع يده على مجمل وسائل 
الانتاج ودوجهها بموجب التخطيط ٠‏ وبحرر بذلك نفسه وح 
افرادہ من العيودية التي تفرضها عليهم الآن وسائل الانتا۔ ع الى 
صلعوھا بانفسھم و لگنھا تعارضهم كقوة غربية قاهرة , وعندةا : 
سيتمكن الانسان بالتالي لیس من ان بظن فقط بل وان بشقدر 
اإيضا - عند ذاك تختفي آخر قوة غريبة لا تزال حتى الآن تنعكس في 
الدين ء ويختفى معها الانعکاس الديئي نفسه > لسبب سيط هو 
| نه لن بعوٹ هناك ما تعگسه 1 

الا ان السيد دوهرنج لا ينوى الانتظار حتى يموت الدين موت 
به . فهو يتصرف بصورة جذرية اکثر ويتجاوز حتى بسمارك نفسه > 
فيصدر قوائين اكثر صرامة من قوانين مابو (41؟) لیس' ضد 
الكاثو ليكية فقط » بل وضد الدين عمرما وايا كان . وهو يؤلب 
دركه ء درك المستقبل > عل الدين فیساعدہ بالتا لي على اكتساب 
هالة الشهداء وبطیل عمره . وحيثما تيمملا نجد إمامنا الاشتراكية ‏ 
البروسية الصرف . . 
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و بعد أن افلح السيد دوهرئج ء على هذا النحو > في القضاء على 
الد بن 


نضج حتى فهم ول الجماعية أن يمضى قدما ببسالة على جميع الطرق التي 
بفتحها امامه یر موز وذأنيته الشخصية ع . 


فلنتناول , من أجل التنويع »,«سيرالامور» الذي يمكن للشخص 
المعتمد على ور أن بمضى قدما عليه ببسالة تحت اشراف السید 
دوهص نج ۔ 

ان اللحئلة ؛ ول 5 سبر الامور التي عدو الانسان بفضلها 


سكدا اا ي ماده + وبعد ذلك 


بتلل اسان إيجناء الفترة القاصرة الطبيعية من عمره تحت رعابة 
و المربية الطبي: زپطفالم اي الام . رويمكن ان تطول هذه الفترة ؛ كما في 
القانون الرو ماني القد هم ؛ حتى تصل البلوغ ؛ اي حق الرابعة عثرة تقر سای . 
وفي الحالات ۳ يبن كا فيها الصبيان السیئو التربية والاكمر سنا احتراما 
غير كاف لمنروز رهام ٠‏ يتعين على تدخل الاب » وخصوصا الاجراءات 
التربوية الاجتر.ى : ) ان تقطع دابر هذا العيب . وبعد أن یصل الصبي سن 
البلوغ يصبح لى «روصاية الاب الطبيعية» ٠‏ اذا کان هذا الاب موجودا 
واذا كانت وا رس ل جدال فيهام ؛ والا فان المشاعية تعین وصيا . 


وكما بعر إںسید دوهرنج ء متلما رأيئا اعلاه ء بان بالامكان 
استبدال اسروي الانتاج الرأسمالي بالاسلوب الاجتماعی دون 
تغيير الانتاع زه ء فائه يتصور ان بالامکان بتر العائلة 
البرجوازية الرىامىرة عن اساسها الاقتصادي كله دون تغيير مجمل 
شکل العائلة رب ذلك . وهو يتصور هذا الشكل ثابتا الى حد 
انگ بجعل بن . نون الروماني القديم» ء وان بصيغة «مزوقة» بعض 
الشیء ء مرش بالنسمبة للعلاقات العائلية إلى ابد الابدين ء حيث لا 
بتخیل العائلة إلا و حدة «تخلقف تر كة» » أي وحدة ف حوزٹھا ملکلة . 
ان اکر ياوس في رتب اعق با لا یقاس من السيد دوهركي. ق 
هذه المساله . فهالنسبة لهم يأتي مباشرة ء مم التوحيد الحسر 
للناس في لجتمعه وتحويل العمل المنزلی التاص ال صناعة 
اجتماعية »2 لی تربية الشباب » والى جانب ذلك تأتي اقامة 
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العلاقات المتبادلة الحرة حقا بين افراد العائلة ٠‏ وبعد ذلك إلبت. 
مار کس («رأسى المال» > ص 5١5‏ وما يليها) ان «الصناعة الكبيرة 
اذ تفرد دوراً حاسما في عمليه الانتاج المنظمة اجتماعيا خارج 
هيدان السؤون المئز لية للنساء والاحداث والاطفال من كلا الجنسين 
أ نما تهيىء اساسا اقتصادیا جديدا لشكل أعلى للاسرة وللعلاقة بين 
الجنسين» )۲٥٢(‏ . 

ویقول السيد دوهرنج ران کل خيالي اشتراكي اصلاحي يمتلك › 
بالطبع ٤‏ علما ٹر ہو یا جاعز! يستجيب لحيانه الاجتماعية بت بک 

رمن هذه الناحية نكو السید درھر نج «عفر يتا فعليا» بسن 
الخيا لين الاشترا كيين الاصلاحيين . فهو يولى مدرسة المستقيل 
قدرا من الاهتمام بعادل ٠‏ في اقل تقدير ء اهتمامه بحقوق المؤ لفن , 
وهذا امر ذو دلا له . ولدبهھ خطة موضوعة بصو رة نهائية للمدارس 
والجامعات ليس فقط «للمستقيل القر بيب» ٠‏ بل و كذلك للمرحلة 
الا نتقا لمه . ولکننا سنکتفی هنا باستعراض ما يفترض تقدبيه 
للشباب من كلا الجنسين في النظام التشر پکی النهائي والذي لا يقبل . 
التغيس . ۱ 

ان المدرسة الشعبية العامة تقدم لتلاميذها ركل ما يمكن بصورة 
بديهية ومبدئية ان ينسم بالجاذبية بالنسبة للانسان» » وبالتالی ؛ على . 
الخصوص - «الاسس والمنجزات الرئيسية لجميع العلؤم المتعلقة بفهمى 
ألعالم والحياة » ٠‏ وسيجري هناك بالدرجة الاولى 'ندريس الریاضیات ؛ بحيث 
و'نتم كليا دراسة عم كل المغا هيم والطرق المبدئية ابتداء من الحساب والجمع 
البسيطين حتى الحساب التكاملي . ۱ 


اك يعن انه سای فى هده آل را نات 
انتفاضل والتكامل . بالعكس تماما : فسوف یجری فيها تدريس ‏ 
عناصر جد بده كلما للرياضيات المأخوذة بصو ره أجمالية 2 وهي 
عناصر تتضمن جنين ۔الریاضیات البسيطة العادية والرياضيات 
العالية معا ٠‏ ورغم أن السنيد دوه نج بو کد پان 


بر مصمو نب كتب ع ملز سك المستقبل هله ز پر تسم يصو ر ة تخطيطينة 
امام ناظريه بملامحه الرئيسيةع ؛ ا 


الا أنه لم يتمكن حتى الآن ء مع الاسف ء من اكتشاف هذه 


٠‏ لاسي 
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ر العتاصر للر ياضيات المأخو ذة تصنو رڈ أحمالية » 


وان ما لا يستطيع تحقيقه 
ربجب انتظاره حقا من القوى الحرة الناضجة للنظام الاجتماعي الجديد 
وحدهام . 


ولكنه اذا كانت ثمار ریاضیات المستقبل لا تزال فحة جذاء 


فهي نر ستشكل نوأة التعليم المد رسي كلهي في حين أن و علم النبات وعلم 
5۳س اللذ بن لا يزالان رشم کل نظر باتھما 3 تبان بطابع و صقي 3 
سیت م سستخدمان انر على اکى من اجل المحادثة السهلة وی 


هذا ما جاء في الصفحهة ١١۷٤ِ‏ من 0 الفلسفة» > ان السيد 
دوهرنج لا بعرف < حى الوم الا علم النبات وعلم الحيوان الوصفيين 
في الغالب ١‏ د ¥ رف ء عى مز حت اسیا + انمووٹواوجر 
العضوى الذي شمسل التشر بح المقارن والاجحنة ومتحجرات 
العالم العضوي . وق الرقت الذي تظهر فيه » دون ان يدري ..فيٍ 
ميدان البيو لوجيا علوم جديدة تماما بالعشرات تقريبا ء بظل قلبه 
الصبيا ني بغترف «العناصر التعليمية العصربة جدا لاسلوب التفكير 
العلمي الطبيعي» ١,‏ من «التار د بخ الطبيعي للاحداث» من تا لبش راف و نهب 
دستور العالم العضوي هذا اضا الى «المستقبل القريب» كله ٠‏ وهو 
هنا أبضا » كعادته ء قد نسي كليا وجود الكيمياء . 

اما الجانب الجمالي من التر بية فان السيد دوهرنج ينوي بناء 
كل شىء فيه من جدید ٠‏ فان الشعر السابق كله لا يصاع لهذا 
الغرض . فعندما يمنع الدين ايا كان لا يمكن بالطبع ان يسمح في 
المدرسة «للخزعيلات الميثولوجية وغيرها من الخزعبلات الدينية» 
المعتادة عند الشعراء السابقين . وبنفس القدر برفض «التصرف 
الشمعری الذي كان يميل اليه كثيرا غوته مثلا» . وهكذا مبيفبظسر 
السيد دوهرنج الى ان يمنحنا بنفسه التحف الشعر به التي «تستجيب * 
للمتطنبات الاسمى للخبال المتصالح مم العقل» وان برسم المثال 
الال الحقيقي الذي «يعني كمال العالم» : : ولکن فليستعجل في ذلك . 
فان الكوهونئة الاقتضادية لن تکسب العالم الا اذا تح ركت في حملة 


۳۷۱ 
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ولن تثقل العلوم اللغوية كثيرا على مواطن المستقبل الناشىء . 

وفاللغات الميتة ستسقط نهائيا . . . اما دراسة اللغات الاحنبية الحية 
الجماعھیر الشعبية نفسها ٭ هناك فقط ؛+جب ان تمٰدو اتللغات الاحتبية ٭ بشدار 
الحاحة الها ؛ ؛ سهلة المنال لدى فل فرد مس وان پلو غ ر تمجه تعليمية 
حقا في دراسة اللغات » يجب ان یتم بواسطة لو طن ا أللغو بة 
الشاملة ۾ خصو صا ر ماده وشكل اللغة الام ٠‏ 


ان المحدودية القومية للناس المعاصرين لا تزال كوسيمويوليتية 
جدا بالنسبة للسيد دوهرنج . وهو يريد ان يحطم كذلك المرتکزین 
اللذين يقدمان في العالم المعاصر بعض الامكانية على الاقل لتجاوز 
وجهة النظر القومية المحدودة ٠‏ قهن رید الفاء معرقة اللغات 
القديمة ء تلك المعرفة التي ت تفتح على الاقل لاولئك الذين حازوا عل 
امیر ا ن ایند ااي افقا اوسم ء افقا مشتر کا 
بينهم . وهو في الوقت ذاته يريد ان يلغي كذلك معرفة اللغات 
الجديدة ء تلك المعرفة التي يتمكن ابناء الامم المختلفة بواسطتها 
فقط من التفاعم فيما بينهم والاطلاع على ما يجرى خارج حدودهم 
الخاصة . و في مقابل ذلك بحب ان تغدو قواعد اللغة الام موضوعا 
للحفظ عن ظهر قلب . والحال فان «مادة وشكل اللغة الام» لا 
بغدوان واضحين ومفھومن الا بتتبع ظهورها و تطو رحا التدر بجي ° 
وهذا غير ممكن الا بالاهتمام ء اولا » باشکالھا المنقرضة ء وثائيا - 
باللغات الحية والميتة المرتبطة بها عائليا . وهكذا ندخل من جديد 
المنطقة المحرمة . ولكنه طالما ان السيد دوهرنج يشطب من خطته 
التدريسية كل قواعد اللغة التاريخية الحديثة ء فلا يبقى لديه من 
اجل تدریس اللغة الا القواعد اللغوية التكنيكية العتيقة ء المكتو رة 
باسلوب علم اللغة الكلاسيكي القديم ء ہما يلازمها من سفسطة 
واعتباطية ناجمتين عن انعدام الاساس التاريخي . ان الحقد على علي 
اللغة القديم يقود دوهرنج الى اعتبار اسوا نتاجات هذا العلم في 
مصاف «البند الاساسي للدراسية التعليمية حقا للغات» . وواضح 
ان امامنا لغويا لم يسمع شيئا على الاطلاق عن فقه اللغة التاريخي 
الذي تطور فی السنوات الستين الاخيرة تطورا مثمرا هائلا سے 


0 


؟ 
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ولذلك فان السيد دوهرنج يبحث عن «عناصر تعليمية عصرية إلى 
اقصى حد» لدراسة اللغات ليس عند بوب وجريم وديتس 2 بل 
عند المغفور لهما هيزي و بيكير . 

و لکن تی بعد هذه الدربة كلها لا بستطيح مواطن المستقيل 
الشاب إابضا «أن بعتمد على نفسه» . فهذا! بتطلب إرساء قاعدة 
اعمقی بواسطة 

راستيعاب آخر الاسس الفلسفية» . رالا ان هذا التعمق ...لم 
يعد يشكل مهمة هائلة» منذ ان شق السيد دوھرئج طريقا عريضا في 
هذا المیدان . حقا > وفاذا طهرنا الاحكام القليلة للمعرفة البحت التي يمكن 
ان يفتخر بها المخطط الشامل للوجود من الالتواءات الاسكولاستية واذا عرمنا 
على الاعتراف في كل مكان فقط بالواقع الذي صادق عليه »۽ السيد دوهرنج 
فان صسادى“” الفلسفة تغدو مثهومة تماما لشبان المستقبل أيضا ۔ رونعيد الى 
الاذهان الاساليب البسيطة جدا التي اضفينا بواسطتها على مفاهيم اللانهاية 
وانتقادها اهمية لم يسبقها مثيل حتى الآن» - وعند ذاك رليس هناك 
اطلاقا ای مبرر يحول اخیرا دون انتقال عناصر الفهم الشامل للمكان والزمان ؛ 
وهي العناصر المبنية بمنتهى البساطة بفضل التعمق الحديث فيها والتشديد 
الر اهن عليها »6 الى خانة المعارف التحضيرية . . . ان الافكار الاكثر جذرية» 
عند السيد دوھرئج وبجب ان لا تلعب 7 ثانو یا في التنظيم التعليمي 
الشامل للمجتمع الجديد» . ان حالة المادة المعادلة لنفسها واللاعددية 
المعدودة مدعوتان + على العکس © ( ليس فقط الى النهوض بالانسان » بل 
والى حمله على ان يدرك بقواه الخاصة ان ما يسمى بالمطلق موجود عند 
قدميه ع . 

ان مدرسة المستقبل الشعبية ء كما برى القارى” ء ما هي الا 
الثانو بة البروسسية «المزوقة» قلیلا . شی هذه المدرسة استيدلث 
اللغتان اليونانية واللاتينية بكمية اکبر قلیلا من الرياضيات 
الخالصة والتطبيقية ء وخصوصا بعناصر فلسفغة الواقع > أما 
تدريس اللغة الالمائية فتم تقلمصه هذه المرة ايضا الى مسترى 
المغفور له سكس 4 اي بعبارة آخری » ال مستوى المدارس 
الابتدائية على وجه التقريب . حقا ء «ليس هناك اطلاقا أي مبرر» 
بحول اخبرا دون انتقال «معارف» الد دوهر نج التي غدت ر 
تناو لنا لها معارف مدرسية جدا في جميع الميادين التي تناو لها ۾ اروء 
على الاصح ء يحول دون انتقال ما بتبقى منها عموما , بعد التطهير 
التمهيدي الجدری ۰ انتقالا ہا لکامل الى «خائة المعارفی التحضير بة» ١‏ 


TY 
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وذلك لان معارف السہد دوھر نچ لم تر تفع اہدا الى اعل من هذا 
المستوى . طبيعي انه طرق سمع السيد دوهرنج عرضا ان العمل 
والتر بيه في المجتمع الاشتراكي سيتوحدان معا وبالتالي سیژمسن 
للاجيال الناشئة تعليم تكنيكي متنوع وكذلك الاساس التطبيقي 
للتربية العلمية ء ولذلك فهو يستخدم هذه النقطة ايضا بطريقته 
الخاصة لاجل النظام التشريكي . ولما كان التقسيم السابق للعمل في 
میدان الانتاج ء حسب رأي السيد دوص نج > بظل باقيا دون تغيس 
ف سماته الجوهرية . كما رأينا » فان هذا التعليم المدرسي 
التكنيكي يجرد من اي استخدام عملي لاحق ء ومن اية اهمية بالنسبة 
للانتاج نفسه - فالتعليم التكنيكي يهدف الى غرض مدرسي صرف › 
اذ عليه ان بحل محل التربية البدنية التي لا يريد صاحبنا المجدد 
الجذري ان بسمع شيئا عنها , ولذلك لا يستطيع السيد دوه نج 
ان يقدم لنا بهذا الخصوص اکثر من عبارتين لو ثلاث عبارات ‏ 
مطروقة من قبيل : ظ 
| ويجب على الشباب ؛ كما على الشيوخ »> ان يعملوا بكل ما في هذه 
الكلمة من معنى جدي» . 


ان هذا اللغو الفارغ العاجز يترك انطباعا يثير الشفقة حقا 
عندما نقارنه بمقطع من كتاب ہراس المال» (ص 015-0*8) حيث 
بطور مار کس الحكم القائل يانه دمن التظام المعملی ؛ء كمأ نتابع 
تفاصيله عند روبرت اوين ء نما جنين تربية عصر المستقبل 
حيث سیجری بالنسبة لجميع الاطفال الذين يتجاوزون سنا معينة 
توحيد العمل الانتاجي مع التعليم والتر بية 'البدنية لیس فقط كواحدة 
من الوسائل لزيادة الانتاج الاجتماعي » بل باعتبار ذلك هو الوسيلة 
الوحيدة لتكوين اناس متطورين من جميع الوجوه» (515) . 

ولنترك جانبا جامعة المستقبل » حيث ستغدو فلسفة الواقع ' 
نواة للمعرفة كلها » وحيث سستزدهر كلية الحقوق الى جانب كلية 
الطب ولئترك جانبا ايضا «المؤسسات التعليمية المختصة» التي لا 
انعرف عٹھا سوی انها مخصصة «لماد تبن او تلاث» فقط ۔ ولنغترض 
ان مواطن المستقبل الشاب يستطيع بعد الانتهاء من دراسة جمید 
المواد في المدرسة ان «يعتمد على. نفسه» بحيث پکون قادرا على 


۱ ۴۲۶ 
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البحث عن زوحة له . فما هر مجری الاحداث الذي یعرضه أمامه 
السمد دومرنچ من 0 


وحق لتطو یرھاٴ تطو یر ا چیہ ن کسی ا یں جذور الجائپ ک8 
او اللاانساني بقدر كبير في المعاشرة الجنسية والانتقاء 6 وفضلا عن ذلك 
في الحرص على تامین أو درء نتيجة معينةه للمو اليد ه و بقتضي الامر أن نترك 
عمليا للعصر اللاحق محاكمة الوحشية والغباوة المسيطرتين في هذا الميدان . 
ولكنه حتى في ظل نير الاوهام القائم "يمكن ان نفهم الناس بان الخاصية 
الموققة او غير الموققة التي ارأدتها الطيعة او الحبيطة البشم بة للمواليسد 
الجدد هي اهم بكثير من كثرتهم . صحيم ان المشوهين گانوا يبادون في 
السوى الى التشويله المرتبط بفقدان الملامح البشرية له درحات عديدة . 
واذ! كانت الاحراءات نتخذ كيلا مرى النور شخص يمكن ان بیکون كا 
سیئا لا غير فان ذلك ؛ على ما يبدو ؛ يعود بالنفع ليس الام . 

كما جاء في مكان آخس : 
في تر کیب أفضل ياكثر ما يمكن . . فان الحمل ؛ بل وكذلك الولادة يقدمان 
ححة لاتخاڈ أجراءات وقاثية بهذا الخصوص »© وف الحالات الاستثنائية 
لانخاذ الاجراءات لازالة الطا لح م ۱ 


ومن تم : 

وان الفن الاغريقي الذي يصور الانسان في الرخام بهيئة لموذجية 
مثالية + لن يكون قادرا على الاحتفاظ بأهمبته التاريخية القديمة عندما 
بشرع الناس بمهمة اقل فنية ؛ ولذلك فهي اکثر اهمية بالنسبة للمصير 
الحياني للملابین ۽ ونعني استكمال خلق الانسان من لحم ودم . أن هذا النوع 
من الفن لیس نحتا في الحجر > وان جماليته لا تكمن في التامل في الاشكال 
الجامدة » > وهلمجرا. 

ان صاحبنا الشاب » مواطن المستقبل يهبط من الغيوم . 
بعرف بالطبع »> وہدون مساعدة السمد دوھر نچ أن الاقدام عل 
الزواج لیس قضية فن بسيط کالنحت في الحجر ولیس تأملا في 
الاشكال الحامدة . الا ان درھرنج وعده بائه یمکن ان بتجول بحر به 
في جميع الطرق التي يفتحها امامه سیر الاحداث وكيانه الشخصي 
لكي يجد قلبا انثويا يشاطره الحب مع الجسد العائد لذلك القلب . 
«ممنوع قطعا» - ترد عليه هادرة هذه المرة «الاخلاق الاكثر عمقا 
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و'نشدد!» . فالمقصود بالدرجة الاولى هو التخلص من الوحشية 
والغياوة السائدتين في ميدان المعاشرة الجنسية والانتقاء ء والالتفات 
الى حق العالم الوليد مجددا فی التركيب الافضل الممكن . وف هذه 
اللحظة المهيبة يواجه صاحبنا المواطن الشاب مهمة تحسين خلق 
الانسان من لحم ودم والاضطلاع بدور فيدياس فی هذا المجال ء ان 
صح القول . فكيف بتعین الشروع بالقضية ؟ ان تصریحات السيد 
دوهرنج المبهمة المذكورة إعلاه لا تقدم له بهذا الخصوص ابة 
ات »> ضع ان السسيد دوص نج نفسسه بقول ان هذا «فنئ» . ور نما 
«نتراءق بصورة تخطيطية امام انظار» السید دوهر نج دلبل في هذا 
الفن » من قبيل تلك النماذج التي تروج الآن بكميات كبيرة - في 
ظروف مختومة - في تجارة الكتب الالمانية مثلا . حقا فنحن الآن 
لسئا في ملكوت العالم التشريكي » بل على الاكثر في مملكة «المزمار 
السحري» (55؟) ء ولكن بفارق واحد هو ان القس الماسونسی 
(5165؟) المرح زاراسترو بکاد لا بصلح حت لان سملى 
« بکاهن من الدرحة الثائية» بالمقار نه مع اخلاقينا الاكثر عمقا 
وتشددا . أن الامتحان الذي اجراه زاراسترو لتلميذيه العاشقين 
هو في الواقع لهو اطفال بالمقارنة مع الامتحان الرهيب الذي بفرضه 
السيد دوهرتج على كلا الشخصين المستقلين قبل إن سمح لهما 
با لد حول ف حا لة «الزواج الاخلاقي الحر» . اذ بمکن ان بحدث دوما 
ان صاحينا «المعتمد على نفسه» تامينو المستقبل یقف بكلتا قدميه ' 
عل ها يسم بالمطلق + ولكن احدى قدميه. اتصر درجة أن دربتين 
عن المطلوب ء ولذا فان الالسن الشريرة تنعته بالاعري . كما لا 
بستبعد كذلك احتمال ان حبيبته بامينا المستقبل لا تقف باعتدال 
كامل على المطلق المذكور يسبب ميلان طفيف في كتفها الیمنی » حتی 
ان الحساد يسمون هذا الميلان بالاحديداب الخفيف . فما العمل با 
ترى ؟ هل سيمئعهما صاحبنا زاراسترو الاكثر عمقا وتشددا من 
ممارسة فن خلق الانسان الكامل من لحم ودم ؟ وهل سيطبق عليهما 
«اجراءاته الوقائية» اثناء «الحمل» ام «ازالة الطالم» عند «الولادة» ؟ 
بمکن ان نراهن بعشرة مقابل واحد ونقول بان القضية ستسیر في 
محرى آخر : فالعاشقان سیٹر کان زاراسترو چس در 
وسيتوجهان الى موظف تسجيل الزواج . 
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تمهلا ! - سيهتف بھما السيد دوهرنج - انتما لم تفهما ما 
لدى توفر والدوافع الحفازة الاسمى والانسائية حقا لاجل الصلات 
الحنسية المثمرة . . . يمثل الشكل المزوق انسانيا للاثارة الجنسية التي 
تنجلى اعلى درجة لها بشكل ألحب المتيم في لنائيته افضل ضمانة للزواج 
الموفق + من حيث خماره ايشا . . . وينشا من العلاقات المتناسقة بحد 
ذاتھا نسل ذو سمات متناسقة ‏ فتللف هي مجرد نتيجة ث'انوية . ويستنتج 


من ذلك هذه المرة ايضا ان اي اكراه لا بد وان يكون له مفعول ضارم ؛ 


وهكذا ينتهى كل شىء الى افضل نهاية في افضل نظام تشريكي . 
فالاعرج والحدباء متيمان بحب بعضهما البعض ء ولذا دمثلان في 
ثنائيتهما افضل ضمانة«للنتيجة الثانو ية» المتناسسقة . كل شيء یجری 
كما في الروابات : فهما یحبان بعضهما البعض فيتزوجان . ويتضح 
ان کل «الاخلاق الاكتر عمقا ونشسددا» ثرثرة متناسقة كالعادة . 

اما الاراء النبيلة عموما التي پلتزم بها السيد دوهرنج بخصرص 
الاناث فهي تتضح من الانهام التالى الموجه الى المحتمع المعاصر : 


بديهية للزواح القسري محققة في صالح الرجال ؛ وان واقع عدم أمكان وجود 
شى” من هذا الظقبيل لاجل النساء انما هو واقع مفهوم تماما ؛ ولكنه بالغ 
الدلالة » . 


لن اوافق انا اطلاقا على تلقى مثل هذا الامتنان الذي سيتلقاه 
السيد دوهرنج من جانب النساء على هذا المديح ٠‏ لع ٠‏ ألا بعرف 
السيد دوهر نج اطلاقا بوجود نوع من المداخيل لم بعد نادرا جدا 
الان 2 وهو المنح التي تقدمها النساء الى معشو قيهن -دء2صتطء5] 
[× لص م(اھ ؟ فان السید دوھر نج نفسه کان فی زمن ما کویتبا 
Referendarius‏ (۲) وهو تعبش في بر لين حيث کانوا > حتى في 
زما ني > اي قبل ۳٦۹‏ عاما ء غالبا ما يستخدمون کلمتی Refereıdarius‏ 
و 6201131115م50121112125]1 في سسجع بلمح الى الشيه بين الکتبة ء 
فضلا عن الملازمين » وبين المنتفعين بمنح النساء . 
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نستمیحکم عذرا في انهاء موضوعنا بلهجة مصالحة مرحة ؛ فلعله 
كان يبدو طوال الوقت جافا مملا . ولما كنا نحلل مسائل منفردة 
کان حکمنا مرتبطا بوقائع موضوعية لا جدال فيها . وبموجب هذه 
الوقائعم كان حكمنا بالضرورة متشددا » بل وقاسسيا فی كثير من 
الاحيان . اما الآن ء و بعد ان فرغنا من الفلسفة والاقتصاد السياسئ: 
'والنظام التشريكي ء وانکشف امامنا المنظر العام للكاتب بعد ان كنا 
مضطرین في السابق الى الحكم عليه من آرائه المتفرقة - تحتل 
مكان الصدارة الآن الاعتبارات المتعلقة به كانسان . وصار بالامكان 
ان نسمح لانفسنا بان نتخذ من سجایا المؤلف الشخصية وسيلة 
لتفسير اعتداده بنفسه وضلالاته العلمية التى لا تفسر على نحو 
آخر وان نلخص حكمنا العام على السيد دوهرنج بالكلمات التالية : 
القصور الذهني الاجم عن حنون العظمة . 
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المقدمة القديمة لكتاب «ضد دوهرنج» . 
في الديالكتيك )۲١۷(‏ 


لیس هذا الكتاب الذي نضعه بين بدي القارى” نتيجة لاي «اندفاع 
من جانبي» على الاطلاق . بالعکس ء فان صديقي ليبكنيخت يستطيع 
ان بذكر الجھود التي با لها لاقناعي بان القى ضوءا انتقاديا على 
أحدث نظر به اث شتراكية للسيد دوه نج . ولكن طالما صممت عل ذلك 
فلم ببق أمامي غير ان اتناول هذه النظرية التی تعتبر نفسها 
النشحهة التطبيقية النهائية لمذهب فلسفي جدابد مزعوم وان احللھا 
قي الار تاط الداحلي هذا المذهب وأن احلل معھا هذا النظام نفسه . 
و لذ لك اضطررت ألى تتبع السید دوض نج ٤‏ ذلك المحال الشاسع 
حيث بتحدث عن كل الاشياء الممكنة وعن اشياء إخرى ابضا . وهكذا 
نشأاأت سلسلة من المقالات » ظهرت ابتداء من عام ۱۸۷۷ في 
٥ص‏ ۷ه ۷> الصادرة بلیبز بج . وهذه المقالات تقدم هنا في صورة 
مترا بط . 

على ان هناك اعتبارين قد يبرران الاسهاب فی انتقاد هذا النظام 
التافه رغم كل امتداح هذا النظام لنفسه . وهو اسهاب مرتبط 
بصلب الموضوع . فمن احيه ء مکننی هذا الانتقاد من أن اطور 
بشكل ايجابي فی مختلف ميادين المعرفة فهمي للمسائل التي لها 
في الوقت الحاضر أهمية عامة علمية او 1 عملية . ومھما كنت قليل 
التفكير ہو صح مذهب مقا بل لمذهب السسيد دوھر نج ٤‏ فأملي 
الا يفوت القارى' ملاحظة العلاقة الداخلية الموجودة بين الآراء التي 
قدمتها رغم تنوع المادة التي اتناو لھا . ومن هذه الناحية لدي الآن 
بالفعل ادله كافية » على أن هذا العمل لم يكن بلا فائدة . 
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ومن ناحية اخری فان السيد دوهر نج «خالق المذهب» لا بعس 
عن ظاهرة فريدة في الواقع الالماني المعاصر . فمنذ حين والمذاهب 
الفلسفية وخصوصا الفلسفية الطبيعية ناهيك عن الكثير من المذاهب 
الجديدة في السياسة والاقتصاد السياسي والخ . تنبت في المانيا 
كما بئنيبت فطر عش الغراب بعد سقوط المطن : فمتلمسسا 
يفترض في الدولة المعاصرة أن كل مواطن قادر على الحكى على مختفف 
المسائل التي عليه الاقتراع عليها ء وکما ان الاقتصاد السیاسی 
يبدأ من فرض ان كل مستهلك له معرفة دقيقة بكل السلع التي 
عليه ان يشتريها للحفاظ على بقائه ء فیعتبر قیاسا على ذلك أنه 
في مجال العلم ايضا يجب التمسك بمثل هذه الفروض . يمكن لكل 
انسان ان يكتب ما یشاء . وتفھم «حرية العلم» على انها حق الانسان 
فی ان يكتب خصوصاً عن أي شيء لم بدرسه وآن يقدمه على أنه 
المنهج العلمي الدقيق الوحيد . ويعتبر السيد دوهرنج احد الامتله 
المعبرة عن ذلك الزيف العلمي المستهتر .2 والذي یزحف الى 
الصدارة في ادامئا هذه في الماننا ٠‏ ونصم الأذان بضحيج الكلام 


الفارغ والر لين الاجوف المتغطرس . رانين اجوف متغطرس فی الٰشعر ْ 


وافي االقلسفة وفي الاقتصاد السياسي اوفقي التار ببسم : 
ر نين اجوف متغطرس في قاعات العلم وس قوق المناير ء ر تين اجوف 


والتفكير العميق مما يميزه عن الرنين الاجوف البسيط المبتذل 
السطحي عند الامم الاخرى . ان الرئين الاجوف المتغطرس وهو اكبر 
ما بمين الانتاج النٹای الالماني 4 واکثرہ انتشارا شعاره <رخيصس 
لکن ردى» » مثل باقي المصنوعات الالمانية ولكنه مع الاسف 
لم يعرض معها في فيلادلفيا )۲٤۸(‏ . وحتى الاشتراكية الالمانية - 
خصوصا بعد المثل الطيب الذي قدمه السيد دوهرنج - تمارس 
هذه الايام بحماس كبير اثارة 'الرنين الاجوف المتغطرس . أن کون 
الحركة الاشتراكية الديمقراطية التطبيقية قلما تسمح بان تضللها 
هذه الثرثرة المتعالية انما هو دليل جديد على الطبيعة السليمة 
بسكل رائع للطبقة العاملة في بلادنا التي يكاد كل شيء فيها ء ما 
عدا علم الطبيعة ء يكون في الوقت الحاضر مصابا | بالامراض ۱ 
واذا كان یھیلی قد اعرب فی كلمته في مر تمر علماء الطبيعة 


AY‏ ات 
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في هيونيخ عن الرأي بان المعرفة البشرية لن تتسم ابدا بطابع 
المعرفة الشاملة (555) فقد كانت مآثر السيد دوص نج > على ما 
ببدو » مجهو له بالنسية له . فقد جعلتني هذه المآ اتبعه كذلك 
ف طائقة كامله من المیادین التي ل استطيع ٤‏ افضل الاحوال .ان 
اكون فيها الا باحتا سطحيا . ویشمل ذلك بخاصة مختلف. فروع 
علم الطبيعة التي لا يزال يعتبر فيها حتى الآن امرا بعيدا جدا عن 
التواضع لو ان شخصا «جاهلا» حاول أن عرب عن رأبه فيها . الا 
ان مما يشد ازري بعض الشسيء ملاحظة السيد فيرخوف التي دت 
بتفصيل اكبر في. مكان آخر وقبلت في ميونيخ أيضا. ء وهي ان کل 
عالم طبیعی بکون خارج اختصاصه بادئ ز٢٥۲)‏ معلنضي * 
جاہلا . وكما بستطیع مثل هذا الاخصائی وبحب ان. ينتقل من 
حن لآخر الى المسعادين المتحاورة »> وگما بسامحه اخصائيو هده 
الميادين في هذه الحالة على قلة المهارة ف التعا بير وعلى عدم الدقة 
الطفيفة. ء ققد تجاسرت انا ايضا على الاستشهاد ہما يؤكد ارائي 
النظرية العامة من هذه العمليات او تلك من عمليات .الطبیع ه4 
وقوانينها » وارى أن من حقي ان اؤمل في مثل هذه المعاملة 
المتساهلة * * . فان نتائج علم الطبيعة المعاصر تفرض. على کل 
دارش للمسائل النظرية بنفس القسر به التي بضطر بها علماء 
الطبيعة المعاصرون - شاءوا ام ابوا - الى الوصول الى الاستنتاجات 
النظر به العامة ٠‏ ويم هنا بعض التعو بض . فاذا گان النظريرن 
بادئين في ميدان علم الطبيعهة فان علماء الطبيعة المعاصرين 
تعثير ون بنفغفس القدر في الواقع باد نس في مدان النظرية ٤‏ 
في هيدان ما کان يسمى حتى الان بالفلسفة . ۱ 

لقد جمع علم الطبيعة التجريبي كمية هائلة من المواد الايجابية 
بحست غد! ٹصشف هذه الخواد بصورة منتظمة طقا لروابطها 
الداخلية في کل ميدان من میادین سہ ضر ور د قامرة تماما . 


** کان انجلس ة ا ہیں یہ المقددمة 
القديمة »۾ من البدابة حت هذه الكلمة » وذلك لانهہ سو هل ! القسم يي 
مقدمة الطبعة الاو ی من رضد دوهر نج¡ ٠‏ إلناشضس . ٠‏ 
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وعلى هذا النحو بالضبط يغدو مهمه قاهرة وضع ميادين المعرفة 
المنفصلة في ترابط صائب فيما بينها . الا ان علم الطبيعة ء :وهو , 
يضطلع بذلك . يدخل ميدان النظرية حيث الطرائق التجريبية 
عاجزة . ولا بقدم العون هنا الا التفكير النظري * . ولكن التفکیر 
النظري هو خاصية فطرية بشكل مرهبة فقط . وهذه الموهبة يجب 
ان تطور وتستکمل ء ولا توجد لهذا الغرض حق الآن وسيلة غير 
دراسة الفلسفة السابقة كلها . 

ان التفكير النظري لكل عصر ء و بالتالي لعصرنا ايضا ء هو نانج 
تاريخي يتخذ في مختلف الازمان اشکالا مختلفة جدا ويكتسب الى 
جانب ذلك مضمونا متباينا جدا . وبالتالي فان علم التفکیر » شأنه 
شأن اي علم آخر ء انما هو علم تاريخي ء علم التطور التاریخی 
للتفكير البشري . رمنا بتسم بأهمية كبيرة كذلك للتطبيق 
العملی للتفكير على الميادين التجريبية . وذلك ء اولاء لان نظرية 
قوانين التفكير ليست ابد! «حقيقة خالدة» مؤكدة الى الايد كما بقول ' 
الفكر المرا ني بشأن كلمة «المنطق» . ان المنطق الصوري نفسهھ 
بظل ء منذ ارسطو حى الوقت الحاضر ء ميدانا لمحادلات ضارية . (ما 
الديا لكتيك فلم يدرس حتى الآن بهذا القدر او ذاك من الدقة الا على 
بد مفكرين اثنين : ارسطو وهيجل . ولكن الديالكتيك بالذات هو > 
بالنسبة لعلم الطبيعة المعاصر ء اهم شكل للتفكين , لائه. هو 
وحده يقدم نموذجا للمقارنة وبالتالي منهجا لتفسير عمليات التطور _ 
الجارية في الطبيعة وللروابط الشاملة في الطبيعة ء وللانتقال ممن 
هيدان لليحث الى آخر . 

ثم ان الاطلاع ء ثانيا ء على سیر التطور التاريخي للتفكير 
البشري وعلى الآراء التي ظهرت في مختلف الازمان بخصوص الروابط 
الشاملة في العالم الخارجي ضروري لعلم الطبيعة النظري كذلك لانه 
يفسح المجال واسعا امام تقييم النظريات التي يطرحها هذا العلم ' 
نفسه . ولكن قلة الاطلاع على تاريخ الفلسفة غالبا ما تتجل هنا بحدة . 
ان الاحكام التي انشتتها الفلسفة منذ مئات السنين وفرغت منها من ' 
زمان غالبا ما تبدو لدى العلماء الطبيعيين المنظرين على انها 
0 * في المخطوطة وضع خط بقلم الرصاص تحت هذه العبارة والعبارة 
السابقة لها الثاشر . 


۲ 24-7 ۱ ۳ ۸ 
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احدث الحقائق حى لتغدو في عداد الموضة لبعض الوقت . وعندما 
اوردت النظربة الميكانيكية للحرارة ادلة جديدة لاثبات الحكم 
القائل بحفظ الطاقة ووضعت هذا الحكم من جديد في مرتية الصدارة 
فقد كان ذلك ء يلا ریپ ء نجاحا هائلا لها . ولكن هل کان ہوسع 
هذا الحكم ان يظهر يمثابة شيء جديد الى هذا الحد المطلق لو كان 
السادة الفیزباویون قد تذکروا بان دبکارت قد طرحه ف حيله © 
ومن ان اخذت الفيزياء والکیمیاء*تعالجان من جديد بصورة كلية 
تقرييا الجزیئات والذرات شغلت الفلسفة الذرية اليونانية القديمة 
مكان الصدارة بالضرورة . ولكن ما اشد السطحية التي يتناو لها 
بها نی افضل علماء الطبيعة ! فان كيكو لي ء متلا » يقول آئی «|اهداف 
ومنجزات الكيمياء») ان مؤسسها هو ديمقريطس (بدلا من لوقيبوس) 
و بزعم بان دالتون هو اول من قال بفكرة ه وحود الذرات البسيطعة 
المتبابنة نوعيا واول من نسب اليها اوزانا مختلفة خاصة بمختلف 
العناصر )55١(‏ . في حين يمكننا ان نقرأ عند دیوجینوس لاير تيوس 
(الكتاب العاشر ء البنود 55-57 و٦٦)‏ ان اسقور قد نسب للذرات 
في حينه ليس فقط فوارق في الخدم والشكل ء بل وفوارق ف الوزن 
ايضا ء ای ان ابيقور كان يعرف بطريقته الخاصة الوزن الذري 
: والحجم الذري ۱ 

كان عام ۱۸۵۸ الذي لم پنجز في المانيا على العموم شیٹا 3 
النهاية ء قد احدث هناك انقلابا تاما فی ميدان الفلسفة فقط . 
ان تاقت الامة الى ميدان التطبيق وارست يدانه الصناعة : 
والمضاربة من جهة , وبدابة النهوض العارم الذي بعيشة من جهة 
اخری علم الطبيعة في المانيا منذ ذلك الحين والذي كانت المسوخ 
ااكار يكاتيرية من امثال فوغت وبوخنير وغيرهما اول المبشرين 
الجو الين به - بعد ذلك اشاحت الامة بوجهها بحزم عن الفلسفة 
الالمانية الكلاسيكية التائهة في رمال الهيحلية البرلينية القديمة . 
لقد استحقت الهيجلية البرلينية القديمة ذلك تماما . الا أن الامة 
الراغبة في الارتقاء الى مستوى العلم لا يمكن ان تستغني عن التفكير 
النظري . ومع الهيجلية القوا بالديالكتيك عرض الحائط »> وذلك 
في اللحظة التي صار فيها الطايم الديالكتيكي لعملبات الطبيعة يفرض 
نفسه بصورة قاهرة على الفكر » وف اللحظة التي يستطيع فيها 
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الديالكتيك وحده ٠‏ بالتالي ٠‏ ان يساعد علم الطبيعة في تجاوز 
الصعوبات النظرية . وبنتيجة ذلك وقعوا من جديد ضحايا عاجزة 2 
للميتافيزيقا القديمة . ومنذ ذلك الحين انتشرت على نطاق واسم 
بين الجمهور تاملات شو بنهاور ء وفيما بعد حتى هارتمان ء السطحیڈ 
المكيفة للمستوى الروحي للمرائين من جهة ء والمادية الميتذلة على 
طريقة المبشرين الجوالين لامثال فوغت وبوخنير من جهة اخرى . 
وكانت نتنافس في الجامعات مختلف انواع الاصطفائية التي لم يكن 
بجمع بينها غير كونها ملفقة من نفایات الانظمة الفلسفية القديمة 
لا غير ء وكونها جميعا ميتافيزيقية بقدر واحد . ولم ببق من 
مخلفات الفلسفه الكلاسيكية الا الكانطية الجديدة من النوع المعروف 
والتی گان اخ ما قالته هو الشیء في ذاته غر القا بل للمعر فة 
ابدا ء اي ذلك القسم من التعاليم الكانطية الذي يستحق الصيانة 
اقل من غيره . وكانت النتيجة النهائية هي الاختلاط. والتشويش 
اللذان یسیطران الآن على ميدان التفكير النظری . ۱ 

ولم يعد بالامكان الآن مطالعة اي كتاب نظري في علم الطبيعة 
دون ان تترك تلك المطالعة انطباعا وكأن علماء الطبيعة أنفسهم. 
يشعرون بمدی سيطرة هدا الاختلاط والتشويقى عليهم وان ما یسمی 
بالفلسفة الشائعة الان لا يقدم ای مخرج اطلاقا . وهنا لا وجد 
بالفعل اي مخرج آخر ولا اية امكانية اخری لبلوغ الوضوح ما عدا۔ 
العودة بهذا الشكل او ذاك من التفكير الميتافيزيقي الى التفكير ` 
الديا لكتيكي . 

ويمكن ان تتحقق هذه العودة بطرق مختلفة . اذ يمكن ان تشق 
طريقها عفويا ء بفضل ضغط اکتشافات علم الطبيعة نفسها التي 
تجاوزت سرير بروکروستوس الميتافيزيقي القديم ولم يعد بالامكان 
حشرها فيه . الا أن تلك عملية صعبة وطويلة الامد تستدعي 
تذليل عدد لانهائي من الاحتكاكات التي لا موجب لها . ان هذه 
العملية جارية الآن بقدر معين ء وخصوصا في علم الاحياء . ويمكن : 
تقليصها كثيرا اذا اراد ممتلو علم الطبيعة النظري أن يطلعوا عن ' 
کنب عل الفلسفة الديالكتيكية باشكالها الموضوعة تاريخيا . ومن" 
بين هذه الاشكال يمكن ان يكون شکلان مثمرين بخاصة بالنسية 
لعلم الطبيعة المعاصر : ۱ 
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الشكل الإول عو الفلسفة اليونانية . وهنا يبدو التفكير 
الديالكتيكي ببساطته البدائية التي لا تخل بها العوائق اللطيفة 
التي خلقتها لنفسها ميتافيزيقا القرتين السابع عشر والثامن عشر - 
بيكون ولوك في بريطانيا وولف في المانيا - واغلقت بها الطريق 
من فهم الجزئي الى فهم الکلی , والى ادراك الارتباط الشامل بين 
الاشياء . وكانت الطبيعة لا تزال تدرس على العموم ككل متكامل 
عند الاغريق - لانهم لم يكونواه قد بلغوا بعد تجزئة الطبيعة 
ونحليلها . أن الارتباط الشامل بين ظواهر الطبيعة لا يمكن اثياته 
بالتفاصيل : فهو » بالنسبة للاغریق ء نتيجة للتامل المباشر . 
وبذلك يكمن عيب الفلسفة اليونانية الذي جعلها فيما بعد تفسح 
المجال لآراء اخرى . ولكن في ذلك ايضا يكمن تفوقها على جميع 
خصومها الميتافيزيقيين المتأخرين . واذا كانت الميتافيزيقا محقة 
فيما يخص الاغريق بالتفاصيل » فان الاغريق محقون فيما يخص 
الميتافيزيقا بالكل . وذلك واحد من الاسياب التي تحعلنا نعود 
مرارا وتكرارا ف الفلسفة ء كما ٤‏ العديد من الميادين الاخری ء 
الى منجزات ذلك الشعب الصغير الذي امنت له موهبته الشاملة 
ونشاطه مكانة في تاريخ تطور البشرية لا يمكن ان يدعي بها اي 
٠‏ شعب آخر . اما السيب الآخر فهو ان الاشكال المتنوعة للفلسفة 
يونانية تنطوي على اجنة في النشوء لجميع الانواع الاخرى من 
الفلسفات المتأخرة . ولذلك فان علم الطبيعة النظري › اذا كان 
بريد ان يتتبع تاريخ ظهور وتطور احكامه العامة الحالية ء مضطر 
الى العودة الى الاغريق . ان فهم هذه الحقيقة يسق طربقه اکثر 
فاكثر . وبتقلص باطراد عدد علماء الطبيعة الذين يستخدمون 
مقتطفات من الفلسفة اليونانية ء مثل مذهب الذرة » بوصفها حقائق 
خالدة ولكنهم بنظرون الى الاغریق نظرة متعالية ء على طریقة بيكون , 
لان هؤلاء الاخیرین كانوا يفتقرون الى علم الطبيعة التجريبي . 
والمطلوب هو ان بتعمق ذلك الفهم ويسفر عن اطلاع فعلی على 
الفلسفة الیو نائیة . . 

والشكل الثاني للديالكتيك ٠‏ والمحبب خصوصا الى علماء 
الطبيعة الالمان ء هو الفلسفة الكلاسيكية الالمانية من کائط حى 
هيجل . فهنا قد ارسیت بداية لا يأسى بها » اذ ان العودة الى 
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گا نط تخدو من جديد موضة ء بغض النظر عن الكانطية الجدیدۃ 2 
المذكورة اعلاه . ومند ان | تتشفو! يان گا زط هو واضح فر ضبتين ۱ 
عبقر يتين لا يستطيع بدونھما علم الطبيعة النظري الحالي ان یخطو 
خطوة واحدة د وهما نظرية ظهور المنظومة الشمسية ء التي كانت 2 
سا بقا تنسب الى لابلاس » ونظرية تباطو دوران الارض يسيب 
المد - منذ ذلك الحين حاز كانط من جديد على التكريم اللائق به 
من جانب علماء الطبيعة . ولكن تعلم الديالكتيك على يد كانط , 
يدون حاجة ماسة ء من شأنهھ ان يكون عملا مرهقا قليل الثمر منذ 
ان حصانا في مؤلفات هيچل على عرض مركز واسع للديالكتيك مع 
أنه تطور من منطلق خاطىء تماما . 
وبعه أن استتفد » من جهة + رد القعل شيد «القلسة : 
الطييعية» - الذي وجد لنفسه بقدر كبير مبررا فی هذا المنطلق 
الخاطى” وقي الانحسار المزري للهيجلية البرلينية - وتحول رد 
الفعل هذا في الاخير الى مجرد شتائم ء وبعد ان تركت الميتافيز بقا 
الانتقائية الشائعة علم الطبيعة » من ناحية اخری ء من حيث متطلباته 
النظرية ء في حالة عجز ميئوس منه - ريما سیکون بالامكان الكلام . 
من حد دك أمام علماء الطبيعة عن هيحل دون أن بنخرطوا في رقصة ‏ 
هائجة كالتي يبدو فيها السيد دوهرنج بشكل يثير التسلية . 
بتعين التاکد بالدرحة الاو ی من أن المقصود هنا ليس اطلاقا 
الدفاع عن المنطلق الهيجلي لوجهة النظر والقائل بان الاولوية 
للروح والفكر والفكرة وان العالم الفعلي محرد نسخة طبق الاصل 
عن الفكرة . فقد تخل فور باخ عن ذلك . ونحن جميعا موافقون عل 
انه يجب » في اي ميدان علمي - في ميدان الطبيعة كما في ميدان 
التاريخ - الانطلاق من الوقائع المتوفرة لديئا ,2 وبالتالي الانطلاق 
في علم الطبيعة من مختلف اشكال الاشياء ء ومن مختلف اشكال حركة 
ہپ ونه لا بحوز ء با لتا لي في علم الطبيعة النظری اضا ء 
نصمیم الروا بط وحملها الى الوقائح » بل يجب اسستشباطها من الوقائع 0 
واثباتها , بعد العثور عليها ء بالطریق التجريبي على قدر الامكان . 
كما لا يمكن التحدث عن صيانة المضمون الجامد للهيحلية ' 
بالشكل الذي يشر به الهيجليون البرلينيون من المدرستين الاقدم 
والاحدث ٠‏ ومع المنطلق المثا لي نتهاوى النظام المبني عليه » وملك 
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بالتالي الفلسفة الطبيعية الهيجلية . ولكنه ينبغي ان نعيد الى 
الاذهان هنا أن الجدال العلمی الطبيعي ضد هيجل ء بقدر ما كان 
يفهمه فهما صحيحا عل العموم ء كان موجها فقط ضد كلتا هاتين 
النقطتين : ضد المنطلق المثا لي وضد نكوين النظام القلسفي بصو رة 
اعتباطية تتعارض مع الوقائع . 

واذا اسقطنا ذلك كله من الحساب يبقى هناك الديالكتيك 
الھیجلی . ومن افضال مارکس انه اخرج الى النور من جديد ء خلافا 
«للمقند دن الادعیاء المصياحين والسطحيين جدا الذين بيدهم القول 
الفصل في المانيا المعاصرة» )۲١۲(‏ > المنهج الديا لكتيكي المنسي 
واشار إلى صلته بدبالكتيك هيحل ء وكذلك الى اختلافه عن هذا 
الديالكتيك الاخير وقدم فی «رأسى المال» في الوقت ذاته تطبيقا 
لهذا المنهج على وقائع علم تجريبي معين هو الاقتصاد السیاسی . 
وقد وفق ف ذلك لدرجة جعلت حق المدرسية الاقتصادية الاحدث 
ى المانيا لا تترفم عن حرية التجارة المبتذلة الا كر سارعا 
الاقتباس من ماركس (واحيانا كتيرة بصورة خاطئة) بحجة توجيه 
. الانتقاد اله . 
في ديالكتيك هيجل يسود نفس تشويه جميع الروابط الفعلية 
. کما في سائر تشعبات نظامه الفلسفی . ولكن «الغيبية التی اصطبغ 
بها الديالكتيك على بد هيجل لم تمنم هيجل اطلاقا - كما يقول 
مار كبس من ان بكون بالذات اول من قدم تصو درا شاملا واعسا 
لاشكال حركته الشاملة . ان الدبالكتيك عند هيجل مقلوب على 
رأسه ء وينبغي ايقافه على قدميه ء من اجل ازاحة القشرة الغيبية 
والكشف عن البذرة العقلانية من تحتها» (؟5515) . 

ولكننا غالبا ما نصادف في علم الطبيعة نفسه يد شي 
العلاقات الفعلية على رأسسها وتعتير الانعكاس بمثابة الشيء المنعكس 
ولدلك فهي تحتاج الى ابقافها اشا على قدميها . ولا يندز ان 
تسيطر مثل هذه النظريات في غضون امد طويل . والمثال على ذلك 
مو التعاليع الخاصة بالحرارة : ففي غضون قرنين تقريبا كانست 
الحرارة نعتير لیس شکلا لحركة المادة العادية ء بل مادة 
سحرية خاصة . ولم يحقق التحول اللازم هنا الا النظرية الميكانيكية 
اللحرارة . ومع ذلك فان الفيزياء التي سيطرت عليها نظرية العنصر 
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الحراري قد اكتشفت طائفة من قوانين الحرارة ذات اهمية بالغة . 
وقد مهد فوريه وسسادي كارنو )٤٥٢(‏ بخاصة الطريق هنا لنظرية 
صائبة لم يبق عليها الا ان تقلب القوانين المقلوبة التی اكتشفتها 
سليفتها وان نترجمها الى لغتها الخاصة * . والحال على هذا المنوال 
في الكيمياء . فان النظرية الفلوجيستينية قدمت لاول هرة بعملها 
التجر ببي طوال قرن كامل مادة تمكن لافوازيه ان بکتشغ 
بواسطتها ء في الاوكسجين الذي ركبه بريستلي ء قطبا مضادا فعلا 
للفلوجيستين الوهمي وبذلك دحض النظرية الفلوجيستينيبة 
كلها (559) . ولكن ذلك لم يكن بعني اطلاقا شطب النتائج 
التجريبية للدراسات الفلوجيستينية . بالعکس » فقد ظلت تلك 
النتائج ياقية ء الا ان صياغتها انقلبت وترجمت من لغة النظرية 
الفلوجيستينية الى لغة الكيمياء الحديثة ء ولذلك احتفظت باهميتها . 

ان علاقة الديالكتيك الهيجلي بالديالكتيك العقلانی كملاقة 
نظرية العنصر الحراري بالنظرية الميكانيكية للحرارة وكعلاقة 
النظرية الفلوجيستينية بنظرية لافوازیہ . 


* كانت الدالة س © الواردة لدى كارنو مقلوبة بالمعنی الحرفي للكلمة :' 
ا _ 0 ۱ 5 
ج = الحرارة المطلقة . واذا لم تقلب على هذا النحو ان تجدي نفعا . 
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هوامش خاصة ہکتاب «ضد دوهر نج" 


بصدد النماذج الاولية للانهائي الرياضي 
ف العالم الفعلي ("55) 


الصفحتان ۱۷ ۱۸ * : تطابق التفکرر والوجود. - 
اللانهائي في الرياضيات 


يسيطر على تفكيرنا النظري كله بقوة مطلقة واقع کون تفکیرنا 
الذاتي والعالم الموضوعي خاضعين لقوانين بعينها 2 ولذلك فهما لا 
يمكن ان یعارضا بعضههما البعض في نتائجهما » بل يجب ان يتطابقا . 
أن هذه الحقيقة تعتبر مقدمة لاشعورية ولا بد منھا لتفكير نا النظري . 
وكانت مادية القرن التامن عشر , يسبب طابعها المیتافیزیقی في 
الواقع قد درست هذه المقدمة من حيث مضمونها فقط . واقتصرت 
على اثبات ان مضمون اي تفكير وابة معرفه لا بد وان يأتي من 
التجر بة الحسية ء و بعثت الحكم القائل : nihil est in intellectu,‏ 
non fuerit in sens 1‏ يمن (لاه؟) . الا ان الفلسفة الحديثة ء المثالية 
ولكن الديالكتيكية في الوقت ذاته - وخصوصا هيجل - هي وحدها 
التي درست هذه المقدمة من حبث الس کل !ضا ٠‏ ورغم التکو بنات 
الاعتباطية والابتداعات الخيالية الكثيرة التي نجدها هنا » ورغفم 
الشكل المتالي المقلوب رأسسا على عقب لنتيجتها - وحدة التفكير 
والوحود - لا بمکن انكار ان هذه الفلسفة قد اثبتت بالعديد من 
الامنلة المأخوذة من مختلف الميادين التشابه الموجرد ہین عمليات 
التفكير وعمليات الطبيعة ۔والتاربخ - والعكس بالعكس - وسيطرة 
قوانين متماثلة بالنسبة لجميع هذه العمليات . ومن ناحية اخرى 
وسمع علم الطبيعة المعاصر الموضوعة الخاصة بالمنشا التجر يبي 
لمحمل مضمون التفكير » بمعنی الدحض التام لمحدوديته وصياغته 
الميتافيز يقيتين القديمتين . ان علم الطبيعة المعاصر بعترف بوراثة 


* راجع ص 55-4١‏ من هذه الطيعة . الناشر . 
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الخراص المكتسبة وبذلك یوسح فاعل التجربة وينقله من الفرد الى 
النوع : فلم يعد يعتبر ضروريا الآن ان يجرب كل فرد شخصيا كل 
شيء بخبرته ء فان خبرته الفردية يمكن ان تستبدل لدرجة معينة ‏ 
بنتائج خبرة عدد من اسلافه . فاذا كانت البديهيات الرياضية ‏ 
عندنا » مثلا » تبدو لكل طفل في الثامئة من العمر شیئا طبيعيا لا 
يحتاج الى اي برهان تجر ببي فان ذلك نشحة «للوراثة المكدسة» . 
ومن المستبعد ان تفسر البدبھیات للبوشمان او الزنجي الاوسترالي 
بواسطة البرهئة . 

وفي المؤلف اعلاه * يدرس الديالكتيك بوصفه علما للقوانيق 
الاكثر تعميما لاية حركة . وبعنی ذلك ان قوانينه ذات مفعول 
للحركة في الطبيعة وف التاريخ البشري وكذ لك لحر كه التشکبر . وان 
مثل هذا القانون قابل للمعرفة فی اثنين من هذه الميادين التلائة ء 
بل وحتى في الثلائه كلها بدون ان يتضح للميتافيزيقي الروتيني 
يانه بواحة قانو نا لعمئة ۔ 

ولنأخذ مثالا . من المستبعد ان يكون بين جميع النجاحات 
النظرية للمعرفة انتصار للنفس البشرية اسمى من اختراع حساب . 
الاعداد اللامتناهية في الصغر في النصف الثاني من القرن السابع ' 
عشر . واذا کان لدينا في مجال ما انجاز خالص فائق للنقفس 
البشرية فهو هذا الانجاز بالذات . ان الاسرار المحيطة ء في الوقت 
الحاضر ایضا ء بالمقادير التی تستخدم في حساب الاعداد اللامتناهية 
في الصغر - التفاضلات ومختلف انواع الكميات اللامتناهية في 
الصغر - هي افضل دليل على انه لا يزال منتشرا التصور باننا 
كآنما نواجه هنا «نتاجات» خالصصة «للا بداع الحر والخيال المحلق» * ٭ 
للنفس الیشر بهە لا بطا بقھا شيء في العالم امو ضوعى . ومع ذلك ء 
فالعكس هو الصحيح . ان الطبيعة تقدم لنا نماذج اولية 8 تلك 
المقادير المتخيلة . 

أن هندسٹنا تنطلق من العلاقات المکانمة ه” وان حسا بنا وحيرنا : 
بنطلقان من المقادير العددية التي تطابق علاقاتنا الارضية 2 ای 
* اي في وضد دوهرنج» (راجع الطبعة الحالية > ص 1355-1١58‏ . 
الثاشی . ظ 

* * راجع الطبعة الحالية ؛ ص 69-5# . الناشي . 
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تطابق الاحجام الجسمية التي تسميها الميكانيكا بالكتل كما تصادقها . 
على الارض ويح ركها البشر .. و بالمقارنة مع هذه الکٹل تعتبں كتلة 
الارض كبيرة الى ما لانهاية وتفسر من قبل الميكانيكا الارضية 
على اعتبارها كمية كبيرة الى ما لانهاية . ان نصف 5 
الارض = ٠‏ وذلك هو مبدأ الميكانيكا كلها لدى النظر في قانون 
السقوط . ولکن لبس الارض وحدها ء بل والمنظومة الشمسیة كلها 
وجمييع المسافات التي تتواحد فيه تغدو بدورها ء مقادير لامتناهية 

فی الصغر حالما ننتقل الى المسافات الموجودة فی منظومة الكوا تب 
0 نراقبھا با لتلسكوب والتی تحن مضشطرون الى اس پا با لسثين 
الضوئية . وهكذا نجد امامنا هنا مقادير لامتناهية في الصغر من 
النسق الثاني ء فضلا عن النسق الاول ء وسمكن ان نثرك لخيال 
قرائنا - اذا كان ذلك يعجبهم - ان يكونوا لانفسهم في المكان 
اللامتناهي في الصغر مقادير اخرى لامتناهية في الصغر من انساق اعلى . 

الا ان الكتل الارضية . الاجسام التی تعالجها الميكانيكا ء 
تتکون ء بموجب الأراء السائدة في الفیزباء والكيمياء الآن ء من 
جزیئات ء من اصغر الاجزاء التي لا یمکن مواصلة تجز تھا دون اتلاف 
التطايق الغیز باري والكيميارىي للاحسام مو ضع البحث : وتفبد حسابات 
و . ومسون ان قطر اصغر هذه الجزيئات لا يمكن ان بقل عن جزء 
من خمسين مليون جزء من الملمتر )۲٥۸(‏ . وحتى لو افترضنا ان 
تس اکس جز ىع يبلغ جزءا من خمسة وعشہ عشر بن مليون جزء من الملمتر 

ببقى الجزبی* فی هذه الحالة ایضا كمية متلاشیة لامتناهية في الصغر 
بالمقارنه مع اصغر كتلة تعالجها الميكانيكا والفيزياء رحق 
الكممماء . ورعم ذلك بمتلك الجز بی" كل الخواص الملازمة للکتلة 
المعنية . وهو بستطيع ان بمثل هذه الكتلة من الناحيتين الفيزياوية 
والكيمياوو به ويمثلها ء فعلا ء في جميع المعادلات الكيمياوية . وباختصار 
فان الجزبی'ٴ بمتلك » بالنسية للكتلة المعنية ء نفس الخواص 42 
بمتلکھا التفاضل الریاضی بالنسسبة لمقداره المتغير ء ولكن بقر 
واحد هو أن ما ببدو لنا > في حالة التفاضل > في التجحريد 1 ا 
شیٹا سحريا غير مفهوم ء يغدو هنا شيئا بديهيا. وواضحا للعيان , 
أن صح القول . 

ان الطبيعة تستخدم هذه التفاضلات » الجزيئات » بنفس الصورة 
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و بنفس القوانين التي تستخدم بها الرياضيات تفاضلاتهيا 
التجريدية . فان تفاضل س؟ء مثلاء يساوى ٣‏ س٢‏ ت س ء علما 
باننا ٹھمل ٣‏ س ت س؟ وات س؟ . واذا اتبعنا الت ركيب الهندسى 
المناسب نحصل على مكعب يزداد طول جوانبه س بمقدار لامتناه في 
الصغر ت س . ولنفترض ان هذا المكعب يتكون من عنصر کیمیاوي 
سریع التحول ء كالكبريت ٠»‏ ولنفترض ان اعلى ثلاثة من سبطوحه 
التي تشكل احدى الزوايا مغطى » بینما يبقى اعلى السطوح التلائة 
| الاخرى مكشسوفا . واذا وضعنا هذا المكعب الکبریتی في جو مكون من 
ابخرة الکبریت وخفضنا درجة حرارة هذا الجو بالقدر الکافی تبدأ 
ابخرة الكبريت بالترسب على السطوح الثلاثة المکشوفة من مكعبنا . 
ولن نخرج عن اطار الاساليب المعتادة في الفيزياء والكيمياء اذا 
افترضنا ء بغية تصور هذه العملية بشکلھا الخالص ء بان سمك 
طبقة الترسب الهابط على كل من هذه السطوح الثلاثة يعادل في 
البداية جزبٹا واحدا . وهكذا ازداد طول جانب المكعب س بمقدار 
قطر جز بی" واحد : أي ت س . اما حجم المکعب یں فقد ازداد 
بمقدار الفرق ین س؟ و سى"+ ؟؟سى "تسن + ؟سى ل تسى؟ + دس" ء 
علما بائە یحق لنا ء كما في الرياضيات ء ان نهمل ت س؟ › ای 
جزيئا واحدا 2 و٣‏ س ت س ؟ , اي ثلاثة صفوف من الجز بتاث 
المتواجدة بصورة خطية متوازية بطول س+ت س . والنتيجة واحدة 
هي ان زيادة سمك كثلة المكعب تساوي ٣‏ س؟ ت س . 

واذا اردنا الدقة فان مكعب الکبریت لیس لدیہ ت س؟ 
و٣‏ س ت س" ء لان جزيئين او ثلاثة جزیئات لا یمکن ان تتواجد في 
بقعة واحدة من المكان » ولذا فان زيادة كتلته تعادل على وجه ' 
التحديد ٣‏ س؟ ت س+۲ س ت س+ت س . وبعزی ذلك الى أن 
ت س في الرياضيات كمية خطية ء ولكن مثل هذه الخطوط التي ليس 
لها سمك وعرض لا توجد في الطبيعة بصورة مستقلة كما هو 
معروف ء وبالتالي فان التجريدات الرياضية تتسم باهمية لا جدال 
فيها في اطار الرياضيات الخالصة فقط . ولما كانت هذه الاخيرة 
ابضا تهمل ۲ س ت س؟+ت س؟ء قلا يوجد هنا ای فارق . 

كذلك هو الحال في التبخر . فعندما تتبخر الطبقة العليا مسن 
الجزيئات في قدح ماء فان سمك طبقة الماء كله س يتقلص بمقدار . 
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ت س ء وان التبخر التالي للجزيئات طبقة بعد كاعر او الراكر 
ل متواصل . وعندما بتکتف البخار الساخن 5 وعاء ما بع نير 
الضغط والتبريد ويتحول من جديد الى ماء وتترسب طبقة من 
الجزینات على طبقة اخری (علما بان لا الحق في التجرد عن 
الملا بسات العرضية التي تعقد هذه العملية) حتى يمتلى* الوعاء عن 
آخره فان الذي يجري امامنا هو تكامل بالمعنى الحرفی للكلمة لا 
بختلف عن التكامل الرياضي الا بعون احدھما يجري في الذهن 
البشري يصورة واعية ء بینما تقوم الطبيعة بالآخر بصورة لاواعية . 

الا ان العمليات الممائلة تماما لعمليات حساب المقادبر 
اللامتناهية في الصغر تجري ليس فقط ائثناء الانتقال من الحالة ' 
السائلة الى الحالة الغازية وبالعكس . فعندما تتوقف حركة الکتلة 
بحد ذاتها » بسبب دفعة ما » وتتحول الى حرارة » الى حركة 
جزيئية » فما الذي يحدث ان لم یکن الحركة التفاضلية للكتلة ؟ 
وعندھا تتكدس الحركات الجزيئية للبخار فى اسطوانة الآلة البخارية 
في اتجاه يحجعلها , > بعد ان تبلغ درجة معينة ء ترفع المكبس متحو له 
الى حركة الكتلة افلا تتكامل تلك الحركات هنا ؟ ان الكيمياء تحلل 
الجزيئات الى ذرات » وهي مقادير ذات كتلة وامتداد اقل ء ولكنها 
تمتل مقادير من نفس نسق المقادير الاولى . ولذا فالحز بئات والذرات 
مترا بطة فيما بينها في علاقات نهائية معينة . وبالتالي فان جميم 
المعادلات الكيمياوية التي تعبر عن التركيب الجزيئي للاجسام هي من 
حيث الشكل معادلات تفاضلية . ولكنها في الواقع متكاملة بفضل 
الاوزان الذرية الموجودة فيها . أن الكيمياء تستخدم تفاضلات 
العلاقات المتبادلة بين كمياتها معروفة . 

ولكن الذرات ليست البتة شیئا بسيطا ولیست عل العموم 
اصغر جزبئات المادة المعروفة لدينا . إن اكثر الفيز ياو بين > ناهيك 
عن الكيمياء نفسها التي تميل اكثر فاکثر الى الرأي القائل بان 
للذرات تر كيبا معقدا » يؤكدون أن الانس الکو ني الذي هو موصل 
الاشعاع الضوئي والحراري يتكون ایضا من جزيئات منفصلة , 
ولكنها صغيرة الى درجة بحيث تكون علاقتها بالذرات الكيمياوية 
والحزيئات الفيزباوية مثل علاقة هذه الاخيرة بالكتل الميكانيكية ء 
اي منل علاقة ت٢‏ س رت س . وهكذا نواجه هنا ء في التصورات 
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المتبعة الآن بشان تركيب المادة ء تفاضلا من الئسق الٹائی » ولا 
شيء يمنع كل من يرغب من الافتراض بانه لا بد وان توجد في 
الل كلت مضابیات آ تا س و تا من وهلمدرا : 

وهكذا ء فمهما كان الرآي الذي نتمسك به فيما بخص تر كيب 
المادة ء الا ان مما لا جدال فيه انها مجزأة الى طائفة من المجاميع ‏ 
الكبيرة ذات الحدود البارزة وذات الاحجام :الکتلویة المختلفة 
یسا » بحيث تكون عناصر كل مجموعه على حدة في علاقات نهائية 
معينة من حيث الكتله مع بعضها البعض ء وتكون علاقاتھا بعناصر 
المجامیع الاقرب اليها بوصفها مقادير لامتناهية فی الكبر او الصغر 
بمعئى الرياضيات . ان منظومة النجوم المرئية من قبلا وكذدلك 
المنظومة الشمسية والكتل الارضية والحزيئات والذرات واخیرا 
حر بئات الاثير كل ملها شکل واحدة من هذه المجاميع . ولا یتخیں 
الامر لاننا نعش على حلقات وسطية بين المجاميع المختلفة : فنحن 
نتصادف مثلا »> بين كتل المنظومة الشمسية والکتل الارضية 
النجيمات التي لا يتجاوز قطر بعضها ء على سبيل المثال ء امارة 
رايس من السلالة الاصغر )۲٥۹(‏ - وكذلك النيازك وغيرها 2 كما 
نصادف الخلية في العالم العضوي بين الكتل الارضية والجزيئات . ان 
هذه الحلقات الوسطية خير دليل على عدم وجود الطفرات في الطبيعة , 
وذلك لانها بالذات تتکون من طفرات متلاحقة ٠.‏ 

وعندما تستخدم الرياضيات كميات فعلية فانها هي الاخرى 
تتقبل هذه النظرة بدون لف أو دوران . ان كتلة الاوض بحد ذاتها 
تعتبر بالنسبة للميكانيكا الارضية كبيرة الى ما لانهاية » بیٹمسا 
تعتبر الكتل الارضية وما يناسبها من نيازك كميات متناعیة في الصغر 
بالنسية لعلم الفلك . وعلى هذا النحو بالضبط تختفي بالنسبة له 
مسافات وكتل كواكب المنظومة الشمسية حالما یخرج علم الفلك عن 
اطار اقرب النجوم الثابتة ويبدأ بدراسة ترکیب منظومتنا النجوميه ٠‏ 
ولكنه ماان يختبىء علماء الرياضيات في قلعتھم المنيعة ء قلعة 
التجريد ء او ما يسمى بالرياضيات الخالصة » حتى يطوي النسيان 
کل هذه التشابھات ء ویغدو اللا تھا ئيی سحريا تماما على نحو ما » 
وسبدو الاسلوب الذي ستخدمو نه في التحليكل: غير مقهوم 
بتاتا ومناقضا للتجربة والعقل عل الاطلاق . ان الغباوات والترهات 
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التي لم يوضح بها علماء الرياضيات منهجهم بقدر ما التمسوا العذر 
لهذا المنهج الذي يؤدي دوما ء على نحو غريب ء الى نتائج صحيحة ء 
انما تتحاوز اسسوأ التخيلات الفعلية والوهمية لدى الفلسفة الطبيعية 
(الهيجلية مثلا) التي بعجز علماء الرياضيات وعلماء الطبیعة عن 
العنور على الكلمات الكافية للتعبير عن هلعهم منها . فهم ء 
انفسهم ء يفعلون - على نطاق اوسع بكثير - ما يلومون هيجل 
عليه ء اذ يسيرون بالتجريد الى اقصاه . وهم ينسون ان ما يسمى 
بالرياضيات الخالصة كلها تمارس التجريدات وان كمياتها كلها , 
اذا اردنا الدقة ء هي مجرد كميات متخيلة وان كل التجريدات التي 
يسيرون بها الى اقصاها تتحول الى لامعقول او الى نقيضها . ان 
اللانهائي الرياضي مقتبس من الواقع ء وان بصورة غير متعمدة › 
ولذلك فهو يمكن ان يفسر بواسطة الواقع فقط ء ولیس بواسطة 
نفسه او بواسطة التجرید الرياضي . وعندما نتناول الوا قسع 
بالدراسة فى هذا الاتجاه فاننا نجد كذلك ء كما رأينا ء العلاقات 
الفعلية التي اقتبس من مجالها التناسب الرياضي للانهاية »> بل 
ونصطدم بالممائلات الموجودة في الطبيعة للاسلوب الرياضي الذي 
يتجل بواسطته هذا التناسب فی الفعل . وبذا تغدو المسأله 
واضحة . | 
(عند هيكل تجسید سيي” لتطا بق التفكير والوجود . ولكن راجع 
التناقض بن المادة المتواصلة والمنفصلة عند هيجل) )55١(‏ . 
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ان الحساب التفاضلي وحده هو الذي يهيي' لعلم الطبيعة امكانية 
التحسيد الرياضي لسس فقط للحالات 2 بل وكدذدلك للعملیات : 
الحركة . 


و نسپي بشكل محاولات عل الا کشر 4 E‏ الفيز باء 4 وا سط المعادلات 
O TERETE‏ 


۳۹۷ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹۷۵۹ 


بصدد الفهم «الميكانيكي» للطبيعة ‏ 


ص ٦٣٦٤‏ * مختلف اشکال الحركة والعتلوم التي تدرسها 


مند إن نشرت هذه المقالة زفي عدد «يااقسإه۷» الصادر ف ۹ 
شباط. - فبرایں /الام؟) * * قدم كيكو لي («الاهداف العلمية 
للكيمياء ومتجزاتها») تعريفا ممائلا تماما للميكانيكا والفيزرياء 
والکشمماء : 


ہے 


راذا استندنا الى هذا التصور عن جوهر المادة يمكن تعریف الكيمياء 
بانها علم الذرات > ويمكن تعريف الفيزياء بانها علم الجزيئات > وعند ذاك 
تفرض نفسها فكرة افراد ذلك الجوء من الفيزياء الحديثة الذي یدرس 
الكتل بوصفه مادة خاصة نترك لها اسم الھیکائیکا . وهكذ! تغدو المیکائیکا 
اساسا للفيزياء والكيمياء لان هذه وتلك © اثناء دراسة جوانب معينة من 
الظواھر وخصوصا الناء الحسابات © ينيشي ان تتناولا الجزيئات والذرات 
على التوالي بوصفها كتلا (551) . 

ان هذه الصيغة لا تختلف ء كما هو واضح ء عن تلك الواردة في 
النص وفي الهامشى السابق * * * إلا بالقدر الاقل من التحديد فيها . 
ولكنه عندما اضفت احدى المجلات الاتجليزئة («Nature»)‏ على 
حكم كيكولي المذكور اعلاه مظهرا يفيد بان الميكانيكا هي سکون 
وح ركه الکتل > وان الفيزياء هي سكون وحركة الجزيئات » وان 
الكسمماء هي سکون وحر كه الذرات )۲٦٢(‏ فان هذا الحصر غير 
المشروط حتى للعمليات الكيمياوية في العمليات الميكانيكية الصرف 
ضیق ‏ في رأبي ء مجال البحث بشكل غير لائق في ميدان الكيمياء 
على الاقل . ومع ذلك فقد صار هذا الحصر شاثعا لدرجة جعلت 
هسک > مثلا يستخدم دومسا گلمتی «ميكا نيكي» و«وحدا ني» 


لمث أدفتس ولعتقد 


* راجع ص ۷۸ من الطبعة الحالية ‏ الثاشي . 
٭ ‏ المقصود النصل السابع من القسم الاول من رضد دوھرنجی س 
الناشر . 
¥ ا 13 ف نص زر شيك دوهر نج )6 وف الھامش زز سد دن النماذج الاو لبة 
للانهاني الر ياضي في العا لم الفعلى ۾ (راحع الصفحات ۲۹۹۔۹۷٣‏ من هذه 
الطبعة)  .‏ أالثاشی . 


۳۹۸ ف 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹۵٥ 


وبان الفسلجة الحديثة . . . توفر فى مجالها مکالسا فقط للقوى 
الفيزياوية ‏ الكيمياوية او الميكانيكية بالہعثئی الواسع للکلمة * » 
(ومنشا الحصلات)) (؟1١ا؟5)‏ . 


عندما اسمي الفيزياء ميكانيكا الجزيئات ٠‏ والكيمياء فيزياء 
ااذرات ء ثم علم الاحباء كيمياء الآحات ء انما اريد بذلك ان اعبر 
عن انتقال احد هذه العلوم الى علم آخر » وبالتالي عن الارتباط. 
والتواصل القائمين بينهما وعن الاختلاف والانفصال بين كليهما . 
اما الذهاب الى ابعد من ذلك ونعت الكيمياء ايضا بنوع من الميكانيكا 
فأمر غير جائز على ما اعتقد . ان الميكانيكا بالمعنى الاوسع أو 
الاضيق للكلمة لا تعرف غير الكمية ء وهي تستخدم السرعات 
والكتل » ثم الاحجام فی افضل الاحوال . وحالما تظهر في طريقها كيفية 
الاجسام ء مثلا , ٤‏ الهيدروستاتنيك إو الأيروستاتيك لا تستطيع 
الاستغئاء عن دراسسة الحالات الحزيئية والحركات الحزبئية 2 وتغدو 
هي نفسها هنا مجرد علم مساعد ومقدمة للفيزياء . اما في الفيزياء , 
والاکٹر من ذلك فی الكيمياء ء فلا نجد فقط التغير الکیفی المتواصل 
بنتيجة التغيرات الكمية ء اي انتقال الكمية الى كيفية » بل يقتضي 
الامر كذلك دراسة الكثير من التغيرات الكيفية التي لم يثبت اطلاقا 
اغتمادھا على التغير الکمی . ويمكن حالا التسليم بان التيار الراهن 
في العلم يجري في هذا الاتجاه » ولكن ذلك لا ينبت بان هذا التيار 
هو الصحيح بصورة مطلقة وائنا اذا اتبعنا هذا التيار ستستتقد 
الفيزياء والكيمياء حى النهاية . ان الحركة ء ايا كانت + انما تنطوى 
على حركة ميكانيكية ء على تحرك اجزاء كبيرة من المادة او اصغر 
اجزائها . وان معرفة هذه الحركات الميكانيكية هي المهمة الاؤلى 
للعلم ء و لكنها مهمته الاولى فقط . بيد ان هذه الحركة الميكانيكية 
لا تستنفد الحركة عموما . فالحركة ليست محرد استبدال المكان . 
اذ انها ايضا ء في الميادين ما فوق الميكانيكية ء تغییر في الكيفية . 
فان اکتشاف کون الحرارة نوعا من الحركة الجزيئية قد شكل مرحلة 
كاملة في العلم . واكنني اذا كنت لا املك ما اقوله عن الحرارة 
سوى انها تشکل تحركا معينا للجزيئات فالافضل لي ان الوذ 


* التشديد لانجلس - الغاشی . 
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بالصمت . أن الكيمياء > على ما يبدو ء تسير في الطريق الصائب 
لكي تفسر من نسبة الاحجام الذرية الى الاوزان الذرية طائفة كاملة 
من الخواص الكيمياوية والفيزياوية للعناصر . ولكن ما من كيمياوي 
يتجرأ على الزعم بان تل خواص عنصر ما يعبر عنها بصورة كاملة 
موقعه في الخط البياني الذي وضعه لور مائير )۲٦٢(‏ ء وإن 
بالامكان في زمن ما ان يفسر ذلك ء على سبيل المثال ء الخواص 
الفريدة لغاز الكاريون التي تجعله الحامل الرئيسي للحياة العضوية ء 
او ء مثلا » ضرورة وحود الفوسفور في المخ . ومع ذلك فان النظر ية 
«الميكانيكية» مقتصرة على ذلك بالذات . اذ انها تعزو التغير ء ابا 
كان » الى التحرك ء وتعزو كل الفوارق الكيفية الى الفوارق الكمية , 
دون أن تلاحظ أن العلاقة بين الكيفية والكمية متبادلة وان الكيفية 
تتحول الى كمية مثلما تتحول الكمية الى كيفية وان تفاعلا متبادلا 
بحری هنا . واذا حصرنا جميع فوارق وتغيرات الكيفيه بالفوارق 
والتغيرات الكمية › بالتحركات الميكانيكية ء فسنصل بالضرورة الى 
الموضوعة القائلة بان المادة كلها مكونة من اصغر الحسيمات 
المتماثلة وان کل الفوارق الكيفية بين العناصر الكيمياوية للمادة 
مبعثها فوارق كمية ء فوارق في عدد هذه الجسيمات الصغيرة وتكتلها 
المكاني اثناء توحيدها في ذرات . ولكننا لم نصل الى ذلك بعد . 

أن عدم اطلاع علماء الطبيعة المعاصرين على ابة فلسفة ء ما عدا 
الفلسفة المبتذلة العادية جدا السائدة الآن في الجامعات الالمانية ‏ 
يمكنهم ء هو وحده ء بان يستخدموا على هذا النحو تعابير من قبيل 
«الميكائيكي» ء علما يانهم لا یلتفتون بل ولا نتصورون الاستنتاجات 
النابعة من ذلك والتي ير بطون انفسهم بها بالضرورة . فلدى نظرية 
التمائل الكيفي للمادة اشياعها ء كما انه لا يمكن تحريبيا لا 
دحضها ولا اثباتها . ولكنه لو سسألنا الاشخاص الراغبين في تفسير 
کل شمي ع «بصورة ميكانيكية» عما اذا كانوا بدركون حتمية ھنا. 
اا ر ا ا اا العديد من الأجرية 
المختلفة على هذا السؤال . 

ان اکثر ما يتير الضحك هو ان مساواة «المادي» مع «الميكا نيكي» 
تنطلق من هبعل الذي راد ان بحط من سمعة المادية باطلاق نعت 
«الميكانيكية» عليها . والحال فان المادية التي انتقدها هيجل - 
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المادية الفرنسية في القرن الثامن عشر ل كانت بالفمل ھیکائیکیة 
كليا ء وذلك لسبب طبيعي تماما هو إن الفيز باء والكيمياء. وعلم 
الاحياء كانت أنذاك في القماط ولم تتمکن اطلاقا من ان تصبح 
اساسا لنظرة عامة بعض الشسيء الى الطبيعة . وعلى هذا النحو یقتبجس 
هيكل من هيجل ترجمة تعبیر ”الا عضودددء على انه «الاسباب 
الفاعلة ميكانيكيا» وتعبير 822165 عتدوددهن على انه «الاسياب الفاعلة 
يجدوى» » ولكن هيجل يقصد هناء بكلمة «ميكانيكي» الفعل الاعمی 
غير الواعي ء وليس الميكانيكي بالمعنى الذي يستخدمه هيكل . 
علما بان كل هذا التعارض بالنسية لهيجل بعتبر وجهة نظر مفروغا 
منها لدرجة انه لم يشر اليه في اي من كلا عرضيه للسببية في 
«المنطق» + ولا يتناو له ا ف «تار بيخ الفلسفة» حيث ببدو ذلك 
واقعا تار بخیا (وهكذا نجد هنا عند هيكل سوء فهم خالصاً ء ونتيجة 
للسطحية !) » كما يشير اليه عرضا عندما پتناول اللاهوت 
(«المنطق» 5 الكثتاب التالث ء القسم الثاني 5 الفصل التالث) ۽ حبث 
بذكر هذا التعارض كما بذ كر الشكل الذي صاغت به الميتافيزيقا 
القديمة التضاد ہن المذھب المیکا نیکی والغائية . وعلى العموم 
فهو يعتبر التعارض المذكور قد تم تجاوزه من زمان . وهكذا فقد 
اخذ هيكل عن هيجل بصورة خاطئة وهو فرح بانه وحد هنا 2 كما 
غيل اليه » تأكيدا على مذهيه «الميكانيكي» , وهو يتوصل عن هذا 
الطريق الى النتيجة الباهرة القائلة بانه عندما بخلق الانتقاء الطبيعي 
تغييرا معينا ما عند هذا الحيوان او النبات او ذاك فان ذلك يجري 
بفضل 5دعاء1له موسو ء اما اذا تحقق ذلك التغيير بصورة اأصطلاعية 
فان ذلك بحري يفضل قتاوصة وورنردء ! أن اخصائي الاصطفاء هو 
هط 081152 ! طبيعي ان الديا لكتيكي من منزلة هيجل لا يمكن ان 
بتو رط ف اطار التعارض الضيق بين 61160:55 causa 1122115 q causa‏ 
اما بالنسية للمرحلة الراهنة من تطور العلم فان نهاية الثرثرة 
العقيمة بشأن هذا التعارض قد حلت بواقع كوننا. عرف من التجر بة 
والنظرية ان المادة واسلوپ وجودها - الحركة - لم يخلقهما أحد »2 
وبالتالي فهما اسہاب نهائية ذاتية لوجودهما ء والحال فان الاسباب 
التي تعزل نفسها ء للحظات معينة من الزمن وفي اماكن معينة ء في 
اطار التفاعل بين حركة الکون , او يبعز لها هناك فكرنا نحن ء لا 


ة*|١‎ 
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ب 4 تالانساتے القاعلة ل 
تحصل أطلاقا عا ای تحديد جديد عندما للعتها ٠‏ 5 * 
و سواہ 0 لسبب الذي لا يفعل 


بل تكتسب فقط عنصرا بزید في تشویشھا . 
ليس سپبا على الاطلاق .2 

حاشية . ان المادة بحد ذاتها نتاج عر پر وراك مكن” 
فنحن نتجرد عن الفوارق الكيفية بن الاشيا. دما وحدھا في مفهوم 
المادة » کاشیاء موجودة جسميا . ان 0 عدب ويد 
للمواد المحددة الموجودة »> ليست بالتا لي ده وجودا حسیا . 
7786:9“ لي مس ہی سل 
وحصر الفوارق الكيفية في الفوارق الكمية التي بكونها اقتران اصغر 
الجسيمات المتماثلة فانه يفعل ذلك ون ييه أن يرى يدلا عن 
الكرز والکمٹری والتفاح العمر بحد ذإئه (م4؟) وبدلا من القطط 
والكلاب والاغنام وهلمجرا يريد إن ری از بحد ذاتها ء وبرید 
ان يرى الغاز والمعدن والحجر عل مز الصورة ء والتركيب | 
الكيمياوى بحد ذاته والحركة بحد ذاتها . وإن إظرية داروين تتطلب 
حيو انا لیو نا اولما من هذا النوع / ل CTY‏ 
التی قرول بيه هنكل ء ولكتها فى ال تے ور ہے أن تعترف يان هذا 
الحيوان لو انطوى على جين جميم لبائن إل قبل وجميع اللبائن 
الموجودة حاليا لكان في الواقع إدتى من ج إللبائن الحا ليه ولكان 
بدائيا فظا ء ولكان بالتالي › وقتيا عابرا اک منها جميعا . لقند 
اثبت هيخل فی حينه («الانسكلو بيديا» الجزء الاول > ص ۹) ان 
هده النظرة 7 ((و جهه النظر الرياضية الوحمدة ولجا نب» هدم ؛ والتي 
تقول ان المادة بمكن أن تحدد بصورة كمية فقط ‏ وانها سی 
كيفيا من الاساس ء «ما هي الا وجهة نظر» a al‏ في 
القرن الثامن عشر )۲٦۷(‏ , بل وانیا عردج إلى فيثاغور الذي اغتبر 
العدد ء والتحديد الکمی ء جوهرا للاشياء . ظ جک 
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ملاحظات 


١‏ ل رسك ذو هر نج ع ' (او «اأرد على دوھرنج٤)‏ ل بہذا العثوان دخل 
التاريخ المؤ لف الكلاسيكي رہ وثمورة السيد اوجين دوھرنح 
فى العلوم» . 

ظهر مؤلف انجلس هذا كنتيجة .مباشرة رت الأنديو لوجى 
فى الحزب الاشتراكى الديمقراطى الالمانى . 
فى اؤاسطا السبعينات غدا تاثير ذوھرنج على الاشتراكيين 
الديموقراطيين كبيرا جدا . ٰ 0 
وفى مطلع عام ۱۸۷۵ انتشرت الدوهرنجية على نطاق خطير . 
وساعلات على ذلك بخاصة الطبعة الثانية من مؤلف دوھرنج (التاريخ 
الانتقادی للاقتصاد السياسى والاشتراكية» (صدزت الطبعة الاول 
منه فى تشرين الثانی - لوفمير ۱۸۷۲) وصدور كتابه ومقرر 
الفلسفةج (صدرت الطبعة الاخيرة منه فى شباط ‏ فيراير ۱۸۷۵) . 
وق هذين الكتابين سلط دوهر نج ؛ الذى اعتبر نفسله من انصار 
الاشتراكية » تھجمات مسعورة على الماركسية . ٠‏ 
وكان اشتداد الدوهرنجية وانتشارها بين قسم من اعضاء حزب 
العمال الاشتراكى الالمانى الذى توحد توا (بعد ان تاسس فى مؤتمر 
غوتا فى آيار د هايو )١815‏ قد جعلا انجلس يقطع عمله فى 
تاليف وديالكتيك الطبیعةء ليرد على التعا ليم والاشتراكية» 
الجديدة ويذود عن الماركسية بوصفها النظرة الفلسفية الصائية 
الوحيدة للحزب البرولیتاری . ۱ ) 
وتقرر ذلك فى اواخر آيار (مايو) ۱۸۷٦‏ . ققد اعرب انجلس 
فى رسالة ا یی مارکس بتاریخ ۲۶ آيار ۱۸۷٦‏ عن نيته فى انتقاد 
كتاباتث دوهرنج . وايد مارکس هذه إلنية بحزم فى رسالتته 


$° 
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الجوابية المؤرخة فى ۲٢‏ ايار . وق الحال شرع انجلس بالكتابة ؛ 
وطابع هذا المؤلف ٠‏ ٰ 
عمل انجلس فى الف پر ہد دروهر تح ) عا مین ۽ من أو آخر بار 
٦‏ جي بداية اموز (یولیو) ۱۸۷۸. 
وانجز ألقسم الاول من الكتاب بالا ساس في الفترة هن ايلو ل 
سل لة سس األمقالات بعنوان لر وډ رة السبيد أوحين دوعر نج گی 
الفلسقة ع فى حر نله J}‏ 5ا3۲ ہ۷ ٭ فی كانون الثانى ‏ آیار ۷۷ ۱۸ 8 
وأانجز القسم الثائی من آلکتاب بالاسا س ف الفعرة من حزبران 
(يونيو) حق أب (اغسطس) ۱۸۷۷ . اما الفصل الآخير » العاشر ٠‏ 
من هد أ ألقسم ۽ وهو الفصل الذ ی بتناول تاریخ الاقتصاد السياسى 3 
أو حن دو هر نج فی الاقتصاد السياسى » فى الملحق العلمى وملحق 
جریداة د فا "ہ4۷ فى تموز ل كانون الاول ۱۸۷۷ 
وانجز القسم الٹا لے من الکتاب بالا ساس ف الفترة من أب 
١ ۸۷۷‏ حی ىسان ۷۸ھ ۔ وشر نعو أن کو رھ ON)‏ أو حين 
دوھرنج فی الاشتراكية ۾ فی ملحق جريدة جئئءةہہ۷ء فى آيار ‏ 
واٹاں نشم و ميك دوهر نبج ع مقاومه ضار به من جانب اشياع 
دوهرنج . ففی المؤتمر الحزبى الدوری ألذى عقد فى غوتا فی ۲۷- 
۹ ايار (مايو) ۱۸۷۷ © قاموا بمحاولة لمنع نشر مؤلف انجلس 
فى الجريدة المركزية للحزب . وقد نشر وضد دوهرنج» فى الجريدة 
بفترات انقطاع طويلة ؛ وكان لهم ضلع ف هذ! التأخير . 
وق بدابة ثموز (بوليو) ۱۸۷۸ صدرت الطبعة المستقلة 
Umwalzung der Wissenschaft.‏ نمت اعطتانا „F. Engels, «Herrn Eugen‏ 
Philosophie. Politische Oekonomie. Sozialismus». Leipzig, 18/8.‏ 


(ف . انجلس وثورة السيد اوجين دوھرنج قى العلوم ؛ الفلسفة . 
الاقتصاد السياسى . الاشتراكيةم 4 ليبزريج ؛ ۱۸۷۰۸) 
وف الطبعات الالماتية التالية صدر الکتاب بنفس العنوان الرئیسی 6 
ولكن بدون العنوان الفرعى رالفلسفة . الاقتصاد السياسى . 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹۵۹ 


الاشتراكية» . صدرت الطبعة الثانية من الکتاب فى زوريخ عام 
5 . وصدرت الطبعة . الثالثة ؛ المنقحة والمؤيدة ؛ فى شتو تهارت 
عام 31855 . وكانت نلك آخر طبعة لكتاب ورضد دوهرنج ۾ عندما 
کان مؤلفه على قيف الحياة . 

وبناء على طلب من لافارغ نقح. انجلس فى عام ۱۸۸۰ ثلاثة 
فصول من وضد دوهرنح » (الفصل الاول من رالمدخل »م والفصلين 
الاول والثانى من القسم الثالك) ونشرها فى كراس مبسط صدر ف 
البدابة يعنوان الاشتراكية الطو باوية والاشتراكية العلمية» وفيما 
بعد بعنوان وتطور الاشتراكية من طوباوية ال علمى . وكان هذا 
الکراس قد ترجم الى عدد من اللغات الاوربية وانتشر على نطاق 
واسع بين العمال منذ ان کان انجلس على قيد الحياة  .‏ ص ٩‏ . 


؟ - »Der Volksstaat»‏ (والدولة الشعبية  )»‏ لسان حال حزب العمال 
۱ الاشتراكى الديمقراطى الالمانى (الايزناخيين) . صدرت فی لیبزیج 
من ۲ تشربن الاول (اکتوبر) ۱۸٦۹‏ حتى ۲۹ ايلول (سبتمبر) 
15 . وکانت هذه الجريدة تعبر عن اراء ممثلى التيار الثوری فى 
الحركة العمالية فى المانيا . وبسبب الكتابات الثورية تعرضت 
الجر يدة لملاحقات دائمة 7 الحكو مة ال لض . وكانت هئه 
تحرير الجريدة فى تغيير مستمر بسبب اعتقال المحررين > الا ان 
الاشراف العام على الجريدة ظل فى يد ليبكنيخت : ولعب دورا كبيرا 
فى الجريدة ہیبل الذى گان مدیرا لدار النشر «Volksstaats‏ . 

وکانت لمارکس وانجلس اتصالات وثقى مع هيثة تحریر 
الجريدة . وقد نشرا مقالاتهما بانتظام على صفحائها . وعلق ماركس 
وانجلس اهمية كبيرة على نشاطہ دحا ٥‏ :: :ا٢ء‏ وكانا پتابعانھا 
باهتمام وينتقدانها بسبب بعضالا خطاء والهفوات. ويصححان خط 
الجريدة التى كانت لذلك واحدة من افضل الجرائد | العمالية في 
سيعينات القرن التاسع عشر  .‏ ص 5 . 


۳ بمناسبة الذكرى المثوية لتاسیس الولايات المتحدة الاميركية افتتح 
کی فيلاد لفسا فى ٠١‏ آيار (مابو) ١ ۲٦‏ المعر ض الصناعى ألعا لمى 


السادس . وكانت الماليا بين البلدان الاربعين الى ساھمت 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹0۵٥ 


فيه . الا ان مدير الاكاديمية الصناعية فی برلين: البروفسور ریولو 

الذى' عينته الحكومة 'الالمانية ممثلا عن هيئة التحكيم الالمانية 

اضطز ٠‏ الى الاعتراف' بان الصناعة الالمانية ‏ متخلفة کثیرا عن صناعة 

البلدان الاخرى وانها تلترم بمبدأ : زرخیص لکن ردى عم . واثار 

هذا التصریم صدى واسعا فى الصحافة . وکتبت جريدة 

«اھداsواه۷»‏ .مثلا. ؛ فى “تموز ‏ ايلول (يو ليو ل سبتمبر) عدة 
.. مقالات مكرسة لهذه الواقعة الفاضحة . - ص ۰۱۹. 


٤‏ العبارة التى انتشرت على نطاق واسع لم يتعلمو! شيئا واردة فى 
أحدى رسائل الامير ال الفرنسى دببانا . وبنسيونها احیانسا الى 
تالیر ان ۱ وقد قيلت عن الملكيين الذ ين عجزوا عن استخلاص العسر 

من الثورة الفرنسية البرجوازية فى اواخر القرن الثامن عشر . - 
ص ١١‏ . 
ه يقصد انجلس خطاب فيرخوف فى المؤثمر ال لاء لئے 
والاطباء الالمان فى ميو نیح فى ۲ انلو ل ( سبتمبر ) ۷ء ١‏ رأجع : 
R. Virchow. «Die Freihelt der Wissenschaft ım modernen Staaty‏ 


Berlin, 1877, 5. 13.‏ (قيرخو ف 3 ر حرية العلم ف الدولسسة 
المعاصرةء ؛ برلين ۱۸۷۷ ء ص ؟١١)‏ . تب صن 1 989 


5 - اقر قانون الطوارى” ضد الاشٹر اكيين من قبل حكومة بسمارك بتابيد 
اغلبية الرايخستاغ فى 5١‏ تشرين الاول (اكتوير). ۱۸۷۸ بغية 
مكافحة الحركة الاشتراكية والعمالية . ومن جراء هذا القانون 
اضطر الحرپ الاشتراكى الديمقراطى الالمانی لممارسة نشاله 
سرا . فقك ملعت جميع تنظیمات الحزب والمنظمات العمالية 
الج 'ئیریڈ والصحافة الافعراكية والعيافية © وصودرت المطبوعان 
الا تراكية وتعرض الاشتراكيون الديمقراطيون للتنكيل . الا ان 
الحرب الاشتراکی الديمقراطى الذى تمکن بمساعدة نشيطة مسن 
ماركس وانجلس من ان یصفی العناصر الانتهازية ور الیساربة 
المتطرقة م على حد سواء فى صفوقه استطاع ان يعزز وبوسع نفوذہ 
گئیرا بين الجماهير فى فترة نطبيق قانون الطواری . وتحت ضغط 
الحركة العمالية الجماهيرية الغى قانون الطواریٴ فی الاول من 
تشرین الاول (اکتوبر) ۸۹۰ ,؛ اص ١"‏ . 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹0۵٥ 


لاع الحلف المقدس عو اتٹحاد رحعی للملو ك الاو ر بيسن ا سه 12 عام 


65 روسيا القيصرية والنمسا وبروسيا لقمع الحركات الثورية فى 
بعض البلدان والايقاء على الانظمة الملكية الاقطاعية هناك . - 


٠. ۱۳ ص‎ 


بيان الحزب الشيوعى هو اول وثثيقة برنامجية للشيوعية العلمية 


6 


(۱۸۸) صيغت فيها بشكل مكثف الافكار الاساسية للماركسية . 
وقد كتبه مارکس وانجلس بتکلیف من اول منظمة فى تاریخ الحركة 


الشيوغية العالمیة : وعصبة الشيوعيينع )۱۸۵۸۲-۱۸١۷(‏ . س" 


ص ۳ . 


K. Marx. «Misere de la philosophiey. Paris-Bruxclles, 1847. 
.لا‎ Marx, F. Engels, «Manifest der Kommunistischen Parteiy. 


.1848 ,0ndon.ا‏ فى عام ۱۸۷۲ صدرت طبعة جديدة. ولبيان الحزب 


. .الشيوعى م بعنوان رالبیان الشيوعى؛‎ 
. ١١ ص‎ - K. Marx. «Das Kapital». Bd. I. Hamburg, 1867. 


١ ۱‏ - اعتبارا من 144۲ امہ (وکان منذ جو 5 استاذا 


معهد البتات الخاص) ہا شديدة على آساتدة الجامعات . ففى 


الطبعة الاو ی ؛ مشلا ۾ من ر التاريخ الانتقادی للمبادی'ٴ لھعام ةه 


للميكانيكاع (۱۸۷۲) اتهم دوهرتج ھ . سح بالسكرت 
المتعمد على مؤلفات ر . مائیر . ووجه دوهرنج انتقادا شديدا 
كذ لك الى الانظمة الجامعية . وبسبب هذه الکتابات تعرض دوھرنج 
للملاحقة من قبل الاسانذة الرجعيين . وبمبادرة من اساتذة 
الجامعات حرم فى عام ۱۸۷٦‏ من فرصة القاء المحاضرات فى معهد 
البنات . وق الطبعة الثانية من تاریخ الميكانيكا (۱۸۷۷) وف الكتيب 
الخاص بتعليم الانات (۱۸۷۷) کرر دوهرتج اتھاماته يصيغة 
اکٹر حدة . وبناء على طلب من كلية الفلسقة حرم فی عام ۱۸۷۷ 
من أمكانية التدريس فى الجامعة . واثار قصل دوهرنج حملة 
احتجاجية صاخبة من قبل انصاره . وقوبل هذا العمل التعسفى 
بالشجب من قبل الاوساط الديمقراطية الواسعة كذلك . 


۷۷۷۷۷۷ ۴810001-0 


عام .188:4 عن استادا فی جامعة برلين .ب عن 16 , 


١١‏ - یقصد انجلس مؤلف مورغان الرئیسی «المجتمع. القديم او دراسة 
اتجاهات التقدم البشرى من الوحشية الى الهمجية فالتمدنع الذى ‏ 
صدر فی لندن عام ۷ء ١‏ . ناص ١5‏ 5 


5 كف انجلس عن العمل فى الشركة التجارية فى مانشيستر اعتبارا من 
١‏ تموز (يوليو) ١ ۱۸٦۹‏ وانتقل الى لندن فى ٠١‏ ايلول 
( سیتمبر) ۰ . اص 125 . ۱ ظ 


١5‏ تحدث ليبيخ في مقدمة لبحثه الاساسی المخصص للكيمياء الزراعية 
عن تنطور آرائه العلمية واشار الى ران الكيمياء تحرز نجاحات 
سریعة مذهلة وان الكيمياويين الذين بريدون اللحاق بها مضطرون 
دوما الى والانسلاخم ونزع جلدهم المرة بعد المرة . فان الريش 
القديم غير الصالح للتحليق يسقط من الجناحين ؛وينمو بدله ریش 
جاد بك قیفدو التحليق اقوى ا را جع J. Liebig «Die Chemie:‏ 
in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie», 7. Aufl,‏ 
Braunschweig, 1862, Th. 1, 5. 6:‏ اليبيخ والكيمياء واستخدامھا 


بعد ہج ود 


فى الزراعة والفسلجةع الطبعة ۷ . براونشفیغ ۱۸٦ ٤‏ ؛ الجزء 
الاول ؛ ص ٢۲)..-ص ١١‏ . 


١‏ المقصود رسالة الاشتراكى الديمقراطى الالمانی فابيان ال مارکس 
فى + تشرین الثانى (نوفمير) ۱۸۸۰ . ويتحدث انجلس عن [/١-‏ 
2 الفصل الثانى عشي من القسم الاول من وضد دوهر نج » (راجع 
ص ١69-١41١‏ من الطبعة الحالية)  .‏ ص ١١‏ . 


١‏ بقصد انجلس اقوال هيكل الواردة فى آخر المحاضرة الرابعة ہ 
ر نظرية التطور عند غونه واوكين» . راجع EF. Haeckel. «Natiürli-:‏ 
che Schopfungsgeschichtes. 4 Aufl. Berlin, 1873, 5, 85-88‏ (ھیکل 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹۵۹ 


والتاريخ الطبيعى للخلقی »> الطبعة الرابعة > برلين »> ۱۸۷۳ ع 
ص ۸۸-۸۳) . اص ۱1 . 


5- بتناول انجلس اقوال هيجل وهيلمهولتس بشان مقهوم ألقوة فى 
الفصل ر الاشكال الاساسية للحركةع من كتابه و ديا لكتيك الطبيعة ع . 
- ص ۱۷ 


۷ _راجم الملاحظة رقم ۲۹ بشان فرضية كانط السديمية . 
راجع فصل و الاحتكاك المدى ۾ فی وديا لکت ك المسعةع 
بشأن نظرية كائنط حول الاحتكاك المدی . - ص ۱۷ 


۸ المقصود کتاب انجلس «ديالكتيك الطبيعة » ومخطوطات مارکس 
الرياضية . وتعود مخطوطات مارکس الرياضية ومقدارھا يتجاوز 
٠‏ ورقة الى اواخر خمسينات واوائل ثمانينات القرن التاسع 
عشر . اص 1١18‏ . 


۹ - بقصد انجلس مؤلفات القيزياوى الانجلیزی اندريوس (۱۸۱۹) 


والفيزياوى الفرنسی كايتيه والفیزیاوی السوپسری بيكتيه (۱۸۷۷) . 
e‏ 


٠‏ المقصود فى الحالة الاولى : خلد الماء ؛ وف الحالة الثانية على ما 
يبدو : الطائر الاول المنقرض . د ص ۱۹ . 


۰ - تنص نظرية فيرخوف المعروضة فى كتايه وعلم الامراض الخلوى» 
الذى صدرت طبعته الاولى عام ١8248‏ أن الکائن الحيوانى يتحلل 
الى انسجة والانسجة الى بقع خلوية والبقع الخلوية الى خلايا › 
ولذا فالكائن الحيوائى یمثل فى آخر المطاف مجموعا ميكانيكيا 
لخلايا منفصلة . (راحع 5 Virchow, Die Cellularpathologie».‏ 3 
Aufl. Berlin, 1871, 85. 17.‏ .4 < 

وعندما يتكلم انجلس عن الطابع والتقدمىم لهذه النظرية 
ہلمح الى انتماء فير خوف الى الحزب التقدمى البرجوازى الالمانی الذى 
كان فیرخوف من مؤسسيه وابرز شخصیاته . وقا. تاسس هذا 
الحزب فى حزيران (يونيو) ۱۸١١‏ . وتضمن برناءجه © فیسا 


۹ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹۵۹ 


تضمن ؛ مطالب مثل توحيد المانيا بزعامة بروسيا وتطبيق ميدا 


التسميين اذ اتی المحلى  .‏ ص ۹ . 


5 تنص نظرية روسو على ان الناس كانوا فى بادى الامر يعيشون فى 
حالتهم الطبيعية وكانوا متساوين جميعا . وادى ظهور الملكية 
الخاصة وازدياد التفاوت المال الى انتقال الناس من الجالة الطبیعیةٴ 
الى الحالة المدنية واسفر عن نشوء الدولة المستندة الى العقد 
الاجتماعى . ولكن تطور التفاوت السياسى فيما بعد يؤدى الى خرق 
العقد الاجتماعى والى ظهور حالة جديدة هى حالة الظلم . وهذه 
الحالة الاخيرة يجب ان تزيلها الدولة الرشيدة المستندة الى عقد 
اجتماعی جدید ۔ ۱ 

عق ل ا روع فی لی مزعر اندو 
origine et les fondemens de 115686 parmi les hommes».‏ 
Amsterdam, 1753.‏ ( ر تاملات فى اسل التفاوت بين الناس 
ومبررأته »۾ ¢ امستردام ¢ 8282ا١)‏ 4 #Du contract social, Ou,‏ 
du droit politique». Amsterdam, 1762.‏ درا صظ (ر العقد. الاجتماعى 
او مبادى” الحق السياسي) »© امستردام )۱۷٦٢‏ .اص "5 . 

١‏ الحركة الاصلاحية هى حركة اجتماعية فى اوربا الغربیة والوسطى فى 
القرن السادس عثر . كانت بالاساص تشم بطابع مناغقض للاقطاع 
وقد أتخذن شكل النضال ضد الكثيسة الكاثو ليكية . 

الحرب الفلاحية ٠١١١-٠١۲۲‏ فى المانيا سيبها اشتداد 
النير الاقطاعى ؛ وقد 'نشابكت مع الحركة الاضلاحية  .‏ ص ۲۳ . 


؟؟ ۔ يقصد انجلس ودعاة المساواة الحقيقيين » او (الحفارين) ممثل 
التيار اليسارى المتطرف فى عهد الثورة البرجوازية الانجليزية فى 
القرن السابع عثر . وكاتوا يعبرون عن مصالح اكثر الفثات فقرا 
من سكان الارياف والمدن وقد طالبوا بتصفية الملكية الخاصة 
للارض ونادوا بافکار الشيوعية التعادلية البداثية وحاولوا ان 
يطبقوها عمليا عن طريق الفلاحة الجماعية للاراهي' المشاعية . - 
ص ۲۳. ٰ | 


2٠ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹0۵٥ 


ت ؟ المقصو د آلو رة البر جو ازية الد يمقر اطية فی فرنسا فی اعوام 


٠١‏ - يقصد انجلس بالدرجة الاولى مؤلفات ممثلى الشيوعية الطو باویة" 
ت . مور (والطوبی» صدر فى )١51١1‏ وت . كامبائيللا (ومدينة 
الشمس ۾ ا صدر فى )۱٦١٢١١‏ .ناص ٤ء‏ 


۷ - کثبت حوارية 0 5 اد رامو ¢ le neveu de Rameau»)‏ 
) حوالى عام ۱۷۹٢‏ . ج ٣‏ 


e )‏ اح من نطور الغلم الى الفترة من القرن الثالث 
قبل الميلاد .حت القرن السابح الميلادى . زاطلق عليها اسم مدينة 
الاسكندرية التى كانت من اکبر مراکز العلاقات الاقتصادية الدولية 
ف ذلك العصر . وق المرحلة الاسكندرية تطورت بقدر كبير علوم 
عديدة : الرياضيات والميكانيكا (اقليدس ؤارخميدينس) والجغرافية 
وعلم الفلك والتشريح والفسلجة وهلمجرا  .‏ ص ۲٢۹‏ . 


۰ _ فرضية ,کائطہ .السديمية الى تقول بان المنظومة الشمسية 


تطزرت من السديم الاو ی معروضة فى مؤلفه عمتعصعوااق» 
Naturgeschichte und Theorie des Himmels, oder Versuch, von der‏ 
Verfassung und dem mechanischen Ursprunge des ganzen Welt-‏ 
ğebãudes nach Newtonischen Gründsãtzen abgehandelt». Königs-‏ 
berg und Leipzig, 1755.‏ (والتاريح الطبيعى العام ونظر ية السماء ؛ 
او خبرة عرض بناء الكون كله ومنشاه الميكانيكى حسب مبادی 
نيوتن ع . كيوئيغسبيرغ ولايبزيج )۱۷۰١‏ . وقد صدر الکتاب مع 
اغفال اسم المؤلف . 

وكانت فرضية لابلاس يضدد نشنوء المنظومة الشمسية قد 
وردت لاول مرة فى الفصل الاخير من مؤ لف ه «Exposition du‏ 
systême du mondes». T. 1-11 Paris, Pan IV de 12 République‏ 
ncaise )1796(.‏ (وعرض منظومة العالمم المجلدان الاول 
والثانى ؛ باریس ¢ العام الرابع للجمهورية الفرنسية (51لآا١).‏ 

وق عام ١816‏ اثيت الفلكى الانجلیری هيوغينس بالطریقة 
الطبفية وجود كتل غازية ساخنة فى الفضشناء الكونى کالسدیم الأول 


f1 
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الذى افترضته نظرية كائط ‏ لابلاس السديمية . وكان هيوغينس 
قد طبق على نطاق واسع فى علم الفلك التحليل الطيفى الذى اوجده 
كيرخهوف وبونزين فى عام ۱۸۵۹ . واستخدم انجلس هنا كتانب 
أ . سيكى رالشمس » (راجع Secchi. «Die Sonnaz. Braun-‏ ٰ۸ 
schweig, 1872, 3. 787 789-00‏ اص 55 


٠‏ الشارنية ‏ اول حركة جماهيرية ف التاريخ للطبقة العاملة نشات فى 


بريطانيا وقامت فى ثلاثينات واربعينات القرن التاسع عشر . ونشر ‏ 
المساہمون فى الحركة هميثاقا شعميا (charter)‏ وناضلوا فى 
سبيل المطالب الواردة فيه يخصوص الحق الانتخابى العام 
وهلمجر! . وطوال عدة سئوات قامت فى كافة ارجاء البلاد 
اجتماعات حاشدة ومظاهرات شاركت فيها ملایی العمال والحرفيين . 
لقد قمعت الحركة ولكن تأثيرها على التطور اللاحق للحركة العمالية 
العالمية كبير جدا . - ص ۳٣‏ . 


1١‏ اجری انجلس على الطبعة الالمانية الاوئی لکتاب وتطور الاشتراكية 


على النحو التالى : «التاريخ السابق كله ؛ ما عدا حالة البدائية ؛ 
كان انار بخا لصر أع الطضقات ۽ ہے تس EI‏ 


E. Dühring. «Cursus der Philosophie als streng wissenschaftlicher - ۹ 


Weltanschauung und  Lebensgestaltung»,. Leipzig, . 1870.‏ . 
(ومقرر الفلسفة كنظرة علمية وتكوين حياتى صارمين ») 
E. 10110284, «Ûursus der National — und Socialökonomie ein-‏ 
schliesslich der Hauptpunkte der Finanzpolitik». 2. Aufl., Leip-‏ ` 
.6 هاج (ومقرر الاقتصاد السياسى والاحتماعى ؛ ہما فيه 
المسائل الاساسية للسياسة المالبة ») . صدرت الطبعة الاو لی من. 
الکتاب فى برلين عام ۱۸۷۳. 

E. ۔.یمضصانانا‎ «Kritıische Geschichte der Natlonalökonomle und des 
.جدسصوئلمزعمة8 ( والتاريخ الانتقادی للاقتصاد‎ 2. Aufl, Berlin, 1875 
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۳ _الكومونيون هم المساهمون فى كومونة باريس ۱۸۷۱ . کومونة 
باریس ۱۸۷۹ هى حكومة ثورية للطبقة العاملة شكلتها الثورة 
البرو ليتارية فى باریس © وهى اول تجربة فى التاريخ لتأسيس 
دكتانورية البروليتاريا . استهرت كومونة باریس ۷۲ يوما ‏ من 
۸ زار (مارس) حق ۲۸ ايار (مايو) ۱۸۷۱ . اص ۳۷ . 


٤٣‏ فلانستر ھی القصور التق يجب » حسب تصورات الاشتراكلى 
الطو باوى الفرنسى قوريه 6 أن يعيش ویعمل قيها اعضاء الجمعيات 
الانتاجية الاستهلاكية فى المجتمسع الاشتراكى المثالى . - 
ص ۳۸ . 


der philosophischen Wissenschaften — f ®‏ ٭ةفومل عم تا G. ۷۷۰ Hegel,‏ 
im Grund risse«. Heidelberg, 1817.‏ (هیج ۹ل رانسکلو بيدريا 
العلوم الفلسفیة بعرض مکثف) . هيديلبيرغ ۱۸۱۷) . ويتكون هذا 
المؤ لف من ثلامة احراء : )١‏ المنطق » ؟) فلسفة الطبيعة +¿ ۴) 
واثناء تأليف رضد دوهرنج »۾ استخدم انجلس مؤلفات هيجل 

بالاساس فى طبعة المؤ لفان التى اصدرها تلاميذ هيجل بعد وفاته . 


اص أ . 


5ل اطلق اتجلس نعت (اليهودى التائه للمدرسة الهيجلية» على 
الفيلسوف الالمانى 'ميهيليت ؛ وذلك ) عل ما يبدو © يسبب تمسكه 
الثا بيت بالهيجلية المفهومة بصورة سطحية . ففى عام ۸٦‏ دا 
ميهيليت باصدار و نظام الفلسفة ع بخمسة مجلدات . وكان التر کیب 
العام لهذا الكتاب تکرارا لمخطط وانسككلو بيديا» هيجل . راجع : 
Michelet. «Das System der Philosophie als exacter Wissen-‏ .ہا Ci.‏ 
schaft enthaltend Logik, Naturphilosophie und Geistesphiloso-‏ 


Bd. 15, Berlin, 1876-۰‏ ,دع نطام (ميهيليت ونظام الفلسفة 


و 
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000 كسلى . دقيق : بتتضمن المنطق وغلسفة الضصيعة و فلستسةه العقل ع 3 
المجلدات ١ة‏ . برلين )١۸۸۱-۱۸۷٦‏ د ص٤ ١١٤‏ . ۱ 


۴۷٣‏ اثناء اعداد الطبغة الثانية من وضند دوهزنجج فی اعام ۱۸۸۰ كان 
انجلس ينوى نزويد هذا المقطع بملاحظة ادرج رؤوس اقلامها فیما 

: بعد (وبصدد التماذج الاولية- للانهائى الرياقى- فی العالم الفعلى م) 
ضمن مواد وديالكتيك الطبيعةم (راجع ملاحق هله الطبعة على 
الصفحات ۳۹۷-۳۹۱) . ساص ؟) . 


۸ ل تلمیح الى خضوع البروسيين العبودى الذين تقبلوا! دستورا روهبهمع 
... أياه الملك ف ٥‏ کانون الاول (دیسمبر) 18448 فى نفس وقت تدمير' 
الجمعية التاسيسية البروسية . وكان هذا الدستور الذى ساهيم فى 
وضعه الوزير الرجعى مانتيفيل قد صادق عليه فريدريك ويلهلم 

ألر ا بع اباي فى ۲١‏ کانون الثانى (یتایر) ۰ .عاص .٤٦٤‏ 


۱ ۹- راجع هيحل رانسکلو بيد یا العلوم الفلسفية» 1 اليند AA‏ وكذ لك 
ر علم المنطق » 4 الكتاب ألثالث » القسم الاول ٠‏ 3 الفصل الثا لث 0 
والقسم الثالث ٤‏ الفصل الثانى . س ص ٦٦‏ . 


١ فى القسم الاول من وضد دوهر نج ۾ تعود كل الاشارات من هل إ‎ ٠ 
. النوع الي صفحات كان دوھرنج ومقرر الفلسفة ع . ناص اش‎ 


١‏ يذكر انجلس عددا من اكبر المعارك فى الحروب آدورابيےة لى القرن 
التاسع عشر . 

معركة آوسترليتس فى ۲ كانون الاول (ديسمبر) 14٠0.8‏ بين 

القوات. الروسية والنمساوية من جهة والقوات الفرنسية من جهة 
اخری © انتهت .بانتصار نابلیون الأول '. 

معركة أبيئثا .بين الجيش الفرنسى بقيادة وو والقو أت 

البروسية لشبہت فى ١١‏ تشرين الارل (اکتوبر) ١۸۰٦‏ وائتھت 

بدحر الجيش البروسى . واسفرت هذه المع ر كة عن استسلام . 
بروسيا لفرتسا النابليولية . 

معركة كوتغريتس (حاليا غراديتس كرالؤفه) نشبت فى ۲ 


E 
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تموز (يوليو) ۱۸۱۹ فى انشيكيا بين القوات النمساوية والسكسونية 
من جهة والقوات البروسية من جهة اخرى ؛ وكانت المعركة الحاسمة 
فى الحرب النمساوية البروسية عام ۱۸٦٦‏ التى انتهت يانتصار 
بروسيا على النمسا . واشتهرت هذه المعركة فى التاريخ كذ لك باسم 
معركة سادوقا . 

معركة سیدان ىق 75١‏ ابلول (سبعمير) ۱۸۷۰ التى الحقت 
فيها القؤات البروسية هزيمة «بجيش مكماهون الفرلنی وارغمته على 
الاستسلام . وكانت المعركة الحاسمة فى الحرب الفرنسیة البروسية 
١691-14‏ .ناص 6)۹ . | 0 


G.W.F. Hegel. «Wissenschaft der Logik». Nüûrnberg, 1812-1816. - f 1‏ 
(هيجل © وعلم المنطق م © نورمبيرخ ۱۲ ۱۸-۔١٦۱۸۱)‏ . يتكون 
هذا الكتاب من ثلاثة اجزاء : )١‏ المنطق الموضوعى . تنما ليم الوجود 
(صدر فى ۱۸۱۲) و٢)‏ المنطق الموضوعى © تعاليم الماهية (صدر 
فى ۱۸۹۱۳) و٣)‏ المنطق الذاتى او تعالهيم المفھوم (صدذر فی 

۹٦‏ ء - ص 28# ےت 


٣۳‏ ھیجل : (انسکلوبیدپا العلوم الفلسفيةع ؛ البند 45 . - ص 5ه. 


I. Kant, «Critic der reinen Vernunft». Riga, 1781, 8. 426-433, — ٤ 
ظ‎ . ٥۸ ا ص‎ 


٥۔‏ المقضود تھجمات دوھرنج على افكار العالم الرياضى الالمانى غاوس 
,المكان المتعدد الابعاد . - ص 859 . 


5 راجع هيجل . وعلم المنطقء ؛ الكتاب الثانى ؛ بداية تعاليم الماهية . 
بصدد مقولة شيلنغ المتاخر : رالوجود السابق للخلود) راجع . 
مو لف انجلس ر شیلنغ والوحي ع ہہ ص ¥ 


۷ - اعرپ ديكارت عن فكرة حفظ كمية الحركة فى مؤلفه ر بحت في 
١555‏ وصدر عام 1 | .بعد وفاته) وق رسالت ےه الى دیبون 


+ ٥ 


www.kassioun.org 


بتاریخ پر نیسان (ا ہر يل ) ۹. وحظى هد أ ألحکم باگبر 
تطوير فى کتاب : R. Des-Cartes. «Principia Philosophiae.‏ 
Amstelodami, 1644, Pars Secunda, 7۰.‏ (ديكارت رسادی' 
الفلسغة ۾ ؛ امستردام > ٠ ١٤٤‏ الجزےء الثانی © الند )۴١‏ . ب 
ص ”15 , 


> کتب انجلس عن نظام كوبرنيك فى عام ۱۸۸۹۱ فی مؤلفه 
و لودفيغ فورباخ ونهاية الفلسفة الالمانية الكلاسيكية» ما يلى : وان 
نظام كو برنيك الشمسى ظل طوال للشمائة عام فرضية محتملة الى 
اقصى حد » ولكنها فرضية مع ذلك . وعندما ائبت ليفيريه على 
أساس معطيات هدا النظام لیس فقط وجود كوكب آخر غير 
معروف حق الان 6 بل وحدد بالحسابات موقع هذا الكوكب فى 
الفضاء الكونى ؛ وعندما عثر غاليه بعد ذلك على هذا الكو کب فعلا 
تمت البرهنة على نظام كوبرنيك» (ماركس وانجلس :6 
المؤ لفات ٠‏ الطيعة الثانية » المجلد 1١‏ ص )١51865‏ . كوكب 
نبتون المقصود هنا قد اكتشف فى عام ۱۸١٦١‏ من قبل يوهان غالب 
المراقب فى مرصد برلين  .‏ ص 58 . 


4 تفيد المعطيات المدققة قيما بعد ان الحرارة الكامنة فى تبخر 
األماء بدرحة + 1٠‏ مو يه تعادل ۸,۱۹ ٣۳ہ‏ سعر ٭ ہام ص نز . 


٠‏ - أثناء اعداد الطبعة الثائية من وضد دوهرنج) فی عام ۱۸۸۵ کان 
أنجلس ينوى تزويد هذا المقطع بملاحظة ادرج رؤوس اقلامها 
و بصدد القهم « الميكانيكى » للطبيعة » فيما بعد ضمن مواد ردبالکتيك 
الطبيعة » . (راجع الصفحات ٠٠۲-۳۹۸‏ فى ملاحق هذه الطبعة) . 
اص 4لا . 


Ch. Darwin. «The Origin of Species by Means of Natural Selec- — اه‎ 
tion, or the Preservation of Favoured Races ir: the Struggle for 


fe». 6th ed. London, 1872, p. 48+‏ (داروين واصل لانواع 
بالانتقاء الطبيعى ؛ او بقاء الاصئاف الافضل فى الصراع من اجل 
الحياةع ؛ الطبعة السادسة ا لندن ۰ ۱۸۷۲ء ص ۲۸ )٤)‏ . التشديد 
لانجلس . وتلك هى الطبعة الاخيرة التى اجرى عليها داروين اضافات 
ونصحيحات . وكانت الطبعة الاولى من الکتاب بعنوان وامصل 
الانواع الخ ع قد صدرت فى عام ١8625‏ فى لندن . ادناه ؛ على 
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ص ۸۸ ؛ يستشنهد انجلس بنفس الطبعة من كتاب داروين . س 
ص ۸۵ ۱ 
E. Haeckel. «Natüûrliche Schöpfungsgeschichte. Gemeinverstind-‏ 
liche wissenschaftliche Vortrãge über die Entwickelungslehre im‏ 
Allgemeinen und diejenige von Darwin, Goethe und Lamarck‏ 
im Beیsonderen».‎ 4. Aufl. Berlin, 1873.‏ (هيكل رالتاریخ الطبيعى 
للخلق . محاضرات علمية مبسيطة عن نظرية التطور عموما ونظرية 
التطور عند داروين وغوته ولامارك خصوصاى ٠‏ الطبعة الرابعة ؛ 
برلين )١1839*‏ . صدرت الطبعة الاولى من الكتاب فى برلين ۱۸۱۸ . 

البروتیستات ؛ حسب تصتيف هيكل > مجموعة كبيرة من 
ابسط العضويات التى تشمل العضويات الوحيدة الخلايا وكذلك 
العضويات العديمة الخلايا ٤‏ وهى تشکل الى جانب مملكتى العضويات 
المتعددة الخلايا (مملكة النبات ومملكة الحيوان) مملكة خاصة ثالثة 
نی سے سرت 

الموثيرا »> حسب هيكل : هى قطعة من البروتین ليس لها 
نواة ولا ترکیب © وهى تؤدی كل الوظائف الجوهريبة 
للحياة : التغذية والحركة والتکاثر ورد الفعل على مؤثمرات ..وكان 
هيكل يميز بين المونيرا الاولية » المنقرضة حالیا ‏ والق ظهرت عن 
طريق التوالد الذاتى العفوى (المونير! المنقرضة) وبين الموئیر! 
المعاصرة التى لا تزال على قيد الحياة . وكانت الاولى منطلقا لتطور 
الممالك الثلاث للطبيعة العضوية . وتطورت الخلية تاريخيا من 
المونير! المنقرضة . وتنتمی الموئیرا الثانية الى مملكة البروتيستات 
و'تشكل اول فثة سسطة فيها . وللموثئيرا المعاصرة »۽ حسب رأى 
یکل 6 أنواع مختلفة : Protamoeba primitiva‏ (الامیبا الاولية) 
Protomyxa aurantiaca, Bathybius Haeckelii‏ (البا تيبي ) 

وقد استحدث هيكل مصطلحى راأبروتيستات » و (الموئير!» فى 
عام ۱۸٦٦‏ (فى كتابه والمورفو لوجی العام للعضويات ») © و لكنهما 
لم يترسخا فى العلم ٠‏ وق الوقت الحاضر تصنف العضويات ال 
اعتبرھا هيكل پررتیستات اما تحت اسم التباتات او تحت اسم 
الحيوانات . ولم بتاکد فيما بعد وجود الموتيرا . الا ان الفكرة 
العامة لتطور العضويات الخلوية من التكوينات ما قبل الخلوية 
وافكرة تقس الكاتات الحية الأولبة الى انات :وجيوانات قد 


حظیتا باعتراف الجميع فی العلوم . - ص ۸٦‏ . 
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۴ (احللغ النيببلوئج)») هى سلسلة من اوبرات ریخارد فاغثر . وهي 
نتكون من اربع مسرحيات موسيقية : رذھب الراين » ورفالكيريا» 
ووزيجفريديع ورهلاك الالهةع . وف عام ١811‏ افتتم مسرح فاغنر 
الخاص فى بابريوت بعرض رحلقة النیبیلونچ) . 

يطلق انجلس هنا مازحا نعت (مركب المستقبل)») على فاغئر 
الذى كان خصومه يسمون موسيقاه ساخرین « بمو سيقى 
المستقبل ۾ » وحجتهم فى ذلك كتابه والابداع الفنى للمستقبل » 
(R. Wagner. «Das Kunstwerk der Zukunft». Leipzig, ۰‏ 
دص ۸۹ . 

> ۵ الزووفيتات (الحيوانات النبائية  nti‏ عn2صaا]P)‏ تسمية اطلقت 
اعثبارا من القرن السادس عشر على مجموعة اللافقربات (فى الغالب 
الاسفنجيات واللاحشويات) التى تتميز ببعض السمات التى كانت 
تعثبر دليلا على كونها نباتات (مثلا نمط الحياة الملتصق) . و لل لك 
اعتبرت الزووفيتات اشکالا وسطية يبن النباتات والحيوانات 
واعتبارا من اواسط القرن التاسع عشر صار مصطلح و الزووفیتات ‏ 
يستخدم گمرادف لمصطلح اللاحشويات . ولم بعد يستخدم فى 
الو قتي الحاضر  .‏ ص ۹۲ . 


: التصنيف المذکور وارد فى كتا‎ - ٥ 
1, 11. Huxley. ¢Lectures on the Elements of Comparative Ana- 
(عیکسلی ؛ ومحاضرات عن عتاصر‎ tomy«. ا0ndon,‎ 1864, lecture ۷۰ 
؛ المحاضرة الخامسة) . وبستند‎ 9855 ٤ التشر بح المقارن » . لندن‎ 
الي هذا التصئیف كتانب نیکولسون ردلیل فى علم الحيوان» (صدرت‎ 
الطبعة الاوللى عام ۱۸۷۰) الذى استخدمه انجلس ائثناء تاليف‎ 
. ۹۳ رضد دوهر تج . داص‎ 


7 خلايا تراوبه الاصطناعية هى تكوينات لاعضوية تمثل موديلات 
للخلايا ألجية قادرة على ممارسة الا ہش والنمو وتستخدم فى دراسة 
بعض جوانب الظواھر الدياتية . وقد استحدثت عن طريق خلط 
المحا ليل الکو لو بل ية من قہل إلعا لم الکیمیاوی و الفسلجي الالماني 
انرأو به 5 وقد اعلن ثر أو به عن جار به فی المؤ تمر السا بع والار بعين 
لعلماء الطبيعة والاطباء الالمان فى بريسلافل فى ۲۳ ایلول (سبتمبر) 
6 . اص .۹٦۹‏ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹۵۹ 


لاه بعرض انجلس هنا مضمون المقالة المقتضبة المنشورة فى مجلة 
۳٥‏ ں 88ھ بتاريخ ١١‏ تشرين الثانى (نوفمبر) ۱۸۷٦‏ . واشارت 
المعالة الى خطاب ملد لبييف فى المؤثمر الخامس لعلماء الطضييعة 
والاطباء الروس فى وارشو فى ٣‏ ابلول (سبتمير) ١/695‏ حیث 
عرض مندلییف نتائج نجاربه للتدليل على قانون بويل ‏ ماریوت ؛ 
وهى التجارب التى اجراها بالاشتراك مع يوغوسكي فى عامسی 
۵ص۰ كام ؤ . ٠‏ 
ويبدو ان انجلس كتب هذه الملاحظة اثناء تصحیح هذا الفصل 
من برضد دوهر نج ) والذدى نشر فى جريدة دقثا٣عۃہہ‏ ٠ه‏ فى ۸؟ 
شباطہ (فبراير) ۱۸۷۷ . اما نهاية الملاحظة بين هلالين ققد 
اضافها انجلس عام ۱۸۸۵ اثناء تحضير الطبعة الثانية من رضد 
دوهر نج » .عاص ۰۰۸۹ 


۸ئ ب غو ته ؛ رقأو ستاعم ؛ لجز ۶ الأول ؛ المشهيهد ‏ الثالث ( پر مکش 
فاو ست ۾ ) + = صن ١ ١8‏ 


46 غوته ۾ برقاوستع * الجزء الاول ؛ المشهدان الثانی والثالث (رعند 
بو انه المد بنة ۾ و ر مكتب فاوست ۾ ) + ہہ حجن ١١١‏ 


٠‏ كلسب روسو مؤلفه رتاملات فى اصل التفاوت بين الناس ومبرراتهع 
فی ۰١ا‏ وصدر الکتاب فی ت لاا (راحع الملاحظة راقم ؟؟). 
دض ٤‏ . 


نشست لتسيا الصر اع دن اليرو تستانت والکاثولہۓِ . وصارت الما نہا 
الساحة الرئيسية لهذا الصراع وتعرضت للنهب الحربى والمطامع 
M. Stirner. «Der Einzige und sein’ Eigenthumy». Leipzig. 5‏ 
( شتير نير رالاوحد و ملکكکیته ‏ لا يبز بج {A2‏ + سلطہ۔ مار کس 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹0۵٥ 


۴ - المقصود هنا الاحداث الى جرت فى فترة غزو روسيا القيصرية لآسيا 
الوسطى . فامناء الحملة على حيوى عام ۱۸۷۳ قام فصيل من 
القوات الروسية بقيادة الجنرال غولوفاتشيف فى تموز ب أب 
(يو ليو اغسطسى)تنفيذا لامر الجنرال كاوفمان ٠‏ بغارة تادیبیة 
على قبيلة الابوموديين التركمانية » وكانت هذه الغارة فی منتهى 
القساوة . والمصدر الرئيسى الذى استقى انجلس منه معلوماته 
حول هذه الاحداث هو ؛ على ما يبدو © كتاب الد بلومامى الامیر کی 
فى روسيا يوجين سكيلر رترکستان . ملاحظات حول رحلة الى 


ترکستان الروسية وقوقند وبخارى وکولجام 
(E. Schuyler. «Turkistan. Notes of a Journey in Russian Tur-‏ 
kistan, Khokand, Bukhara and Kuldja». In two volumes,‏ 


Tondon, 1876, p. 356-359).‏ ,لا Vol.‏ - ص ۱۱۹ 
+ راحع الملا حظة رقم 2 1 ٭. = ص کہ 


۵ مار کس 5 و رس الہمال ۾ د المجلد الاول القسم الأول 5 الفصل 
الاول والبضاعةع . اص ؟١‏ 


٦-راجع‏ الملاحظة رقم ۲۳ مہہ ص چ 


K. Marx. «Das Kapital». Bd. I, 2. Aufl., Hamburg, 1872, 5, 38. ۷‏ 
(راجع ماركس وانجلس ٠‏ المؤلفات » الطبعة الثانية ؛ المجلد 
*؟ ص 1958) . فى رضد دوهرن جع يستشهد اتجلسسن 
بالمجلد الاول من ورأس المال» فى طبعته الالمانية الثانية . و لكنه 
فى الفصل العاشر من القسم الثانى فقط © استخدم انجلس الطبعة 
الالمانية الثالثة للمجلد الاول من وراس المالم عندما اعاد صياغة 
الفصل المذكور لاحل الطبعة الثالثة من رضد دوهرنج »۾ .داص .۱۲١‏ 


۸ اعتقل لاسال فى شباط (قبراير) ١858‏ بتهمة التحریض على سر فة 
صندوق بحتوی وثائق لاستخدامها فى قضية طلاق الدوقة غاتسفيلد > 
حيث كان لاسال محاميا فى هذه القضية خلال الفترة من 14865 حتى 
65 . وجرت محاكمة لاسال فى ١١-2‏ آب (اغسطس) ۱۸٤۸‏ ؛ 
الا ان محكمة المحلفين براته . ناص ١۲۷‏ . 


7 


www.kassioun.org 


pénal — 14‏ هه - مجموعة القوائين الجنائية الفرنسیة . اقرت عام 
۰ وطبقت اعتبارا من عام ۱۸۱۱ فى فرنسا والمحافظات الق 
فتحها الفرنسيون فى غرب وجئوب غربی المانيا . والى جانب 
دو القوائین المدنية طبقت تلك المجموعة فى محافظة الراين 
حی بعد انضمامها الى بروسيا فى عام ۵ .۰ اص ۲۷ . 


داك Code Napoléon‏ (مجموعة قو انین نابليون) س مجموعة القوانين 
المدنية الفرنسیة (Code civil)‏ اقرت عام ۷۸١٤‏ . وقد نعتها 
انجلس ربالمجموعة الكلاسيكية لقوائين المجتمع البرجوازى» 
فى هذه الفقرة من رضد دوهرنج» يتحدث انجلس عن مجموعة 
قوانين ثابليون بالمعنی الواسع للكلمة ويقصد مجمل المجاميع 
الخمس التى اقرت فى عهد ابلیون فى اعوام ٤‏ ۱۸۱۰-۱۸۰ 
القو انين المدنية ؛ والمرافعات المدنية والقوانين التجارية والجنائية ؛ 
والمرافعات الجنائية . ب ص ۱۲۸ 


١‏ الجهل ليس حجة . يتحدث سبينوز! عن ذالك فى كتاب (السلرك) 
(الجزء الاول » الاضافة) حيث يعارض ممثلى النظرة اللاهوتية 
الكهنو نة الى الطبيعة الذين اعتبرو! رالارادة الالهيةم سبب الاسباب 
فى جميع الظو اهر والذين كانت وسيلتهم الوحيدة فى التد ليل عي عدم 
معر فتهم لاسباب اخرى . اص ۱۲۹ . 


Corpus juris civilis - f‏ — مجموعة القوانين المدنية التى تضبط حقوق 
الملكبة فى مجتمع العبودية فى روما . وضعت فى هل الامبراطور 
بو ستينيانوس فى القرن السادس الميلادى . - ص ۱۲۹ 


۴ - کان قانون التسجيل المدنى الالزامی للمواليد والزواج والوفاة قد 
اقر فى بروسيا بمبادرة من بسمارك . وقد صودق عليه نهائيا فى 
۹ آذار (مارس) وطبق اعتبارا من ١‏ تشرين الاول (اكتوبر) 
4 . وف ٦‏ شباط (فبراير) ۱۸۷۵ صدر قانون ممائل لعموم 
الامبراطورية الالمانية . وحرم هذا القانون الكنيسة من حق تسجيل 
الاحوال المدنية وبذ لك قيد كثير! نفوذها ومداخيلها. ص ١١١‏ . 


41 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹0۵٥ 


8ء العقصوہ محافظات: راد تور .وجروسييا الشر ق وبروسيا اترا 
وبوزنان وبوميرائيا وسيليزيا التى كانت منضمة الى المملكة 
البروسية قبل مؤتمر فينسا عام ١818‏ . ولم تكن بين هذه 
المحافظات © مثلا » محافظة الراين الاكثر تطورا من النواحى 
الاقتصادية والسياسية والثقافية والتى ضمت الى بروسيا فى عام 
8٥‏ . ص ۱۳۲ . 

ها الہعادلة الشخصية هى خطا دائم فى تحدید لحظة مرور الجرم 
السماوی عبر الطبقة المعنية يتوقف على الخواص النفسانية 
والفسلجية للمراقب وعلى اسلوب تسجيل المرور . اص ٢۳١‏ 


- هيجل : وانسکلوبیدیا العلوم الفلسفية» » البند ۱١٤١‏ © ملحق . 
دص ٢۳۳‏ 


لالا فى سياق عمل ماركس فى كتابة مؤ لفه الاقتصادى الرئیسی تغيرت 
مرارا خطة تقسيم المؤ لف . واعتبارا من عام 1851 ١‏ عندما صدر 
المجلد الاول من ورأس المالع © كانت خطة مارکس تتلخص فى 
اصدار المؤ لف كله شثلاثة مجلدات ؛ باربعة كنب ه يقع الكتابان 
الثانى والثالث منها فى مجلد واحد هو المجلد الثانى ۔ وبعد وفاة 
مارکس اصدر انجلس الكتا بين الثاتی والثالث بشكل المجلدين الثانى 
والثالث . اما الکتاب الرابع رنظریات القيمة الزائدة» (المجلد الر!ٴہم 
من رراس المال ») فلم يتسن لانجلس أصداره . اص ٢١١‏ 


المال م مار کس فى مجلة «Erginzungsblãatter zur Kenntni® der‏ 
Gegenwart»‏ المحلد 2 الکتاب إا لث ا ص A1 Af‏ > اص 
١+‏ 


4 مارکس ٠‏ راس المال » المجلد الاول ؛ القسم اثالث ؛ القصل 
التاسع رمعدل وکتلة القيمة الزائدةم . - ص ١641‏ 


م راحم المصدر أالسابق سے ص ٦‏ 


1 مار کس 3 راس المال »¢ المحلد الاول 3 القسم لر ابع 3 فغفصل الحادی 
عشر و التعاون ۾ سرت ص ٠ ١8‏ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹0۵٥ 


۳ - راجع فى مذكرات نابليون و سبع عشرة ملاحظة حول کتاٺ ر ناملا ت 
الغالثة : األخبالة ہ متشو رد فى کتاب : 
«Mémoires pour servir ã [histoire de France, sous Napoléon,‏ 
crits ٤ Sainte-Hêlènc, par les généraux qui unt partagê sa‏ 
captivitê, et publiés sur les manuserits entièrement corrigés de‏ 


la main de Napoléon». Tome premier, écrit par le général cornte 
de Montholon. Paris, 1823, p. 262, 


(رمدکرات تلقى الاضواء عل تاريبخ فرنسا فی عپفصٰد 
نابليون ؛ وضعها فى جزيرة سانت ھیلینا الجنرالات الذين شاطروا۔ 
نابلیون مصيره فى الاسر ونشرت بموجب المخطوطات الت صححها. 
ناہلیون كليا بخطہ بده . المجلد الاول وضعه الجنرال الكونت 
دی مونتوأسون . باریس © ٢۸۲١ء‏ ص )۲٦۹٢‏ : ع كن 1805 ن 


65 مار کس ٦‏ رأس المال الم حلد الاول القسم السابع م الفصل + 
رما سمی بالتراكم الأول  .‏ ٣٥کت‏ 


هم مار كس 35 راس المال ه المحلد الاول ا ألقسم الأول 3 الفصل الأول 
والبضاعة, . اص ١56‏ 


5 (راجع مارکس وا تلجلس. 4 الموٌ أغات 3 الطبعة الثانية 4 المجلد CY‏ 
ص هالا ؟لالا ء وتطابقها فى طبعة ۱۸۷۲ الالمانية الصفحات 
(YT ¥‏ مه اض دن ١‏ 


لالم ماركس © راس المال » المجلد الاول » القسم السابع » الفصل ۲٢‏ > 
و ما پسھمی با لتر اکم الاولى؛, م دص +١ ٦‏ ۱ 


۸ - المصدر السابق . اص ٠۵١۷‏ . 


8 المقصو د مؤ لف رو سو ر ئا ملات ف اسل األتغاوت بی الناس 
ومبرراتهع (راجم الملاحظة رقم ۲۲) الذى كتنب فى عام ۱۷۵٢‏ . 
و يسر شد انجلس ارناہ يا لجزء الثاني من هل أ الكتابي 4 عة 


$ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹0۵٥ 


ہ٥۵‏ ء ص ١۱۱۱ء‏ ۱۸١۱ء‏ ١١٢١ء ۱۷٦-۱۷١‏ ¥1 
۷ ۔ .اص ۱٦۳‏ . 


E, Haeckel. «Natürliche Schöpfungsgeschichte». 4. Aufl. Berlin, — °‏ 
.590-1 8 ,1873 تمشل الما فى تصنیفات هيكل الدرجة الق 

تسبق مياشرة الانسان بالمعتی الصرف للكلمة . فان 11ه[م هم 
والبشر البدائيون البكم» وعلى الادق البشر الشبيهون بالقرود 
(البيتيكانتروب) . وفى عام ۱۸۹۹ تاکدت فرضية هيكل يشان 
وجود شكل انتقالى بين القرود الشبيهة بالبشر وبين الانسان 
الحالى . فقد عثر العالم الانترو بو لوجى الهو لندى دوبوا فى جزيرة 

جاوة على بقايا اقدم نوع بشری سمى بالبيتيكانتروب .ص -.١٢٦۱ء‏ 


5١‏ التعبير ‏ «م10غوععت »determinatio est‏ وارد ق رسالة سبٹوزا الي 
اریخ ابلیس فی ٢‏ حزيران (يونيو) 1715 6 حيث استخدم بمعنى 
رالتحدید نفى م . اما التعبير 136831102 «omnis 1٥6۶01113110 est‏ 
وانفسيره يعنى رکل تعریف هو نفى)م فنجدھما فی مؤلفات هيجل 
الى اشتهر! بفضلها. (راجع رانسكلو بيديا العلوم الفلسفية ۾ ؛ الجزء 
الاول » البند ۹۹ L١‏ ملحق :؛ و و علم المنطق م © الکتاب الاول 2+2 
القسم الاول ٠‏ الفصل الثانى > وو محاضرات فى تاریخ الفلسفةء 6 
المجلد الاول © الجرء الاول » القسم الاول ؛ الفصل الاول).سا ص 
171 . 


١‏ - يمثل الفيزيوقراطيون احد اتجاهات الاقتصاد السياسى البرجوازى 
الكلاسيكى الذى ظهر فى خمسينات القرن الثامن عشر فى فٹرنسا . 
وكان الفيزيوقراطيون من الانصار الحازمين للزراعة الرأسمالية 
الكبيرة والغاء الامتيازات الفئوية والحماية . وكان الفیزیو قر اطیو ن 
يفهمون ضرورة تصفٰية الانظمة الاقطاعية » ولكنهم گانوا يريدون 
ان يتحقق ذلك عن طريق التحویلات السلميية بدون الاضرار 
بالطبقات المسيطرة ونظام الحكم المطلق . وكان الفيزيو قراطيون من 
حيث آراؤهم الفلسفية قريبين من المنورين الفرنسيين فی القرن 
الثامن عشر  .‏ ص ۱۷۹ . 


نیڈ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹0۵٥ 


هذا القسم » کل الاضارات الى الصفحات تعود للطبعة الثانية من 
کتاب ذوهر نج ر مقر ر الاقتصاد :السياسى والاحتماعی » , — صر YY‏ : 


> _الؤواحف اسم اطلق على الصحفيين الماجورين الذين كانوا فى خدمة 
الحكو مة د — ص ٠ A‏ 


65 ما ركس » رأسالمال » المجلد الاول ؛ القسم الثالٹ ؛ الفصل الثامن ؛ 


ويوم العملع . ا ص ۱۸١‏ . 
1 


«Die Schicksale meiner socialen Denkschrift für das 5‏ .جچصصانانا .ل 

 Prcussische Staatsministerium», Berlin, 1868, 5. 5,‏ (دوهر نج 

ومصير تقربری الى الوزارة البروسية ہشان المسالة 
الاحتماعيةع © برلين > ۱۸٦۸‏ + ص 5) .ناص 189 . 


44 المقصود الثورة الانجليزية البرحوازية فى القرن السابع عشر والثورة 
الفر ت نسہة ألبر حو أز به فى أوآخر القرن إلثا من عر .۔ = ص AY‏ 


۹ - استخدم انجلس هنا كلمات فالستاف من المسرحية التاريخية للكاتب 


الرابع ع ؛ الجزء الاول ؛ الفصل الثانی » المشهد الر ا بع : و حت لو كانت 
الاشاتات خيصةه کا لفحل لما قد متها بالا کر اه 6 ٠‏ — ص 9 1۸ 


٠‏ عودة الملكية ‏ مرحلة فى تاريخ فرنسا من ١481١6‏ حتى ۱۸۳۰ ؛ 
حيث كانت السلطة فى ايدى سلالة بوربون ألمالكة التى عادت 
للحكم بعد ان اطاحت را الثورة القر تسيسسة الير حو أز ية ۴ عام 
١4‏ 


المقصود تہیری وغيزو ومينيه وتيير . د ص 1١/85‏ 


١ ١‏ عا نيدو أن انجلس ‏ اخف هذه | لمعطيات من 
Wachsmuth. «Hellenische Alterthumskunde aus dem Ge-‏ ۔ ۱۷۳۷ 


5 ٣و‎ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹0۵٥ 


sichtspunkte des Staates». Th, II, Abth. 1, Halle, 1829. 5. 4%‏ 
(واكسموث ودراسة التراث اليولانى من ناحية نظام الدولة فيهاى » 
الجزء الثانى » القسسم الاول »غالى ؛ ۱۸۲۹ ءص .)٤٤‏ المصدر الاول 
للمعطیات عن عدد العبيد فى كورينث وايجين فى فترة الحروب 
اليو نانية الفارسية هو مؤلف الکاتب الیونانی اتينيوس رمحاورات 

الحكماء فى الولائم) ؛ الكتاب السادس  .‏ ص ۱۸۸ 


G. Hanssen. «Die Gehöferschaften استخدم انجلس مؤ لف‎ ٠ 
(Erbgenossenschaften) im Regierungsbezirk ‘Trier», Berlin, 1863. 


(هانسين »© المشاعيات القروية (الجمعيات الورائية) فى اقلیم 


3١ 5‏ مار کس 3 راس ألمال » المحلد الأول ٦‏ القسم السابع 0 الفصل لگ 
وتحول القيمة الزائدة الى رأسمالع . ناص ۱۹۰ . 


2-1411 المقصود الخمسة مليارات فرانك الق دفعتها فرنسا فى‎ - ٠١٤ 
الى المانيا بمثابة تعو یضات حرب بمو جب معاهدة الصلح بعد‎ ۹۳۳ 
ا‎ ,. AYNI AY“ الهز.مة فی الحرب القر نسسية البروسية‎ 
. ۹۵ ص‎ 


۰ المقصود حرب الاستقلال للمستعمرات البريطانية فى أميركا الشمالبة 
(ه ١۱۷۷‏ -۱۷۸۳) ضد السيطرة البريطانية . 
بنئيجة انتصار الامير كان الشماليين تشکلت دولة مستقلة هى 
الولايات المتحدة الاميركية  .‏ ص ١115‏ 


٠١1‏ نظام اللاندوير البروسى هو نظام لتشكيل جزء من القوات المسلحة 
من احتیاطی المواليد الاقدم الذين نسسو! الى اللاندوير بعد خدمتهم 
العسكرية الفعلية فى الجيش النظامى وقضاء المدة المقررة فى 
الاحتياط . ظهر نظام اللاندوير لاول مرة فى بروسيا فى 1١481١‏ 
٤‏ بمثابة متطوعة شعبية فى محاربة قوات نابليون . وق فترةٴ 
الحرب الفرنسية البروسية ۱۸۷١۱۸۷١‏ استخدم اللاندوير 
لخوض عمليات القتال الى جانب القوات النظامية . - 
ص ١58‏ , 
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٠‏ فى معرئكة سانت بريفا فى ۱۸ آب (اغسطس) ۱۸۷۰ احرزث 
القوات الالمانية بخسائر فادحة تصر! على جيش الراين الفرنسى . 
وفى المؤ لفات التاريخية اشتهرت هذه المعركة باسم معركلة 
حرافيلوت  .‏ سس ۹۹۸ 


۹-نشر تقریر اینس رمكيافيلى وفكرة الخدمة العسكرية الاجباري ة 
العامة ۾ فی جربدة «Kûlnische Zeitung»‏ تاريخ A‏ ¢ ۲۰ء YY‏ ¢ 

. التشديد فى المقتطف لانجلس‎ . 1۸۷١ نيسان (ابريل)‎ ٥ 
(رحريدة کولونبای) صحيقة بومية‎ eK niche 261411114 
¢ المانية صدرت بهذا الاسم فى كولونيا اعتبار! من 5 مط‎ 
.5١١ وکانت تعکس سپاسة البرجوازية البروسية اللبرالية. - ص‎ 


١٠‏ حرب القرم ۱۸٤٦-۱۸۵۳‏ (الحرب الشرقية) نشہت بين روسيا 
وائتلاف من بريطانيا وفرنسا وتركيا وسردينيا بنتیجة تعارض 


ے ص 5١١‏ . 
7ر 


١‏ اضطاف انجلس ثهانة الملا حظة بس هلا لين فى الضعة الخالثة من و( ضيب 
دو ھرآج ¢ الق حسدرت عام ۰۹٤‏ مہ حجن ¥ 


٦٣‏ - یت دو هر نح ر دیا لكتركه ۾ و با أد يا لكتيك الطسيعى ۾ لیفغریق ستاك 


وین د با لكشك ھیجل ا غير الطبيعى ) ۔ے راحع 
E. Diühring,. «Natürliche Dialektik, ١ Neue logische Grundlegun-‏ 
sen der Wissenschalt und Philosophies. Berlin, 1865.‏ 


(دوھرنج رالديالكتيك' الطبيعى . الاحكام الاساسية المنطقية 
الحد بدة للعلم والفلسفةء برلين >¿ .)١858‏ اص ۲٠١١‏ . 


الزراعة والمدن والدو لة ف المانيا ۴ العصر ألو سط . وهاه 


{YY 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹0۵ 


«Binleitung zur Geschichte der Mark-, : المؤ لفات هى التالية‎ 
Hof-, Dorf-, und Stadt-Verfassuneg und der öffentlichen Gewalts. 
(مدخل فى نار پخ نظام المارش والغلاحة والقرية‎ Minchen, 1854 
«Gesthichte der  )١۸ ٥٤٥ہ والمدبنة والساطة العامة . ميونيخ‎ 
Markenverfassung in Deutschland», Erlangen, 1856. 

( و تاريخ نظام المارش في المانیسا) . ايرلانغين »> )١۸١١‏ 
«Geschichte fer Fronhöfe, der Bauernhöfe und der Hofverfas-‏ 
sung In Deutschiands. Bd. I-IV, Erlangen, 1862-1863,‏ 
(نار مخ ضسعات الا سات واحواش الفلا حنئ والنظام القروى فی 
المانا » المجلدات ۹٤۔٤‏ . اپرلائفین »> 00859-14851975 
«Geschichte der Dorfverfassung in Deutschlands. Bd, I-II,‏ 
Erlangen, 1865-1856.‏ (تار بيبخ الزراعة فی المائنيا 4 
المجلدان س 3 ابرلانغین ¢ «Geschichte . )١۸٦٦ ٦ ١ذ ٦<‏ 
der Stédteverfassung in Deutschland». Bd. 1-1. Erlangen, 1869-‏ 
.1871 
(تأاريخ نظام المدن فى المانيا ۾ المحلدات ٤‏ هه ایرلانغین 34 
أ-1١لام١)‏ . وف المؤلفات الاول والثانى والرابع توجسسد 


٤‏ من قصيدة للشاعر الالمائسی هاينه )١855.11/931(‏ بعنوان 
تو حل ذراسھ خاصة لنظام الماررش الجر مانى ٠.‏ سد ص اکر 


6ه- غير انجلس ساخرا لقب هنرى الثانى والسبعين ٭ وهو احد 
الامراء الحاكمين من سلالة رايس فى فرعها الخلفی (رایس . 
لو بينشتين - ايبيرسدورف) . غرايس هى عاصمة امارة رايس من 
الفرع الاقدم (رايس-غرايس) . شلايتس ‏ واحدة من ممتلكات 
امراء رايس من الفرع الخلفى (رايس -شلايشس) ولم تكن مر 
ممتلكات هنرى الثانى والسبعين . - ص 5١95‏ 


1 غاى بلینیوس سيكونك چو نهائلط :الہ ٥آ(‏ (التاريخ الطبيعى) ؛ 
الكتاب ۱۸ ؛ البند ٤٢‏ . اص ۲۰۷ . 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹۵۹ 


۷ راجع الملاحظة رقم ۸ . اص ٠١8‏ 
4 راج الملااحظة رقم 8 رت ص 116 ء 


1 ععبارة من رسالة فر بد ريك و هلم (غليوم) الرابع الى الجيش الہرو سى 
بمناسبة عيد راس السنة )١859/١/١(‏ .ناص ۲۹۱٢‏ . 


٠‏ ماركس » راس المال ؛ المجلد الاول » القسم الخامس ؛ الفصل ٢٢‏ ؛ 
۱ وما يسمى بالتراكم الارلع . اص ۲۱۵ . 0 


۱ راحم الملاحظة رقم 15 مس ند صن هأ . 


F. Ê. Rochow. «Der Kinderfreund. Ein Lesebuch zum Cebrauch ؟؟ أ‎ 
ہا (رو خو ف وصديق‎ اandschulen«.‎ Brandenburg und Leipzig, 1776. 


الاطفال . كتاب للمطالعة فى المدارس الريفية» . براندينبورع 
ولايبزيج ؛ ۷٦‏ ۱۷) . ناص 5١١‏ . 

٣‏ المقصود مؤلف اقليدس رالبدايات »۾ (المكون من ٣١‏ كتابا) وفيه 
عرض لاسس الرياضيات الاغريقية . - ص ۲۱۷ . 


P. j. Proudhon. «Qu’est-ce que la propriété? ou Recherches — 1 ٤ 
sur le principe du droit et du gouvernement». Paris, 1840, Û. کت‎ 


(برودون » رما هى الملكية ؟ او دراسة فى مبداً القانون والسلطة » 


باریس ء٤‏ 4۸۰ )اص ؟) . ناص 5١8‏ . 


D. Ricardo, «On the Principles of Political Economy, and — 6 
(ريكاردو © مبادیٴ‎ Taxation». 3rd ed., London, 1821, p. 1. 
٠ الطبعة الثالقة + لندن‎ ١ الاقتصاد السياسى وفرض الضرائب‎ 

۱۹ ء ص ).۰ - ص ۲۲۸ . 


٦‏ راجع مار كس : رأس المال ؛ المحلد الاول 31 القسم الأول » الفصل 
الاول ؛ والبضاعة»  .‏ ص ١؟؟‏ ) 


1, 


۷ _المصدر ذاته . داص ۲٢٣۳‏ . 
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6 الانتقاد التفصہلی لشعار لاسال بشان ر دخل العمل الخامل ۾ أو زر غیر ' 
المبتور ) فى القسم الاو ل من مؤ لف مار کس پر تقك بر نامج غو ها ) : 
ص 2؟؟ . 


۹ مار کس ر راس المال » المجلد الاول 3 القسم الثانى ع الفصل 
الرابع 5 يتحول النقود آی رأسمالع ہہ ضن 1 ؟ 


۲۳۸ المصدر ذاثه . اص‎ _ ٠ 
المصدر ذاته . اص ۳۹؟‎ ١ 
5١+٠١ -المصدر ذاته . اص‎ 5 
٢٤١٢ سن المصدر ذائه . اص‎ ۳ 
٤ ص‎  . المصدر ڑاته‎ ٤ 


كه مار کس 3 ورأس المال » 3 المجلد الأول 3 القسع الثا لے 6 الفصل 
القامن .ونوغ العمل + + ب ص 117 . 


٦-۔مارکس‏ 6 وراس المال» ؛ المجلد الاول » القسم الثالث ؛ الفصسل 
السادس رالرأسمال الثابت والراسمال المتغيرم . سد ص ۲٤۷‏ . 


١ ۷‏ مارکس وراس المالع » المجلد الاول ٠‏ القسم الثالث ؛ الفسل 
السابع و معدا ل القيمة الزائدة ع ٠6‏ ¬ ص ٣۷٦‏ . 


۸- مارکس + وراس المال» ؛ المجلد الاول ؛ القسم الخامس > الفصل 
۵ء رالتفير فی مقدار قيمة قوة العمل »  .‏ ص 548 . 


۹ . مارکس؛ وراس المالع » المجلد الاول : القسم السابع رعملية تراكم. 
الرأسمالع . اص ٣٢۸‏ . ۱ ْ 


٠-۔‏ راجع الملاحظة رقم ۷۷ . اص "0٠0‏ 


نگ له 
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العا شر ر مقهوم القيمة الزائد ة النسيسية ع ۽ — ضس و ٦‏ 


1 ۔ تقول الاسطورة فى الکتاب المقدس ان اسوار اريحا المنيعة انھارت 
تحت اصوات الابواق المقدسة اثمناء حصار المدينة من قبل قوات 
يشوع قائد بنى اسرائيل (الكتاب المقدس © يشوع 6 الفصسڈل 
السادس) . ا ص 55١‏ . 


Rodbertus. «Sociale Briefe an von Kirchmann. Zweiter Brief: لاح‎ 8“ 
Kirchmann’s sociale ‘Theorie und die mcirige». Berlin, 1850. 


زرودبیرتوس ررسائل احتماعيهة الى قفون كبرخمان . الرسالة 
الثانية . نظرية كيرخمان الاجتماعية ونظريتى الاجتماعية) . بر لين ؛ 
۰ءء ص 21) . التشديبٍ لانجلس . اص 551 . 


15 مار کس مه ر راس المال» 1 المجلد الاول القسم الخامس : القصلى 
م5 :6 رالتغیر في مقدار قبمۂة قوة العمل ) . ب ص ٦۹‏ . 


-۵٥‏ ابکارت المخلص بطل الحكايات الالمانية القروسطية . ويمشل 
شخصية الانسان المخلص والحارس الامين . تقول اسطورة تانغيزير 
انه وقف فى حراسة جبل الزهرة (فينوس) وراح يحذر جميع 
القادمين من خطر سحر فنوس .س ص ۲١٢۷‏ . 


٦‏ - حجبرںبازءے۔'مالہ۷ء ( رحريدة الشعب ») صحيقة يومية دبمقراطية 
المانية صدرت فی برلين اعتبارا من عام ۱۸۵۴ . .ص ۲٥۹‏ . 


۷ تلمي حالى كتسساب دوهر نج «Kritische Grundlegurîg‏ 
der Volkswirthschaftslehres‏ ( ور الاحكام الاساسية الانتقادرية 
للاقتصاد الوطنى») الذى صدر فى برلين عام ۱۸۱٦‏ . ويستشهد 
دوهرنج بهذا الكتاب فى التمنهيد للكتاب رالتاريخ الانتقادی للاقتصاد 
السياسى والاشتراكية ع (الطبعة الثانية) موضوع اابحث هنا. اص 
ص ۲١۹‏ . ظ ْ 1 


: 


A. Smith. «An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth — ۶۸ 


{T1 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹0۵٥ 


.63-65 .م ,1776 London,‏ .1 .املا of Nations».‏ (سمیث ردراسة فى 
فة وأسياب لروة الامم ) 1 المحلد الاول 4 لاق ¢ ۱۷۷٢.‏ ؛ 
ع ااه .. عاض 1517 


8 اليو ثكر با لمعنى الضيبق للكلمة شم النہلاء الاقطا عہون 2 برو سیا 


۰ مارکس ؛ وراس المال »۾ ؛ المجلد الاول ؛ الفصل ١5‏ © رتقسيم 
العمل والمانو فاكثورة ع م — صن ٦‏ . 


Kk. Marx. «Zur Kritik der Politischen Oekonomiey. Erstes Heft, — ¥ ۹۱۹ 
ماركس ونقد الاقتصاد السياسى» ؛ الكتاب‎ (Berin, 1859, 5. 9. 
. 5١١ بء ص ۲۹). اص‎ ١۸١١ ٤ برلين‎ ٤ الاول‎ 


. ۲٦۷ ص‎ 


Aristotelês ع(1»,‎ republica», lib, I, cap. 9. In: «Aristolelis opera m~ ¥ ê f 
(أرسطو ؛‎ ex recensione I. Bekkeriy. T. ,ىه‎ ÛOxonill, 1837, p. 13. 


والسياسةع الكتاب الاول ؛ الفصل التاسع . فى كتاب : ارسطو ؛ 
المؤ لفات » طبعة بيكير © المجلد ٠١‏ © اوکسفورد ۱۸۲۴۷ ) 
ص ۱۳) . اورد ماركس هذا المقتطف فى مو لفيه رنقد الاقتصاد 
اا ررای العا فص ت۰۷۰ 


K. Marx. «Das Kapital», Bd. 1, 3. Aufl. Hamburg, 1883, 12+ 
٠ الطبعة الثانية‎ ٤ المؤلفات‎ ٠ (راحجع مار كس وانجلسی‎ 5. 368-9, 


0 م 


6 بقصد مار کس کشاب افلاطو ن و الدو لذي ؛ الكتابي الثانى . راجع : 
»Platonis opera omnia». Vol. XIII, Turici, 1840.‏ (افلاطموت ٤‏ 

الم لفات الكاملة »© المجلد ۴ زوريخ + ۱۸5۹۰۰) . - ص .۲٦۸‏ 

الفصل الثانى . - ص ۲٦۸‏ . 


27-16 1 {TY 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹0۵٥ 


۷ ر اجع .اھ .3 ,1ا Roscher, «System der Volkswirthschafts. Bd.‏ ۷۷۰ 
Stuttgart und Augsburg, 1858, 5. 86.‏ (روشير )×× نظام الاقتصان 
الو طنی ۾ ؛ المجلد الاول » الطعة الثالثة ٠‏ شمو ثهارت واوغسہورغ؛ 


۸ ل ماركس ؛ وراس المالای ‏ المجلد الاول ؛ القسم الرابع © الفصل ١١‏ 


. ۲٦۹۹ ص‎ - Aristoteles. «De republicas, lib. I, cap. 8-10, — 2% 


الخامس ؛ الفصل الثامن ¢ رلخجع «Aristotelis opera ex recensione‏ 
IX, Oxon, 7,‏ .ا Bekkeri.‏ .1 (ارسطو ؛ المؤ لفات ؛ طبعة 
بيكير ؛ المجلد التاسع » اوكسفورد ؛ ۱۸۳۲۷) ۲٦۹  .‏ . 


fF. List. «Das nationale System der politischen Oekonomie», مکھ ع‎ 
Bd. İ, Stuttgart und ‘Tübingen, 1841, 5. ا45‎ 456, 


(ليست © رالنظام الوطنی للاقتصاد السياسى» »© المجلد الاول : 
شتو نهارت وتوبيئغفين ۲ ۱۸٤1‏ )ص .)1255)5125١‏ داص ۲۷٢‏ . 
۲ صدر مؤلف سيرا ومبحث موجز عن وسائل تزويد الممالك 
المدروفة ہے جا اسان لے شبات وة فى ال 
والفضة ۾ فى نابولى عام ١51١‏ . واستخدم مارکس هذا الكتاب فى 
طبعة كوستودى : 0000000 
«Scrittori classici italiani di economia politica» Parte antica,‏ , 
Milano, 1803.‏ ,1 .2 (راعلام الاقتصاد السياسى الايطاليون») 
الاقتصادیون القدابى . المجلد الاول 6 ميلانو » ۱۸۰۳) .ص 
< ¥ 


۴٢‏ هس صدر مؤلف مان وتاملات فى التجارة بين بريطانيا والهند ال 


1 
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نی لن عام ٠١١١‏ : وصدذون. مله هة ا يران والرو: 
بر يطانيا فی التجارة الخارحيةع فى لندن عام ٩۱7.ص‏ ١۷ء‏ 


٦٤‏ صدر کتاب و . بيتى Î'reatise of Taxes and Contributions»‏ شع 
مهملا فى لندن عام 55 . وفى هذه الصفحة ادناه والصفحة 
التا لله پبستعو ضش مار كسن و بستٹشھد الصفحتين of‏ سي كتاب 


ہے 


(٥۵‏ الف بيتى كتثابه و بضع كلمات عن النقودم بشكل رسالة الى اللورد 
هاليفاكس فى عام ١14851‏ © وصدر قى لندن عام ٢۱٦۹١‏ . واستخدم 
ماركس طبعة عام ۱۷٦۰‏ . الف بيتى كتابه رتشريح ابر لندة 
السياسي) عام ۱٦۷١‏ ؛ وصدر فى لندن عام ۱٦۹١‏ .- ص ۲۷۳ . 


7 المقصود الكتابان الاقتصاديان للكيمياوي الفرنسی لافوازيه : رالثروة 
الارضية للمملكة الفرنسية» ووتجربة بخصوصن سكان مديئلنة 
باریس وثروانهم واستهلاكهم» ؛ وكذلك المؤلف المشترك وانجربة 
الحساب السياسي» بقلم لافوازيه والعالسم الرياضى القرتسى 
لاغرانج . - ص ۲۷۳ ْ 


P. Boisguillebert. «Dissertation sur la nature des richesses, de ۔‎ ۷ 
. argent et des tributsy, chap. I, In: «Economistes financiers 
du XVIIL-c siêcle», Paris. 1813, p. 397, 


(بواغيلبير رتاملات فى طبيعة الثروة والنقود والضرانب » ؛ الفصل 
الثانى . فى كتاب والاقتصاديون الماليون فى القرن الثامن عشرع' ؛ 
بار بس ا ٢ YAY‏ ص با 4 ؟) ٠.‏ ہ حجن TYE‏ . 


۱ 
۸ - حاول الاقتصادى والمالى البرريطائى 20 99 7ھ" 
الباطلة تماما والقائلة بان الدولة تستطيع ان تزید ثروة البلاد غن 
طريق اصدار اوراق مالية بدون غطاء الى التداول . وق عام ۱۷۱٦‏ 
اسس مصرفا خاصا فى قرنسا + وتحول هذا المصرف فى عام ۱۸ ۱۷ 
ال بنك الدولة . والى جانب اصدار ستدات الاعتماد بكميات غير 
محدودة سحب لوق النقود المعدنية من التداول . وبالنتیجة تفاقم 
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مک الى افلاس تام لبنك الدو له ورلنظام لوو ع نقسبه ٠.‏ س ص #5 ؟ . 


W. Petty. «A Treatise of Taxes and Contributions», London, — ۹ 
. ۷١ ما ,1662 - ص‎ 28-29. 


D. North. 000000 upon 0.0.0" London, 169l, . 4. ۷۷۰‏ (نورث 
«تاملات فى التجارة) ؛ لندن ؛ ۱٦١۹٢‏ 6 ص ©) صدر الکتاب مغفلا . 
ص 9لا ات 
١‏ راجع الملاحظة رقم ۹۲ . ناص ۲۷۸ . 


۲ المقصود كتاب .1752 Hume. «Political Discourses», Edinburgh,‏ .0 
(هيوم ؛ وتاملات ساسة ۴پ ؛ ادئیرہ ¢ (NYO‏ . واستخدم مار كس 
كناب D. Hume. «Essays and: treatises on several sub-‏ 
jects», In two volumes. Dublin, 1779‏ (هيسوم © ربحوث 
ودراسات فى مسائل شی ۾ ؛ بمجلدين ٤‏ دبلن ؛ ۷۹ ۱۷) . کتاب 
“ل ناملات سیاسیةم يشكل الجزء الثانى من المجلد الاول لهذه 

. ۲۷۸ الطبعة . اص‎ ٠ 


٠ ٠۱۲۷۹ القيمة الزائدة المطلقة والنسبية . ناص‎ » ٤ 
(لبرروج‎ «De Pesprit des loix» ET يقصد مار کس کتاب‎ ۷٤ 
دون‎ ۱۷١۸ القوانين ۾ ) الذى صدرن طبعته الاولی فى جنیف عام‎ 
. ۲۷۹ ڈکی ہے ہس ای ,ناص‎ 
D. ‘Hume. 4¢Essays and treatises on , several subjects», Vol, 1, سب‎ ¥0 
. ۲۸۰ ہے ص‎ Dublin, 1779, .م‎ 303-304. 
 ..دقنلا‎ » راجع ماركس ونقد الاقتصاد السياسى © الفطل الثانئ‎ -31 


5 ص ۲۸۰ . 


` D. Hume. «Êssays and treatises on .sevêral subjects». Vol, I, ۷ 
۲۸۱۲ ص‎ — Dublin, 1779, .ص‎ 313. 3 


٦‏ بب رڈ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹۷٥ 


۸ المصدر ڈاته ٤‏ ص ۴۳۱٤‏ . ناص ۲۸۲ . 


۹ _ هناك نقطة غير مضبوطة عند ماركس . فان الطبعة الاولى من کتاب 
كانتليون وتجربة عن طبيعة التجارة عموما» لم تصدر عام ٢۱۷۵ء‏ 
بل صدرن فى عام ۱۷٢‏ كما يشير ماركس نفسه فى المجلد الأول 
من ورأس المال» (راجع مارکس وانجلس ے المؤلغات ؛ الطبعة 
الثانية » المجلد ۲٢‏ : ص )٢٦٥‏ . ويذكر سمیث كتاب كانتليون 
فى المجلد الاول من ردراسة فى طبيعة واسباب ثثروة الاممم 
اض ۲۸۲ . ۱ 


D. Hume. «Ëssays an treatises on several subjects». Vol, I, — ۰ 
.۲۸۳ اص‎ Dublin, 1779, بط‎ 367. 


1 -المصدر ذاته ؛ ص ۲۷۹ .ص ۲۸۳ . 


۲ د فى عام ۱۸٦٦‏ طلب بسمارك بواسطة مستشاره فاغيئير من 
دوهرنج ان يضع للحكومة البروسية تقريرا عن المسالة العمالية . 
ولبى دوهرنج هذا الطلب . فهو من دعاة الوام بين الراسمال 
والعمل . الا ان التقرير نشر دون علمه ؛ فى البداية نثر مغفلا + ثم 
نشر مع الاشارة الى ان واضعه هو فاغيئير نفسه . وكأن ذلك حجة 
لدوهرنج کی ہقیم الدعوى على فاغيئير بخرق حقوق المؤ لفين . ؤفى ٠:‏ 
عام ۱۸٦١۸‏ كسب دوهرنج القضية . وق معمعان هذه الفضيحة اصدر 
دوھرنج كتيبا بعنوان ومصير تقريرى الى الوزارة البروسية بشان 
المسالة الاجتماعية » (راجع الملاحظة رقم )۹٦‏ . ناص ۲۸۳ . 


۳ الفیغی حزب سیاسی انجليزى نشا فى مطلع ثمانينات القرن السابع , 
عشر وكان يعبر عن مصالح الارستقراطية المتبرجرة والبرجوازیة: 
التجارية والمالية الكبيرة . فى اواسط القرن التاسع عشر اندمج مع. 
بعض الكتل السياسية البرجوازية الاخری فتشكل منهيا حزب 
اللبراليين . - ص ۲۸۳ . 


F. C. Schlosser. «Weltgeschichte für das deutsche Volk», Bd. — ۰۹ 
(شہلو سير والتاريخ العالمى‎ 221/11, Frankfurt 2. 35, 1855, 5.6 


ہد 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹0۵٥ 


لاحل الشعب الالمائی ع ؛ المحلد ١۱۷‏ ؛ فرانکفورت على الماين ٠‏ 


W. Cobbett. «A History of the Protestant «Reformation», in — ۵٥ 
كو بيت‎ ( England and Ireland», London, 1824, 8ؤ‎ 149, 116, 130. 
و تاريخ والاصلاح » البروتستانتى فى بريطانيا وايرلندة» © لندن ء‎ 

. 1584 البنود 55١أ  )وكثليا 6)و١"١) .داص‎ ١» ۰٤ 


5 كان رالحدول الاقتصادی) («عنوأصسصصمءة بندعاطه"41) الذى وضعه 
كيسئى قد شر لاول مرة بشكل کراس صغپر فى فرساى عام 
۸ ۔ - ص 1385 . 1 


2 


Quesnay. Analyse du Tableau économiques. -۷۷‏ نشر هذا المؤولف 
لاول هرة عام ۱۷٦٦‏ فى همجلة الفيريوقراطيين ۱ «Journal de‏ 
"agriculture, du commerce et des finances»‏ ( ر محجلة الزراع ہے 
والتجارة والمالية ») . استخدم ماركس هذا المؤلف فى طبعة | . 
دعسي 5 6 «Physlocrates»,. Premiêre partie, Paris,‏ 
'( والفيزيوقراطيون» . الجزء الاول ؛ باریس .)١8456‏ - ص ۲۸۷. 


64 - يقصد ماركس الفقرة الاخیرة من مؤلف : L’abhê Baudeau.‏ 
»Explication du Tableau économique».‏ (الكاهن بودو و لو ضيح 
الجدول الاقتصادی)) . نشر هذا المؤلف لاول مرة عام ۱۷٦۷‏ فى 
مجلة الفيزيو قر!طیین «صعنره01) »Êphêmêrides du‏ (ورتقوی مم 
المو اطن م ]ٴ راجع طيعة ا - 4Physiocratess, Deuxilême‏ 
partie, Paris. 1846, p. 846-867.‏ — ص «TAY‏ 


41 الھم الاسود (atra Cura)‏ تعبير من قصيدة لهو راس . راجع : هو راس ؛ 
وقصائد» ؛ الکتاں الثالث + القصيدة الاول . اص ۲۸۷ . 


۰ - ليرة تور (يإمصدها عن ز[) وحدة تقدیة فى فرنسا (اسمها ماخوڈ 
عن مدينة تور) © اعتبارا من عام ۱۷٤٢‏ كانت تعادل فرنكا 
واحدا ؛ وفى عام ۱۷۹۵ حل الفرنك محلها  .‏ ص ۲۹۰ . 


3-6 
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۲۹۴۳ ص‎ — «Physiocrates», Premitre partie, Paris, 1846, .م‎ 68. 9 


J. Steuart. «An Inquiry into the Principles : المقصود کتاب‎ ۲ 
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ہ۹٤‎ 


of Political Economy». In two volumes. London, 1767. 
. ۹۷ اص‎ . )۱۷٦۷ لندن‎ 


H. 0. Carey. «The Past, the Present and the Future». Phila- 
يقتطماعل ( كاري ؛ الماضى والحاضر والمسستةقبل عم ؛‎ 1848, p. 74-75. 


فيلاد لفيا ؛ ۱۸6۸ » ص )۷٢۷ ٢٣‏ . اص ۲۹۸ . 


بقصد انجلس بداية الفصل الاول من رتمهيد » (راجسع 


ص ا؟-18١)‏ . فى بادى” الامر نشرت الفصول ال٤١‏ الاول مين 
رضد دوهرلجغ ق جرید؟ «<5انةججن؟» تحت عنوان عام هو 
وثورة السيد اوجين دوهرنج فى الفلسفسة» . وابتداءا 
من الطبعة المستقلة الاولى للکتاں خصص الفصلان الاولان بمثابة 
وتمهيدم عام للمؤلف كله » وشكلت الفصول ٠١١‏ التالية القسي 
الاول : رالفلسفة» . علما بان ارقام الفصول لم نتغيى ؛ فقد ظلت 
هى نفسها للتمهيد وللقسم الاول . وكان الاستشهاد فى تهايسسة 
الصفحة بالفصل الاول من قسم والفلسفة) من قبل انجلس قد 
جرى اثناء نشر نص وضد دوهرنج) فى الجريدة وظل دون تغيير 
فى جميع الطبعات المنفصلة الق صدرت عندما كان انجلس على 
قيد الحياة . ا ص ٠٠٠١‏ . 


۹ 


5 عهد الارهاب مرحلة دكتاتورية اليعاقبة الثورية الديمقراطية (يونيو 


$۸ 


5 ا وليو ۱۷۹۲) حیث استخدم اليعاقبة الارهاب الثورى 
ردا على ارهاب الثورة المضادة الذى مارسه الجيرو ند يون والملكيون . 

هيئة المدراء (مكونة من خمسة مدراء يعاد انتخاب احدهسم 
سنو يا) هى الهيئة القيادية للسلطة التدفيذية فى فرنسا والق تاأاسست 
بموجب دستور عام ۱۷۹ الذى. اقر بعد سقوط دكتاتوريةة” 
اليعاقبة الثورية فى ۱۷۹۲۵ . وظلت هذه الهيئة قائمة حتى الانقلاں 
الحكومى البونابرتی عام ۱۷۹۹ ٠‏ وحافظت هذه الهيئة على نظام 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹0۵٥ 


"س 


۹١ ٠‏ المقصود شعار الثورة الفرنسية البرجوازية فى اوآخر القرن الثامن 


عشر : ر الجر به والمساواة والاخوةم . س ص 5١‏ . 


»[ettres d'un habitant de GenÈêve ù ses contemporainsy — 1۹¥‏ )و رسا ثل 

احد سكان جنيف الى معاصريه ۾ - المؤلف الاول بقلم سان سيمون . 
كتبه فى جنيف عام ۱۸۰۲ ونشر فى باریس عام ٣۸۰۳‏ مغفلا وبدون 
اشارة الى مكان وتاريخ الصدور . 

وكان اول مؤلف كبير بقلم فوربه هو "ثتابه : «I héorie des‏ 
اوج وہ mouvements et des destinées‏ عاوہ (رنأظربة الحركات 
الاربع والمصائر المشتركة») . الف فى السنوات الاولى من القرن 
التاسع عشر ؛ وصدر مغفلا فى ليون عام ۱۸۰۸ (ولاعتبارات 
الرقابة » على ما يبدو » ذکر على صفحة العنوان لن ليبزيج هى 
مكان صدور الكتاب) ٠‏ 

نيولائارك (اجددة.آ سعN)‏ معمل للقطن قرب مدينة لانارك 
الاسكوتلندية ؛ تاسس عام ۱۷۸٢۹‏ مع بلدة صغيرة تابعة له  .‏ 
صن ۳۰٣٣‏ . 


. 114 يستشهد انجلس بالرسالة الثانية من مؤلف سان سيمون ورسائل 
أحد سكان حثيف ال معاصريهع . سا ص ٣١۳۴‏ . 

4 ل بقصد انجلس المقتطف مس ورسائل سان سيمون الى الاميركى» 

٠‏ (الرسالة الثامنة) . نشرت هذه الرسائيل فى مجموعة: 
ou Discussions politiques, morales‏ بع(تا:1/1831> H. Saint-Simon.‏ 
philosophiques, dans J'intérêt de tous les hommes livrés û 1‏ اع " 
et eT 11, Paris, ۰‏ دای travaux‏ (سان سجمون . 0 
ر الصناعة ؛ او تأملات سياسية واخلاقية وفلسفية لصالح جميع 
الذين کرسو! انفسهم للاعمال المستقلة النافعةم » المجلد الثانى ء 


باریس + ۱۸۱۷) ۽ س ص ؟ ٠‏ 


+۳۹ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹۵٥ 


۰ - بیقصد انحل امؤلفین اللذين كتشهما سان سمیمون بالاشتر!ك ممح ےج 
تلمیذدە. تییری : ہعصہءۂجمەسںم «De la rêorganisation de la sociétê‏ 


ou De la nêcessltê et des moyens de rassemhbler les peuples 
de PEurope en un seul corps politique, en conserrant 3 chacun 


©» واعادة تنظيم المجتمع الاوربی‎ ( son indépendante nationale» 
لو ضرورة ووسائل توحيد شعوب اوربا فى كيان سياسى واحد مع‎ 
xOpinior sur les mesures g4 ( الاحتفاظ لکل منها باستقلاله الو طنئى م‎ 
رز رراٴی فى الاجراءات اللازم‎ 3 prendre contre la coalition عل‎ 1815» 
© صدر كلا الكراسين فی باريس‎ . )» ١۸١۵ اتخاذھا ضد التلاف‎ 
. 18186 ء والثانی فى عام‎ ۹٤ الاول فى تشرين الاول (اکتو بر)‎ 
دخلت الجيبوش المتحالفة للبلدان المساهمة ف الائتلاف‎ 
السادس المعانی لقرئسا (روسيا والنمسا وبريطانيا وبروسيا‎ 
وسقطت‎ . ۱۸۱۰١ ذار (مارس)‎ 9١ ودول اخری) باریس فى‎ 
أمبراطورية نابلیون © واضطر نابليون ٹفسه »© بعد التنازل عن‎ 
العرش » الى التوجه الى منفاه فى جزيرة ايلبا . وتمت فى فرنسا‎ 
. العودة الاولى لنظام آل بوربون الملكى‎ 
اليائة يرم هى فترة بعث أمبراطورية ابلیون لامد قصير‎ 
۰ استمر منذ عردته من المنفى فى جزيرة ايلبا الى باریس فى‎ 
٢٢ آذار (مارس) ۱۸۱۰ حتى تنازله للمرة الثانية عن العرش فى‎ 
. حزیران (يونيو) من العام نفسه بعد هزيمته فى معركة واترلو‎ 
, ۲۰۳ ص‎ - 


١ف‏ معركة واترلو (بلجيكا) فى ۱۸ حزيران (یونیو) ۱۸۱۵۰ هزم 
جيش نابليون امام القوات الانكلوهو لندية بقيادة ويليلغتون 
والجيش البروسی بقيادة بلوخير . ولعبت تلك المعركسة الدور 
الحاسم فى حملة ۱۸۹۱۵ حيث امنت النصر الثهائى فى الائتلاف 
السا بع المعادی لفرنسا (بريطانيا وروسيا والنمسا وبروسيسا 
والسويد واسبانيا ودول ارخی) وسقوط امبراطوریة نابلیون . 
راجع الملاحظة رقم ٠١‏ بشأن وحرب المشاغبة» بین دوهرنج 

والاسانذة الاليان . اص ۳٣۰٣۳‏ . 


٠٠1‏ وردت هذه الفکرة بصيغة متطورة في الكتاب الاول لفوريه ونظرية 


ہہ 
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الحر کات الاربع » ؛ الذى تضمن »© فيما تضمن »© الحكم العام التای : 
وان التقدم الاجتماعى وتغيرات المرحلة تجری طبقا لتقدم 
النساء نحو الحرية ٤‏ وان تدهور النظام الاجتماعی يجرى طبقا 
لتضاؤل حرية التساء» . ويستعرض قوريه هذا الحكم فى الصيغة 
التالية : ران توسیع حقوق النساء هو المبدا الاساسی لاي تقدم 
اجتماعى ۾ . ,]184 (Ch. Fourier. Oeuvres complêtes, ٠٢]: Paris,‏ 
p. 195-196.‏ س ص ۰١٤‏ .+ 


Ch. Fourier. «Théorie de I'unitê universelley, vol,.I et IV; ڻرl—‎ ٣۳ 


Oeuvçes complètes, ٠۰ II, Paris, 1843, p. 78-79, et t. V, Paris, 

213-14 .م ,1841 (فوريه © نظرية الوحدة العالمية »© المجلدان 

الاول والرابع »© المؤ لفات الكاملة » المجلد الثائی ؛ باريس ۱۸١٤‏ ؛ 

ص ۷۸۔۷۹ ؛ والمجلد الخامس © باریس ١4861‏ 6 ص 1١#‏ 
(TIE‏ . 

راجع بخصوص رالحلقة ألمفرغة » الى تدور فيها الحضارة : 

Gh. Fourier. «Le Nouveau Monde industriel et sociêtaire, ou 


Invention du procédé dindustrie attrayante et naturelle distri- 
عقيط‎ en sêries passionnéesy, Ocuvres complêtes, t. VI, Paris, 
.ص ,1845 (ذوريه » والعالم الاقتصادى والاجتماعى‎ 27-46, 0 
الجديد > او اكتشاف اسلوب العمل -الجذاب المطايق الطبيعة‎ 
> المؤلفات الكاملة‎ ٠ والموزع على مسلسلات حسب الحماسةع‎ 
. )۴۹۰ ؛ ص 1-۷) )؛‎ ١858 المجلد السادس © باریس ؛‎ 


صد رث الطبعة الاولى من الکتاب فى باريس عام 4۹ تدص ۳۰٤‏ . 


Ch. Fourler. Oeuvres completes, t. VI, Parıs, 1045, Pp. 30. 5 


fo ص‎ - 


Gh. Fourier, Oeuvres complêètes, t, I, Paris, 1841, p. 50 et suiv, — 9 


ےم ںں £ ° 


٠٠١‏ قدم انجلس بخصوص هذه الفقرة فى وتطور الاشتراكية من طوباوية 


الي علم ع ملا حظة أشار فها الى مصلا ر المقتطقات الواردة . على هل و 


R. Owen, «The Revolution in the Mind and Practi- : الصفحة‎ 
ce of the Human Race; or,theComing Ghange from Irra- 


٣١ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹0۵٥ 


. وازاوصەصت (روبرت أوبن . رثورة فی‎ to Rationality». ٢٣٣۷٣۶ 

اڈھان وممارسات النوع البشر ي ؛ او الانتقال المر تقب من اللاعقل الى 

العقل م . الوقائع المذكورة على الصفحة السابقة بخصوص سيرة 
حباة اوين ماأخوذة من نفس المصدر . - ص ٣۰۷‏ . 


R. Owen. «Report of the procecdings at the several public — f*¥ 
meetings, held in Dublin... on the 18th March, 12th April. 


19th April and 3rd May». Dublin, 1823.‏ (أوين . رتقریر عن 
و۹١‏ نہسان و٣‏ آبارع دبلن ¿ )٢۸۲۳‏ . س صن TY‏ 


۸ قی كانون الثانی (یٹایر) ۱۸۱۲ اقتزح اوین فى اجتماع جماهيرى 
حاشد فى غلازكو عدة اجراءات لتخفيف اعباء الاطفال والعمال . 
الراشدین فى المعامل . ان اللائحة التق عرضت ف حزيران (يونيو) ‏ 
٥‏ بمبادرة من اوين لم تقر من قبل البر لمان بوصقها قانونا 
الا فی تموز (بولیو) ۱۸۱۹ وبعد بترها الشدید . قالقانون الذى 
يضبط العمل ف معامل الالسجة القطنية قد منع عمل الاطفال فى 
سن اقل من ۹ أعوام »> وحدد يوم العمل من ؟١‏ ساعة للاشخاص 
فی عمر يقل عن ۱۸ عاما » وحدد لجميع العمال استراحتين. 
للفطور والغداء مدتهما الاجمالیة ساعة ونصف . داص 5١8‏ . 


۹ فى تثرین الاول (اکتوبر) ۱۸۳۳ عقد فى لندن برئاسة اوين مؤتمر 
الجمعيات التعاوتية والنقابات ؛ وتاسس فيه رسميا الاتحان الوطثى 
الكمير للصناعات فى بريطانيا وایرلئدة . واقر ميثاق الاتحاد فى 
شباط (فبرایر) ۱۸۳۲ . وكان على هذ! الاتحاد » فى رای اوین ؛ 
ان يضطلع بادارة الانتاج وتحقيق التحويل التام للمجتمع سے 
وسرعان ما اخفقت هذه الخطة الطوباوية . فقد حل الاتحاد فى ٣ب‏ 
(اغسطس) ۱۸۴۲٣‏ بعد ان واجه مقاومة شديدة من جانب المجتمع 
البرحوازى والدولة . - ص ۴۰۸ . ظ 


Labour +2 Bazaars - °‏ ستج (اسسو 7 التبادل العادل 


۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹۵۹ 


نتلف مدن بريطانيا . واسس روبرت اوين اول سوق من 
هذا النوع فى لندن فى ايلول (سبتمبر) ۱۸۳۲ وظل مفتوحا حق 
اواسط عام YAT‏ . اص ۴۰۸۹. 


۷ -قام برودون بمحاولة تاسيس بنك التبادل ايان ثورة ٢۸‏ ۱۸- 
848 . وتاسس مصرفه الشعبى (عامupع‌م “dê (Banque du‏ بار بس 
فی ۳۱٣‏ كانون الثانى (يناير) ۱۸١۹‏ . وظل البنك باقيا حوالى 
شهرين ؛ وبصورة غير فعلية . فقد انهار قبل ان يبدأ العمسل 


بانتظام » اذ اغلق فی مطلع نيسان (ابريل) . اص ۰۸ . 
س 1 


L. Sargant. «Robert Owen, and his Social Philosophy. — FY‏ .للا 
.1860 ,ondonا‏ (سارغانت ورويرت اوبن وفلسفته الاجتماعيةء > 
لندن ¢ ٭۰٦۸۹١٢)‏ . 
ماغات اؤين الاساسية عن الزواج والنظام الشيوعى هى 
التالية : رنظام الزواج فى العالم الاخلاقی الجديد» (۱۸۳۸) و رکتاب 
عن العالم الاخلاقى- الجديد» )۱۸٤٤-۱۸۳٦٣(‏ ورالثورة فى اذهان 
وممارسات النو ع اليشرقع .)١855(‏ - ص٢۹١٣‏ 5 


Harmony Hall ۴‏ (دار الو ام> اسم المستوطنة الشيوعية الق اسسها 
الاشتراكيون الطوباويون الانجليز برئاسة روبرت اوين فى اواخر 
عام ۱۸۳۹ فى ضيعة كينوود (دوقية هاميشاير » انجلترا) . وظلت 
المستوطنة قائمة حتى عام 1668 .ناص 9٠١‏ . 


٤۔‏ غوانه . رفاوست) »© الجزء الاول © المشهد اأرابع © (رمكتب 


١‏ قدم (نجلس لهل ه الفقرة ف راطو ر الاشتراكبة من طو بأو به الى 
علم ۾ ملاحظة يرجعها الى المؤ لف المعنون والمارش ع . ناص ۳۲۱۸ء 


1 المقصود عدة حروب نشبت ف القر نين السابع عشر والثامن ع نين 
اكبر الدول الاوربية من اجل السيطرة على التجارة مع الهند واميركا 
ومن اجل الاستیلاء على اسواق المستعمرات . فى البداية كان 
البلذان المتنافسان الاساسپان هما بريطانيا وهولندا (فالحروب 


اہ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹0۵٥ 


الانكلوهو لندرية فى ۱٦٦۷-۱٦٦١ 15862-1١586815‏ ۷۲۰ ٦۱ے‏ 
۰۲ كانت حروبا تجارية صرفا) وفيما بعد نشب الصر اع الحاسم 
بين بريطانيا وفرنسا . وخرجت بريطانيا من جميع هذه الحروب 
منتصرة ؛ فقد تركزت فى بديها عند اواخر القرن الثامن عشر التجارة 
العالمية كلها تقريبا . اص ۳۱۹ . 


¥ ۲ مار کس وراس المال نغ ٠‏ المحلد الاول 3 القسم الرابع 3 الفصل ۱۳ 
:م المكائن والصناعة الكبيرةم . ص YF‏ * 


۸ المصدر ذاه . ب ۳٣۰‏ . 


Gh. Fourier. Oeuvres tomplètes, t. IV, Paris, 1845, p. 393-394 لس‎ ٠ 
٠ > ١468 › (فوريه » المو لفات الكاملة ؛ المجلد السادس © باريس‎ 
049 . ٦٢١٢ ص‎ ¬ . )۳۹٣-١۹۳ ص‎ 


Seehandlung - ۱۹‏ (التجارة البحرية) شركة للتجارة والائتمان تاسست 
فى بروسيا عام ۱۷۷۲ . كانت هذه الشركة تتمتع بعدة امتيازات 
حكومية هامة وتقدم قروضا كبيرة للحكومة © وتؤدى فى الواقع, 
دور صاحب البنك والسمسار المالى لها . وق عام ١5١5‏ جرى 
ر سما تحوبلها ال بنك الدولة البرومی . - ص 5١55‏ . 


۲١‏ كانت رالدولة الشعبية الحرة» فى السبعينات مطلبا برنامجيا 
وشعارا شائعا للاشتراكيين الديمقراطيين الالمان . راجع النقد 
المار كسى لهذا الشعار فى القسم الرابع من مؤلف مارکس ولقد,. 
ہر نامج غو'ناع وفى رسالة انجلس الى بيبل فى 18-1١48‏ اذار 
(مارس) هلا4١ا‏ . ناص ۲۷٢۲ء‏ 


۰۳ _-الفوضویون عم انصار التيار الاجتماعى السياسى البرجوازی الصغير 
الذى يطالب بتصفية ای شكل لسلطة الدولة فورا بنتيجة تمرد 


{E 
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عفوى للجماهير ويرفض النضال السياسى للطبقة العامئة ودكتاتورية 


65 المعطیسسات الواردة هنا بخصوص المقدار الاجمالى لكل روات 
بريطانيا وايرلندة ماخوذة من تقریر جيفين وتراكم الرأسمال فى 
المملكة المتحدة خلال الاونة الاخيرة» ؛ وهو التقرير الذى القى فى 
جمعية الاحصاء فى 5! کانون إلثانى (يناير) ۱۸۷۸ ونشر ف المجلة 
أللند نة of the Statistical Society‏ اقحسدر» ( رمجلة الجمعية 
الاحصائيةع) لشهر اذار (مارس) ۱۸۷۸ . اص ۳۲۹ . 

٥‏ عقد المؤتمر الثانى للاتحاد المركرى للصناعيين الالمان فى بر لين 
۲۲-۱ شباطہ (قبرار) ۱۸۷۸ . ناص ۲۴۰ . 


٦‏ مار کس وانجلس 3 الا بد بو لو حية الالمانية المجلد الاول 34 ر مجمع 
ليبر يج ) . - ص ۲۲۹ 1 

؟؟ ‏ ماركس ٤‏ ورأس المالء » المجلد الآول : القسم الرابع ؛ الفصل ١١‏ 
والمكائن والصناعة الكبيرة» . اص ۴٤١‏ . 


۸ راجع كتاب فوريه رالعالم الاقتصادى والتشريكى الجديد» . الفصول 
السا تى والخامس والسادس ۾ نہ ضهن لمحن ۰٦‏ ۱ 


۹ س مار کس 3 ورأس المال عم 6 المجلد الاول ؛ القسم الر ابع ؛ الفصل ۳ 
و المكائن والصناعة الكبيرة» . ا ص ٣٤٢٤‏ . 


٠. TET المصدر زاتهہ ہام ص‎ ١ 


01 يقصد انجلس خطاب بسمارك فى مجلس نواپ :البرلمان البروسی فى 
۰ آذار (مارس) ١887‏ (كان بسمارك تائبا فى هذا المجلس 
SINT. SIS‏ ارسي 
للمدن الكبيرة بوصفها مراکز للحركة الثوزية ودعا الى محوها من 
وجه البسيطة فی حالة قيام نهضة لورية جديدة . اص 5158 . 


سی ٭ 


4 9 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹0۵٥ 


57ت 


چ 


الثالث ؛ ' و النقود أو ند اول اأيضائع ع س. س ص TOY‏ 


ودفتر الحسابات » (طعKommerzbuc)‏ ورد وصفه فى كتاب ويتليتع 
وضمانات الوئام والحرية» » القسم الثانی ؛ الفصل العاشر . 
(W. Weitling. «Garantien der Harmonie. und Freiheity. Vivis,‏ 
.( 153 .8 ,1842تقول خطة و بتلينغ. الطو باوية ان كل شخص قادر 
على العمل فى مجتمع المستقبل ملزم بالعمل ساعات معينة فى 
اليوم ويستلم لقاء .ذلك المنتوجات الضرورية لحيائه . وعلاوة على 
تلك الساعات بحق لكل شغيل ان يعمل عدة رساعات تجارية» 
اضافية اخري يحصل فى مقابلها على الكماليات . وهذه الساعات. ٠‏ 
الاضافية والمنتوجات المستلمة قاءها تسجل فی وردفتشر ' 
الحسابات ۾ . سه ص ۴٣٣۲‏ . 


)ات Non‏ (لا تفوح ع اى النقود لا نفوح ملها رائحة) ‏ قال 
هائين الكلمتين الامبراطور الرومانی فیسباسیانوس (ستوات ١١س‏ 
۹ الميلادية) لابنه الذى لامه على فرض ضريبة خاصة .على 
المر احيض . د ص ٣٣٣۳‏ . 0ت 


راجع الملاحظة راقم ۰ بخصوص Labour Hxchange Bazaars‏ 


ص ۳۵۵ . 


11 


يستشهد انحا بمقالته ورؤوس اقلام بصدد انتقاد الاقتصاد 


السياسىم المنشورة فى مجلة "د۲ ءا نطول دا en‏ 
(الحولية الالمانية الفرنسية) الى صدرت فى باریس وحررقا ما ركس 
وروغيه باللغة الالمانية . وصدر منها فقط العدد الاول المزدوج 
فى شباط (قبراير) ١846‏ . ونشرت فيه كتابا ماركس : 
ر بصدد المسأالة اليهوديةم ووانتقاد فلسفة القانون الهيجلية 

مدخل ) وكذلك كتابا انجلس : ررؤڈوس اقلام بصدد انتقاد 


الاقتصاد السيامى» ورحالة بریطائیا . توماس كارلايل . والماقى 


والحاضر ۾ » . ودشات هذه الکتابات انتقال مار كس وانجلس ٹھائیا الى 


هو الخلافات المبدئية بين ماركس والراديكال البر جو ازى روغيه .. 


. 12٣٦٠ ص‎ -- 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹0۵٥ 


۷ -راجع الملاحظة رقم ٠١١‏ . ناص ۳۹٣‏ . 
4 راجع الملاحظة رقم ۱۲۸ . ساص ١٦۲٣‏ . 


۹ الحادثمة المرتبطة بالظفر بخوذة مامبرين السحرية الى اتضح أنها 
طست عادى للحلاقة واردة فى رواية الکانب الاسيانى سرفانتيس 
(/5:41ه١335-1١)‏ ردونكيشوت ١‏ الجزء الاول »© الفصل ۲۹ 
اینس هو واضع مقالة ضد ماركس وانجلس كتبت بخصوص 
القصول الاو هن رضد دوهر تسح ونشرت فى حریدة :٥ڈ‏ 4۷۷ 

فی کانون الثانى ‏ شباطظ ۱۸۷۷. ناص ۲١۱٣٢۳‏ . 


٠‏ - تعبير من قرار الملك البروسي فريدريك الثانی بتاريخ ۲۲ تموز 
(بوليو) ١۷٤۰١‏ بشان استفسار الوزبر برانت ورئيس مجلس 
الكرادلة رایخنہاخ حول امكان وحود المدارس الكاثو ليكية فی 
الدولة البروسية البروتستانتية . اص ٦٦٢٣‏ . ) 


٢ ٠‏ قوائين مهايو بهذا الاسم دخلت التاريخ اربعة. قوانين مررها 
وزير الديانات البروسى فالك »> بمبادرة من بسمارك © عيسسسر 
الر يخستاغ فى ١51١1١‏ مایو ۱۸۷۳ . وهذه القواتين تفرض رقابة 
شديدة من حانب الدولة على نشاط الکنبسة الكائو ليكية . وكانت 
تمثل اوج ما سمى ربالكفاح من اجل الثقافةم . وكانت بمثابة 
الحلقة الاهم فى سلسلة من الاجراءات التشريعية التى طبقها بسمارك 
فى ۱۸۷٥-۱۸۷۲‏ ضد رجال الدين الكائو ليك يوصغهم السند 
الرنیسی لحزب والوسطعم الذى كان يمثل مصالح الائفصا لیین 
فى جنوب وجنوب غر بى الماتيا . واثارت الملاحقات البو ليسية مقاومة 
ضاریة من جانب الكاثو ليك واضفت 'عليهم هالة الشهداء . وف الفترة 
۱۸۸۷-۰ اضطرت حكومة بسمارك فى البداية الى تخفيف 
القوانين المناوئة للکاٹو ليك ثم الى الغائها كلها تقريبا من اجسل نوحيد 
جميع قوى الرجعية للنضال ضد الحركة العمالية . ب ص ۲٦۸‏ . 


والمكاتن والضتاعة. الكيينة 0 + د ص ۹۷۰ . 0 


مد 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹۵۹ 
۳ س المصدر ذاته ۽ ص 525-5586 . ناص ۳۷۹ . 


' رالہزمار السحری, آخر اوبرا للملحن النمساوی موزارت‎ ٤ 
وانعکست‎ . ١991١ ؛ اولغت وعرضت فى عام‎ )۱۷۹۹۱-۱۷ہ٦(‎ 
فيها افكار الماسونيين الذين كان ينتمى اليهم واضع اللبريتو‎ 
وموزارت نفسه . اما زاراسترو وثاميئو وباميینا المذكورون ف‎ 
. ۴۷١ فهم الشخو ص الر یسیون فى هلاه الاو برا .ص‎ EET ألنص‎ 


٥‏ -۔ الماسوئیة (الفرالكماسونية - من التعبير الفرنسی تمعھصد عصو] س 
الحجار الطليق) حركة دينية سلوكية ظهرت فى بريطانيا فى مطلع 
القرن الثامن عشر . وسعى الماسوتيون الى تشكيل تنظیم سرى ۔ 
عالمى بهدف طوباوى هو التوحيد السلمى للبشرية فی حلف اخوی 
ديئى . داص 59١‏ . ْ 
ا 
٦‏ - الكو يتب فى المانيا موظف من ادئی المراتب حقوقی فقي" 
الغالب » يؤدى الخدمة التحضيرية كمتدرب فى المحكمة او المؤسسة 
الحكومية . وفى كثير من الاحوال لا تدقع اجور لقاء هذا المنصب 
ص ۳۷۷ . ۰ ۱ 


۷ -كتبت هذه المقالة فى ايار (مایو) او فی بداية حزيران (یوئیو) 
۸ بمثابة مقدمة للطبعة الاولى من رضد دوهرنجم الا انٴ 
أنجلس قرز استبدال هذاه المقدمةه الاو أيه بمقد مه قصر (راجع 
الطبعة الحالية ص 94؟1) . المقدمة الجديدة المؤرخة فى 591" 
حزیران ۱۸۷۸ متوافقة اساسا مع القسم المستخدم فيها مجن 
ر المقدمة القديمة» . - ص ۲۸۹ . 


4 9 راجع الملاحظة رقم ۳ . ناص ۲۸۲ . 


3 


«Tageblatt der 50, Versammlung deutscher Naturforscher und — ۹ 
. TAY عاص‎ Aerzte in Müûnchen 1877». Beilage, 5. 18. 


.۴۸۳ راجع الملاحظة رقم 5 . اص‎ 8 ٠ 


A. Kekulé. «Die wissenschaftlichen Ziele und Leistungen der - ۱۹ 
. ۳۸۵  — Chemie». Bonn, 1878, 5. 13-15. 


386 ١ ۱ 4 مع‎ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹0۵٥ 


۲ - مار کس ٦‏ و راس المال ۽ ٠‏ صك مف الطبعة الثا ل > = صن TAA‏ + 


۳ المصدر ذاتہ ہے ص ۹ . 


J.B.J. Fourier. «Théorie analytique : المقصو د الكتابان التالیان‎ 9 ۲ ۵ 

Paris, 1822.‏ .«eurاcha‏ 1[ عل (فوريه ٤‏ والنظریة التحليلية 
للحرارة » ؛ بار بس 5 5). 0 

5. Carnot. «Réêllexions sur la puissance motnice du feu et sur les 


machines propres 3 développer cette puissance», Paris, 1824,‏ 
(كارنو . تآملات فى القوة المحر کۂ للنار وی المکائن القادرة على 
انطو بر هذه القوة ؛ باریس ء )١8155‏ . الدالة س التى يشير الیھا 
الجلس فيما بعد واردة فى ملاحظة على الصفحات ۷۹۷۳ من 

كتانب كارئو . ند ص ۳۹۰ . 


٥۵۔‏ نظرية شاعت فى الكيمياء فى القرلین السابع عشر والثامن عثر 
وکانت تنقول أن عملة الاحتراق سبده] وحود مادة خاص ہے ف 
الاجسام ھی الفلو حيستثين . ے ص ° ۳۹ . 


٦‏ -کتبت هذه الهوامش © فی اغلب الظن ؛ عام ۱۸۸۰ . وعلى اية حال 
فانها لم تكتب قبل منتصف نیسان (ابريل) ١/8814‏ عندما قرر 
انجلس ان يعد للنشر الطبعة الثانية الموسعة من رضد دوهر نجع › 
ولا بعد اواخر ایلول (سبتمبر) ١885‏ عندما الجزت وارسلت 
الى دار النشر مقدمة الطبعة الثانية من الكتاب . ویتضم من رسائل 
انجلس الى بيرنشتين وكاوتسكى عام ۱۸۸٤‏ وشلوتير عام ۱۸۸۰ 
ان انجلس كان بريد كنابة- عدة وھوامش » او واضافات » علمية 
طبيعية لبعض فقرات رضد دوهرنج) ؛ بغية نشرها فى آخر 
الطبعة الثانية من الكتاب ٠‏ الا ان انشغاله الكبير بشؤون اخرى 
(بالدرجة الاول عمله فى اصدار المجلد ین الثانى والثالث من كتاب 
مارکس رراس المال )) حال دون" تحقیق ذلك . ولسنی له الوقت 
فقط ليضع مسودة وهامشينم للضفحتين ١68-١9‏ وللصفحية 
٦۹‏ هن الطبعة الاولى من رضد دوهرنج» + وقد ادرجھما ضمن 
المواد الخاصة ربديالكتيك الطبیعةم . د ص ۳۹۹۱ . 


اہ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹0۵٥ 


Nihi1 est in intellectu, quod non fuerit in sensu — ۷‏ (لیس فى النھین 


شیء لم يكن موجودا فى المشاعر من قبل) ‏ هذا هو الحكم 
الاساسی للنزر عه الشعوربة ٠‏ وبعود مضصمون هام الصياغئة الى 
ارسطو (راجع مؤلفيه رالتحليل الثانى» الکتاب الاول ؛ الفصل ۱۸ 
و رالروح » ؛ الكتاب الثالث ؛ الفصل الثامن) . - ص ۲۹۹۱ . 


«The Size of » د ورد هذ! الرقم فى مقالة الو مسون  رحجم الذرات‎ ۳۶٣۸ 


«وسصهاك المنشورة فى البداية فى مجلة «عNatur»‏ العدد ؟؟ تار یح 
١‏ اذار (مارس) ۱۸۷۰ ے ثم اعيد نشيرها بشکل ملحق للطبعة 
الثانية من كتاب ومسون وتایت ‏ بحث فى الفلسفة الطبيعية » 

(W. Thomson and 2. G, Tait. «Treatise on Natural Philosophy». 


Vol. 1, part IJ, ncw ed.,, Cambridge, 1883, ہج‎ 501-502). 
. ۳۹۴ ے ص‎ 


8 رایس من السلالة الاصغر ل احدی الدوبلات الالمانية انضمت ای ۱ 


الاسر اورت الالفانية مل عام 181901 : ب ص ۴ . 


5٠‏ ربما یقصد انجلس هنا إحادية هيكل السيكولوحية الفيزياو بيبة 


وارآءه فى تركيب المادة . فان هيكل ؛ مثلا » فى كتيبه رمنشا 
الجبيلات » الذى يستشهد به انجلس فى رهامشه» الثانى بخصوص. 
وضد دوهرنج» (راجع الطبعة الحالية ص ۳۹۹) يزعم بان 
والروح م الاولية ملازمة ليس فقط للجبيلات » ای لجزيئات 
البروتو بلازما + بل وکذل ہك للذرات ؛ وان جميع الذرات رذات 
ارواحم ولها راحساس م ورارادةم . وقی نفس هذا الکتیب 
يتحدث هيكل عن الذرات بوصفها منفصلة بصورة مطلقة وغير 
قابلة للانشطار اطلاقا وثابتة بصورة مطلقة . والى جانب الذرات 
المنفصلة بعترف بوحود الاثبر بوصفسه یئا متصلاء بصورة 
مطلقة . 
(FE. Haeckel. «Die Perigenesis der Plastidules. Berlin,‏ 
.)38-40 .5 ,1876 


ويشير انجلس فى مقالته وانشطار المادة » (راجع : انجلس © 
ديا لكتيك الطبيعة) الى الكيفية التى يتخلص فيها هيجل من التناقض 
نین اتصال المادة وانفصسا لها .ہمہ ص ۷ . 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹0۵٥ 


A. Kekulê «Die wissenschaftlichen Ziele und Leistungen der — ۱۹ 
. 5958 ص‎ - Chemie». Bonn, 1878, 8. 12. 


5 المقصو د المقالة التى نشرت فى مجلة دوس rں‌اةN»العدد 15١‏ يتاريخ 
59 والى تضمنت عرضا موجزا لكلمة كيكو لي الى 
القاها فى ۱۸ تشربن الاول (اکتوہر) ۱۸۷۷ عندما تسلم منصب 
رئيس جامعة بون . وفى عام ۱۸۷۸ صدرت كلمة كيكولي هذه 
فى كراس بعنوان والاعداف *العلمية الكيمياء ومنجزاتضاء . - 
ص ۳۹۸ . 


۳٣۳‏ ۔عہ ,1876 Haeckel. «Die Perigenesis der Plastidule», Berlin,‏ ,نا 
.13 .5 - ص 555 


٤‏ . الخط البيائى للوثر مائير . وهو جدول تخطیطسی للتناسب بين 
الاوزان الذرية واحجام الذرات . وقد وضعه الكيمياوى الالمانی 
ل . مائير ونشر فى عام ۱۸۷۰ فى مقالته وطبيعة العناصر 
الكيسساوبة كو ظيفة لاوزانها الذرية م« فى محلة «Annalen der Chemie‏ 
und Pharmacies»‏ (ورمدونئنات الكيمياء والصيد .لقةع) . ان 
اكتشاف الصلة الحتمية بين الوزن الذرى .والخواص الفيؤياوية 
والكيمياوية للعناصر الكيمياوية يعود للعالم الروسى مندلييف الذى 
صاغ لاول مرة القانون الدورى للعناصر الكيمياورية فى آذار 
(مارس) ١4855‏ فى مقالة رتناسب الخواص مع الوزن الذرى 
للعناصر م . وكان مائير ايضا على طريق تحديد القانون الدورى 
عندما عرف باكتشاف مندلييف . ان الخط الہيانی الذى وضعه 
٤7‏ فين یں القانون, الذى إكتشفه مندلييف © ولكن هذا 
الخط البيانى يعبر عنه بصورة ظاهرية ؛ ووحيدة الجانب خلافا 
لجدول مندلییف . ۱ 

وسار مندلييف فى استنتاخائه شوطا ابعد بكثير من مائير ۰ 
وعلى اساس القانون الدورى الذی اكتشفه تكهن مندلییف ہوجود 
عناصر كيمياوية غير معروفة بعد فى ذلك الزمان واشار الى خواصها 
المتميزة ؛ فى حين اتضح من اعمال مائير اللاحقة انه لم يفهم جوھر 
القانون الدورى . سے ص 5١٠+‏ . ۱ 


41 0 00 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹۵٥ 


٥‏ قارن ذلك مع هيجل وانسكلو بيديا العلوم الفلسفية »م البند - رات 
العام ؛ الماخوذ شكليا والموضوع الى جائب الخاص © يتحول هو 
نفسه الى خاص ما . ان عدم تطابق هذه العلاقة وسخفها : اذا طيقت 
على مواد الحياة العادية ؛ يتجليان امام الانظار علقائیا لو ان أحدا 
ما طلب © مثلا 6 فاكهة » ولكنه رفض الكرز والكمثرى والعتب لانها 
كرز وكمثرى وعنب ولیس فاكهة) . داص 12١9‏ . 


E. Haeckel. ¢Natürliche Schöpfungsgeschichtes. 4 Aufl., Ber- — 117 


lin, 1873, 5. 538, 549, 588; ¢Anthropogenie», Leipzig, 1874, 
. 5١5 ص‎ - 5. 460, 465. 492. 


۷( - هيجل ٠‏ وانسكلو بيديا العلوم الفلسفيةع ١ء‏ البند ۹۹ » اضافة . س 


ص ارڈ 9 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹0۵٥ 


د ليل الاسماء 


ابيقور (حوالي ١5؟ ‏ حوالي ۲۷۰ ق . م .) فيلسوف مادي يونائني 
ملحد . اص ٣۸٢‏ . 

أرسطو (٤۸٣۔-٢٣٣٢٣‏ ق .م .) فيلسوف وعالم يوناني عناولت مؤلفاته کل 
المعارف تقريبا المتوفرة في ذاك الزمان . وكان في الفلسلفة یتردد بين 
المادية والمثالية  .‏ ص Ao ¢ 14 ¿ 1^ ¿4 ١٠١ >4 ٢٢‏ . 

افلاطون (حوالي ٤۲۷‏ - حوالي ۳٤۷‏ ق .م .) فيلسوف مثالي يوناني .- 
ص ٢٦۸ © ۲٥۹‏ 

اقليدس (اواخر القرن الرابسع ‏ بداية القرن الثالث فى . م .) رياضي 
يوناني . ناص ۲۱۷ | ۱ 

الكسندر الثاني (۱۸۱۸۔۱۸۸۱) امبراطور روسي  . )۱۸۸۱-۱۸۵٥(‏ 
ص ۲٢٢‏ 

انجلس حاءجعہظ فريدرياك . )١1895-1١8١١(‏ من موؤسسي الشيوعية 
العلمة ؛ زعيم ومعلم البروليتاريا العالمية . - ص 5١ ١‏ . ۱ 

انفائتین صن ہدئہص بار تبليمي بروسپیر )۱۸٦٤-۱۷۹٦(‏ اشتراکی طوباوي 

فرنسي ؛ من تلاميذ سان سيمون المقربين  .‏ ص ۲۸ . 

اوكين معان لورينتس (18531-1111) عام طبيعي الماني وممثل الفلسفة 
الطبيعية . - ص ۱١‏ ۱ 

اوبن «عب© روبرت )۱۸٥۸-۱۷۷۹۱(‏ اشتراكي طوباوي انجلیزيِ . - 
ص ۳۹١ ¢ TAC ٢٤٢‏ 2غ ٤۱۱۷ء CTE ٣٣١٣۔٣٣۵٥ ٣۳.١ )٢٣ ٣‏ 
t1‏ 5 ود هبا؟ ۱ 

اينس ,دع ابراهام (القرن التاسع عشر) مزارع بروسي من انصار 
دوهرنج + مؤلف قطعة هجائية ضد ماركس وانجلس . د ص 51١9‏ م 


الف . 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹0۵٥ 


بابيفت ]دء6د8 غراخ ١(‏ سم ے الحقيقي فرانسوا نويل) )۱۷۹۷-۱۷٦٢(‏ 
ثوري فرنسي © ممثل الشيوعية التعادلية الطوباوية . س ص ٤‏ ع 
¥ 

بریستليی ,ع1:وء:720 جوزيف (۱۷۳۲۳-) ۱۸۰) كيمياوي وفیلىوف مادى 
انجليزي وشخصية احتماعية تقدمية ف عام ۷ اکشف 
الا وكسجين  .‏ ص ١۹۰‏ . 

برودون 1مطل:دن2 بیبر جوزیبف (18-05-س1855) کاتب اجتماعلي 
واقتصادي وعالم اجتماع فرنسي ؛ من مؤسسي الفوضوية  .‏ ص 
۳۸ء ٢۲۹۹‏ 2 ار TITTY CO‏ 

بسمارك Bismark‏ أوتو ؛ امير )١8381585١86(‏ شخصية حكومية في 
بروسيا والمانيا 6 رئيس وزراء بروسيا )١4891-١/855(‏ ومستشار 
الامبراطورية الالمانية ۱١(‏ ۱۸۷۔-۱۸۹۰) . حقق توحيد المانيا بالعنف 
بزعامبسة بروسي ا ا . صاحب قانون الطوارى” ضد الاشتراكيين 
CAVA)‏ . اص .۳٣۸ TEo 2 TIE ١551١‏ 


و رار ثورھ 210ئ9 بمواقف التوفيقية : 


بليئيوس (غايوس بلینیوس سيكوند) (٢۲۔۷۹)‏ عالم طبيعي روماني 6د 


مو لف و التاريخ الطبيعي » في ۲۷ مجلدا . = ص #ا. . 
بواغيلمير تەاءالنىبچ:نەط بییر )۱۷۱٢٣-٣٦٢١١٢(‏ سیت وس سس 
الفیزیوقراطبین . - ص ۲۷٢‏ ) ۲۷۸ 


التاريخي المقارن . اص ۳۷۲٣_۲۷۹‏ . 


بوخئیر معوطءن8 لودفيخ )۱۸۹۹-۱۸۲٢(‏ فسلجي وفيلسوف الباني ٠‏ 
ممثل المادية المبعذلة . اص ۳٣۸۵‏ ؛ ٣۸۹‏ . 


بودو Baudeau‏ دنا (. ۹۲-١۷۶۳‏ ۱۷) كاهن واقتصادی فر نسي ؛ ممثل 
عو 1 Boul‏ ر بجي ( ۹۸۵۶۔٣۹۳‏ ۱) فیزیاوی وكيمياوى 
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و 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹۵۹ 


بولوئی + كان فى ۱۸۷٦-۱۸۷‏ مساعدا لمندلييفه ©» وقد درس 
آنذاك مروت الغازات + = ضس ۲٢۶‏ | 

بويل ماره8 روبرت (/ا1515-١5351١)‏ كيمياوي وفيزياوي الجليزي . - 
ص ۷١۱۰ء ١٠١8‏ عله" . ۱ 

بيتي بااءط وليم )۱٦۸۷-۱٦٢١٢١(‏ اقتصادي واحصائي انجليزي ٠.‏ مؤسس 
الاقتصاد السياسي البرجوازي الكلاسيكي فى انجلترا . اص ٠٢‏ ب 
٦ء TAC TA? ۲۷۷۷.٢۲۷۹‏ . ۱ 
ن «معد8 فرائسیس بارون فيرولام )١5755-1١553(‏ فیلسسروف 
انجليري مؤسس المادية الانجليزية 6٠‏ عالم طبيعي ومؤرخ . - ص 
۷ ۳۸۷ . 

بيكير ععلء8 كارل فردیئاند )۱۸١۹-۱۷۷۰(‏ لفسوي وطبيب ومرب 
الماني . - ص ۲۷۳ . 

تراوبي عطندج1' موريس )۱۸۹٤٣-۱۸۲٦٢([‏ كيمياوي وفسلجی المانی 6 
اعد خلايا اصطناعية قادرة على الايض والنمو . ناص 55 . 

تريغيرأنوس عتصصت ٣:‏ غوتفرید ریٹھولد )۱۸۲۷-۱۷۷٦(‏ عالم طبيعي 
الماني » من اوائل القائلين بفكرة تطور الطبيعة الحية © مؤ لف كتاب 
ر البيو لوجيا او فلسفة الطبيعة الحية» بستة مجلدات . د ص ١5‏ 

تشایلد 0:11 جوزايا )١535-1١7+(‏ اقتصادي تجاري انجليري 6 
تاحر وصاحب بنوك . د ص ۲۸۹ 

تورغو :ہیں ا آن روبير جاك (۱۷۸۱-۱۷۲۷) اقتصادي فرنسسي 
وشخصية حكومية © من اکبر ممثلي مدرسة الفيزيوقراطيين © مفتش 
المالية العام (1لا/ا 1_١‏ ا١)‏ . اص ۲۹۷ 

ٹومسون Thomson‏ .3 لیم ؛ اعتبار! من ۱۸۹۲ البارون كيلقين -۱۸۲٢(‏ 
۷ء) فيزياوي الجليزي . فى عام ۱۸۵۲ طرح فرضية مثالية 
يشان والفثاء. الخرارف للكون+ ٠‏ = ص ۴۹۴ . 

جالينوس ء كلافديوس (حوالي ١*٠‏ حالي )٠١١‏ طبيب وعالم طبيعي ' 
وفیلسوف روماني ؛ من اكبر نظريي الطب الروماني القديم ٠‏ مارس 
التشريح. والفسلجة وارسى اساس دراسة الدورة الدموية . كان من 
اتباعٴ ارسطو فى الفلسفة  .‏ ص و١٠ ١‏ 

جریم بجعت جاکوب (ہ۳-۱۷۸۵٦۱۸)‏ لغوي الماني › موسي علم 
اللغة التاريخي المقارن . ب ص ۲۷۳ 
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www.kassioun.org 


جبرار علندطدء© شمارل فریدریك )۱۸٥٦٥-۱۸۱٦۹(‏ كيمياوي فرنسي ٠٠٠‏ 
دقق بالاشتراك مع لوران مفهومي الجزبي والذرة . اص ١58‏ . 
جيفين ‏ م011 روبرت (۱۹۱۰-۱۸۳۷) اقتصادي واحصائي برجوازي 
انجليزي مختص بمسائل المالية . مدير دائرة الاحصاء في وزارة 
التجارة (۱۸۷۹۔۱۸۹۷) . ناص ۲٢١۹‏ ۱ 

داروین معدم شاركئز روبرت (۹ ۰ ۱۸۔۔؟ ۱۸۸) عا لم طببعي انجلیری »© 
مؤسس البيو لوحيا التطورية العلمية . داص ٣۳ء‏ .۸۔۸۹ ۹۵۰ب 
۷ء ۵ء CoC ۳٣ ٣‏ 

دالتون ہا لد جون )١845-1١1955(‏ كيمياوى وفيزياوي انجلیزی ؛ طور 
الفكرة الذرية في الكيمياء . - ص ۲۳۸۵ 

دوھرٹج جہن انا اوجين گارل (۳۴۳ ۱۸۔۔۔۲۱ ۱۹) فيلسوف انتقائی الماني 
واقنصادي مبتذل © واشتراكي بروجوازي صغير . جمع في الفلسفة 
بين المشالية والمادية الميتذلة والوضعية والميتافيزيقا . في الفترة 
۱۸۷۷-۳ كان استاذا مساعدا في جامعة برلين . اص ۹د 
TAY ¢ TYA‏ ؛ FAA CC TAY‏ 

ديتس 01٨7‏ كريستيان فريدرياك )۱۸۷١-۱۷۹٤(‏ لغوي الماني من 
مؤسسي علم اللغة التاريخي المقارن  .‏ ص ۲۷۳ . 

دیدرو ملا[ دیئي (5١11١845-1؟9١)‏ فيلسوف فرنسي + ممثل المادية 
الميكانيكية ؛ ملحد ؛ من مفكري البرجوازية الثورية الفرنسية ؛ ملور ؛ ۔. 
زعيم الانسكلو بيديين . سا ص ۲٢۹٢‏ 

ديكارت مت عدءہ:0ا رينيه )۱٦٢١-۱٥۹١(‏ فيلسوف مدرحي وعالم 
رياضي وطبيعي فرئسي . ناص ۲2۵ ا ٣٦ء‏ ألاء 201١17‏ ۲۸۵. 

دمقر بطس (حوالي 16١‏ حوالي ١۲۷۰‏ ق . م .) فيلسوف مادي يوناني 
من مؤسسی النظرية الذرية . عد ص ۴۲۸ . ا 0 

ديوجيبوس لایرتیوس (القرن الثالث) مؤرخ يوناني للفلسفة +> واضےحع 

راف كتتدع جورج كريسثيان )۱۷۸۸-۱۷۲٤۸(‏ مرب الماني ؛ مؤلف كتب 
مصنف واسع عن الغلاسفة القدامى . - ص 585 . 
في علم الطبيعة لاجل الجيل الناشی . اص ۳۷۱ . 

روخوف و20 غوستاف ادولف )۱۸١۷-۱۷۹۲(‏ وزير داخلیة بروسيا” 
(1865-15485). اص 555 . 
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روخوف Rochow‏ فريدريك ایبیرھارد ( ٥-۱۷۳٣‏ ۱۸۰): مرب المانی . 
ص 5١؟‏ 6 ۲۹۷ . 
رودببر توس-باغيتسوفا بمتاعهة [-كد 20051 يوهان کارل 1١8-١86(‏ 
6 ) اقتصادي الماني مبتذل وشخصية سياسية . اص ۲٥٢‏ » 
" 
روسو سدءەیں‌ہ7 حجان جاك )۱۷۷۸_١۱۷۱۲(‏ منور فرنسي ديمقراطي . - 
ص ۱٦۹ CITC (1° ء8١۱۵ ء١١٤١ ¢ ۴1 ¢ ٢٢‏ 
رہہ ود 54" , 
Roscher paa)‏ و لهلم جورج فريدريك (۸۱۷۔-) ۱۸۹) اقتصادي الماني 
مبشذ ل > استاذ فی جامعة لايبزيج ) مؤسس ما يسمى بالمدرسسة 
التاريخية في الاقتصاد السياسي . ندا ص ۲۹۸ . ٠‏ 
ریکاردو ۰ :ءہەئط دافيد (۱۷۷۲۔-۱۸۲۳) اقتصادى الجليزي ١‏ اکبر 
ممثل للاقتصاد السياسي البرجوازي الکلاسیکی . سا ص ۸۲ ۱١١ ٤‏ ؛ 
٤‏ ء؛ ۵٢٢۲ء‏ ۸١ے‏ ٤١ے T°‏ ٦ا٦‏ ے۲۹۸ے 
رینیو لمع۸ هنري فكتور (۱۸۷۸-۱۸۱۰) عالم فیزیاوي وكيمياوي. 
فرنسی درس خواص الغازات والابخرة . سا ص ١١¥‏ . 
سارغانتك Sargant‏ و ليم لوكاس (۱۸۸۹-۱۸۰۹) مرب واقتصسسادی 
انجليزي » کتب سيرة حياة أوين . اص ۴۰۹ + ۳۹۰٣ء‏ وه" . 
سان سیمون زہتدز5-ٴجادة هترىي (+٦۷٢-ہ۱۸۲)‏ اشتراکئسسی طو بأوي 
فرنسی . س ص ٢٢٣) CC VEC ١۷ ۳٣ ¢ ٢۹‏ ل (FEN‏ 
۰۹-4۸ . ) ظ 
ساي ہبوت حجان .باتيسث (18571141) اقتصادي فرنسي © ممثل 
الاقتصاد السياسي المبتذل . اص ۱۷۸ . 
سبيئوز! دءہمنوۃ .باروخ (بينيديكت) )179١917(‏ فيلسوف مادی 
هولندي ملحد . اص ١‏ )ع ٢٦٦٦ ¢ ١٢١۹‏ . 
ستروفه مہا8 غوستاف (ہ۱۸۷۰-۱۸۰) ديموقراطي برجوازي صغير 
الماني » صحفي ؛ شارك بنشاط في ثورة ,,١1863-1858‏ س 
ص ۱۴۸ ۔ ظ 


آل ستيوارت : سلالة الملوك الذين حكموا اسكتلئدة )۱۷۱٤٢٣-١٢١۷۱(‏ 
وانجلترا (١١٦٦۔-۹١١٢٦۱)‏ )> ٭٦٦۱-٢٤۱۷۱)‏ .سا ص ۲۹۷ . 


{oY 
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ستیوارت ع+دت؛8 جيمس (۱۷۱۲۔-۱۷۸۰) اقتصادي انجلیزي ٤‏ من آخر 
ممثلي النزعة التجاریة . اص ۲۹۷ . 

سمیث طانم؟ آدم ۲٢(‏ ۰-۱۷ ۱۷۹) اقتضادى الجليري ؛ من أكبر ممثلي 
الاقتصاد السياسي البرجوازي الكلاسيكي مسا ص ۷٦ ) ١١‏ ب؛ 
YAT ب٢۸‎ ٢۲۷٢۲ 2 TIA CC OYY 2 Yo ¢ oA ¢ ۵9۵‏ تب 
SS .۷‏ 

سمیث طائصتة جورج )۱۸۷٦-۱۸)۰(‏ ؛ عالم اثري انجليري اشتهر 
بتنقيبانه في بلاد آشور . سا ص ۸٦‏ . 

سير! مم5 انطوئيو (القرن السادس مشر - القرن السابع عشر) اقتصادي 
ايطالي من اوائل ممثلي النزعة التجارية . اص 59١٠‏ .5 202020 

سيسيوندي نلدمصږا§ جان شارل لیوٹار سييوند دی )۱۸)٢٤--۱۷۷۳(‏ 
اقتصادی سوسسري ؛ ممثل الروماتسية الاقتصادية نچ ے سن ۲٦٦٢‏ 0¿ 
۹ . ) 

شتیرنیر +عد5 ماکس أ مسنتعار للفيلسوف الالمالي قاب ا 
شميدت )1805-1١48-05(‏ فیلسوف الماني ؛ من الهيجليين الغنباب » 
ومن مفكرى الفوضوية  .‏ ص ١١5‏ . ۱ 

شفيتيتفير ممع منمءبوء5- ارنست 007 ألمائني » كان 
اعتبارا من ۱۸۸۱ طبيبا شخصيا ليسمارك . ا ص ٠.١٤‏ 

شلوسير ب#ععودمااء5 فريدريك خريستوف (١الالا1-١851١)‏ مؤرخ لبرالي": 
الماني  .‏ ص ۲۸۴۳ . 

شوبٹھاور ععسحطہدہمماءة8 أدثر ( ۱۷۸۸۔٠۰ )۱۸٦‏ فیلسوف سای الما 

. ۳۸۹٣ ادى بالنزعة الارادية واللاعقلية والتشاؤم . - ص‎ ٠ 

شيلئغ #ومزااعكء5 فريدريك ولهلم )٠۸١٤-٠۷۷١(‏ ممثل الفلسفنة 
الالمانية الكلاسيكية »© مثالي موضوعي .ناص ۴۷ 651١+‏ ۱۷۰ . 

غاوس تددج كارل فريدريك (۱۷۷۷--۱۸۰۵) عالم رياضي الماني ؛ 
صاحب المؤ لفات النظرية البارزة في ميدان علم الفلك والمساحة 
والفيزياء » من مؤسسي الهندسة اللااقليدية . - ص 5ه . 

غبون «هططزي ادوارد (۱۷۲۷۔-۱۷۹۲) مۇرخ انجليزي © مؤلف مجلدات 
وناريخ ركود وسقوط الامبراطورية الزومانية ى .6 الذي :تمیز بطابع 
مناهض للكنيسة . سد ص ۲۸۴ . ٰ 


۸ 
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غریبوفال لہ سد ان جان باتيست (۱۷۸۹-۱۷۹۰) جنرال فرنسي 
مخترع عسكري ؛ شغل في السنوات ۱۷۸۹-۱۷٦٢‏ (مع فترة انقطاع) 
منصب مفتش المدفعية الفرنسية » لعب دورا كبيرا في اعادة تنظيمها 
وي تحسين السلاح المدقعي . . ص ۱۹۷ . 

فاغئر معدوه! ريشارد (۱۸۱۴۳--۱۸۸۳) ملحن الماني . - ص ٤٤‏ ؛ 
. 

غوته عطاهءه00 پوهان فولفجائج (۱۸۳۲۲-۱۷۹) کاب وشاعر ومفكر 
الماني اشتهر كذلك يمو لفاته في علم الطبيعة . اص ۴۷١) ۱۱١‏ . 

فاغينسر ععدعهد! غيرمان )١184894--1١481١-5(‏ كاتب اجتماعي وشخصيسة 
سياسية الماني ؛ رئيس تحرير جريدة «Neue PreuBische Zeitung»‏ 
٤ )١84256-1١464(‏ من مؤسسی الحزب اليروسي المحافظ ؛ 
والمستشار السري في حكومة بسمارك )۱۸۷۳۲--۱۸٦٦(‏ . ہ 


فانديرلينت ٤‏ ادہ۷ جاكوب (توفي في )۱۷٤١‏ اقتصادي أنجليزي ؛ من 
اسلاف الفیزبوقراطیی . - ص ٢۲۷۸‏ غ ۲۸۲ . بع" 


فريدريك الثاني )۱۷۸٦-۱۷۱۲(‏ ملك بروسيا )1985-1١195-0(‏ 
ص 55 5١١42‏ . ۱ 
۱ء اص ۲٢٢‏ 

فورباخ طعدطيعده؟ لودفيغ () ۱۸۰۔-۱۸۷۲) فيلسوف مادي ألماني . - 
ص ۳۸۸ . 

فوريه «ونرده چان بانيست جوزيف )189١-1١10348(‏ عالم رياضي فرنسي 
مارس الدراسة في ميدان الجبر والفيزياء الرياضية . اص ۲۹۰ . 

- . فوريه «عزسسه5 شارل (۱۸۲۷-۱۷۷۲) اشتراكي طوباوي فرنسي‎ 
25١5 4 5١52 6+4 5١5١ CYTE O IYE 6 TA ) ٢٤٢٤. ص‎ 
ْ .۳٤٣١٣ CFE + ٣٣٣ ء٣٦‎ 


فوغت وهم كارل (۱۸۱۷--۱۸۹۰) عالم طبيعي الماني © مادي .هيتدل ؛ 
ديمقراطي برجوازي صغير © شارك في ثورة ۱۸٢٣۹-۱۸٢٣۸‏ في 
المانيا » في الخمسینات (الستينات هاجر وعمل مخبر! سريا ماجورا 
للريس ورت حم کا ؛ .۲٣۸۵‏ 
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فولف اہ ۷ كريستيان )۱۷٥١-۱٦۷۹(‏ فيلسوف مثالي الماني ؛ 
يانيريني ب کے ہی ۳۸۷۲ 

فیثاغور (حوالي ۷۱٥۔۹۷١‏ ق . م .) عالم رياضي وفيلسوف مثالي 
پوٹائی . ناص 5+5 . ۱ 

فيخنه ماء: بوهان غوتليس )1١8١64-1١13515(‏ ممثل الفلسفة الالمانة 
الكلاسيكية © مثالي ذاتي . اص 9985 ) ۱۷۰۶ . 

فيدياس (حوالي 5٠٠‏ حوالي ٣٤٤‏ ق .م .) نحات يوناتي . اص ۰۴۷ 
¥ ّ' 

فيرخوف ٭مطء: ٢:‏ رودولف (۱۹۰۲-۱۸۲۹) عالم طبيعي وشخصية 
اجتماعية الماني © مؤسس الباثو لوجي الخلوي » خصم داروين (راجع 
'الملاحظة رقم )١١‏ . ناص ١۱١‏ : ۹١ء‏ ۳۸۳۲ . 

فيريه ءءنہہفرانسوا لوي اوغست )۱۸٦٦--۱۷۷۷(‏ اقتصادي فرنسي 
مبتڈل . - ص ۲۹۸ 

کارنو ٥م‏ ٹیکولا لیونار سادي (٦۱۸۳۲۲-۱۷۹)مھندس‏ وفيزياوي 
فرنسي © من واضعي نظرية المحركات الحرارية ومؤسسي الديناميكا ٠‏ 
الحرارية . داص ۳۹۰ . ۱ 

کامبھاوزن Camphauen‏ لودولف (۱۸۹۰-۱۸۰۳) مصرف المائی ٠ه‏ من 
زععاء برحرازیة الراين اللبرالة > رئسںن وزراء بروسیا من آذان 
(مارس) حتى حزيران (يوليو) ۱۸١۸‏ . اص ۱۲۷ . 00 

كانتيليون ]انارو ريتشارد (۸۰٦۱۔-٣۱۷۴۲)‏ اقتصادي انجليزي © من 
اسلاف الفيزيوقراطيين . - ص ۲۸۲ . ) 

كانط امد عہانوئیل )۱۸٠١٤۲-۱۷١٤(‏ مؤسس الفلسفة الالمانب سة 
الكلاسيكية » مثالي . اشتهر كذلك بمؤلفاته في علم الطبيعة . م 
ص گ۱۷١ CC‏ ۲۹ ء؛ لا" ٦۹-٦۷4 CC 04 CG OA CTA CC‏ ء “VE‏ 
۷ء ۲۸۵ CFEC‏ ۳۲۸۸۳۲۳۸۳۰ بت ) 

كروب ممن القفريد (۱۸۱۲۔۱۸۸۷) صناعي الماني كبير صاحب مصانع 
التعدين التي زودت اغلبية دول اوربا بالسلام . اص ۲٠١۲‏ . 

كسيثوفون (حوالي ٤٣٣٢‏ - حوالي ٣٥٢٣‏ ق . م .) مۇرخ وفيلسوف 
يوناني . داص ۲٦۸۹‏ 

كوبرثاك نصممهK‏ نيكولاي (٣٢۷١١۔٣۳١٤٥۱)‏ فلكي بولوني واضع نظرية 
مركزية الشمس بالنسية للكون . ناص 59 ۰ ۷۰. 


٤ ٠ 
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بيت Cobb‏ ولیم (1898-1517) شخصية سياسية وكاتب جتماعي 
انجليزي 6 لادی باشاعة الد مو ار اطیۂ في الاظام السياسي: الانجليزي . 

ص ۲۸۲٢‏ . 
کوفہان فسطنطين بتروفيتش (۱۸۸۲-۱۸۱۸) جنرال روسي © شخصية 
عسكرية وحكومية ؛ شارك بنشاط في تطبيق سياسة القيصرية الرامية 

الى الاستيلاء على القرقاس وآسيا الوسطى  .‏ ص ١١١‏ 
كونفوشيوس (١9!1-551ا1‏ ق . م )١‏ فيلسوف صيني وضع مذهبا 
سياسيا سلوكيا تقدميا بالنسبة لزماله . - ص ۲۹۸ . 
کیبلر ماوع موهان (١!51١1-١؟5١)‏ فلكي الماني اکتشف قوانين سير 

الكواكب . - ص ۱۷ 
كبر هوف Kirchhoff‏ غوستاف روثرث [- 1۱۸۸۷ فیزرباوی الماني ؛ 

ممثل المادية الطببعية ؛ ' عاج قضابا الد يناميكا الكهر بائية والميكانيكا ؛ 

سا81١1١( ارسى بالاشتراك مع الكيمياوي الالماني بوئزین‎ ۶۹ ٤ 

۹ اساس التحليل الطیفی . - ص ۱۷ . 
کاری ۲٤۲٩ا‏ هترې شاراز (۱۸۷۹-۱۷۹۲) اقتصادي امير کي مبتذل ۰ 

صاحب النظرية الرجعية بخصوص ثناسق المصالح الطبقية في المجتمع 

الراشمالي . اص ۲٢٢‏ 615566 ۲۹۸. 
كيسني بردددء0 فرانسوا (53514١1--15!ا١)‏ اقتصادي فرنسي © مؤسس 

مدرسة الفيزيوقراطيين › طبيب . اص ۲٠۹ ۲۰ 159515484215١‏ . 
كيكولي ۂ لاملا فريدريك اوغست )۱۸۹٦-۱۸۲۹(‏ كيمياوي الماني 

عمل في ميدان الكيمياء العضوية والنظرية .اص ۳۸ ؛ ۰۳۹۸. 
لابلاس عع12م1.2 ببير سيمون )۱۸۲۷-۱۷٢١۹(‏ فلكي وعا لالم رياضي 

وفيزياوي فرنسي » طور وعلل رياضيا » وبصورة مستقلة عن كائط ؛ 

فرضية نشوء المنظومة الشمسية من السدیم . اص 655 ۲۸۸ . 
لاسال عالدوعد.1 فردیثائد )۱۸٦٤--۱۸۲۰٢(‏ اشتراكي الماني برجوازي 

صغير ؛ كاتب اجتماعی ومحام ؛ في بداية الستينات انضم الى الحركة 

العمالية » وكان من مؤسسي اتحاد العمال الالماني العام -۱۸٦٦(‏ 

: ا ايد سياسة توحيد المانيا ومن الفوق» بزعامة . بروسيا‎ ۳٥ 

ارسی بداية الانجاه الانتهازتي في الحركة العمالية الالمانية  ,‏ 

ٰ , ١١8+ ١؟84+‎ ۳۲۸ ص‎ 


a 
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لافارغ عم ںيعئدا بول (٢١۱۸۔۱۹۱۱)‏ شخصية في الحركة العمالية 
العا لمية ٤‏ داعية الماركسية ؛ عضو المجلس العام للاممية ؛ من 
مؤسسي حزب العمال الفرنسي ؛ تلميذ وتصير مارکس والجلس . ہہ 
ص ١5‏ 

لافوازيه :ہہ انطون لوران )۱۷۹٣-۱۷١٢(‏ كيمياوي فرنسي دحض 

فرضية وجود الفلوجستون : ودرس كذلك قضايا الاقتصاد السياسي' 
سا . = ص ۲۷٢۷۳‏ ع ۳۹٩۹۰‏ 

لامارك ەسە جان ہاثیست بيير انطوان )۱۸۲۹-۱۷٢٤(‏ عالم طبيعي 
فرنسي واضع أول نظرية تطوریة متكاملة في البيو توجيا » من اسلاف 
داروين . اص ۳۸.١‏ ¢ ۸-۸۰ ؛ ۸۹.۸۷ ۔ ۱ 

لوو ۷ حون ۲۹-۱٦١ ۷١(‏ ۱۷) اقتصادي ومالي انجليزي برجوازی ؛ 
وزير المالية في فرنسا (۱۷۱۹۔۱۷۲۹) ؛ اشتهر بنشاطله في 
المضاربة باصدار النقود الورقية والذي افضى الى اخفاق فظيع  .‏ 
ص ۳۸ ¢ ۸۵۰ھ ) ۸۸۸۷۷ . 

لودآن یس اوغست )۱۸٥۲-۱۸۰۷(‏ كيمياوي فرنسی دقق بالاشتراك 
مع جيرار مفهومي الجريى والذرة . - صن 1548 . 

لوقیہوس (القرن الخامس ق . م .) قيلسوف مادي يوناني ؛ مؤسس 
النظرية الذرية . د ص ۳۸۵ . 

لوك ع1 جون )١7١6-1١5517(‏ فيلسوف مدرحي شعوري انجليري ؛ 
اقتصادی بر حوازي . اص ° ¢ ۲ ¢ #لوا؟_ آم ؟ 2 FAY‏ . 

لسكتيخت iebknechtا‏ ولهلم )۱۹۰۰--۱۸۲٢(‏ شخصية في الحركلة 


العما لية الالمانية 4 شارك 5 'ثورة ۸۸۶۸۔۹ )۹۸ ا عضو غصية 
الشيو عبان والاممية 3 من مو سسی وزعماء الاڈ شتراكبة الد يمقر اطية ٠‏ ۱ 
الالمانية ؛ صديق ونصیر مار كس وانجلس . ل ص YAY‏ . 

ليبئيتز تندطاه.1 غوتفريد ولهلم )1717-١7547(‏ عالم زياضي الماني 
وفیلسوف مثا لي ٠‏ ہہ ص ¥ ¢ ۸ 

لسغ Liebig‏ بوستوسں کی ° YA‏ اام ؟) عا لم ألما ني ي من واضعي 
الكيمباء الؤرأعية د — ص ¥2 > 

ليست ا1 فريدرياك )۱۸)٦--۱۷۸۹(‏ اقتصادي المانی مبتذل . ل ص 
۹ ۹. 


۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹۵٥ 


ليخي 4وہ کارل )۱۷۷۸-١۱۷۰۷(‏ عالم طبيعي سويدي مؤسس اظرية 
تصئيف الثباتات والحیوانات . اص 5١‏ ۔ ۱ 

مائير × ءرد بولیوس روبرت ١۸۹ ٤(‏ ۱۸۷۸) عا لم طبيعي الماني ؛ من 
اوائل الذين اکتشفوا قانون حفظ وتحول الطاقة . اص ۷۲ . 

مائیر 6× يوليوس لوثر )۱۸۹٩-۱۸۲۰(‏ كيمياوي الماني درس 
بالاساس مسائل الكيمياء الغيرياوية . دص ٠.5٠٠‏ 

مابلي عراطد36 غابريل )١786-١7١4(‏ عالم اجتماع فرنسي مشل 
الشيوعية التعادلية الطوباوية . ا ص ۲۵ . 

مار کس ×ہه گارل )١8879-1١481١8(‏ من مؤسسي الشيوعية العلمية ؛ 
'زعیم ومعلم البرولیتاریا العالمية . ص ۱۱۲ ) ۲۸ ۲١۲‏ » 
٢٥٢ o FFT‏ ؛ ۱۲۲۔۱۲۷ الور ل ١٤٦۱ء‏ ۱۸۱۰۱۱۷۰۲ 
۹۰ ويلزء؟ و ى١٢‏ ٣٢٢٢ء‏ اث ۹٣‏ ٣٢٢٢ء‏ ٢۷٤٤۔١۲٢‏ 
٣ ۲۹۹ ¢ ۲۸۰-۲۷٢ ¢ ۲٦۹-۲٤٢ : ۲۰۷۹٤‏ الك 7 
۹ء ٣۷۰۶۳٣٣ ؛٣ہه٢٣ ٣ه ٣ ٣٤٣٣ COVEY ں٤٣. ۳٣۳٣٣‏ 


. ۴۷۹-٠۰٥ 
اقتصادي انجليزي ؛ ممشل‎ )۱۷۸۰١ ماسيه ماویه جوزيف (توفی فی‎ 
. ۲۸۰-۲۷۸ ص‎  . الأقتصاد السياسي البرجوازي الكلاسيكي‎ 


فاكليود 0604د55 هتري دانيئغ (۱۹۰۲-۱۸۲۱) اقتصادي انجليري 
متڈل۔ حاص 151 . 


مالبيغي نطو اماه مارشيلو 0000 بيو لوجي وطبيب ايطالي 6 
0 هن مؤسسي التشريح المجهري » قي عام ١571١‏ اکتشف الدورة 
الدموية الشُعیریة . اص ٤١١د١١٠٠‏ . 
مالثوس ‏ (مالتس) ‏ سەلدگۃتوماس روبرت )۱۸۳٣-۱۷۱٦١(‏ قسيس 
واقتصادي اتجليزي دعا لنظربة سكانية حاقدة على البشر . 
AAA ¢ ATA‏ . 
مان ں35 توماس )١141١-1١101١(‏ تاجر انجليري واقتصادي .6 تجاري ۰ 
اعتبارا من عام ۱٦١١‏ كان من مدراء شركة الهند الشرقية .اص ۲۷۰. 
مانتیغیل ا٥ائدتئ؛جت5(‏ أوتو تيودور ؛ بارون (ہ ۱۸۰۔-۱۸۸۲) ؛ شخصية 
0 حكومية بروسية » وزير الداخلية )۱۸۵٥ ۰--۱۸٢۸(‏ © رئيس الوزراء 
(۱۸۵۔۸٥۱۸)‏ .- ص ١5آ,‏ 


£۳ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹0۵٥ 


ماوریر Maurer‏ چورچ لودفیغ (۲-۱۷۹۰ ۱۸۷) ؛) مؤرخ الماني درس 
النظام الاجتماعي لالمانيا في العصور القديمة والوسطى > اسهم بقسط 
كبير في دراسة طوائف القرون الوسطی (المارش) . اص ه١٠‏ . 

مندليبف دميتري ایفائوفیتش (۱۸۴۶۔۱۹۰۷) عالم روسي اكتشف في 
١‏ القانون الدوري للعناصر الكيمياوية  .‏ ص ۱٥۸‏ 

مورغان 0 لویس هئري )١1881-1١14814(‏ النوغرافي امیر کي وعالم 
آثار ومؤرخ للمجتمع البدائي » مادي عفوي . ناص 15 ه٠١‏ . 

موديلي بااءاه (القرن الثامن عشر) ممثل الشيوعية التعادلية الطو باویة 
فی افو سنا ۔ د ضس 56 . 

مولییر ناه چان بائيست (الاسم الحقيقي بوكلين) )١1981١15115(‏ 
كاتب مسرحي فرئسی . = ص ۲۵٥۹‏ . 

مونتسكيو دہ او:ء؛دم].( شارل )١!05-١585(‏ منور وکاتب واقتصادي 
وعالم اجتماع فرلسي  .‏ ص ۲۷۹ . 

موئتسير «وجم1]1 توماس (حوالي +٠55١5-1؟5١)‏ زعيم وایدیو لوجي 
معسكر الفلاحين والبسطاء ابان عهد الاصلاح والحرب الفلاحية في 
المانيا عام ٠١١١‏ ؛ نادى بافكار الشيوعية التعادلية الطوباوية  .‏ 
ص ٢٢۹‏ )6 ۸۲ . 

ميتر نيخ Metternich‏ گلیہخص ؛ امیر (۱۸۲۹۱۷۷۳) شخصية سياسية 
نمساوية . دبلوماسي . وزير الخارجیة (۱۸۲۹-۱۸۰۹) » مستشار 
)1848-١851(‏ » من مؤسسي الحلف المقدس . اص ۳۲٣‏ . 

ميهيليت ‏ إءاءط 241 كارل لودفيغ (۱۸۹۲-۱۸۰۱) فيلسوف مثالي 
الماني من اتباع هيجل . استاذ في جامعة برلين . دا ص 1١‏ . 

میرابو دردءط24:2 اونوريه غابريل ١۹(‏ ۹۹-۱۷ ۱۷). شخصية بارزة في 
الثورة الفرنسية البرجوازية في اوآخر القرن الثامن عشر . - ص 
5 . ظ 

نابلیون الاول ہوثٹابرت (۱۷۹--۱۸۲۱) امبراطوں فرنسا ١(‏ ۱۸۰ 
٤‏ و ف۱۸۱8۵). ناص Yoel‏ ۸٢۱١ء‏ .ھ۱۵ ؛ ۹٥ات‏ ۹۸ت 
کر رد تک رر ود 755 . ۱ 

نورٹث :جه دادلي (١١٢٦۱۔-١۹٦۱)‏ اقتصادي انجلیزي من اوائل 


ممثلي الاقتصاد السڀاسي البر جو ازي الکلا سیکكي ہے ص ١+‏ 29 
؟_لملا؟ , 


نود 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹۵۹ 


تمهيبلي ناءع 3× گارل ولهلم (۱۸۱۷۔-۱۸۹۹۱) عالم لباتي العالي © لاادري 
وميتافيزيقي عارض الداروينية  .‏ ص ۳۸۲ .: 

نيوتن «ماببه177 اسحق )۱۷۲۷-۱٦٢١٢١(‏ فيرياوي وفلكي وهالم رياضى 
انجلیری ؛ مؤوسس الميكانيكا الكلاسيكية . اص لا١‏ ؛ 55 ۴١‏ ؛ 
59-5948 . 

هارتمان <صجدصاء:1] أدواري (۲٢١٤۱۸۔٦۱۹۰)‏ فيلسوف مثالي المالي . - 
FAT o‏ 1 

هارفي ہبوت ولیم )۱٦٥١۷--۱٥۷۸(‏ طبيب انجليري ؛ من مؤسسي 
الفسلحة العلعية ٠‏ اكتشقشف حهاز الدورة الدموية . اص ۲۷۸ . 

ھرقلیطس (حوالی ٠14ه5-حوالي 58٠١‏ ق . م .) فيلسوف يوناني ؛ من 
مؤسسی الديالكتيك )؛ مادي عقوي . اص ۲۷ . 

ھکسلی 5×7 توماس هئري )١1855-1١855(‏ عالم طبيعي وبيولوجي 
انجليري صديق داروين ومن اتباعه » نشط في تبسيطا مذهبه 
تفرد » مادی ماباب فی الفلسفة ء بے ص ۲۹۶ ۹۴ . 

هري التاني والسعون رایس۔لوبیثشتن۔ایبیرسدورف (۹۷ ۱۸۵۲-۱۷) 
)۱۸١۸-۱۸۳۲( ۳‏ في الدويلة الالمائية رايس من السلالة 
الاصغر  .‏ ص ۲١۷-۲۰١‏ . 

هوراس (كفينتوس هوراس فلاکوس) ۸-٦٦(‏ ق . م .) شاعر روماني . - 
۸-۔ ۲۸۹ . ۱ 

هيجل إمعء11 جورج ولهلم فريسريك (۱۸۳۴۱-۱۷۷۰) اکبر ممثل للفلسفة 
الالمانية الكلاسيكية © مثالي موضوي وضع الديالكتيك المثالي باشمل 
صورة . ناص ۹۵ ٤ء؛ ٤١٤-۳٦٣‏ :651-4175 ¢ 11° ¢4 11“ 
۸۱۹-۹ ؛ ۸۸ 0552 ٢٤٢١ء ٣٣‏ ا٤٦١٦‏ إا؛ Y4 ء١۱۷۰ -٢٦۷‏ 
ہ٢‏ ء؛ ۹ ہ٤٢۷‏ ۵٢ے ٢۹۹‏ 8ق ٣ب‏ ٣٣٦۳ء .)۰٢٤-۳۸٦ CTA‏ 

هيزي ء :5ا يوهان كريستيان اوغست )۱۸۲۹-۱۷٦٢١(‏ لغوي ومرب 
الماني » واضع قاموس الالفاظ الاجنبية والكتب المدرسية في قواعد 
اللغة الالمانية  .‏ ص ۳۸۳ . ) 

هيكل !)م11 أرئلست هنريخ )١15151-1١4891(‏ عالم بیو لوجي دارويني 
المائی ملحد ؛ كان من مؤسسي ومفكري المذهب الرجعي : «الدإروينية 
الاجتماعیاء ٠‏ - ص ۴۹۷ 0 ۳۹۸ 159050159016 .00 


> ول4 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹0۵٥ 


هبلمهولتس 1101-5015 غيرمان لودفيغ قیردیٹائسد )١1831-1415١(‏ 
فيزياوي وفسلجي الماني ؛ مادي متذبذب ؛ مال إلى اللاادرية 
الكانطية الجديدة . ص ۱۷ ۔ 

هيوم ٭ ٹلا دافید ۷٦-۱۷۱۹(‏ ۱۷) فيلسوف انجليزي ؛ مثالي ذاتي ؛ 
لاادری ٤‏ مؤرخ واقتصادي خصم النزعة التجارية . س ۲ ) ١58‏ . 
۹٦‏ ۲۷۸ ۸٢ے‏ ۲۹۷ .۲۹۸. 

ولبول داەولہ۷۷ روبرت )۱۷٣٥-۱٦۷٦(‏ شخصية حكومية الجليزية ع 
زعيم الفيغي ؛ رئيس الوزراء (١؟5ا1١1؟9/57١)‏ .ناص ۲۸٤۲۸۲‏ . 

ويتليئغ عمنلاكء8١‏ ولهلم (۱۸۰۸۔-۱۸۷۱) شخصية في الحركة العمالية 
الالمانية في عهد نشوتها » من نظريي الشيوعية التعادلية الطوباوية ؛ 
خياط . اص ٢۸‏ ¢ ه5555 2 هخ" لاه" . 

يبنص وصطة[ ماکس (۱۸۲۷۔۱۹۰۰) ضابط بروسي »© كاتب عسكري ؛ 
خدم في الاركان العامة ومارس تدریس تاريخ الفن العسكري في 
الاكاديمية العسكر ية س ص 5١51٠6٠‏ . 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹0٥ 


ل 


الشخوص الادبية والاسطور بة 


آوم: ابو البشر حسبما يقول الكتاب المقدس .- ص ٦۸ء‏ ۱۷۹-۱۷۸ 
۱۸۹-۰ . 

آر (آور) ‏ راجع یں ہت ا 

آوریس ۔ راجع مارس . 

ایکارت المخلص - بطل الملاحم الالمانية في العصور الوسطے . - 
.٦٦ ۷۷-۹٦‏ 

' باميئا ‏ شخصية فی اوبرا موزارت والمزمار السحريم  .‏ ص 5لا« 
” ۱ ظ 

برومیلڈیوس - احد ابطال العمالفة في الميشولوجيا اليونائية » سرق النار 
من الآلهة وحملها الى البشر . ربطه هيفيست بامر من زيوس الى 
شد فى ابل راک ہے ہر TGS‏ 

تاميئو ‏ شخصية في اوبرا موزارت «المزمار السحريء . اص #908 > 
بالا ؟ . 

تسيو - راجع تیر . 

تير أله الحرب عند بعض القبائل الجرماتية  .‏ ص ۳٦۹-٦٦۸‏ . 

جيعة ‏ خادم روبنسون في رواية ديئو وروبنسون کروسو» . ب ص 
لل أ غ ١۱۸۸١۱۸‏ ء٤‏ ۹ . 

جوبيتر - كبير الآلهة في الميثو لوجيا الرومانية. (وهسو زيوس قفي 
الميثو لوجیا اليونانية) . ے ص ۳٦۸‏ . ۱ 

حواء ‏ ام البشر حسب رواية الكتاب المقدس . اص ٠. ۱۸١-١۸١‏ 

دونكيشوت - البطل الرئيسي لروايسة سيرفانتيس التي تحمل نفس 
العنوان . ا ص 955-859 , 


ا" ع 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹0۵٥ 


زوبٹسون كروسو ‏ البطل الرئيسي في رواية ديفو التي تحمل نفس 
العنوان . اص ۱۸۰۔۱۸۱ ء 1١88-١885‏ :1594 . 

روسيئانت - حصان دونكيشوت في رواية سرفانتیس ودولكيشونع © 
والكلمة تعني بالاسبانية رالهزيلع . اص #لا _؟لا + 5565 . 

زارإاسترو ‏ شخصية في اوبر! موزارت «المزمار السحري» . اص ۴۷٦‏ . 

ژیوس ‏ راجع یوبیپٹو . 

سانتشو بانسا ‏ شخصية في رواية سرفانتیس ودولكيشوتع © مرافق 
دونكيشون . - ص 955-45 . 

فاغثٹر - شخصية في ماساة غونه رفاوستم 6 تلميذ فاوست ؛ تموذج 
للعالم المتحذدلق المعتکف البعيد عن الحياة  .‏ ص ۰-٦٦۹‏ ۱۷.. 

فاوست - الشخصية الرئيسية فی ماساة غوته التي تحمل نفس العنوان . 
داص ۱۷۰-۱1۹ . 

فيئنوس ‏ ألهة الحب والجمال في الاساطير الرومانية . - ص ٠١۷-٠١١‏ . 

مارس - اله الحرب علد الرومان (وهو الاله اريس عند اليونان) . ب ص" 


۶۸ , 
مامبر بن ل شخصية من روابة سرفانتئيس و دو نکیشو ت » . عاص 15195 
٣٣٣,‏ . 


المسيح (عيسى) ‏ مؤسس الديانة المسيحية . س ص 1٠١٠‏ . 

ميفستوفيلوس - من الشخصيات الرئيسية في ماساة فوته رفاوست» 
اص ١١١‏ . 

هيفيست ‏ أله النار والحدادة في الميثو لوجيا اليونائية . اص ١١١‏ . 

يشوع ‏ شخصية من الكتاب المقدس . ناص ٠01595581١‏ 

اليهودي الابدي او اغاسقير ؛ شخصية اسطورية ظهرت في القرون 
الوسطى ؛ حکمت عليه الاقدار بالتجوال الدائم عقابا له على اسائته 
للمسيح . استخدمت شخصية أغاسفير على نطاق واسع في الادب  .‏ 
ص )٢-١٤٤‏ . 

يهوه - المعبود الاول في الديانة اليهودية . اص ٦٣٦۷‏ ء؛ ۳٦۸‏ . 


۱۷۷۷۷۷۷۰۴۹۹٥ 


۲لم هة الد ار ل + 9# * # # ل 
مقد مان الطبعات الثلاثش + 0 3 ٦ ٦‏ 5 
تہهید 


‫َ 8 *# ۴ ۴ س ملاحظات عا س 9 َ‫ ك‎ ١ 
. 4 ما بعد به السید دوهرنج . و می‎ ۲ 


القفسم الاول 


الفسفة 


ا ب ا( اير ہے 

اك شط ال سرت مہم 

الفلسفة الطبيعية . الزمان والمكان ٠.‏ . 

١‏ - الفلسفة الطبيعية . علم نشاة الكون والفيرباء 
والكيمياء ۱ 
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الي القراء 


أن دار التقدم تكون شاكرة لكم اذا تفضلتم 
وابديتم لها ملاحظاتكم حول ترجمسة الكتاب 
وشكل عرضه © وطباعته © واعربتم لها عن 
رغباتكم . 
العنوان : زوبوفسكي بو لفار » ۱۷ 
موسكو - الاتحاد السو فييتي 
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